جلي 5 


القرآن والمتدبرون ‏ ٌّ 8 
ظ 4 7 


4 


ُ 
المعتبر في التفسير بالاثر 


أصناف الآثار الواردة في التفسير ومدى اعتبارها 


. 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يجمع ما ورد عن رسول الله يك وأئمة الهدى والصحابة 
والتابعين وغيرهم من تفسير للقرآن الكريم» أو تفصيل لمعانيه» تما يندرج ضمن ما 
يُطلق عليه [التفسير بالمأثور] 

وذلك لأن أولى الفهوم والتدبّرات هي تلك الواردة عن رسول الله يا أو أئمة 
المدى أو السلف الأول من الصحابة والتابعين» إما باعتبارها فهوما معصومة, أو 
باعتبارها فهوما قريبة من الزمن الذي نزل فيه الوحي» وبذلك تكون أقرب للمراد 
القرآنٍ من غيرهاء وهذا لا يعني إلغاء غيرها؛ فالقرآن يتسع للجميع» للسابق 
واللاحق. 

والمنهج الذي يعتمد عليه الكتاب» هو تقسيم آيات كل سورة إلى مقاطع 
بحسب معانيهاء وإعطاء عنوان متناسب معهاء ومع الموضوع الذي تحويه. ثم بيان ما 
ورد في تفسير تلك الآيات الكريمة من الأحاديث والآثار» أو ما يمكن أن تُفسر به 
حتى لولم يرد في كتب التفسير» ما دامت خادمة للمعاني الواردة في الآيات الكريمة 
أو مؤكدة لماء أو مبينة لكيفية تنفيذها. 

ويناء غل هذاء قسمنا الأحاديثف والآثار الوارد في تفسير كل مقطع إلى 
قسمين: [الآثار المفسّرة]» وهي التي وردت في التفسير المباشر للآيات الكريمة» 
و[الآثار المفصّلة]ء وهي التي تخدم المعاني الواردة في الآيات الكريمة وإن لم تشر إليها 
مباشرة. 

وأضفنا إلى هذين القسمين في حال الحاجة [الآثار المردودة]ء وهي الآثار التي 
رأينا مخالفتها للمعاني والمقاصد القرآنية. 


القرآن والمتدبرون 
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4 وو » و3 
المعتر في التفسير بالآثر 
أصناف الآثار الواردة في التفسير ومدى اعتبارها 
أ. د. نور الدين أبو لحية 
حمع .0111213 طح . تالتكتلا 


الجزء الثالث 


الطبعة الأولى 
1 “7 


دار الأنوار للنشر والتوزيع 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


4. من أحكام الطلاق والفسخ 


أ آثان مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 

من أحكام الإيلاء: 
القروء الثلاثة: 
كتمان الحمل: 
المعاشرة بالمعروف: 
حكم الطلاق: 
الطلاق والرجعة: 
الخلع والفداء: 
حرمة التحليل: 
اكوم وحدوة القريعة: 
العضل والطلاق: 
المنتفعون بالمواعظ: 


ج. آثار مردودة: 


تعطيل وإلغاء: 
التفاضل بين الرجل والمرأة: 


عقوبات لم ترد في النصوص: 


تضبييق الطلاق: 
حق المرأة في الخلع: 


٠‏ . من أحكام الرضاعة 


ج. آثار مردودة: 


.١‏ من أحكام العدة والخطبة 


الا 


7”: 


ج. آثار مردودة: 

؟. من حقوق المطلقات 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 


من أحكام متعة المطلقة: 


قوق الطلفه فيل البغول: 


تسمية الصداق: 
من بيده عقدة النكاح: 

ج. آثار مردودة: 

07. من أحكام الصلاة 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
الصلوات والمواقيت: 
الصلاة الوسطى: 
الكلام في الصلاة: 
معنى القنوت: 


صلاة الخنوف: 


صلاة السفر: 
ج. آثار مردودة: 
آثار معارضة: 
تعطيل وإلغاء: 
065 من أحكام المتعة 
أ. آثار مفسرة: 


حقا للطلقة في ا لسك : 


متعة المطلقة: 

ج. آثار مردودة: 
تعطيل وإلغاء: 
6. الخائفون من الموت 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
تصويرات تقريبية: 
قصص تقريبية: 


ج. آثار مردودة: 


١6 


١6 


١67 


١67 


١65 


١6 


١ 


١1 


١1 


١7 


١7 


١ 


١1 


تكلف وفضول: 
آثار معارضة: 
1. القتال والإنفاق 
أ. آثار مفسرة: 


من أسباب النزول: 


مصاديق تقريبية: 


الجهاد في سبيل الله: 
النفقة في سبيل الله: 


مضاعفة الحسنات: 


ج. آثار مردودة: 


/6. طالوت وقومه 


١20: 


١46 


قصص تقريبية: 

فضل السكينة: 

فضل الصير: 

طلب الثبات: 

طلب النصر: 

دفاع الله عن عباده: 
ج. آثار مردودة: 

آثار معارضة: 

آثار غريبة: 

تكلف وفضول: 


8. الرسل وأتباعهم 


التفاضل بين الأنبياء: 
التفاضل بين المؤمنين: 


ج. آثار مردودة: 


آثار معارضة: 


4. فضل الإنفاق 


الظلم والكفر: 


ج. آثار مردودة: 


50 


آثار معارضة: 


1 كيدان رمراقق كلق 


لا إكراه في الدين: 
العروة الوثقى: 
ولاية الله وولاية الطاغوت: 
ج. آثار مردودة: 
تعطيل وإلغاء: 
7. إبراهيم والملك 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 
تصويرات تقريبية: 
ج. آثار مردودة: 


3 


0 


تكلف وفضول: 
. قصة الذي أحياه الله بعد موته 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
تضويرات تقرينية: 

ج. آثار مردودة: 
تكلف وفضول: 
آثار غريبة: 

5. إبراهيم وإحياء الموتى 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
تصؤيرات تقريبية: 
السؤال والعصمة: 
الطمأنينة بالإيمان: 
إحياء الموتى: 


ج. آثار مردودة: 


آثار معارضة: 
تكلف وفضول: 


6 الإنفاق ومحبطاته 


المن والأذى: 


ج. آثار مردودة: 


5. الإنفاق والطيبات 


من أسباب النزول: 


الإنفاق من الطيبات: 


زكاة الكسب: 


زكاة الحرث: 


دنا 


30 


خواطر الخير والشر: 
الحكمة وفضلها: 


/ا1. الإنفاق ومصارفه 


الصدقة على غير المسلمين: 
الفقراء والعفاف: 
السؤال والإلحاف: 
الصدقة في كل الأحوال: 

ج. آثار مردودة: 
تعطيل وإلغاء: 

. من أحكام الربا 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 


من أسباب النزول: 


>30 


370 


06 


١ حك‎ 


ردنا 


تدرا 


ل 


00106 


فنا 


7 


كا 


4ن 


4ن 


لكل 


6ن 


١ 


30 


الترهيب من الربا: يليا 


إباحة البيع: 841 
تحريم الربا: 3 
التوبة من الربا: عن 
الصدقات والبركات: به 
إنظار المعسر: 6 
التقوى والخحواء؛ 64 
4. من أحكام الذين 6١‏ 
أ. آثار مفسرة: 1 
س. اثار مفصلة: 0 
السلم والسلف لفت 
كتابة الدين الو 
الشهادة وأحكامها: قرت 
التقوى والعلم اللدني: او 
من أحكام الرهن: هد 
ج. آثار مردودة: ل 
تعطيل وإلغاء: لكر 


آثار معارضة: 


عصمة الأنبياء: 


تساوي المرأة والرجل في العقل والشهادة: 


الإيهان والطاعة: 
المحاسبة على الهم: 
سماحة الشريعة: 
الدعاء برفع المؤاخذة: 

ج. آثار مردودة: 
تعطيل وإلغاء: 
آثار معارضة: 

“". سورة آل عمران 


التعريف بالسورة 


١.القرآن‏ والكتب 


الاسم الأعظم: 

القرآن والفرقان: 

الوعيد الشديد: 
”. العلم والتصوير 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
مصاديق تقريبية: 
العلم والخفاء: 
الله المصور: 

ج. آثار مردودة: 

3 المحكم والمتشابه 

أ. آثار مفسرة: 


من أسباب النزول: 


537 


537 


المحكم والمتشابه: 


القلوب الزاتغة والفتن: 


الراسخون في العلم: 


ج. آثار مردودة: 


؛. عواقب الكفر 


أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 

من أسباب النزول: 
النار والطغاة: 

من قصة بدر: 
النصر والمؤمنون: 


اج. آثار مردودة: 


. المتاع الفاني والباقي 


0 آثار مفسرة: 


تصويرات تقريبية د 
متاع الدنيا: 017 
أعياذ الليية: 01 
رضوان الله فك 
من صفات أهل الجنة ليك 
الاستغفار في السحر: 0 
5. الله والدين الحق 01 
أ. آثار مفسرة: لحك 
س. اثار مفصلة: 0ه 
من أسباب النزول اوداك 
مصاديق تقريبية 0ه 
الشهادة لله: هه 
حقيقة الإسلام: ه06 
البغي والخلاف: هه 
الحساب وسرعته: 2_3 
إيذاء الصالحين: اه 


ج. آثار مردودة: 
/االجعر نوق عن الدين اق 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 
من أسباب النزول: 
تصويرات تقريبية: 
تحكيم الكتاب: 
الغرور والأماني: 
الأعمال والجزاء: 
8 الله والملك والتدبير 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 
قر أسيابه التدول: 
مصاديق تقريبية: 
دعاء مالك الملك: 
الله مالك الملك: 


الإعزاز والإذلال: 


01 


اه 


6ه 


"اه 


اه 


:/اه 


مده 


ع0 


كيلك 


60/١ 


0/١ 


0/6 


0/0 


وك 


لفك 


لاحك 


زه اله 


قدرة الله : 
اج آثار مردودة: 
آثار معارضة: 


4. الولاء والبراء والتقية 


من أسباب النزول: 
الولاء والبراء: 
التقية ومحالها: 

٠‏ . علم الله وأعمال العباد 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
مصاديق تقريبية: 
علم الله ورقابته: 
الأعمال والجزاء: 

١‏ الطاعة والمحبة 


0 آثار مفسرة: 


0145 


14 


مصاديق تقريبية: 


4 . من أحكام الطلاق والفسخ 


المقطع التاسع والأربعون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: لِنَّذِينَ 


ومم > 5 3 
01010 


يُؤْلُونَ منْ نسَائِهمْ تربص أَرْبَعَةٍ أَشْهْر مَإنْ قَاءُوا َإنَ اله عَمُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَّمُوا الطّلَاقٌ قن 


اللهسَحِيعٌ عَلِيمٌ وَاخُطلَقَات يَتَبَضْنَّ بِأَنْفْهنَ ثََانََ رُوءِ وَكَا َل طن أَنْيَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ الله 


رزو عقو 5 


في أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بالله وَاليرْم الآخِر وَبُعُوتّهُنَ أَحَقٌ بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ إن أَرَادُوا 


ل و اه 


وأو رفسا يعنزوف از قار ولبوإشتاور له لك اناد 


يا انما خذرة هينع لا شثرة اقلا تام كين فعا ا + تبه تِلْكَ 
دود الهلا تنفدو ونيد خدُوة اله ويك هُمٌ لنت لها قا يل له 


لمعو اباس ل وس ال 
ع .ث # اع 


0 


6 


5 
2 
فم ا ل ه لس 2ه 


بَعْدُ حَنَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَْرَهُ فَإِنْ طَلْقَهَا فا جُنَاحَ عَلَيْهه] أَنْيَترَاجَعَا إِنْ ظَنَا أَنْ يُقِيَا حَدُودَ 
الله وَتلْكَ حُدُودُ اله ينها لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإذا ل ل ار 9 
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُومُنَ بِمَعْرُوفٍ وََا عسكُوهُنَ ضِرَارًا لتَعْتَدُوا وَمَنْيَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَم 
حار ارا تم لور بدا لصم نالعاب 
وَالَْكْمَةِ يعِظّكُمْ به وَانََّوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِكُلٌ مَيْءِ عَلِيمٌ وَإدَا ط قَكَمُ المَسَاء فَبَلَعْن 
أَجَلَهُنَ قلا تَضْلُوهْنَ أن يَنكِحْنَ أَْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضَوًا بَيْنَّهُمْبلمُعْرُوفٍ ذَلِكٌ يُوعَظ به مَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنْ باللهوَالْيَوْم الآخر ذَلْكُمْ أزكى لَكُمْ وََطْهَرُ وَاله يَعْلَم وتم هم لا تَعْلَمُون» 
[البقرة: 7 ؟11] ١‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


5١ 


[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: لِلَّذِينَ يُوْلُونَ4 يعني: يقسمون: ##مِنْ نِسَائِهِم 4 فهو الرجل 
يحلف أن لا يقرب امرأته0©. 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: للَِّذِينَ يُؤْنُونَ منْ ِسَائِهِم 4 هو الرجل يحلف لامرأته بالله 
لا ينكحهاء فيتربص أربعة أشهر, فإن هو نكحها كفر عن يمينه» فإن مضت أربعة أشهر 
قبل أن ينكحها خيره السلطان؛ إما أن يفيء فيراجع» وإما أن يعزم فيطلق» كا قال الله 
وخان 41 

[الأثر: :1 قال الإمام علي: طلِلَِّينَ يُولُونَ مِنْ نِسَاتْهمْ تَرَبْصٌ أَْبعَةٍ أَشْهْرٍ 4 الإيلاء 
تطليقة» وهي أملك بنفسهاء وعليها العدة لغيره(©. 

[الأثر: 4] قال الضحاك: للِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ ِسَاتِهم4: هو الذي يحلف أن لا يقرب 


امرأته(؟). 


5 
ع 


[الأثر: ه] قال قتادة: لَِذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ترَيْصٌ أَرْبَعةِ أَشْهْرِ4 هذا في الرجل 
يولي من امرأته يقول: والله» لا يجتمع رأسي ورأسكء ولا أقربك. ولا أغشاكء وكان أهل 
الجاهلية يعدونه طلاقاء فحد لهم أربعة أشهرء فإن فاء فيها كفر عن يمينه وكانت امرأته» 
وإن مضت الأربعة الأشهر ولم يفئ فيها فهي تطليقة» وهي أحق بنفسهاء وهو أحد 
الخطاب. ويخطبها زوجها في عدتهاء ولا يخطبها في عدتها غيره. فإن تزوجها فهي عنده على 
تطليقتين(0». 

[الأثر: *] قال عكرمة: الِنَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ِسَائِهْ تَريْضٌ أَرْبَحةٍ أَشْهْر فَإِنْ قَاهُوا قن 


ل 


عل ؟ + 0 - . 1 1 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَّمُوا الطَلاقٌ فَإن الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ4 ذلك رحمة رحمها الله فملكها 


292 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليان: /١‏ 195. (") عبد الرزاق: /١‏ 97. (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 


(؟) ابن جرير: 7/5 57. (5) ابن جرير: 5/ *الا. 


3 


أمرها لانقضاء الأربعة أشهر با ظلمها وأضر بهاء ولا يحل لرجل أن هجر امرآته أربعة 
أشهر إلا من معذرة» التي قال الله: #وَاللّاتي تَحَافُونَ تُشُورّهُنَّ فَعِظُوهْنَّ وَاهُجُرُومْنّ في 
الصَاجِع # [الننساء: 4 ]212 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: الفيء: الجاع ("2. 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: الفيء: الرضا(”". 

[الأثر: 4] قال زيد بن ثابت: عليه كفارة9؟2. 

[الأثر: 6٠١‏ قال ابن عباس: إن فاء كفرء وإن لم يفعل فهي واحدة» وهي أحق 
بنفسها(©». 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: لالِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ يمه ا مُرِ: وهو 
الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحهاء فيتربص أربعة أشهرء فإن هو نكحها كفر يمينه 
بإطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام0). 

[الأثر: 17] قال الحسن البصري: إذا آلى الرجل من امرأته» ثم وقع عليها قبل الأربعة 
أشهر؛ فليس عليه كفارة؛ لآن الله تعالى قال: #إفإن فاءو فإن الله غفور رحيم#. أي: لتلك 
العية 3 

[الأثر: 15] قال ابن عباس: لِنَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَايِهمْ تربص أَرْبَعَة أَشْهُرٍ4 في الذي 
يقسمء وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت عليه» فتعتد عدة المطلقة» وهو أحد 


الخطاب(6). 
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[الأثر: 14] قال السدي: كان علي وابن عباس يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته 
فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنه يوقف. فيقال له: أمسكت أو طلقت؟ فإن أمسك فهي 
امرأته» وإن طلق فهي طالق(2©. 

[الأثر: 1] عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من 
أصحاب النبي يه عن الرجل يؤلي من امرأته. فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 
الأربعة الأشهرء فيوقف. فإن فاء وإلا طلق(©. 


0 
00 


أشهر أخذ» فيوقف حتى يراجع أهله. أو يطلق20©. 
[الأثر: ]1١‏ قالت أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: طلقت على عهد رسول الله 


5 
قر بافام لود ار مدر نيز 


يه ولم يكن للمطلقة عدة؛ فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق: ##وَالمطَلقَات يَتَرَبَصَنَ 


عمو برا عر 


بأنفسهن ئلا دروك فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق50). 


2707 


ثَلَاَةَ قَرُوءِ» كان أهل الجاهلية 


و 


[الأثر: 14] قال قتادة: #وَامُطَلْقَاتُ ة بأَنْفسِهن 
يطلق أحدهمء ليس لذلك عدة0©. 


2020 


[الأثر: 19] قال ابن عباس: #أثّلاثّة قرّوءِ © ثلاث حيضص20. 


1 . كي اق سورهم ام 52 8 و 3 : 
[الأثر: 65٠٠١‏ قال الضحاك: #والمطلقات يَرَبَصَنَ بأنفسهن ثَلاثَّةَ قرٌوءِ» ثلاث 
حيض20727. 


ص 


[الأثر: 1؟] قال عكرمة: الأقراء: الحيض» ليس بالطهر؛ قال الله تعالى: #قَطَلقَوهُنَ 
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لِعِدَعِنَ [الطلاق: »]١‏ ولم يقل: لقروئهن(21 

[الأثر: ”1] قال أبو زيد الأنصاري: سمعت أبا عمرو ابن العلاء يقول: العرب تسمي 
الطهر قرءاء وتسمي الحيض قرءاء وتسمي الطهر مع الخيض جميعا قرءا(©. 

[الأثر: 71] قال الإمام الباقر: (القرء ما بين الحيضتين)7) 

[الأثر: 4؟] قال الإمام الباقر: (الأقراء: الأطهار)(؟) 

[الأثر: ه؟] قال ابن عباس: إذا طلق الرجل امرآته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل؛ 
فهو أحق برجعتها مالم تضع حملهاء وهو قوله: لِوَلَا يل 2 كن أنْ يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَ الله في 
أَرْحَامِهنَ إن كن يُؤْمِنَ بالله وَالْيَوْم الآخر» 00 

[الأثر: ؟] قال عكرمة: الطلاق مرتانء بينهما رجعة؛ فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتين 
فهي ثالثة» وإن طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. إنا اللاتي ذكرن في 
القرآن : #وَلا يحل 5 هن أن يَكْتمْنَمَا حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ إن كن يُؤْمِنَ بلله وَاليَْم الآخْرٍ 
وَبحُولمهُنَ أَحَقٌ بِرَدهِنَّ4؟ هي التي طلقت واحدة أو ثنتين» ثم كتمت حملها لكي تنجو من 
زوجهاء فأما إذا بت الثلاث التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره0©. 

[الأثر: 5] قال قتادة: لإوَلا يحل كَنَّ أن يكْتّمْنَ ما حَلَقٌ اللهفي أَرحَامِهِنَ كانت المرأة 
تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخرء فنهاهن الله عن ذلك0©. 

[الأثر: 4؟] قال قتادة: ظإوَلَا جحل كن أَنْيَكْتُمْنَ مَا حَلقَ اللهفي أَرْحَامِهنَ» علم الله أن 
منهن كواتم يكتمن الولد» وكان أهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل» فتكتم 
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الولد» وتذهب به إلى غيره» وتكتم مخافة الرجعة» فنهى الله عن ذلك» وقدم فيه(©. 

[الأثر: 78] قال مجاهد: #وَلا كَل أن يكتنن ها خان الله في أَرْحَامِهنَ4. يعني: 
الحمل» لا تقل المرأة: لست حبل» وهي حبلى» ولا تقل: إني حبلى» وليست حبلى(2. 

[الأثر: 5٠‏ قال الربيع بن أنس: لوَلَا يل كَنَ أن يَكْتئْنَ ما حَلَقٌ اللفي أَرْحَاِهنَ» 
لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الميض والحبلء لا يحل لها أن تقول: إني 
قد حضتء ولم تحضء ولا يحل أن تقول: إني لم أحضء وقد حاضت. ولا يحل لها أن تقول: 
إن حبلى» وليست بحبلى» ولا أن تقول: لست بحبى» وهي حبلى(2©. 

[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: #وَالْيَوْم الْآخِرِ»» يعني: ويصدقون بالغيب الذي فيه 
جزاء الأعمال40). 

[الأثر: 07] قال مقاتل: #إإِنْ كن يُؤْمِنَّ بالله»» يعني: يصدقن بالله بأنه واحد لا شريك 
له وَالْيَوْم الآخر» يصدقن بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال بأنه كائن7"». 

[الأثر: *] قال ابن عباس: لوَبْعُولَتْهُنَ أَحَقٌ بِرَدهِنَ4 إذا طلق الرجل امرأته تطليقة 
أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتهاء ما لم تضع حملهاء ولا يحل لها أن تكتمه حملهاء 
وهو قوله: لوَكا يل كن أن يَكْتمْنَ ما حَلقٌ الله في أَرْحَامِهنَ» () 

[الأثر: 4] قال الضحاك: #وبعولْتَهُنَ أَحَقٌ بِرَدهِنَّ في ذَلِكَ» ما كانت في العدة» إذا 
أراد المراجعة0©. 


[الأثر: ] قال الشافعي: #إِنْ أَرَادُوا إِصْلَا حا يقال: إصلاح الطلاق بالرجعة0». 


.1١1//5 ابن أبي حاتم: 417/57. (0) ابن جرير:‎ )4( .1١١ 7/5 ابن جرير:‎ )١( 
.3"”71/ /1/ البيهقي في السنن الكبرى:‎ )8( .1١985 /١ تفسير مجاهد: ص”77. (5) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )١( 
.1١57/5 ابن جرير:‎ )5( .٠١9/5 ابن جرير:‎ )"( 


"5 


الأثر: 5] قال الضحاك: وطن مثْل الَّذِي عَلَيْهنَّ إذا أطعن الله وأطعن 
أزواجهن؛ فعليه أن يحسن صحبتهاء ويكف عنها أذاه» وينفق عليها من سعته(2©. 

الأثر: ] قال مقاتل: لون مثْلُ الَّذِي عَلَيْهنَّ بامُمرُوفٍ» لمن من الحق على 
أزواجهن مثل ما لأزواجهن عليهن(©. 

[الأثر: 1.4 قال عبد الرحمن بن زيد: ون مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالُخرُوفٍ» يتقون الله 
فيهن» | عليهن أن يتقين الله فيهه0". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: ما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها؛ لآن الله تعالى يقول: 
لوَلِلرجَالٍ عَلَيهِنَّ َرَجَةٌ) (:) 

[الأثر: ]4٠‏ قال ابن عباس: بم| ساق إليها من المهرء وأنفق عليها من المال(6. 

[الأثر: ]4١‏ قال مقاتل: ثم قال سبحانه: لوَلِلرٌجَالٍ عَلَيْهِنَّ َرَجَةٌ4 لأزواجهن عليهن 
فضيلة في الحق» وبما ساق إليها من الحق0©. 

[الأثر: ؟4] قال مقاتل بن حيان: #وَلِلرجَالٍ عَلَيْهِنَّ درَجَة4: يعني: فضيلة ب أنفقوا 
عليهن من أموالهه0". 

[الأثر: 148 قال ابن عباس: ##حَكِيم# محكم لما أراد(). 

[الأثر: 44] قال أبو العالية: #الْعَزِيزِ» في نقمته إذا انتقه0*). 

[الأثر: ه4] قال الحسن البصري: العزيز في نعمته(' 2. 
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[الأثر: 45] قال الربيع بن أنس: #عزيزٌ» في نقمته» #حَكِيم 4 في أمره(0©. 

[الأثر: 40] قال مقاتل: #وَاللهُ عَزِيزٌ4 في ملكه. #حَكِيةٌ»4 حكم الرحمة عليها في 
الحبل0©. 

[الأثر: 44] قال ابن عباس: #الطَّلاق مَرَّنَانِ» هو الميقات الذي يكون عليها فيه 
الرجعة» فإذا طلق واحدة أو ثنتين فإما يمسك ويراجع بمعروفء وإما يسكت عنها حتى 
تنقضي عدتهاء فتكون أحق بنفسها(". 

[الأثر: 4] قال مجاهد: #الطَّلاقٌ مَرَتَانِ4 يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع» 
فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء» ثم يطلق الثانية ى| طلق الأولى إن أحب أن يفعل» 
فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرآنء ثم قال الله للثالثة: 
طفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ»» فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء9). 

[الأثر: ]5٠‏ قال ابن عباس: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة؛ فإما 
أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا». 

[الأثر: ]0١‏ قال ابن عباس: طفَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍِ» هو الميئاق 
العليظةة. 

[الأثر: ؟0] قال ابن عباس: #إوَأََذّنَ مِنكُمْ مِيكَاقَا غَلِيظًَاك [الساء: ١؟]‏ قوله: فَإِمْسَاكُ 


[الأثر: 07] عن ابن عمر أنه كان إذا نكح قال: أنكحتك على ما أمر الله؛ على إمساك 
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بمعروفء أو تسريح بإحسان2(0. 
[الأثر: ؛ه] قال مجاهد: أو د تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» في الثالثة(». 


[الأثر: هه] قال الضحاك: #الطَّلاقٌ مَرَنَانِ قَِمْسَاكُ بمَعْرُ 00 تَسْرِيحٌ م بِإِحْسَانٍ» 
يعني: تطليقتين بينهما مراجعة؛ فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسانء فإن هو طلقها ثالثة فلا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره20. 


[الأثر: 3ه] قال الضحاك: لفَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ4 قال: المعروف: أن يحسن صحبتهاء 
أب تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» والتسريح : أن يدعها حتى تمضي عدتها؟). 

[الأثر: 09] قال عكرمة: #الطَّلاقٌ مَدَتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرّوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» إذا 
أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها تطليقتين» فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة» 
وإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(©). 


[الأثر: 04] قال ميمون بن مهران: من خالع امرأته» فأخذ منها شيئا أعطاها؛ فلا أراه 


مر سيا لحان اند 
[الأثر: 09] قال السَّدَي: #أو د تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» الإحسان: أن يوفيها حقها؛ فلا 
يوقهاء ولا يميا 


[الأثر: ]6٠‏ قال يزيد بن أبي حبيب: التسريح في كتاب الله: الطلاق0. 
لطلاق م 3 فإِمْسَاكٌ بِمَعْرَوفٍ * يعني . : بإحسان» #أؤ 


تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» يعني: التطليقة الثالثة في ء غير ضرارء كما أمر الله سبحانه في وفاء المهر: 


لعل 


[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: ا 
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لوَلايلٌ لَكُمْ أن تَُحَذُوا ها اتتْمُوهُنَ هر شَيكً م 01١‏ 

لو ا ا ل ل ري 
لايرى أن عليه جناحا؛ فأنزل الله: «ولا يِل لَكُمْ أنْ تَأْحُدُوا عا فا انس هن شَيْكًاك: فلم 
ل م اس من أموالهن إلا بحقهاء ثم قال: 0 عاق ألا يقيما 
خُدُود الله قن فم م ألا يقي حَدُودَ للك وقال : إن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ نَىْ نه تدكا فكلرة 


مَنِينًا ميد [النساء: 50]4) 


لاسا 


[الأثر: *3] قال ابن عباس: #! ًا ألا يْقِيَا حُدُودَ الله4 إلا أن يكون النشوز 
| 


وسوء الخلق من قبلهاء فتدعوك إلى أن تفتدي منك, فلا جناح عليك في] افتدت به20. 
عا لَك أَنْ ا يتَمُوهنّ ْنَا الخلع» ولايحل 
له إلا أن تقول المرأة: لا أبرٌ قسمه ولا أطيع أمره» فيقبله خيفة أن يسيء إليها إن أمسكهاء 
ويتعدى الحق47). 


[الأثر: ه+] قال مجاهد: إلا أَنْ ككَانَا ألا يقي دود د لفك إلا أن يخافا ألا يطيعا الله(0». 


[الأثر: 14] قال مجاهد: #إوّلا تل 


[الأثر: 55] قال الضحاك: ##وَلَا كٍُُ 3 أن كأخذوا عا اتتتثوم: قَينَاف الضداق: 
إلا أن يكَانَ ألا يِه حُدُودَ الله وحدود الله: أن تكون المرأة ناشزة» فإن الله أمر الزوج أن 
يعظها بكتاب الله فإن قبلت وإلا هجرها ‏ والحجران: أن لا يجامعها ولا يضاجعها على 
فراش واحدء ويوليها ظهره؛ ولا يكلمها.. فإن أبت غلظ عليها القول لترجع إلى طاعته» 
فإن أبت فالضرب؛ ضرب غير مبرح, فإن أبت إلا جماحا فقد حل له منها الفدية7©). 


.157 /5 ابن جرير:‎ )5( .١59 /5 ابن جرير:‎ )"( .1968 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.١515/5 الضياء المقدميى في الأحاديث المختارة: (5) ابن جرير:‎ )١( 
.437١ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )5( 5 
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[الأثر: 517] قال عكرمة: كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره؛ 
لايرى أن خليه فيه يبداخاء حت أنزل الله تعال: 9ك يِل لك أن تدواع و 
شَيْنَاك» فلا يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها(©. 

[الأثر: 134 قال القاسم بن محمد: إلا أنْ يحَاَا لا يْقِيَا حُدُودَ الله فيها افترض الله 
عليه في العشرة والصحبة(2©). ْ 

[الأثر: 4+] قال قتادة: لوكا يل لَك أنْ تأَخْدُ خَذُوا يا آتبدمُوهُنَ شَيْعًا إِّا أَنْ يحَاَا أ 
ييه حُدُود الله قال: هذا لهماء طفن متم ألّا ييا حَدُود الله قال: هذا لولاة الأمر: 
لاقلا جاح عَلَيْههًا فيا افتَدَثْ به قال: إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله 
له منها الفدية» ولا يجوز خلع إلا عند سلطانء فأما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه» مطيعة 
لأمره؛ فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا0"©. 

[الأثر: ٠١‏ قال الزهري: #وَلَا يلُ لَكُمْ أن تََحُدُوا ما تبثمو مُومُنَ ْنَا إلا أنْ يان ألا 
يُّقِيَا حُدُودَ الله لا يحل للرجل أن يخلع امرأته إلا أن يؤتى ذلك منهاء فأما أن يكون ذلك 
منه» يضارها حتى تختلع؛ فإن ذلك لا يصلح» ولكن إذا نشزت» فأظهرت له البغضاءء 
وأساءت عشرته؛ فقد حل له خلعها9؟». 

[الأثر: 10١‏ قال زيد بن أسلم: مإِلّا آنْ يحَانَا لا يُقِيَا حُدُودَ الله إذا خحافت المرأة ألا 
تؤدي حق زوجهاء وخاف الرجل ألا يؤدي حقها؛ فلا جناح في الفدية©». 

[الأثر: ”50 قال الربيع بن أنس: #الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ» إلى قوله: لأقَلَا 
جَنَاحَ عَلَيْههَا فِيَا افتَدَثْ به إذا كانت المرأة راضية مغتبطة مطيعة فلا يحل له أن يضربها 


)١(‏ ابن أبي حاتم: ؟/ .437١‏ () ابن أبي حاتم: 7/ .4371١‏ (0) عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: 


(؟) ابن أبي شيبة: .85/1١‏ () عبد الرزاق: .47/١‏ 00 
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حتى تفتدي منه» فإن أخذ منها شيئا على ذلك ف]| أخذ منها فهو حرام وإذا كان النشوز 
والبغض والظلم من قبلها فقد حل له أن يأخذ منها ما افتدت به(©. 

[الأثر: */] قال الربيع بن أنس: «وَلَا يل لَكُم» لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما 
ساق إليها0"). 

[الأثر: 74] قال مقاتل : لوَلَا يل لَكم) إذا أردتم طلاقها: #أن تَأََلُ 
ا 0 
ثم استثنى ورخصء فقال سبحانه: إلا أن يا ألا ييه حَدُود اله يعني : أمر الل تعاق 
فيا أمرهماء وذلك أن تخاف المرأة الفتنة على نفسها فتعصي الله فيا أمرها زوجهاء أو يخاف 
الزوج إن لم تطعه امرآته أن يعتدي عليها(”. 

[الأثر: 0] قال يحيى بن سلام: يعني: أمر الله في أنفسهم|؛ وذلك أنه يخاف من المرأة في 
نفسها إذا كانت مبغضة لزوجها فتعصي الله فيه» ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدى 
عليها9©». 

[الأثر: “1 قال ابن عباس : لقَإِنْ متم ألَايْقِيَا حُدُود اللهفَكَا جُتَاح عَلَيْهها فيا افتَدَتْ 
به» هو تركها إقامة حدود الله» واستخفافها بحق زوجهاء وسوء خلقهاء فتقول له: والله» 
لا أبر لك قسماء ولا أطأ لك مضجعاء ولا أطيع لك أمراء فإن فعلت ذلك فقد حل له منها 
الفدية©». 


[الأثر: 69/7 قال الشعبي: : لفَإِنْ فت ألا يْقِيَ] * حَدُود د لله أن لا يطيعا الله0©. 


.1517/5 ابن جرير:‎ )0( .1968 /١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )( .1١57/54 ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن أبي حاتم: 419/57 (5) تفسير ابن أبي زمنين: 731/١‏ (5) ابن جرير: .١58/5‏ 
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[الأثر: 678 قال قتادة: #قَإن خفتم 4 يعني: الولاة(0©. 

[الأثر: 504 قال الزهري: يحل الخلع حين يخافا أن لا يقيما حدود الله» وأداء حدود الله 
في العشرة الت نينهم)(11. 

[الأثر: ]4٠‏ قال مقاتل: #قَإن خفتم # يعني: علمتم: ال ِقِيَ# يعني: الحاكم: 
حُدُودُ الله يعني: أمر الله في أنفسهم| إن نشزت عليه20. 

[الأثر: ]4١‏ قال الحسن البصري: لقلا جاح عَلَيْههَا فِيَا افتَدَتْ بو ذلك في الخلع» 
إذا قالت: والله» لا أغتسل لك من جنابة9؟). 

[الأثر: ”14 قال عقيل: سألت الزهري: هل يصلح للرجل أن يقبل من امرأته من 
الفدية في الخلع أكثر ما أعطاها؟ أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يرد إليها شيئا ما كانت 
اختلعت به منه؟ قال الزهري: لم أسمع في هذا سنة» ولكن نرى ‏ والله أعلم ‏ ألا يأخذ إلا 
ما أعطاها؛ فإن الله تبارك وتعالى ‏ قال: لقلا جُبَاح عَلَيْهها فيا افتَدَثْ به (0» 

[الأثر: 4] قال طاووس: لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه ما حدثته أحداء كان ابن عباس 
لايرى الفداء طلاقا حتى يطلق» ثم يقول: آلا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله. ثم ذكر الفداءء 
فلم يجعله طلاقاء ثم قال في الثانية: لقَِنْ طَلقََا دََا تل لَه مِنْ بَْدُ حَنَّى تنكم روجا 
ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا("). 

[الأثر: 84] قال ابن عباسء في رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه: يتزوجها 


إن شاء؛ لأن الله يقول: #الطَّلاقٌ مَرَّنَانِ» قرأ إلى: أَنْ يَتَراجَعَاك 0 


.١1١5 الشافعي: ه/‎ )7( .4371١ /7 ابن أبي حاتم:‎ )4( .4371١ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 
.4371١ /7 ابن أبي حاتم:‎ )0( .١5/8/5 ابن جرير:‎ )5( 
.111/51/ عبد الرزاق:‎ )5( .1١98 /١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )*( 
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[الأثر: 40] قال مقاتل: #تِلكَ حَدُودٌ لكايس أمر الله فيهماء #قَلا تَعْتَدُومًاك )١‏ 

[الأثر: 85] قال الإمام علي؛ #قَإنَ طَلََّهَا قلا كًَُُ لَه هذه الثالثة(0), 

[الأثر: 41] قال ابن عباس: : لقَإِنْ طَلََّهَا نا تل لَهُ مِنْ ْ بعد إن طلقها ثلاثا فلا تحل 
له حتى تنكح غيره0©. 

[الأثر: 84] قال الضحاك قال: إذا طلق واحدة أو ثنتين فله الرجعة مالم تنقض العدة» 
والثالثة قوله: اَإِنْ طَلَمَهَاكُ ‏ يعني : بالثالثة ‏ فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره9؛». 

[الأثر: 44] قال ابن عباس: لافَإِنْ طَلَقََا قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهها أَنْ يَترَاجَعَاك إذا تزوجت 
بعد الآول» فدخل بها الآخر؛ فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات 
عنهاء فقد حلت له00). 


أ 


[الأثر: 95] قال مجاهد: إن ظَنَا قاشدرة اله إن ظنا أن نكاحههما على غير 


دلسة©, 

[الأثر: ]9١‏ قال طاووس: إن ظنا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه(). 

[الأثر: 97] قال مقاتل: إن ظَنَا# يعني: إن حسبا: ##أَنْ يقي حُدُودَ الله أمر الله في| 
أمرهما(0. ١‏ 

[الأثر: *4] قال مقاتل: #وَِلْكَ حَُدُودُ الله يعن يعني: أمر الله في الطلاق» يعني: ما ذكر 
من أحكام الزوج والمرأة في الطلاق» وفي المراجعة» ييه لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 ) 


وروة 


الثر: 14 قال مقاتل بن حيان: لويكَ دود ايلعم يَعْلَمُونَ#: تلك طاعته 


.1957/1١ ابن جرير: 170/5. وابن أبي حاتم: (8) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( .198 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.١95 71١ الدرٌ المنثور: ابن المنذر. رغ " (9) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )( 
.11/5 7/5 ابن جرير: 15577/5. () ابن جرير:‎ )”( 

(5) ابن جرير: 151//54. (7) النحاس في معاني القرآن: /١‏ /71. 
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يبينها لقوم يعلمون0". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته» ثم يراجعها قبل انقضاء عدتهاء 
ثم يطلقهاء فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها؛ فأنزل الله: #وَإِدًا طَلثم النْسَاءَ فَبَلَغْنَ 
أَجَلَّهُنَ دَأَمْسِكُوهْنَّ بِمَغْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُن بمَعْرُوفٍ وَلَا فسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَْتَدُوا) () 

[الأثر: 93] قال الضحاك: اقَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ4 إذا انقضت علدتها قبل أن تغتسل من 
الحيضة الثالثة» أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض يقول: فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل 

أن تنقضي العدة0©. 

[الأثر: 40] قال مقاتل: لوَإِدًا طَلََّتُمُ النّسَاِ4 واحدة: بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ4 يعني: 
انقضاء عدتهبن من قبل أن تغتسل من قرثها الثالث؛: #قَأَمْسِكُوهُنَ بمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنٌ 
بِمَعْرُوفٍ» يعني: بإحسان من غير ضرار» فيوفيها المهر والمتعة9©). 

[الأثر: 44] قال إبراهيم النخعي: #وَلا عُسِكُوهنً ضرَارَا يطلق الرجل تطليقة» ثم 
يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تفرغ من الثالثة» ثم يقول لها: قد راجعتك» 
ثم يفعل مثل ذلك بهاء حتى يحبسها تسع حيض قبل أن تحل للرجالء فهذا الضرار©». 

[الأثر: 44] قال مجاهد: ##وَّلَا مَسِكُومُنَ ضِرَارًا لتَعْتَدُوا» الضرار: أن يطلق الرجل 
المرأة تطليقة» ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراءء ثم يطلقهاء ثم يراجعها عند آخر 
يوم يبقى من الأقراء» يضارها بذلك0©. 


[الأثر: 6٠٠١‏ قال الحسن البصري في هذه الآية: #وَلَا مُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَرُوا) هو 


)١(‏ ابن أبي حاتم: ؟/ 4377. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .1١9577/1١‏ (5) تفسير مجاهد: ص/"71. 
(5) ابن جرير: 5/ .18٠9‏ (5) محمد بن الحسن الشيباني في الآثار: 
إفرف ابن أبي حاتم: 1 بسك 


١ 


الرجل يطلق امرآته. فإذا أرادت أن تنة تنقضي عدتها أشهد على رجعتهاء » ثم يطلقهاء » فإذا 
ادك تق عدا لودل رجور ادن 0 

[الأثر: 6١١‏ قال ابن عباس: طلق رجل امرأته وهو يلعبء لا يريد الطلاق؛ فأنزل 
الله: #وَلَا تَتَخِذُوا آيَاتِ الله مُرُوَاك. فألزمه رسول الله يي الطلاق(2). 

[الأثر: 6٠١7‏ قال ابن 59 #إنِعْمَة َه ال عافية الله20©. 

[الأثر: ]٠١٠‏ قال مجاهد: وَاكح انعم الله عَلَيكُم 04 النعم: آلاء الله(4). 

[الأثر: 1٠١4‏ قال مقاتل: #وَاذْكرُوا4 واحفظوا: لأنِعْمَتَ الله عَلَيَكُم ‏ بالإسلاه0». 

[الأثر: 6٠٠6‏ قال مقاتل بن حيان: #وَمَا أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنَ الْكِتَابٍ وَالَكْمَة» يعني 
بالحكمة: الحلال» والحرام» وما سن النبي يَيا» #يَعِظّكُمْ به وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن لله بكُل 
نَىْء عَلِيم * يقول: يعظكم الله به» واتقوا الله في أمره و:بيه» واعلموا أن الله بكل شيء 
عليه(2. 

[الأثر: ]٠١5‏ قال ابن عباس: قلا تَعْضْلُوهُن4 فلا تمنعوهن7. 

[الأثر: 5٠07‏ قال ابن عباس: لوَإِذًا طَلَّْتُمُ النّسَاءَ مَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَعْضلُوهْنَ أَنْ 
كة أ واي إذَا تَرَاضَوَا ينهم بيْنَهُمْ اروف »: كان الرجل يطلق امرأته فتبين منه 
وينقضي أجلهاء ويريد أن يراجعهاء وترضى بذلكء فيأبى أهلهاء قال الله - تعالى ذكره .: 
لقلا تَعْضْلُومُْنَ أن ينْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ إِذَا َرَاضَوَا بَيْنَّهُمْبِلُْرُوٍ » (0) 

[الأثر: 6٠١‏ قال الضحاك: م#إِذًا تَرَاضوا ينهم بْنَهُمْ بالْْرُوٍ»: إذا رضيت المرأق 


.4377/7 ابن جرير: 179/5 بنحوه. (؟) ابن أبي حاتم: 4377/7. (5) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.4317//7 (؟) ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير: (4) ابن أبي حاتم: 4377/7. (0) ابن أبي حاتم:‎ 
.197 /5 ابن جرير:‎ )8( .195/1١ كن (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 


75 


وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد(©. 

[الأثر: 6٠١9‏ قال مقاتل: #إإِذَا تَرَاضَوَا بَْنَّهُمْ بالعْرُوفٍ 2# يعني: بمهر جديد. ونكاح 
عجريو 

[الأثر: ]1٠١‏ قال مقاتل بن حيان: #إإِذَا تَرَاضَوَا يَْنَهُمْ بِالْْرُوفٍ» يعني: بمهره وبينة» 
ونكاح مؤتنف(”2. 

[الأثر: ]1١١‏ قال الضحاك: #ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرٌ: أمر ولي المرأة ألا يحبسها ولا 
يعضلها إذا أرادت مراجعة زوجها!؟). 

[الأثر: 117] قال مقاتل: ظذَلِكَ4 الذي ذكر من النهي ألا يمنعها من الزوجء لايُوعَظٌ 
به مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الْآَخِرِ) يعني: يصدق بالله بأنه واحد لا شريك له. 
ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال» فليفعل ما أمره الله تعالى من المراجعة» #دَلْكُمْ 
ىكم يعني : خير لكم من الفرقة, و4 لقلويكم من الرية». 

[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك: #والله يَعْلَم دَأكَم لا تَْلَمُونَ»# الله يعلم من حب كل 
واحد منهم| لصاحبه ما لا تعلم أنت» أيها الولي(). 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أحكام الإيلاء: 


5 1 5 8 ير اه 8 امه واو و ان عر 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #لِلَذِينَ يؤلونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تربص أَرْبَعَةٍ 


7 
1 
سم أواا. إل اس 


7 0 9 غم م ا 2 
أشهر فإن فاءُوا فإن الله عَمُورٌ رَحِيمْ وَإِنَ عَرَّمُوا الطَلاقٌ فَإِن الله سَمِيعْ عَلِيمٌ © [البقرة:؟1- 


.1910//١ ابن جرير: 5/ 197. () ابن أبي حاتم: 4317//7. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .191//١‏ (5) ابن أبي حاتم: 4317//7. (5) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 


يذنا 


اللا" 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي قال: لا إيلاء إلا بغضب20. 

[الأثر: 1] قال الإمام علي» قال: الإيلاء إيلاآن: إيلاء في الغضب. وإيلاء في الرضا؛ أما 
الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه» وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ 
بهد0). 

[الأثر: ] قالت أم عطية» قالت: ولد لنا غلام» فكان أحدر شيء وأسمنه» فقال القوم 
لأبيه: إنكم لتحسنون غذاء هذا الغلام» فقال: إني حلفت ألا أقرب أمه حتى تفطمه. فقال 
القوم: قد والله . ذهبت عنك امرأتكء فارتفعا إلى علي» فقال: أنت أمين نفسك؛ أمن 
غضب غضبته عليها فحلفت؟ قال: لاء بل أريد أن أصلح إلى ولديء قال: فإنه ليس في 
الإصلاح إيلاء20. 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: أتى رجل علياء فقال: إني حلفت ألا آتي امرأتي سنتين» 
فقال: ما أراك إلا قد آليت. قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولديء قال: فلا إذن9؟). 

[الأثر: ه] عن الإمام علي أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق 
وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف؛ فإما أن يطلق» وإما أن يفيء0©». 

[الأثر: 5] قال علي» في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة» ولا 
يخطبها هو ولاغيره إلا من بعد انقضاء العدة27). 

[الأثر: 60 قال عبد الله بن مسعود: إذا آلى الرجل من امرأته» فمضت أربعة أشهر؛ فهي 
تطليقة بائنة» وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء. ويخطبها زوجها في عدتهاء ولا يخطبها غيره. فإذا 


.1١5605 ابن جرير: 55/5. (") ابن جرير: 5/ 57 -: 58. (6) عبد الرزاق في مصنفه:‎ )١( 


(1) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) عبد الرزاق: .1١1١511‏ (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 
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انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره20. 

[الأثر: 4] عن عائشة: أنها كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف ألا يأتي امرأته فيدعها خمسة 
أشهرء لا ترى ذلك شيئا حتى يوقفء وتقول: كيف قال الله؟ إمساك بمعروفء أو تسريح 
بإحسان(2), 

[الأثر: 4] عن أيوبء قال: قلت لابن جبير: أكان ابن عباس يقول في الإيلاء: إذا 
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة» وتزوج» ولاعدة عليها؟ قال: نعه(". 

[الأثر: 6٠١‏ قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك» 
فوقت الله لهم أربعة أشهرء فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء9؟). 

[الأثر: ]١١‏ قال ابن عباس: الإيلاء: أن يحلف بالله ألا يجامعها أبدا20». 

[الأثر: ؟1] قال ابن عباس: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء(23. 

[الأثر: 61 قال ابن عباس: لا إيلاء إلا بحلف20©. 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برت يمينه 
لا يدخل عليه إيلاء(. 

[الأثر: ]1٠‏ قال الإمام الباقر: (إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته» فليس لما قول ولا 
حق في الأربعة أشهر, ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فإن مضت الأربعة أشهر 
قبل أن يمسهاء فا سكتت ورضيت فهو في حل وسعة؛ فإن رفعت أمرهاء قيل له: إما أن 
تفيء فتمسهاء وإما أن تطلق» وعزم الطلاق أن يل عنهاء فإذا حاضت وطهرت طلقهاء 


)١(‏ عبد الرزاق: .11١551/‏ (5) سعيد بن منصور في السئن: ”/ 031. (0) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 
(؟) الشافعي في الأم: 4/ 776. (5) الشافعي: ”/ 47. (8) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 
() ابن جرير: 0/٠/5‏ () البيهقى: /ا/ 81. 
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وهو أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء» فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه 
وسنة رسول الله 35) 2107 

[الأثر: 11] سئل الإمام الصادق عن الرجل بجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة 
لم يقرب فراشهاء قال: (ليأت أهله)» وقال: (أيها رجل آلى من امرأته ‏ والإيلاء: أن يقول: 
لا والله لا أجامعك كذا وكذاء ويقول: والله» لأغيظنكء ثم يغاضبها ‏ فإنه يتربص بها أربعة 
أشهرء ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف. فإن فاء ‏ والإيفاء: أن يصالح أهله ‏ فإن الله 
غفور رحيم, فإن لم يفئ جبر على أن يطلقء ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف. وإن كان 
أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق)7) 

[الأثر: 1] سثل الإمام الصادق عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بهاء فقال: (إذا 
مضت أربعة أشهر وقف, وإن كان بعد حين, فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته» وإن عزم 
الطلاق فقد عزم)» وقال: (الإيلاء ان يقول الرجل لا مرأته: والله» لأغيظنك ولأسوءنك» 
ثم هجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء. 
وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق, فإن فاء فإن الله غفور رحيم» وإن عزم 
الطلاق فإن الله سميع عليم» وهو قول الله تعالى في كتابه)”) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق ‏ في حديث طويل -: (فا رجع إلى مكانه من قول أو 
فعل فقد فاء مثل قول الله تعالى: (فَإِنْ فاؤٌ فَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ] أي رجعواء ثم قال: #وَإِنْ 
عَرّمُوا الطّلاقٌّ فَإِنَ اللهسَمِيعٌ عَلِيةٌ9)4) 

[الأثر: 15] قال الإمام الصادق: (الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا 


)١(‏ الكافي: 1 (9) الكافي: ل" 


(؟) الكافي: 10/5 () الكافي: 15/8 


يجامعهاء فإن صبرت عليه فلها أن تصبرء وإن رافعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهرء ثم يقول 
له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة» وإما أن تطلق» وإلا حبستك أبدا)(271 

[الأثر: ]٠١‏ سئل الإمام الصادق عن رجل آلى من امرأته» فقال: (الإيلاء: أن يقول 
الرجل: والله» لا أجامعك كذا وكذاء فإنه يتربص أربعة أشهرء فإن فاء ‏ والإيفاء أن يصالح 
أهله ‏ فإن الله غفور رحيمء وإن لم يفئ بعد الأربعة أشهر حبس حتى يصالح أهله أو يطلق» 
جبر على ذلكء ولا يقع طلاق فيا بينهما حتى يوقف. وإن كان بعد الأربعة أشهر, فإن أبى 
فرق بينهم) الإمام)() 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق في الإيلاء: (إذا آلى الرجل من امرآته. لا يقربها ولا 
يمسها ولا يجمع رأسه ورأسهاء فهو في سعة مالم يمض الأربعة أشهرء فإذ مضى الأربعة 
أشهر فهو في حل ما سكتت عنه. فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف فإما أن يفيء 
فيمسهاء وإما أنيعزم على الطلاق فيخلي عنهاء حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضهاء 
طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين» ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة 
أقراء)7) 

[الأثر: ”7] قال الإمام الصادق: (أيما رجل آلى من امرأته ‏ والإيلاء: أن يقول الرجل: 
والله. لا أجامعك كذا وكذاء ويقول: والله» لأغيظنك. ثم يغايظهاء ولأسوءنك. ثم هجرها 
فلا يجامعها ‏ فإنه يتربص بها أربعة أشهرء فإن فاء ‏ والإيفاء: أن يصالح ‏ لقَإِنَ الله عَهُورٌ 


رَحِيمٌ4 وإن لم يفئ جبر على الطلاق» ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف. وإن عزم الطلاق 


قبن طلم ) 
)١(‏ تفسير القمّي: /١‏ "/. (9) تفسير العيّاشي: 117/١‏ 
)١(‏ التهذيب: 8/8. (4) تفسير العيّاشي: 11/١‏ 
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[الأثر: 75] سئل الإمام الصادق عن رجل آلى من امرأته» فمضت أربعة أشهرء فقال: 
(يوقف. فإن عزم الطلاق بانت منه» وعليها عدة المطلقة» وإلا كفر يمينه وأمسكها)(» 

[الأثر: 14] سئل الإمام الصادق: إذا بانت المرأة من الرجل» هل يخطبها مع الخطاب؟ 
قال: (يخطبها على تطليقتين» ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه)7") 

[الأثر: ه؟] قال الإمام الرضا: (أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان. فإذا 
مضت الأربعة أشهر فإن شاء أمسكء. وإن شاء طلقء. والإمساك: المسبيس)0”») 

[الأثر: 5؟] قيل للإمام العسكري: جعلت فداك. كيف صارت علة المطلقة ثلاث 
حيضء أو ثلاثة أشهرء وصارت علة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: (أما 
عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد» وأما عدة المتوفى عنها زوجهاء فإن الله 
عز وجل شرط للنساء شرطاء وشرط عليهن شرطاء فلم يحامين فيه| شرط لمن ولم يجر فيا 
قرط علبون تانااساشر طاح فق الأيالقه أريفة أشهر إن شعن وجل يقرل انين ولو 
مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبْصٌ أَرْبَعَةٍ أَشْهر فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء» لعلمه 
تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة عن الرجلء وأما ما شرط عليهنء فإنه أمرها أن تعتد إذا 
مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء فأخذ منها له عند موته ما أخذها منه في حياته عند 
إيلائه قال الله تبارك وتعالى: #يَترَبَصْنَ بَنْفْسِهِنَأرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَْرَ 4 ولم يذكر العشرة أيام 
في العدة إلا مع الأربعة أشهر» وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع» فمن 
ثم أوجبه لها وعليها)(؟» 

[الأثر: 91] قال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية» كان الرجل لا 


.1١7 /١ تفسير العيّائى:‎ )"( .1١١1 /١ تفسير العيّاثى:‎ )١١ 


(؟) تفسير العيّاشى: .11١/١‏ (5) الكافي: 5/ 11. 
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يريد المرأة ولاايحب أن يتزوجها غيره؛ يحلف ألا يقريها أبداء وكان يتركها كذلك لا أيم| ولا 
ذات بعل» وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام» فجعل الله الأجل الذي يعلم به 
ماعند الرجل في المرأة وهي أربعة أشهرء فأنزل الله تعالى: للِلَِّينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهم» () 

[الأثر: 4؟] قال سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار: أن خالد بن سعيد بن العاصي 
هجر امرأته سنة» ولم يكن حلف. فقالت له عائشة: أما تقر آية الإيلاء!؟ إنه لا ينبغي أن 
تهبجر أكثر من أربعة أشهر(©. 

[الأثر: 1] قال القاسم بن محمد بن أبي بكر: أنه سمع عائشة وهي تعظ خالد بن 
العاصي المخزومي في طول الهجرة لامرأته» تقول: يا خالد. إياك وطول المهجرة؛ فإنك قد 
سمعت ما جعل الله للمؤلي من الأجلء إنما جعل الله له تربص أربعة أشهر. فاحذر طول 
المجرة» قال محمد بن مسلم: ولم يبلغنا أنه مضى في طول المجرة طلاق لأحدء ولكن عائشة 
حذرته ذلكء فأرادت أن تعطفه على امرأته» وحذرت عليه أن تشبهه بالإيلاء0©. 

[الأثر: ]٠‏ قال يزيد بن الأصم: تزوجت امرأة» فلقيت ابن عباس» فقلت: تزوجت 
تبلل بنت يزيد» وقد بلغني أن في خلقها شيئاء ثم قال: والله» لقد خرجت وما أكلمهاء قال: 
عليك بها قبل أن تنقضي أربعة أشهر9». 

[الأثر: 151 عن سعيد بن المسيب: أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته يوما أو شهراء 
قال: فإنا نرى ذلك يكون إيلاء» وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمهاء فكان يمسها؛ فلا 
نرى ذلك يكون من الإيلاء» والفيء: أن يفيء إلى امرأته فيكلمها أو يمسهاء فمن فعل ذلك 


قبل أن تمضى الأربعة أشهر فقد فاء» ومن فاء بعد أربعة أشهر وهى في عدتها فقد فاء وملك 


)1١(‏ تفسير الثعلبي: 7/ 178. () الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 
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امرأته» غير أنه مضت لا تطليقة(2©. 

[الأثر: ؟"] قال حماد: قلت د الإيلاء: أن يحلف أن لا يجامعهاء ولا يكلمهاء 
ولا يجمع رأسه برأسهاء أو ليغضبنهاء أو ليحرمنهاء أو ليسوءنها؟ قال: نعم 

[الأثر: 7] قال إبراهيم النخعي: 000 
إيلاء 0 

[الأثر: 4] قال الشعبي: كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء» إذا قال: 
والله لأغضبنك. والله لأسوءنك. والله لأضربنكء وأشباه هذا9؟». 

[الأثر: 50 قال طاووس: كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء00». 

[الأثر: 15 قال الحسن البصري. في الرجل يقول لامرآته: والله. لا أطؤك الليلة» 
فتركها من أجل ذلكء قال: إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء0©. 

[الأثر: 8] عن الحسن البصري أنه سئل عن رجل قال لامرآته: والله» لا أقربك حتى 
تفطمي ولدك, قال: والله» ما هذا بإيلاء» وفي لفظ: ما أرى هذا بغضبء وإنا الإيلاء في 
الغضب2"2(0. 

[الأثر: 004 قال ابن سيرين: ما أدري ما هذا الذي يحدثون!؟ إنا قال الله: لِلَّذِينَ 
يوْلُونَ مِنْ نِسَائِهم 4 إلى لفَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ 4 إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب 
فيها(». 


[الأثر: 4] قال يونس: سألت ابن شهاب الزهري عن الرجل يقول: والله» لا أقرب 


.5//5 ابن جرير: 5/ 60. (5) ابن جرير: 59/5. (0) ابن جرير:‎ )١( 
.58/5 ابن جرير:‎ )8( .71١ /0 (؟) ابن جرير: 4/ 50. (5) الشافعي في الأم:‎ 
ابن جرير: 58/5. (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد.‎ )”( 
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امرأتي حتى تفطم ولديء قال: لا أعلم الإيلاء يكون إلا بحلف بالله» فيم| يريد المرء أن يضار 
به امرأته من اعتزالهاء ولا نعلم فريضة الإيلاء إلا على أولئكء فلا ترى أن هذا الذي أقسم 
بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يتحرى به فيه الخير» فلا نرى وجب 
على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب2(0). 

[الأثر: ]4٠‏ قال ابن أبي ليلى: إن آلى منها يوما أو ليلة فهو إيلاء(2). 

[الأثر: ]4١‏ قال عبد الله بن مسعود: إذا حال بينه وبينها مرضء أو سفرء أو حبسء أو 
شيء يعذر به؛ فإشهاده فيء2"7. 

[الأثر: 47] عن أب الشعثاء» أنه سأل علقمة عن الرجل يؤلي من امرأته» فيكون بها 
نفاس أو شيء؟؛ فلا يستطيع أن يطأهاء قال: إذا فاء بقلبه ولسانه» ورضيا بذلك؛ فهو فيء9). 

[الأثر: 4] قال الحكم: انطلقت أنا وإبراهيم إلى أبي الشعثاء» فحدث: أن رجلا من 
بني سعد بن همام آلى من امرأته» فنفستء فلم يستطع أن يقربهاء فسأل الأسود ‏ أو بيعض 
أصحاب عبد الله » فقال: إذا أشهد فهي امرأته». 

[الأثر: 44] قال إبراهيم النخعي في النفساء يولي منها زوجهاء قال: هذه في محارب» 
سئل عنها أصحاب عبد الله» فقالوا: إذا ل يستطع كفر عن يمينه» وأشهد على الفيء(©. 

[الأثر: ه4] قال سعيد بن المسيب في رجل آلى من امرأته» ثم شغله مرضء قال: لا عذر 
لمي بخ 000 


[الأثر: 43] قال ابن شهاب: حدثنى سعيد بن المسيب: أنه إذا آلى الرجل من امرأته. 


.6 5 /5 ابن جرير: 5//ا5. (5) ابن جرير: 5/ 080. (7) ابن جرير:‎ )١( 
الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) ابن جرير: 5/ /اه.‎ 0 
.05/5 (؟) ابن أبي حاتم: 7/ 414. (5) ابن جرير:‎ 
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قال: فإن كان به مرض ولا يستطيع أن يمسهاء أو كان مسافرا فحبسء قال: فإذا فاء وكفر 
عن يمينه» فأشهد على فيئه قبل أن تمضي أربعة أشهرء فلا نراه إلا قد صلح له أن يمسك 
امرأته» ولم يذهب من طلاقها شيء(©. 

[الأثر: 47] قال أبو الشعثاء قال: لا يجرئه حتى يتكلم بلسانه). 

[الأثر: 44] قال سعيد بن جبير: الفيء: الجماع» لا عذر له إلا أن يجامع» وإن كان في 
مجن أو سير 

[الأثر:44] قال سعيد بن جبير في الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بهاء أو بعد ما 
دخل بهاء فيعرض له عارض يحبسه. أو لا يجد ما يسوق: أنه إذا مضت أربعة أشهر أنها أحق 
بنفسها©). 

[الأثر: ]0٠‏ قال حماد بن أبي سليمان: إذا آلى الرجل من امرأته. ثم فاء؛؟ فليشهد على فيئه» 
وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فليشهد على فيئه» فإن 
أشهد وهو لا يعلم أن ذلك لا يجزئه من وقوعه عليها» فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها؛ 
فهي امرأته» وإن علم أنه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب» ففاء» وأشهد على فيئه» ولم يقع 
عليها حتى مضت أربعة أشهر؛ فقد بانت منه(6). 

[الأثر: ]0١‏ قال إبراهيم النخعي: إذا إلى فغشيها قبل الأربعة الأشهر كفر عن يمينه0). 

[الأثر: 1] قال إبراهيم النخعي في الإيلاء» قال: يوقف قبل أن تمضي الأربعة الأشهرء 


فإن راجعها فهي امرأته» وعليه يمين يكفرها إذا حنث0©. 


.577/5 ابن جرير: 01//5. (5) ابن جرير: 5/5 0. (0) ابن جرير:‎ )١( 
ابن جرير: 5/ /ا5.‎ )5( 21١١545 (؟) عبد الرزاق:‎ 
.57/5 ابن جرير: 5/5 0. (5) ابن جرير:‎ )”( 
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القروء الثلاثة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: طوَامُطَلَقَاتُ يَتربَضْنَ بأنْفْيِهِنَ ثَكَائَ 
قر وء» [البقرة:8؟5]: 

[الأثر: ]١‏ قال الجهم بن وراد: أن رجلا على عهد النبي يك قال لامرآته: لأطلقنك. ثم 
لأحبسنك تسع حيضء لا تقدرين على أن تتزوجي غيريء قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك تطليقة» ثم أدعك حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك, ثم أطلقك أخرى. 
فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك. ثم أطلقك. ثم تعتدين من ثلاث حيض. فأنزل الله 
هذه الآية: لوَإِدًا طَلَقَنُمُ النّسَاء4 إلى آخرها(؟©. 

[الأثر: 7] قال فاطمة بنت أبي حبيش: أنها أتت النبي يله فشكت إليه الدم» فقال 
رسول الله يَ: (إن ذلك عرقء فانظريء فإذا أتاك قرؤك فلا تصليء فإذا مر القرء فتطهري. 
ثم صلي ما بين القرء إلى القرء)(7) 

[الأثر: :7] قال الإمام علي : (إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع, 
فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلهاء وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل» فإن 
راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة» فإن طلقها الثانية» فشاء أيضا 
أن يخطب مع الخطابء إن كان تركها حتى يخلو أجلهاء وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي 
أجلهاء فإن فعل فهي عنده على تطليقتين» فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره» وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين)0© 


[الأثر: 4] قال الإمام علي: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» 


.119/1 (؟) أجد: هع/ ٠و" (7) تفسير العيّائي:‎ 771" /١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )١( 


/ وا 


وتحل للأزواج©. 

[الأثر: ه] قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود»: أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله 
عن رجل طلق امرأته» ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة» قال أبي: كيف يفتى 
منافق؟ فقال عثان: نعيذك بالله أن تكون منافقاء ونعوذ بالله أن نسميك منافقاء ونعيذك 
بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ول تبينه» قال: إني أرى أنه أحق بهاء مالم تغتسل 
من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة(2. 

[الأثر: 5] قال ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة؛ 
فقد برئت منه» وبرئ منهاء ولا ترثه» ولا يرثها9”". 

[الأثر: /ا] عن عروة وعمرة» عن عائشة» قالت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة» فقد بانت 
من زوجهاء وحلت للأزواج» قالت عمرة: وكانت عائشة تقول: إن القرء الطهرء وليبس 
بالحيضة7؟). 

[الأثر: 4] عن علقمة: أن رجلا طلق امرأته» ثم تركهاء حتى إذا مضت حيضتان 
والثالثة أتاهاء وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة» فأتاها زوجهاء فقال: قد 
راجعتك. قد راجعتك. ثلاثاء فأتيا عمر بن الخطابء فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: 
ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لما الصلاة» فقال 
عمر: وأنا أرى ذلك0©. 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: تعتد بالجيضء وإن كانت لا تحيض في السنة إلا 


مرة20, 
)١(‏ الشافعى: 7/ .١١8‏ (”) مالك: ؟/ثلاه. (5) عبد الرزاق: .١١984‏ 
(؟) عبد الرزاق في مصنفه: .١١9/41/‏ (5) مالك: ؟/ كلاه .: لالاه. () الدرٌ المتثور: وكيع. 
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[الأثر: ]٠١‏ قيل للإمام الباقر: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع 
بشهادة عدلين؟ فقال: (إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدتهاء وحلت للأزواج)» 
قيل له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي أنه قال: هو أحق برجعتها مالم تغتسل 
من الحيضة الثالثة؟ فقال: (كذبوا)(1) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (عدة التي تحجيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء» وهي 
ثلاث حيض)() 

[الأثر: 17] عن زرارة» قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول: إن من رأيي أن الإقراء 
التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيا بين الحيضتين» وليس بالحجيض» قال: فدخلت 
على الإمام الباقر فحدثته با قال ربيعة» فقال: (كذبء ولم يقل برأيه. وإنم| بلغه عن الإمام 
علي)» فقلت: أصلحك الله أكان علي يقول ذلك؟ قال: (نعم» كان يقول: إنا القرء الطهرء 
تقرأ فيه الدم فتجمعه. فإذا جاءت دفعته)» قلت: أصلحك الله» رجل طلق امرأته» طاهرا 
من غير جماع» بشهادة عدلين؟ قال: (إذا دخلت في الحيضة الثالثة» فقد انتقضت عدتبهاء 
وحلت للأزواج)» قبل: إن أهل العراق يروون عن الإمام علي أنه كان يقول: هو أحق 
برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: (كذبواء وكان يقول علي: إذا رأت الدم من 
الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها)» وفي رواية ربيعة الرأي: (ولا سبيل له عليهاء وإن) القرء 
ما بين الحيضتين» وليس لا أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» فإنك إذا نظرت في 
ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهرء فإذا كانت لا تستقيم ما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر 
مرة» كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهرء وإن كانت تحيض حيضا مستقيماء فهو في 


2175/48 الكافي: 5/ 49. (؟) التهذيب:‎ )١( 
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كل شهر حيضة. بين كل حيضتين شهرء وذلك القرء)217 

[الأثر: 1] سئل الإمام الباقر عن رجل طلق امرأته» متى تبين منه؟ قال: (حين يطلع 
الدم من الحيضة الثالثة)() 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر: (المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة) ”© 

[الأثر: 15] قال الإمام الصادق في المرأة إذا طلقها زوجهاء متى تكون أملك بنفسها؟ 
قال: (إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت)(؛) 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (إذا قال الرجل لا مرأته: أنت طالقة» ثم راجعهاء ثم 
قال: أنت طالقة» ثم راجعهاء ثم قال: أنت طالقة» لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» فإن 
طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء)/”) 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق في رجل طلق امرأته» ثم تركها حتى انقضت عدتبهاء 
ثم تزوجهاء ثم طلقها من غير أن يدخل بهاء حتى فعل ذلك بها ثلاثاء قال: (لا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره)(0) 

كتمان الحمل: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: «ولا يل كل أن يد مَا حَلَقَ الله في 
أَرْحَامِهنَ# [البقرة: 778]: 

[الأثر: ]١‏ قال عبد الله بن سعيد بن جبير: جاء أعرابي» فسأل: من أعلم أهل مكة؟ 
فقيل له: سعيد بن جبير» فسأل عنه» فإذا هو في حلقة» وهو حديث السنء فسأله: ابن أخ 


له تزوج امرأة» ثم عرض بينهما فرقة» وبها حبل» فكتمت حبلها حتى وضعتء هل له أن 


.118/1 2 تفسير العيّاقى: 1316:/1. (6) تفسير الحيّاقى‎ )( .115/1١ تفسير العيّافى:‎ )١( 
يي 0 يي د العماني‎ 0 


(5) تفسير العيّاشي: .١١5/1١‏ (5) تفسير العيّاشي: .١١5/1١‏ (5) تفسير العيّاشى: .١١9/1١‏ 


ل [ها 


يراجعها؟ قال: لاء قال: فاشتد على الأعرابي» فقال له سعيد: ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله 
واليوم الآخرء فلم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها(©. 

[الأثر: ؟] قال الإمام الصادق في قوله: لوَامُطَلََّاتٌ يَرَبَضْنّ بَِنْفْيِهِنَ ثََانهَ فرُوءٍ ولا 
حل كَنَ أن يَكْتّمْنَ ما حَلىٌ الله في أَرْحَامِهنَ4 البقرة: 1514 (يعني لايحل لها أن تكتم الحمل 
إذا طلقت وهي حبلى» والزوج لا يعلم بالحمل» فلا يحل لها أن تكتم حملهاء وهو أحق بها 
في ذلك الحمل مالم تضع)”) 

المعاشرة بالمعروف: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: وَّكُنَ مدل الَذِي عَلَيْهِنَ4 [البقرة:8؟]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 32ه: (ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقا؛ 
فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون؛ 
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوةبن وطعامهن)7) 

[الأثر: 1] عن معاوية بن حيدة القشيريء أنه سأل النبي يَيه: ما حق المرأة على الزوج؟ 
قال: (أن تطعمها إذا طعمت»ء وأن تكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح» ولا 
عب إلاق البيت)9©) 


[الأثر: *] قال رسول الله يَل: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لما 


[الأثر: 4] قال رسول الله يَددْهِ في خطبة الوداع: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن 


.5 /015 ابن أبي حاتم: 7" (") الترمذي: 71/7 (5) الكافي: ه/‎ )١( 


(؟) تفسير العيّائى: .١١8/1١‏ (8) الجن عام 1 
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لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتبجروهن في المضاجع 
وتضربوهن ضربا غير مبرح. فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف20. 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي؛ لأن 
الله يقول: لون مِْلُ الَّذِي عَليْهِنَ بِالخرُونٍ» () 

حكم الطلاق: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: «الطَّلاقٌّ مَدَتَانِ4 [البقرة: 019]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَ: (أبغض ال حلال إلى الله الطلاق)7) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله : (لا تطلق النساء إلا من ربية» إن الله تعالى لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات)(:) 

[الأثر: "] قال رسول الله يَيه: (أيها امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرامٌ 
عليها رائحة الحنة)(0) 

[الأثر: 4] عن معاذ بن جبل» قال: قال النبي يَيده: (يا معاذ» ما خلق الله شيئا على ظهر 
الأرض أحب إليه من عتاق» وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق)0) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يه: (أيه| امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الحئة) © 

[الأثر: 5] قال رسول الله ييه: تزوجوا وزوجواء ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة 


أيمة» وما من شيء أحب إلى الله عزّ وجل من بيت يعمر بالنكاح» وما من شيء أبغض إلى 


)١(‏ تحف العقول: 75. (5) البزار في: البحر الزخار» 4/ 7١‏ -: الا: (5) عبد الرزاق:10/5". 
(؟) ابن جرير: 5/ .17١‏ كحدل (7) روضة الواعظين ؟/5/اا. 
(*) أبو داود: 4/ا711. (5) أبو داود: 7775. 
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الله عزّ وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة(2©. 

[الأثر: 57 قال الإمام الصادق: بلغ رسول الله يك أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته 
فقال رسول الله يَ: إن طلاق أم أيوب لحوب. أي: إثه(2). 

[الأثر: 4] عن الإمام الباقر قال: مر رسول الله يك برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ 
قال: طلقتهايا رسول الله» قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوءء قال: ثمٌ إن الرجل تزوج 
فمر به رسول الله ب فقال: تزوجت؟ فقال: نعم, ثم مر به» فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: 
طلقتهاء قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء» فقال رسول الله يَ: إن الله عرّ وجل يبغض 
- أو يلعن ‏ كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء(©. 

[الأثر: 9] قال رسول الله عَْْه: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يبتز منه العرش(7؟). 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله يه: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين 
والذواقات0©. 

الطلاق والرجعة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #الطّلا 


تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 4 [البقرة: 574]: 


ال ا 55 5 و3 
نُ مان َمْسا بَُْوفٍ از 


[الأثر: ]١‏ قال أبو موسىء قال: قال رسول الله يَه: (ما بال أقوام يلعبون بحدود الله» 
يقول: قد طلقتك» قد راجعتكء قد طلقتك» قد راجعتكء. ليس هذا طلاق المسلمين» 
طلقوا المرأة في قبل عدتها)77) 

[الأثر: 7] قال الشعبي» قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقكء قالت: 


(1) الكافي: ١/978‏ () الكافي: / 1١/54‏ (0) مكارم الاخلاق: 191 


(5) الكاني: كلوة/ة. 0( مكارم الاخلاق: ١1917‏ (5) ابن ماجه: ١1/9/77‏ :1 2180 


ع0 


طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن» فأجاز ذلك رسول الله 2ه0©. 

[الأثر: ':] عن ركانة بن عبد يزيد: أنه طلق امرأته سهيمة البتة» فأخبر النبي يي بذلك» 
وقال: والله» ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله يَيل: (والله ما أردت إلا واحدة؟)» فقال 
ركانة: والله» ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله يَ فطلقها الثانية في زمن عمر» 
والثالثة في زمن عثمان(». 

[الأثر: 4] عن ركانة: أنه طلق امرأته البتة» فأتى رسول الله يَيه فقال: (ما أردت مها؟)» 
قال: واحدة. قال: (آلله. ما أردت بها إلا واحدة؟)» قال: الله ما أردت بها إلا واحدة» قال: 
(هو ما أردت)» فردها عليه0©. 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنا 
شديداء فسأله رسول الله #2: (كيف طلقتها؟»». قال: طلقتها ثلاثاء فقال: (في مجلس 
واحد؟»» قال: نعم قال: (فإن) تلك واحدة؛ فأرجعها إن شئت».» فراجعهاء فكان ابن 
عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهرء فتلك السنة التي كان عليها الناس» والتي أمر الله بها 
0 ل فَطَلْقَوهُن لِعِدَعِنَ4 [الطلاق: لاف 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله يَ وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهه7©». 

[الأثر: /] عن طاووسء أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنم| كانت الثلاث تجعل 


واحدة على عهد رسول الله يي وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعه7) 


.11١*85 ابن ماجه: ا/ 180. (") أحجد: 1" 3ه (5) عبد الرزاق:‎ )١( 


() أب داود: 1679/8 0581. (:) أحمد: 316/4. (3) مسلم: .1١99/7‏ 


كك 


[الأثر: 4] عن ابن أبي مليكة, أن أبا الجوزاء أتى ابن عباسء فقال: أتعلم أن ثلاثا كن 
يرددن على عهد رسول الله يَد إلى واحدة؟ قال: نعو(21. 

[الأثر: 9] عن طاووس: أن رجلا يقال له: أبو الصهباء»؛ كان كثير السؤال لابن عباس» 
قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على 
عهد رسول الله يَي وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى» كان الرجل إذا 
طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يي وأبي بكر وصدرا 
من إمارة عمر فل| رأى الناس قد تتابعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهه2(». 

[الأثر: ]٠١‏ عن محمود بن لبيد» قال: أخبر رسول الله يَييِه عن رجل طلق امرآته ثلاث 
تطليقات جميعاء فقام غضبان, ثم قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!؟)» حتى قام 
رجلء وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟20. 

[الأثر: ]1١‏ عن أبي رزين الأسديء قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت قول الله: 
#الطّلَاقُ مَرَتَانِ4» فأين الثالثة؟ قال: (التسريح بإحسان الثالثة)9*) 

[الأثر: 17] قال أنس: جاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله إني أسمع الله يقول: 
«الطَّلاقٌ مَرَّنَانِ4» فأين الثالثة؟ قال: (طَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» هي 
الثالئة)(0) 

[الأثر: ]1٠‏ عن الإمام الباقر قال: جاء رجل إلى الإمام علي» فقال: يا أمير المؤمنين إن 
طلقت امرأتي» قال: ألك بينة؟ قال: لاء قال: أغرب0©. 


[الأثر: 14] عن محمّد بن مسلم قال: قدم رجل إلى الإمام علي بالكوفة» فقال: إن 


.//0 الحاكم: 714/7 () النسائي: 5/ 157. (5) الدارقطني:‎ )1١( 


(؟) أبو داود: /675. (5) عبد الرزاق في تفسيره: /١‏ "97. (5) الكافي: 8/5ه//. 
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طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعهاء فقال الإمام علي: أشهدت رجلين 
ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لاء فقال: اذهب. فإِنْ طلاقك ليس بشيء(2). 

[الأثر: 1] سئل الإمام علي عن الطلاق» فقال: على طهر ولا يكون طلاق إلا 
بالشهود. فقيل له: إن طلّقهاء ولم يشهد, ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام؛ فمتى تعتد؟ فقال: من 
اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق20©. 

[الأثر: 15] قال ابن عباس: إذا قال: أنت طالق ثلاثاء بفم واحد» فهي واحدة(". 

[الأثر: 10] قال عبد الله بن مسعود: #الطَّلاقٌ مَرَّنَانِ» قال: يطلقها بعد ما تطهر من 
قبل جماع» فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى, ثم يدعها تطهر مرة أخرىء ثم يطلقها إن 
شاءء ثم إن أراد أن يراجعها راجعهاء ثم إن شاء طلقهاء وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض» 
وتبين منه به40). 

[الأثر: 18 قالت عائشة: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلقهاء وهي 
امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة وأكثر» حتى قال رجل لامرأته: والله 
لا أطلقك فتبيني» ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما مت عدتك أن 
تنقضي راجعتكء فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة» فأخبرتهاء فسكتت عائشة حتى 


20 


جاء النبى يه فأخيرته. فسكت النبى 4 حتى نزل القرآن: #الطّلاقٌ مئان فَإِمْسَا 


32 


بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ4» قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاء من كان 
طلق ومن لم يطلق2©0. 
[الأثر: 1] قالت عائشة: لم يكن للطلاق وقت» يطلق امرأته ثم يراجعها ما ل تنقفض 


.51/7 الكافي: 5/ 14/59 (؟) أبو داود: 731917 (5) الترمذي:‎ )١( 


() التهذيب: 4: 2177/051١‏ (5) التساقى: 79945 
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العدة» وكان بين رجل وبين أهله بعض ما يكون بين الناسء فقال: والله» لآتركنك لا أي| 
ولاذات زوج فجعل يطلقهاء حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مرارا؛ 
فأنزل الله فيه: #الطّلاقُ مَرَّنَانِ فَمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ4» فوقت لهم الطلاق 
0 

[الأثر: ]٠٠‏ قال عروة بن الزبير: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي 
عها كان الاك لوراك طلقها لكك سمه ريل إل لزاه فاقيا سفن اانا 
شارفت انقضاء عدتها ارتجعهاء ثم طلقهاء ثم قال: والله» لا آويك إلي» ولا تحلين أبداء فأنزل 
الله: #الطَّلَاقُ مَرّتَانٍ مَِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍِ»4» فاستقبل الناس الطلاق 
جديدا من يومئذ؛ من كان منهم طلق» ومن لم يطلق7©). 

[الأثر: ١؟]‏ قال يحبى بن سلام: بلغنا: أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد ني الطلاق» كان 
يطلق أحدهم العشر وأقل من ذلك وأكثر» فجعل الله حد الطلاق ثلاثاء ثم قال: #الطَّلَاقُ 


54 


مَرَانِ فَمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِحْسَانٍ4» وبلغنا: أن رجلا قال: يا رسول الله» قول 


3 
م 
بير 


الله: #الطّلاقٌ مََنَانِ»» فأين الثالثة؟ قال: (قوله تعالى: #أَوْ ب تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ )00 

[الأثر: 7؟] قال قتادة: جعل الله الطلاق ثلاثاء فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها مالم 
تنقض العدة» وعدتها ثلاث حيضء فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعها فقد بانت منه» 
وصارت أحق بنفسهاء وصار خاطبا من الخطابء فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر 
حيضتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند شاهدي عدلء. فإن بدا له 


مراجعتها راجعها ما كانت في عدتهاء وإن تركها حتى تنقضى عدتها فقد بانت منه بواحدة» 


)١(‏ ابن مردويه كا في تفسير ابن كثير: )١(‏ مالك: 88/7ه. 


لله (9) تفسير ابن أبي زمنين: /١‏ 730 


/اه6 


وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة 
أخرى في قبل عدتبهاء فإن بدا له مراجعتها راجعهاء فكانت عنده على واحدة» وإن بدا له 
طلاقها طلقها الثالثة عند طهرهاء فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره .: لقلا كل لَه من 
بَعْدٌ حَنَى تَنَكِحَ رَوْجًا غَيْرهُ4 (0 

[الأثر: “57 قال الإمام الباقر: (طلاق السنة يطلقها تطليقة ‏ يعني على طهر من غير 
جماع» بشهادة شاهدين ‏ ثم يدعها حتى تمضي أقراؤهاء فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه» 
وهو خاطب من الخطاب, إن شاءت نكحته. وإن شاءت فلاء وإن أراد أن يراجعهاء أشهد 
على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤهاء فتكون عنده على التطليقة الماضية)(7) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (هو قول الله تعالى: #الطَّلَاقُ مَرّنَانِ فَإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ِإِحْسَانٍ 4 التطليقة الثالثة تسريح بإحسان)0) 

[الأثر: ه”] قال الإمام الباقر في الرجل إذا تزوج المرأة» قال: (أقرت بالميثاق الذي أخذ 
لله: لقَِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ9)4) 

[الأثر: 7؟] قال الإمام الصادق: (المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: 
التي تطلقء ثم تراجع, ثم تطلق, ثم تراجعء ثم تطلق الثالثة» فلا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره إن الله جل وعز يقول: #الطَّلَاقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ» 
والتسريح: هو التطليقة الثالثة)00» 

[الأثر: 33] قال الإمام الصادق في قوله: (فَِنْ طَلّقّها كلا يلْ لَه بَمْدُ حَنّى تدم 
رَوْحَغَيْرَهُ: (هي هنا التطليقة الثالثة» فإن طلقها الأخير فلا جناح عليه أن يتراجعا بتزويج 


.١١5 7/1١ ابن جرير: 1557/54. (") التهذيب: 8/ 5؟ ذيل الحديث: 87. (5) تفسير العيّاشى:‎ )١( 


() التهذيب: 76/8. (4) تفسير العيّاشى: .١١8 /١‏ 


0/ 


0100 
[الأثر: 614 قال الإمام الباقر: (إن الله يقول: (الطَّلاقُ مَرّتانِ مَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ 
تَسْرِيحٌ بإخْسانٍ] والتسريح بالإحسان: التطليقة الثالثة)(2) 
[الأثر: 4؟] قيل للإمام الرضا: جعلت فداكء إن الله يقول في كتابه: طَإِمْسَاكُ 
بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ» ما يعني بذلك؟ قال: (أما الإمساك بالمعروف فكف الأذى 


وإحباء النفقة» وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب)7© 


الخلع والفداء: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: دولا يل لَكُمْ أن تَأَحَذُو اع انيَتَمُوهن 
إلا أن اا لايق حُدُو لمن حفة تم ليقي دُود اللا باح عَليْههَا فيا افْتَدَْ 


بد [البقرة:155]: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن جريج: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس» وفي حبيبة» وكانت 
اشتكته إلى رسول الله عاك فقال رسول الله ع : (تردين عليه حديقته؟). قالت: (نعم)» 
فدعاه» فذكر له ذلك. فقال: ويطيب لي ذلك؟ قال: (نعم)» قال ثابت: قد فعلتء فنزلت: 
«وَلا يل لَكُمْ أن تأَحُذُوا ا آتبثمُومُنَ شَيَْا لا أن يان َلَايْقِيَا حُدُود الله الآية"». 

[الأثر: 17 قال عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن حبيبة بنت سهل 
الأنصاري: أنها كانت تحت ثابت بن قيس» وأن رسول الله يي خرج إلى الصبح» فوجدها 
عند بابه في الغلسء فقال: (من هذه؟)» فقالت: أنا حبيبة بنت سهلء فقال: (ما شأنك؟)» 


قالت: لا أناء ولا ثابت» فلا جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله يَل: (هذه حبيبة بنت 


.1١17/1١ تفسير العيّاشى:‎ )( .١١7/1١ تفسير العيّاثى:‎ )١( 


1 5179/5 ابن جرير:‎ )9( .١١5 7/1١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 


04 


سهلء قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر)» فقالت حبيبة: يا رسول الله» كل ما أعطاني عندي» 
فقال رسول الله يَل: (خذ منها)» فأخذ منهاء وجلست في أهلها(». 

[الأثر: "] عن ابن عباس: أن جميلة بنت عبد الله ابن سلول امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس أتت النبي يي فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» 
ولكني لا أطيقه بغضاء وأكره الكفر في الإسلام» قال: (أتردين عليه حديقته؟)» قالت: 
نعم» قال: (اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة)» ولفظ ابن ماجه: فأمره رسول الله يَ أن يأخذ 
منها حديقته؛ ولا يزداد("). 

[الأثر: 4] قال سهل بن أبي حثمة: كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن 
شماسء فكرهته» وكان رجلا دميماء فجاءتء فقالت: يا رسول الله إني لا أراه» فلولا محافة 
الله لبزقت في وجهه. فقال لا: (أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟)» قالت: نعم» فردت 
عليه حديقته» وفرق بينهماء فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام0". 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي ين تريد الخلع» فقال لها: 
(ما أصدقك؟»» قالت: حديقة» قال: (فردي عليه حديقته)؟) 

[الأثر: 3] قال عروة بن الزبير: أن رجلا خلع امرأة في ولاية عثمان بن عفان عند غير 
سلطان. فأجازه عثمان60). 

[الأثر: 10 قال أبو سعيد: أرادت أن أن تختلع من زوجهاء فأتت النبي يي مع 
زوجهاء فذكرت له ذلكء فقال لما رسول الله يَ: (أتردين عليه حديقته ويطلقك؟). 


قالت: نعم وأزيده. فخلعهاء فردت عليه حديقته» وزادته0"©. 


.717 1/107 أجد:هغ/ 47. (") أحد: ا م (5) البيهقي:‎ )1١( 


(؟) البخاري: 55/1 1 /47. (5) البيهقي في الكبرى: /9/ 511. (5) البيهقي في الكبرى: /ا/ 5 51١‏ : 018. 
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[الأثر: 4] قال الحكم بن عتيبة: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما 
أعطاها(). 

[الأثر: 4] قال مقاتل: وَإِدًا طَلََّتُمُ النّسَاءَ قبلَهْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوَهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ 
سَرّ خوهنً بِمَعْرّوفٍ»» نزلت في ثابت بن ياسر الأنصاري في الطعام والكسوة وغير ذلك» 
وذلك أنه طلق امرأته» فل| أرادت أن تبين منه راجعهاء فا زال يضارها بالطلاق ويراجعهاء 
يريد بذلك أن يمنعها من الزواج؛ لتفتدي منه» فذلك قوله سبحانه: #لِتَعْتَدُوا» وكان 
ذلك عدوانا(0©. 

[الأثر: ]٠١‏ عن طاووس: أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل ابن عباس عن امرأة 
طلقها زوجها تطليقتين» ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ قال ابن عباس: نعم؛ ذكر الله الطلاق 
في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك» فليس الخلع بطلاق» ينكحها9". 

[الأثر: ]1١‏ عن عكرمة ‏ أحسبه عن ابن عباس قال: كل شيء أجازه الملل فليس 
بطلاق» يعني: الخلع9©). 

[الأثر: ”1] قال ابن عباس وعبد الله بن الزبير في المختلعة يطلقها زوجها: لا يلزمها 
طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك60©. 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: (إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمراء مفسرة 
أو غير مفسرة» حل له أن يأخذ منهاء وليس له عليها رجعة)7) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (لا يرجع الرجل فيما هب لامرأته» ولا المرأة فيا #جب 
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لزوجهاء حيز أو لم يحزء أليس الله تعالى يقول: «ولا يَلْ لَكُمْ أن تَأحْدُوا اا الوه 


0 


.81 /7 الشافعي:‎ )5( .1١١1//1 (؟) عبد الرزاق:‎ .1١958 /4 ابن جرير:‎ )١( 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: .١957/1١‏ (5) الشافعي: 4/ .1١5‏ (5) من لا يحضره الفقيه: "4/9 "ا 
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َناك وقال: لفَِنَ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مه تَفْسَا فَكُلُوهُ هيا مِينَ4؟ وهذا يدخل في 
الصداق والهبة)(1) 

[الأثر: 15] قال الإمام الباقر: (لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه» وما لم يعط 
لله وني الله فله أن يرجع فيه. نحلة كانت أو هبة» حيزت أولم تحز» ولا يرجع الرجل فيه| يهب 
لا مرأته. ولا المرأة فيها #هب لزوجهاء حيزت أوم تحز أليس الله يقول: «وَلا يل لَكُمْ أن 


رقع عو م سيوقو عام 262 


تأخذوا ما اتيتموهن شَيئًا»» وقال: لقَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ مَيْءِ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هيا 


[الأثر: 15] سئل الإمام الصادق عن المختلعة» كيف يكون خلعها؟ فقال: (لا يحل 
خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسماء ولا أطيع لك أمراء ولأوطئن فراشكء ولأدخلن 
عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعهاء وأحل له ما أخذ منها من مهرهاء وهو 
قول الله: لأفلا جُبَاحَ عَلَيّْهها يها افْتَدَثْ بو وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة» وهي 
أملك بنفسهاء إن شاءت نكحته» وإن شاءت فلاء فإن نكحته فهي عنده على ثنتين)7© 

[الأثر: 1] قال إبراهيم النخعي في الناشز» قال: إن المرأة ربها عصت زوجها ثم 
أطاعته» ولكن إذا عصته فلم تبر له قسم| فعند ذلك تحل الفدية(؟». 

[الأثر:18] قال إبراهيم النخعي, قال: إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدية» وإذا 
جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء(0) 

[الأثر: 15] قال محمد بن سالم» قال: سألت الشعبي» قلت: متى يحل للرجل أن يأخذ 
من مال امرأته؟ قال: إذا أظهرت بغضه. وقالت: لا أبر لك قسماء ولا أطيع لك أمرا(©. 


)١(‏ التهذيب: 94/ ؟16. (*) تفسير العيّاشي: .١١0//1١‏ (0) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 


(؟) تفسير العيّاشي: ١1//ا١١.‏ (؟) ابن جرير: 157/5 (5) ابن جرير: 5/ 157. 
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[الأثر: ]7٠‏ قال عطاء: يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها: إني لأكرهكء وما أحبك, 
ولقد خشيت أن آثم في جنبك, ولا أؤدي حقك. وتطيب نفسا بالخلع(©. 

[الأثر: ١؟]‏ عن طاووس أنه كان يقول في المفتدية: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها( . 

[الأثر: 671 قال ميمون بن مهران: من خلع امرأته» وأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ فلم 
يسرح بإحسان0©. 

حرمة التحليل: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: قَإنْ طلقا فلا يل لَهُمِنْ بَعْدُ حَنَى تَكِمَ 
روجا غَيْرَه# [البقرة: 5]: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: سثل رسول الله يأ فقال: (لا. إلا نكاح رغبة» لا نكاح 
دلسة» ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها)9؟» 

[الأثر: 7] عن أم سلمة: أن غلاما لها طلق امرأة حرة تطليقتين» فاستفتت أم سلمة 
النبي يه فقال: (حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره)!*) 

[الأثر: *”] قال عبد الله بن مسعود: لعن رسول الله يي المحلل» والمحلل له(©). 

[الأثر: 6] قال رسول الله يَللِهِ: (لعن الله المحلل» والمحلل له)20) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَلِ: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)» قالوا: بلى» يا رسول 


الله قال: (هو المحللء لعن الله المحلل والمحلل)(7) 


)١(‏ ابن جرير: 5/ .١584‏ (5) الطبراني في الكبير: 777/1١ ١‏ (0) أحد: ؟//ا5. 
() ابن جرير: 5/5 .1١8‏ (5) عبد الرزاق: 71757//17. (8) ابن ماجه: 7/ .1١1/‏ 
(") ابن أبي شيبة في مصنفه: /٠١‏ 00. (5) أحجد: لا الا 
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[الأثر: 7] عن ابن عباس أن رجلا سأله. فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاء قال: إن 
عمك عصى الله فآندمه» وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاء قال: كيف ترى في رجل يحلها 
له؟ قال: من يخادع الله يخدعه(©. 

[الأثر: 0] سئل الإمام الرضا عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها 
ا 
#الطّلاقٌ م مَرَّنَانِ فإ مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَانٍ4 يعني في التطليقة الثالثة» ولدخوله 
فيه| كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه» فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ 
لثلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق» ولا تضار النساء, فالمطلقة للعدة إذا رأت أول 
قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجهاء ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره)7) 

[الأثر: 4] سثئل الإمام الصادق عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره» 
قال: (هي التي تطلق» ثم تراجع» ثم تطلق» ثم تراجع» ثم تطلق الثالثة» فهي التي لا تحل 
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره» وتذوق عسيلته» ويذوق عسيلتها وهو قول الله: #الطَّلاقٌ 
مَرَنَانِ فإ مُسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ» التسريح بالإحسان: : التطليقة الثالثة)7) 

[الأثر: 4] سئل الإمام الصادق عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره» وتزوجها رجل متعة, أيحل له أن ينكحها؟ قال: (لا» حتى تدخل في مثل ما خرجت 
منه)(5) 

[الأثر: ]٠١‏ سئل الإمام الصادق عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره؛ فتزوجها عبد ثم طلقهاء هل هدم الطلاق؟ قال: (نعم» لقول الله تعالى في كتابه: 


.11١5/1 تفسير العيّائى:‎ )"( .1١ 1/0/9 عبد الرزاق:‎ )١( 


(؟) من لايحضره الفقيه: */ 5 737 (:) الكاني: ه/ 4780. 
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«حَنَّى تَنكِحَ رَوْجا غَيْرَة4 (0. 

[الأثر: 1١‏ قيل للإمام الصادق: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ 
قال: (هي التي تطلقء ثم تراجع. ثم تطلق» ثم تراجعء ثم تطلق الثالثة وهي التي لا تحل 
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها)27 

[الأثر: 11١‏ قيل للإمام الصادق: رجل طلق امرأته» طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره» فتزوجها وجل متعة» أتحل للأول؟ قال: لاء لأن الله تعاللى يقول: لقَإِنْ طَلَنَهَا مَك 
ل ايز نشل تقو راض فَإا مها تل شتا عل أن وماجكا» و الع ليس 
فيها طلاق)0) 

[الأثر: 17] سئل الإمام الرضا عن الخصي: يحلل؟ قال: (لا يحلل)0) 

المزء وحدود الشريعة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَإِدًا طَلََّتُمُ النّسَاءَ مَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَ 
ََمْسِكُوهُنَ بِمَعْروفٍ أ سَرٌ وهل بِمَعْرُوفٍ وَلَا قسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعل 
لِك فَقَدْظَلَمَتَمْسَه ولا تتَخِذُوا آيَاتٍ الله مُروَا4 [ابقر: ا 

[الأثر: ]١‏ عن عبادة بن الصامتء قال: كان الرجل على عهد النبي 2 يقول للرجل: 
زوجتك ابنتي» ثم يقول: كنت لاعباء ويقول: قد أعتقتء ويقول: كنت لاعباء فأنزل الله: 
لوَلَا تَنَِذُوا آيَاتِ الله مُُوَاك» فقال رسول الله 48: (ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب 
فهن جائزات عليه: الطلاق» والعتاق» والنكاح)2» 


[الأثر: ؟] قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق» ثم يقول: لعبت» ويعتق» ثم يقول: 


. الكافي: ه/ 476. (*) التهذيب: 4/8”. )2( أحمد بن منيع‎ )١( 
.7"5/48 (؟) الكاني: ال (:) التهذيب:‎ 
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لعبت» فأنزل الله: #إوَّلَا تَتَجِذُّوا آيَاتِ الله هُزُوًا» فقال رسول الله يَل: (من طلق أو أعتق 
فقال: لعبتء فليس قوله بشيء, يقع عليه فيلزمه)(7١)‏ 

[الأثر: *] قال أبو الدرداء»: كان الرجل في الجاهلية يطلق» ثم يقول: كنت لاعباء ثم 
يعتق» ويقول: كنت لاعباء فأنزل الله: #وَلَا تَتَخِذَّوا آيَاتٍِ الله هُزُوَا4» فقال النبي يَل: (من 
طلق» أو حرم, أو نكح, أو أنكح. فقال: إن كنت لاعباء فهو جاد)(”) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَِ: (من طلقء أو أعتق» أو نكح أو أنكح, جادا أو لاعبا؛ 
فقد جاز عليه)(0) 

[الأثر: ه] عن أبي موسى: أن رسول الله يَييهُ غضب على الأشعريين. فأتاه أبو موسى» 
فقال: يا رسول الله غضبت على الأشعريين! فقال: (يقول أحدكم: قد طلقتء قد 
راجعت. ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل عدتها)!؟) 

[الأثر: 5] قال رسول الله 5: (ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» 
والرجعة)(0) 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَنهِ: (من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو 
لاعب فعتقه جائز» ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز)57) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح» والطلاق» والعتاقة» 
والصدقة©. 


[الأثر:] سئل الإمام الباقر عن قول الله تبارك وتعالى: تِلْكَ حُدُودُ الله قا تَعْتَدُوهَا 


.1١741/ عبد الرزاق:‎ )0( 2.18٠0 1 1١09/9/9 ابن أبي عمر كا في إتحاف الخيرة: 5/ 187. (5) ابن ماجه:‎ )١( 
.015/ أبو داود:‎ )5( . 315 /١ (؟) تفسير ابن أبي زمنين:‎ 
.175/5 غبد الرزاق:‎ )5( .1١5 7/8 ابن أبي شيبة:‎ )*( 
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وَمَنْ يتحَكَ حُدُودَ الله فَأُولَئِكَ هْمُ الظَاُونَ4. فقال: (إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة 
جلدة» فدح فين عليدووافه قافا ل لد نه بر عاق للك قولة تماق :للك لل رخالل 7 
تَعْتَدُوها)17) ْ 

[الأثر: ]٠١‏ سثل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: وَل مسِكُوهُنَ ضِرَارَلِتَخْتَدُوا4» 
قال: (الرجل يطلقء. حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعهاء ثم طلقهاء يفعل ذلك ثلاث 
مرات»ء فنهى الله عز وجل عن ذلك)0) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعهاء وليس 
له فيها حاجة» ثم يطلقهاء فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه. إلا أن يطلق ثم يراجع 
وهو ينوي الإمساك)0© 

[الأثر: 17] سئل الإمام الباقر عن قوله: (وَلا تسِكُومُنَ ضراراً لِتَحْتَدُوا» فقالا: (هو 
الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة» ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعهاء ثم يطلقها 
اخرىء فيتركها مثل ذلك» فنهى عن ذلك)(؟) 

[الأثر: 15] سكل الإمام الصادق عن قول الله: #وَلَا مسِكُوهُنَ ضِرَارَا لِتَخْتَرُوا4» قال: 
«الرجل يطلق, حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء يفعل ذلك 
ثلاث مرات. فنهى الله عنه(©». 

[الأثر: 14] قال الإمام علي: (مكتوب في التوراة: من أصبح على الدنيا حزيناء فقد 
أصبح لقضاء الله ساخطاء ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله» ومن 


أتى غنيا فتواضع لغناه» ذهب الله بثلثي دينه» ومن قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار, 


.١١9/1١ من لا يحضره الفقيه: "/ 0178ا8. (5) تفسير العيّائى:‎ )( .1١1//1 تفسير العيّاشى:‎ )١( 


.١١9/1١ من لايحضره الفقيه: */ “ا (4) تفسير العيّاشى:‎ )١( 


04 


فهو من كان يتخذ آيات الله هزواء ومن لم يستشر يندم» والفقر الموت الأكبر)() 

العضل والطلاق: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَإِذًا طَلَقَتُمُ النّسَاَ قبَلَهْنَ أَجَلَهُنَ ذلا 
تَعْضلُومُنَ أن يَنكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضَوا بَبْنَّهُمْ بار وف © [البقرة: 55]: 

[الأثر: ]١‏ قال معقل بن يسار: كانت لي أختء فأتاني ابن عم لي» فأنكحتها إياه» فكانت 
عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم يراجعهاء حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها 
مع الخطابء. فقلت له: يا لكع» أكرمتك بهاء وزوجتكما)ء فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء والله» 
لا ترجع إليك أبداء وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فعلم الله 
حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها؛ فأنزل الله تعالى: #وَإِذًا تلن الشماة قكنة أجلي ل 
0 أن يَنْكِحْنّ أَزْوَاجَهُن 2# قال: ففي نزلت هذه الآية» فكفرت عن يميني» 
وأنكحتها إياه» وفي لفظ: فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة» ثم دعاه» فقال: 
أزوجكء وأكرمك20. 

[الأثر: ”] قال ابن عباس: نزلت هذه الآبة في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» 
فتنقضي علتهاء ثم يبدو له تزويجها ون يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من 
ذلك. فنهى الله أن يمنعوها(”©. 

[الأثر: ."5 قال أبو مالك الغفاري: لوَإِدًا طَلَفَتُمُ النّسَاءَ قبَلَفْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعَضْلُوهُنَ 
أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ إذَا تَرَاضَوَا ب َيْنَهُمْ بِامُخْرُوٍِ 4 طلق رجل امرأته» فندم وندمتء فأراد 


أن يراجعهاء فأبى وليها؛ فنزلت هذه الآية©). 


147181774 تفسير القمّي: ١/7ل. (8) ابن رين‎ )١( 


(؟) البخاري: /15/1. (4) ابن أبي حاتم: 4317//7. 
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[الأثر: 4] قال مقاتل: #وَإدًا طَلَّْتُمُ النّسَاءَ قبَلَهْنَ أَجَلَهُنَ4» نزلت في أبي البداح ابن 
عاصم بن عدي الأنصاري ‏ من بني العجلان الأنصاري» وهو حي من قضاعة ٠.‏ وفي 
امرأته جمل بنت يسار المزنية» بانت منه بتطليقة» فأراد مراجعتهاء فمنعها أخوهاء وقال: لئن 
فعلت لا أكلمك أبداء أنكحتكء وأكرمتكء. وآثرتك على قوميء فطلقتهاء وأجحفت بهاء 
والله لا أزوجكها أبدا... فلم| نزلت هذه الآية قال يَيِ: (يا معقلء إن كنت تؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا تمنع أختك فلانا)» يعني: أبا البداح» قال: فإني أنا أؤمن بالله واليوم الآخر 
وأشهدك أني قد أنكحته(©. 

المتتفعون بالمواعظ: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #ذَلِكَ يُوعَظٌ به مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بالل 
وَاليَوْم الآخر» [البقرة: ؟77]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيِ: (من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتدركه 
موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه) 70 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَي: (من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته 
وهو يشهد ألا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسولهء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إليه)7) 

[الأثر: «] قال رسول الله يَي: (اجعلوا همتكم الآخرة. لا ينفد فيها ثواب المرضى عنه» 
ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه)9؟) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيه: (اجعلوا آخرتكم لأنفسكم» وسعيكم لمستقركم)(0) 


.75٠ المعجم الأوسط: 9/ 854. (5) أعلام الدين: ص‎ )7( .191//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(؟) سئن ابن ماجة: ؟/ /11701. (5) أعلام الدين: ص 757. 
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[الأثر: ه] قال رسول الله يَلك: (أيها الناس» كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنيا؛ فإن كل أم يتبعها ولدها.. فاعملوا وأنتم من الله على حذرء واعلموا أنكم معروضون 
على أعمالكم وأنكم ملاقو الله لابد منه فمن ليَوْمئِذٍيَضْدُرُ اناس أَشَْانا لِْرَوا أَعْمَاهُمْ فَمَنْ 
يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ حخرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ دَرَةَ شَّدّ | يَرَه)ه [الزلزلة: 5م]<(؟) 

[الأثر:5] قال رسول الله يَي: (إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء» فكونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن كل ولد يتبع بأمه» وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» والآخرة 
قد تجملت مقبلة)(7) 

[الأثر:07] قال رسول الله جَلِ: (هذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة وهذه الآخرة قد ارتحلت 
مقبلة ولكل واحدة منهم| بنون؛ فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
أبناء الدنيا فافعلوا؛ فإنكم اليوم في دار عمل ولا حسابء وأنتم غدا في دار حساب ولا 
عبل) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَي: (يكفيكم من النفل ذكر الآخرة)(؟) 

[الأثر: 4] قال رسول الله ييه لبعض أصحابه: (مثل الآخرة في قلبك والموت نصب 
عينيك» ولا تنس موقفك بين يدى الله» وكن من الله على وجلء واذكر نعم الله» واكفف عن 
محارم الله ونابذ0*» هواك)50) 

[الأثر: 1٠١‏ قال رسول الله 2: (رحم الله عبدا استحيا من ربه حق الحياء؛ فحفظ 


الرأس وما حوىء والبطن وما وعى» وذكر القبر والبلى» وذكر أن له في الآخرة معادا)(/) 


.7794 الفردوس: 5/4 5054. () الاختصاص: ص‎ )5( .4١ الرقم:‎ 769 /١ حلية الأولياء:‎ )١( 
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[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله يَيله: (بيئس العبد عبد سها ولا ونسى المقابر والبل» بئس 
العبد عبد عتا وطغى ونسى المبتدأ والمنتهى)(1) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تتعارض مع كون القرآن الكريم محكم| غير معطلء و: فلا أيه الْبَاطِل 
مِنْ بَبْنِ يَدَيِْ وَكَامِنْ حَلْفهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَيدٍ» [فصلت: 47]» ومن تلك الآثار: 

[مردوه: ]١‏ روي عن ابن عباس: ظوَامُطلَقَاتُ يَرَبَصْنّ بأنْفْيِهنَ َكانه مُرُوءِ4, 
طوَاللَاِي يَيِسْنَ مِنَ المجيض مِنْ نِسَاتِكُمْ إن ارَْْتُم دمن تان أضْه 4 [الطلاق: +] فنسخ» 
واستثنى» وقال: لمن قَبْلِ أن سوه قا لَكُمْ حَلَيْهنَّ من عِدَةِ تَعتَدُوكجَا4 [الأحزاب: 50]44) 

[مردود: ”] روي عن مجاهد: ثم نسخ من القرء عدة من لم يدخل بها(". 

[مردود: *] روي عن الحسن البصري قال: نسخ من القرء امرأتين؛: لإوَاللَائي يَئِسْنَ 
من الحشى ين يَسَايَكم#؛ #واللّائي يض 4 [الطلاق: 4(]5) 


يه بعر ه بع مرق 
-- 


[مردود: 4] روي عن قتادة: #أوًا لطَلْقَاتُ يَرَبَصْنَ بِأَنْفْسهنَ ثَكَانَةَ فَرُوءٍ 4. » فجعل عدة 
الطلاق ثلاث حيضء ثم إنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجهاء فقال في 
0 : ليا يما الَِّينَآمَنُوا ذا َكَْتُمُ الوْمَِاتِ ثم طلقدْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن 
عَسُوهن قا هُنَّ قا لَكُمْ عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَةِ تَحْتَدذُوا4» » فهذه تزوج إن شاءت من يومهاء وقد نسخ 
من الثلاثة» فقال: #واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم» [الطلاق: 4]» فهذه 


)١(‏ سئن الترمذى: 5/ 577. إفرف الحارث المحاسبي في فهم القرآن. 


(؟) أبوداود: / 0947. (4) الحارث المحاسبي في فهم القرآن. 


الا 


العجوز التي لا تحيضء والتي لم تحضء فعدتهن ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرها في 
شيء؛ ونسخ من الثلاثة قروء الحامل» فقال: #أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: ؛]» فهذه 
ليست من القروء في شيء» إنم| أجلها أن تضع حملها(©. 

[مردود: ه] روي عن الزهري: لوَامُطَلَّقَاتُ يَرَبَضْن بِأنْفْهنَ َكانه فُرُو وءِو وَلايلٌ كن 
أن يكتمْنَ ما حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ إن كُنَ يُؤْمنَ بالل وَاليَْم الْآخِرِ وَبُعُولَتهُنَ أَحَقَ يردن 
في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَاك؛ وذلك أن الرجل كان إذا طلق زوجته كان أحق بردها إن كان 


ماع 


قد طلقها ثلاثاء فلم) أنزل الله تعالى: #الطَّلاقٌ م مَرّتَانِ فِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» 
[البقرة: 774]» فضرب الله حينتذ أجلا لمن مات أو لمن طلق» فقال تعالى: لوَالّذِينَ يَوَفَوْنَ 
و وَيَدَرُونَ أَزْوَاجَا وَضِمَ صِيهَ ِأَزْوَاجِهِمْ مَنَاعَا إِلَ الْحَولٍ غَيْرَ إِخرّاج # [البقرة: 4١‏ "]» فنسخها 
بآية الميراث التي فرض طن فيها الربع والثمن(©. ْ 

[مردود: 3] روي عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال الله تعالى ذكره : 
لوَامْطَلَنا لُطَلْقَاتُ يَتَرَمَصْنَ بِاَنَفْسِهنَ ثَكَانََ ف قَرُوءٍ وَلَايلٌ كَنَّ أن يكْمْنَ ما خَلَقَ اللهفي أَرحَايِهنَ 
3 حَقَ بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أرَادُوا إضْلَاحَا؛ك» وذلك 


م 


روعو معو مه 


إِنْ كن يُؤْمِنَ بالله “وَاليَوْم لخر وَبُعُولتهُنَ أ 
أن الرجل كان إذا طلق امرأته كان أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلكء فقال: 
#الطَّلاقٌ مَدَتَانِ؟ الآية0©. 

[مردود: 10 روي عن محمد بن السائب الكلبي ومقاتل بن حيان: كان الرجل أول 


ا خا 


م 


لطَّلدةٌ من ب 
الله ذلك بقوله: #الطلاق مَرَّنَانِ#» وقوله : لَإنْ طَلَّقََا قا تح لَه يدل # الآية وظلق 
)١(‏ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. وتفسير ابن أبي (؟) الناسخ والمنسوخ للزهري: ص١7:١‏ 7. ا 
زمئين: 778/١‏ 2. () ابن جرير: .١١7/54‏ وابن أبي حاتم: 


ل 


إسماعيل بن عبد الله الغفاري امرأته قتيلة وهي حبلى ‏ وقال مقاتل: هو مالك بن الأشدق» 
رجل من أهل الطائف ‏ قالوا جميعا: ولم يشعر الرجل بذلكء ولم تخبره بذلك, فلما علم 
بحبلها راجعهاء وردها إلى بيته» فولدت وماتت,» ومات ولدهاء وفيها أنزل الله تعالى هذه 
الآية30"). 


مم و 


[مردود: 4] روي عن ابن عباس: #وَالمطْلقَات يتَرَبَضْنَ ِأنْفسهنٌ تلام فدوء» إلى 


سرك حرا بي لاجر ادر الات ران تراس برضي 
وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلكء» فقال: #الطَّلاقٌ ان فَإم مْسَالكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 
بإِحْسَانٍ» (0) 


[مردود: 4] روي عن قتادة» في قوله تعالى: #الطَّلَاقٌ مَرَّنَانِ4 قال: لكل مرة قرءء 
فنسخت هذه الآية ما كان قبلهاء فجعل الله حد الطلاق ثلاثة» وجعله أحق برجعتها ما 
دامت في عدتبهاء ما لم يطلق ثلاثا0©. 

[مردود: ]٠١‏ روي عن الثوريء عن بعض الفقهاء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق 
امرأته ما شاءء» لا يكون عليها عدة» فتزوج من مكانها إن شاءت» فجاء رجل من أشجع إلى 
النبي يه فقال: يا رسول الله» إنه طلق امرآته» وأنا أخشى أن تزوجء فيكون الولد لغيري» 
فأنزل الله: #الطَّلَاقُ مَرّنَانِ4» فنسخت هذه كل طلاق في القرآن9». 

[مردود: ]١١‏ روي عن عقبة بن أبي الصهباء قال: سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد 
امرأته منه الخلع قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاء قلت: يقول الله تعالى ذكره ‏ في كتابه: 
قلا جاح عَلَيْهها فيا افنَدَتْ بوِ4؟ قال: هذه نسختء قلت: فأنى حفظت؟ قال: حفظت 


)١(‏ تفسير التعلبى: 159/7. () الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 


(؟) أبوداود: 731968. (:) عبد الرزاق: .1١١957‏ 


رف 


سر وى 


في سورة النساءء قول الله تعالى 0 إن ردم اسْتِيْدَالٌ وج مَكَانَ رَوْج نيتم 
ِحْدَامُنَ قِنْطَارًا قََا تَأَحَذُوا مِنْهُ شَيْنَا تخد ونه مبْتَانا وَِنَا مُبينًا (1) ْ 

[مردود: ؟1] روي عن مقاتل: ثم رجع إلى الآية الأولى في قوله تعالى: #الطَّلَاقُ 
رّتَانٍ4: لفن طَلَّقَهَا4 بعد التطليقتين تطليقة أخرى؛ سواء أكان بها حبل أم لا: ثلا تل 
ب م 
تعالى: #وَبْعْولبهُنَ أحَقٌ ردصن في ذَلِكَ4» ونزلت : لقلا لَه مِنْ بَعْدٌ حَنَّى تَنْكِحَ زَوْجا 
يه 0 

التفاضل بين الرجل والمرأة: 

وهي ما ورد من الآثار في فضل الرجل على المرأة ما لا يتوافق مع ما ورد مع 
النصوص الأخرى. والتي تذكر أن النساء شقائق الرجال: 

[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد في قوله تعالى: #وَلِرٌ جَالٍ عَليْهِنَّ دَرَجَةُ4 قال: فضل ما 
فضله الله به عليها من الجهاد. وفضل ميراثه على ميراثهاء وكل ما فضل به عليها0©. 

[مردود: ؟] روي عن أب مالك الغفاري: لوَلِلرّجَالٍ عَلَيْهنَّ دَرَجَة4 قال: يطلقها 
وليس ها من الأمر شيء؟) 

[مردود: *] روي عن الشعبي في قوله تعالى: #وَلِلرٌجَالٍ عَلَيهنَ 5 قالة نا 
أعطاها من صداقهاء وأنه إذا قذفها لاعنهاء وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده60». 

[مردود: 4] روي عن قتادة في قوله تعالى: لوَلِلرَجَالٍ عَلَيِْنَ دَرَجَةٌ4 قال: للرجال 
درجة في الفضل على النساء(©. 


.177 /5 ابن جرير:‎ )0( .751١/1١ ابن جرير: 151/5. () ابن أبي شيبة في مصنفه:‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سلييمان: .1١957/1١‏ (5) ابن أبي شيبة في مصنفه: .51١/1١‏ (5) عبد الرزاق: 947/1. 
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[مردود: ه] روي عن قتادة: بالجهاد(21. 

[مردود: 5] روي عن زيد بن أسلم : #وَلِلرجَالٍ عَلَيْهنَ دَرَجَة4 قال: الإمارة20). 

[مردود: 117 روي عن عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى: لوَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 
قال: طاعة قال: يطعن الأزواج الرجالء وليس الرجال يطيعونهن7» 

[مردود: 4] روي عن عبيد بن الصباح قال: حدثنا حميد قال: #وَلِلرجَالٍ عَلَيْهِنَ 
كه قال 11 

[مردود: 4] روي عن الإمام الباقر قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله يي فقالت: يا 
رسول الله» ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: تطيعه ولا تعصيه» ولا تتصدق من بيتها شيئا 
إلا بإذنه» ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء وإن كانت على ظهر قتبء ولا تخرج 
من بيتها إلا بإذنه» فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملاتكة السماء وملائكة الأرض وملائكة 
الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتهاء فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا 
على الرجل؟ قال: والداه قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجهاء قالت: 
فها لي من الحق عليه مثل ما له علي ؟ قال: لاء ولا من كل مائة واحدة» فقالت: والذي بعثك 
بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا)0».... وهو غير صحيح النسبة لرسول الله يل ولا 
للإمام الباقر» ومعارض لقوله تعالى: ون مِْلُ الَّنِي عَلَيْهنَّ با مرُوف] 

عقوبات لم ترد في النصوص: 

وهي ما ورد من الآثار في تشريع عقوبات ل ترد في القرآن والسنة ومنها: 


[مردود: ]١‏ روي عن علي بن رباح قال: كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش» 


.71/5 /7 تفسير الثعلبي: ؟/ 10/7. () ابن جرير: 1717/5 (5) من لا يحضر الفقيه:‎ )١( 


.177 /5 ابن جرير:‎ )5( .71١ /1٠١ ابن أبي شيبة في مصنفه:‎ )١( 
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فطلقها تطليقة أو تطليقتين» وكانت حبلى» فلما أحست بالولادة أغلقت الأبواب حتى 
وضعتء فأخبر بذلك عمرء فأقبل مغضباء فقرئ عليه: لوَامُطلَقَاتُ يَترَبَضْنَ بِأَنْفْيهنَ 
نوع 319 لخر أذ وكتنرة ذا علق الاق الخارير 4 تقال خمرة إن فلا من 
اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهنء وإن الأزواج عليها حرام مابقيت20. 

[مردود: ؟] روي عن السَّدَي: #وبعولتهن اك بِرَدُهن» أحق برجعتها صاغرة؛ 
عقوبة لم كتمت زوجها من الحمل(2. 

[مردود: ”1 يروى ‏ كذبا وزورا ‏ عن الإمام الباقر أنه سئل عن طلاق التي لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره؟ قال لي: (أخبرك با صنعت أنا بامرأة كانت عندي» فأردت أن 
ا ا 
إذا كادت أن : تنقضي عدتهاء راجعتها ودخلت بها ومسستهاء وتركتها حتى طمثت 
برد ف طافيام ترا لدان اا كارت أنه تنقضي عدتهاء 
متها راهنا با ريسيت ف كك ىلر ل ا ل 
غير جماع» وإنم| فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي فيها حاجة)(".... وهو غير صحيح النسبة 
للإمام الباقر. بل هو من وضع المدلّسين عليه» ويرد عليه أحاديثه التي تنكر هذاء والتي 
سبق ذكر بعضها. 

تضييق الطلاق: 

وهي ما ورد من الآثار المعارضة لما ورد من تضبيق دائرة الطلاق: 


[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة» 


.114/1 تفسير العيّاشي:‎ )9( .1١17/4 مختصرًا. (؟) ابن جرير:‎ ١١١ /4 ابن جرير:‎ )١( 


ك/ 


ونكح امرأة من مزينة» فجاءت النبي ييه فقالت: ما يغني عني إلا ىا تغني هذه الشعرة ‏ 
لشعرة أخذتها من رأسها.. ففرق بيني وبينه» فأخذت النبي يي حمية» فدعا بركانة وإخوته. 
ثم قال لجلسائه: (أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد» وفلان منه كذا وكذا؟)» 
قالوا: نعم قال النبي يي لعبد يزيد: (طلقها)» ففعل قال: (راجع امرأتك أم ركانة 
وإخوته)» فقال: إني طلقتها ثلاثاء يا رسول الله قال: (قد علمت»ء أرجعها)» وتلا: #إيًا أَيمَا 
ال ذا طَلََتمُ السَاءَ قَطَلفُوهُنَ دعن [الطلاق: 07]1) 

[مردود: ]١‏ روي عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي 
فلما قتل علي قالت: لتهنك الخلافة قال: بقتل علي تظهرين الشاتة!؟ اذهبي» فأنت طالق 
ثلاثا قال: فتلفعت بثياباء وقعدت حتى قضت عدلتهاء فبعث إليها ببقية لا من صداقهاء 
وعشرة آلاف صدقة:» فلا جاءها الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق.. فلا بلغه 
قولها بكىء ثم قال: لولا أن سمعت جدي ‏ أو حدثني أبي -: أنه سمع جدي يقول: (أي| 
رجل طلق امرآته ثلاثا عند الأقراء» أو ثلاثا مبهمة؛ لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره)؛ 
لراجعتها0'؟. 

[مردود: 7] روي عن حبيب بن أب ثابت» عن بعض أصحابه قال: جاء رجل إلى علي ؛ 
فقال: طلقت امرأتي ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك» واقسم سائرها بين نسائك(©. 

[مردود: 4] روي عن علقمة بن قيس قال: أتى رجل إلى ابن مسعودء فقال: إن رجلا 
طلق امرأته البارحة مائة قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ 


قال: نعم قال: هو ىا قلت قال: وأتاه رجل» فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم 


.7800 /1 أبو داود: 7/7 018. (؟) الطبراني في الكبير: 7/ 91. () البيهقي:‎ )١١ 


/ا/ا 


قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم قال: هو ى| 
قلت, ثم قال: قد بين الله أمر الطلاق» فمن طلق كا أمره الله فقد بين له» ومن لبس على 
نفسه جعلنا به لبسه, والله» لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم. هوى) تقولون(©. 

[مردود: ه] روي عن الأعمش قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت الإمام علي 
يقول: إذا طلق الرجل امرأته في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة» والناس عنقا واحدا إذ 
ذاك يأتونه ويسمعون منه قال: فأتيته» فقرعت عليه الباب» فخرج إلي شيخ» فقلت له: كيف 
سمعت الإمام علي يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ قال: سمعت الإمام علي 
يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة قال: فقلت له: أنى 
سمعت هذا من علي؟ قال: أخرج إليك كتاباء فأخرج. فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
قال: هذا ما سمعت من الإمام علي يقول: إذا طلق الرجل امرآته ثلاثا في مجلس واحد فقد 
بانت منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» قلت: ويحك. هذا غير الذي تقول قال: 
الصحيح هو هذاء ولكن هؤلاء أرادونيٍ على ذلك(2©. 

[مردود: 7] روي عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رجل المغيرة بن شعبة ‏ وأنا شاهد ‏ 
عن رجل طلق امرآته مائة قال: ثلاث تحرم؛ وسبع وتسعون فضل(”©. 

[مردود: 3] روي عن مجاهد قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي مائة قال: تأخذ 
ثلاثاء وتدع سبعا وتسعين(؟2. 

[مردود: 4] روي عن مسلمة بن جعفر الأحمسبي قال: قلت لجعفر بن محمد: إن قوما 
يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة» يجعلونها واحدة» يروونها عنكم قال: معاذ 


.770 17 عبد الرزاق: 1147. (") البيهقي:‎ )١( 


(1) البيهقى: /1/ 9 "810:79 (5) الشافعى: 7/ 81. 
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الله» ما هذا من قولناء من طلق ثلاثا فهو | قال(20©. 

[مردود: 4] روي عن بسام الصيرفي قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: من طلق امرأته 
بجهالة أو علم فقد برئت منه(2). 

[مردود: ]٠١‏ روي عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب في الرجل يطلق امرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاثء لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ وكان إذا أي به 
أوجعه(". 

[مردود: ]١١‏ روي عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن 
يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره©). 

[مردود: 17] روي عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري: أنه كان جالسا مع عبد الله بن 
الزبير وعاصم بن عمرء فجاءهما محمد بن إياس بن البكير» فقال: إن رجلا من أهل البادية 
طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بهاء فاذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه 
قول» اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة» فإني تركتهم| عند عائشة» فاسأطماء فذهب. فسأهماء 
قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلة» فقال أبو هريرة: الواحدة 
تبينهاء والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره؛ وقال ابن عباس مثل ذلك0©©. 

[مردود: 1] روي عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف 
تطليقة» فانطلق أبي إلى رسول الله يه فذكر ذلك له فقال النبي 442: (ما اتقى الله جدك. 


أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم. إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر 


)0 
(1) البيهقي: /85/1. (*) البيهقي في سننه: /١/‏ 5 88. (5) مالك: ؟/ الاه. 
(1) البيهقي: /1/ 750. (5) البيهقي في سئنه: /ا/ 4 77" : 3"0"”. (5) عبد الرزاق في مصنفه: ”/ "91 7. 


32ى2, 


حق المرأة في الخلع: 

وهي ما ورد من الآثار المعارضة لما ورد من حرية المرأة في خلع زوجها إن لم ترغب 
في العيش معه: 

[مردود: ]١‏ روي عن سعيد بن المسيب قال: لا يحل الخلع حتى يخافا أن لا يقيها حدود 
الله في العشرة التي بينهم|(1). 

[مردود: 7] روي عن عروة بن الزبير قال : لا يصاح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل 
المرأة0"). . وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 802 22 

[مردود: *] روي عن ثوبان قال: قال رسول الله يَِ: (أيم| امرأة سألت زوجها الطلاق 
من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)» وقال: (المختلعات هن المنافقات)(؟) 

[مردود: 4] روي عن أبي هريرة» عن النبي َي قال: (المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات)220. . وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 312 0000 

[مردود: ه] روي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله #: «إن المختلعات 
والمنتزعات هن المنافقات)(2.. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 7ه220. 

[مردود: 3] روي عن ابن عباس» أن رسول الله يَيي قال: (لا تسأل المرأة زوجها الطلاق 
في غير كنهه فتجد ريح الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما)29.. وهو غير 


صحيح النسبة لرسول الله 220(5. 


)١١‏ ابن جرير: 155/5. أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: الإحياء: ص95:: 5: رواه الطبراني بسند 
(59) ابن جرير: .1١51/5‏ الحسن لم يسمع من أبي هريرة شينًا. ضعيف. 

(*) قال الترمذي: 517//7. (0) الطبراني في الكبير: /11/ 4"ا". (9) ابن ماجه: 7/ /781. 

(:) أحجد: 57/8 (8) قال ابن كثير في تفسيره: /١‏ 715 عن 21١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 
(5) أحجد: 09/1١١‏ 5. إسناد ابن جرير: غريب من هذا الوجهء 7/7 ١"ال:‏ هذا إسناد ضعيف. 

(7) قال النسائي: 178/5: قال الحسن: لم ضعيفء. وقال العراقي في تخريج أحاديث 
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[مردود: 7] روي عن عبد الله بن شهاب الخولاني: أن امرأة طلقها زوجها على ألف 
درهم» فرفع ذلك إلى عمر بن الخطابء فقال: باعك زوجك طلاقا بيعاء وأجازه عمر(©. 

[مردود:4] روي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا 
حضرنيء ويحرمني إذا غاب عنيء فكانت مني زلة يوماء فقلت له: أختلع منك بكل شيء 
أملكه؟ قال: نعم» ففعلت» فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان. فأجاز الخلع» 
وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فا دونه(©. 

[مردود: 4] روي عن ابن عباس قال: ليأخذ منها حتى قرطهاء يعني: في الخلع0©. 

[مردود: ]٠١‏ روي عن نافع: أن مولاة صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر اختلعت من 
زوجها بكل شيء هاء فلم ينكر ذلك ابن عمر(؟». 

[مردود: ]١١‏ روي عن حميد الطويل» عن رجاء بن حيوة: أنه سأله: كيف كان الحسن 
يقول في المختلعة؟ فقال: إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاهاء فقال رجاء: قال قبيصة 
بن ذؤيب: اقرأ الآية التي بعدها: #فإن خفتم أن لا يقيها حدود الله فلا جناح عليه فيا 
افتدت به (0) 

[مردود: 17] روي عن سعيد بن المسيب قال: ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاهاء 
حتى يدع لها منه ما يعيشها(©. 

[مردود: ]١1+‏ روي عن مجاهد قال: إن شاء أخذ منها أكثر ثما أعطاها("©. 


[مردود: ]١4‏ روي عن ابن عباس: أن النبي يك جعل الخلع تطليقة بائنة(».. وهو غير 


215/5 البيهقى: /ا/ 16". 7 مائلفة 1 () ابن جرير:‎ )١( 
.0 4 ١ /8 ابن عدي في الكامل في الضعفاء:‎ )8( .50/٠١ ابن أبي شيبة في مصنفه:‎ )5( .1186٠ عبد الرزاق:‎ )١( 
21١845 ابن جرير: 5/ 159. (5) عبد الرزاق:‎ )"( 


م١‎ 


صحيح النسبة لرسول الله 02©. 
[مردود: ]1١‏ عن أم بكر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد, ثم أتيا 
عثمان بن عفان في ذلك. فقال: هي تطليقة: إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت(2. 
[مردود: 15] روي عن كثير مولى سمرة: أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر» 
فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» فمكثت ثلاثة أيام» ثم أخرجهاء فقال: كيف رأيت؟ قالت: ما 
وجدت الراحة إلا في هذه الأيام» فقال عمر: اخلعهاء ولو من قرطها(”. 
٠‏ . من أحكام الرضاعة 


المقطع الخمسون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 


هيو ع8 6ه اه6ه 1ه 9 31 لاسي عر سرك و 0 6ع نس لاس هم 3 
َوْلَادَهَنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ لَنْ أَرَادَ أن يُِمّ الرَضَاعَةَ وَعَلَ الموْلودٍ لَهُ رَزْقَهِنَ وَكِسَوَتمنَ 


1 4 0 َك 7 7 هم سس) م اخ 2 2 01 ا 0 0 0 
ِامُحرُوفٍ لا تُكَلَفْ تَفْسٌ إِلّا وَسْعَهَا لا تُضَارٌَ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بوَكَدِهِ وَعَلَ 


ل 5 0 ف و 6 ع و 2 ا م 
الوَارثِ مثل ذلك فإن أرَادَا فصّالا عن تَرَاض منهًا وَنَشَْاوَرٍ فلا جناح عليه وَإِن أَرَدَتَمْ أن 


4. 
2 


تَسْتَدْضِعُوا أَوْلَادكُعْ فََا جاح عَلَيَكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْمَا آتبْتّمْ اروف وَانَُّوا الله وَاعْلَمُوا أن 


ور سر ناف اع 
الله بَ) تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ 4 [البقرة: 88] 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


(1) قال البيهقي في السئن الكبرى: 018/1: ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: "7/ 1١78‏ : بآخرة» وكان محله الصدق. وأدخله البخاري في 
6 : تفرد به عباد بن كثير البصري» وقد 5 :45١‏ عباد بن كثير البصري الثقفي الضعفاء» وؤثقه ]بن معين: 

ضعفه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» متروك ... ورواد بن الجراح ... قال فيه (؟) مالك رواية أبي مصعب .: /١‏ 3570. 
والبخاري؛ وتكلَّم فيه شعبة بن الحجاجء. وقال أبوحاتم: مضطرب الحديثء لين اختلط (") عبد الرزاق: 11881١‏ 


م 


ِ- 
هم ما ىه 


[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَينِ4 لا رضاع 
إلا في هذين الحولين''". 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 4 فجعل الله 
الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة”"). 

[الأثر: *] قال عطاء: ##وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ # إن أرادت أمه 
أن تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه. لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء9". 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِليْنِ» هو 
الرجل يطلق امرأته وله منها ولدء فهي أحق بولدها من غيرهاء فهن يرضعن أولادهن!*؟). 

[الأثر: ه] قال مجاهد: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ4 المطلقات: حَوْلَيْن» قال: 
00 

[الأثر: 5] قال الضحاك: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ4 إذا طلق 
الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا"©. 

[الأثر: 57 قال الزهري: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ24 يعني: 
الوالدات المطلقات أحق برضاع أولادهن إذا قبلن ما يعطي غيرهن من الأجر”". 

[الأثر: 4] قال زيد بن أسلم: #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ4 إنها المرأة تطلق» أو 
يموت عنها زوجها!". 


[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: ##لَنْ أَرَادَ 


َ 


كك الدَضَاعَةَ 2# يعلى2: د 
م لي 


.711//5 ابن أبي حاتم: 478/7. (0) ابن جرير:‎ )5( .7١6 /5 ابن جرير:‎ )١( 
تفسير مجاهد: ص/7171. (8) الدرٌ المنثور: أبي داود في ناسخه.‎ )5( .7١ 7/5 (؟) ابن جرير:‎ 
.7١5 7/5 عبد الرزاق في مصنفه: 11/7 117. (5) ابن جرير:‎ )"( 


8 


الرضاعة 00 
5 55 ع عو و 4 َو 6م 5057 
[الأثر: 6٠١‏ قال عبد الله بن معقل: ##وَعَلَ الموْلودٍ لَهُ رِزْفَهنَ* نفقة الصبي من 
5 600 


ويم 


[الأثر: ]١١‏ قال سعيد بن جبير: #وَعَلَ ود لهي يعني: الأب الذي له ولد: 
#ررْفَهُنَ» يعني: رزف 000 

[الأثر: ؟1] قال الضحاك: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَنْ أَرَادَ أن 
يم الرّضَاعَة وَعَلَ المولُودِ لَه رِرْقهُنَ وَكُسْوتن بالمْرُوفٍ # إذا طلق الرجل امرأته وهي 
ترضع له ولداء فتراضيا على أن ترضع حولين كاملين؛ فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة 
بالعروف عل قدرالمبس 203 

[الأثر: 1] قال مقاتل: #وَعَلَ عَلَ الود لَهُ4 إذا طلق امرأته وله ولد رضيع ترضعه أمه 
فعلى الأب رزق الأم والكسوة» #ررْقَهُنَ ين ِالُخْرُوفٍ 2004 

[الأثر: 14] قال مقاتل بن حيان: وَعَلَ المُوْلُودِلَه4: الأب الذي له ولد #رِرْفهُنَ4: 
رزق الآ #وَكِسْوَتبنَ4 على قدر ميسرته©. 

[الأثر: 1 قال سفيان الثوري: لأوَعَلَ المُوْلُودٍ لَه على الأب طعامها وكسوتها 
بالمعروف7") 

[الأثر: ]١5‏ قال مجاهد: #رِزْفهُنَ 0 ثوب تصلي فيه(8) 


36 كم 0 
[الأثر: /11] قال سعيد بن جبير: #لا تَكَلفْ َفْسٌ إِلّا وُسْعَهَاك لا يكلف الله نفسا في 
)١(‏ ابن أبي حاتم: 479/7. (5) ابن جرير: .711١/5‏ (0) ابن جرير: 5/ 717. 
(؟) ابن أبي حاتم: ؟/ .437١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان: .191//١‏ (8) ابن أبي حاتم: ؟/ .437١‏ 
(7) ابن أبي حاتم: 0 (5) ابن أبي حاتم: نذالسةة 


1: 


نفقة المراضع إلا ما أطاقت7). 

[الأثر:1] قال مقاتل: لا نكل نَفْسٌ إِلّا وسْعَهَا» يعني: إلا ما أطاقت من النفقة» 
والقببية ا 

[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: #لا تُضَارٌَ وَالِدَةٌ بوَلَدِمَا؛ يقول: لا يحمّل الرجل 
امرأته أن يضارهاء فينتزع ولدها منهاء وهي لا تريد ذلك #وَلا مَولُودُ لَهُ بوَلدوك يعني: 
الرجل يقول: لا يحمّلن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره؛ فتلقي إليه ولده مضارة له7". 

[الأثر: ]٠٠‏ قال مجاهد: ##لا تَضَارٌ وَالِدَة بوَلَدِمَا يقول: لا تأبى أن ترضعه ضرارا؛ 
لتشق على أبيه» #وَا مَوْلُودّلَهُ ولد يقول: ولايضار الوالد بولده» فيمنع أمه أن ترضعه؛ 
لها يدل 

[الأثر: 61١‏ قال الضحاك: ##لا تضَارٌ وَالِدَةَ بوَلَدِمَاك لا تضار أم بولدهاء ولا أب 
بولده يقول: لا تضار أم بولدهاء فتقذفه إليه إذا كان الأب حياء أو إلى عصبته إذا كان الأب 
ميتاء ولا يضار الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدهاء ولا ينتزعه!”). 

[الأثر: 5؟] قال الحسن البصري: ##لَا تُضَارٌَ وَالِدَة بوَكَدِمَاك ذلك إذا طلقهاء فليس له 
أن يضارها فينتزع الولد منها إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرهاء وليس للا أن تضاره 
فتكلفه ما لا يطيق إذا كان إنسانا مسكينا؛ فتقذف إليه ولده2©9. 

[الأثر: 15] قال الحسن البصري: #وَلَا مَوْلُودلَهُ بوَلدِهِ» ليس للوالد أن يضار بولده 
والدته» فيأمرها أن تفطمه قبل تمام رضاعه حولين كاملين ‏ ى] قال الله تعالى » وهي تريد 


أن تتم رضاعه» وليس له أن ينتزع ولده من أمه ضرارا لهاء ويسترضع له غيرها على كره 


.7177/5 ابن جرير:‎ )5( .417 1١/7 ابن أبي حاتم: 5/7 437. (") ابن أبي حاتم:‎ )١( 


.71١57/5 تفسير مجاهد: ص/7171. (5) ابن جرير:‎ ):( .١98/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


ه/ 


منهاء وهي تريد رضاعه؛ وهي أشفق على ولدهاء وأحسن له غذاء'"©. 


[الأثر: 4؟] قال عطاء: ##لَا تُضَارٌَ وَالِدَةٌ بوَلَدِمَاك: لا تدعنه ورضاعه من شتآنبها؛ 
مضارة لأبيه» ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها("©. 

[الأثر: ه؟] قال الزهري: وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ4 إلى: «لا 
تَضَارٌ وَالِدَةٌ بوَكَدِهَا وَكا مَوْلُود آ لَهُ بوَلّدِو4: والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن 
رضاعهن با يعطى غيرهن من الأجرء. وليس للوالدة أن تضار بولدهاء فتأبى رضاعه 
مضارة» وهي تعطى عليه ما يعطى غيرهاء وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته 
مضارا لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها”". 

[الأثر: 175 قال الزهري: نهى الله أن تضار والدة بولدهاء وذلك أن تقول الوالدة: 
لست مرضعته. وهي أمثل له غذاء» وأشفق عليه وأرفق به من غيرهاء فليس للا أن تأبى 
بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه» وليس للمولود له أن يضار بولده والدته» فيمنعها 
أن ترضعه ضرارا لا إلى غيرهاء فلا جناح عليهها أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد 
والوالدة» مأفَِنَ أَرَادَافِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُهاوَتَشَاوٌرِ قلا جاح عَلَيْهَ #(4) 

[الأثر: 9؟] قال السَّدّي: لا تُضَارٌ وَالِدَة بوَلَدمَا؛ لا ينزع الرجل ولده من امرأته» 
فيعطيه غيرها بمثل الأجر الذي تقبله هي به. ولا تضار والدة بولدها فتطرح الأم إليه ولده 
تقول: لا أليه؛ ساعة تضعه» ولكن عليها من الحق أن ترضعه حتى يطلب مرضعا*. 

[الأثر: 14] قال قييصة بن ذؤيب: #وَعَلَ ل الْوَارثِ مِئْلُ ذَلِكَ4 هو الصبي0©. 

[الأثر: 14] قال بشير بن النضر المزني: وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ دَّلِكَ4 الوارث هو 


.7117/5 ابن أبي حاتم: 7/ 43737. (") ابن جرير: 73117/5. (5) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: .7١184/5‏ (4) ابن وهب في جامعه كما في الفتح: 9/ 5 .0٠‏ (5) ابن جرير: 13775775 /7717. 


ك/ 


[الأثر: 5*٠‏ عن ابن سيرين: أن امرأة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء فقضى بالنفقة من مال الصبى» وقال لوارثه: ألا ترى: #وَعَلَ 
الْوَارِثِ مِْلُ دَلِكَ4!؟ ولو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك20©. 

[الأثر: .] قال إبراهيم النخعي: يحبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان 

للف 

[الأثر: 67 قال إبراهيم النخعي: لوَعَلَ الْوَاررثِ م؟ مِثْلُ دَلِكَ»* على الوارث ما على 
الأب إذا لم يكن للصبي مالء وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة7؟. 

[الأثر: *"] قال مجاهد: ##وَعَلَ الْوَارِثِ يع: يعني: الولي من كان!*؟. 

[الأثر: 5 "] قال الضحاك: إن ات و ال للقي ال أخذ رضاعه من المال» وإن 
الا ا ل 0 

[الأثر: 10 قال الضحاك: #وَعَلَ الْوَارثِ ه مثْل ذَلِكَ» يعنى ب: #الْوَارثِ4: الولد 

[الأثر: 7.7] قال عطاء وقتادة في يتيم ليس له شيء. أيجبر أولياؤه على نفقته: نعم» ينفق 
عابة و و1 , 

[الأثر: لا قال قتادة: لوَعَلَ الْوَاررثِ م* مِثْلُ ذَلِكَ»: على وارث المولود ما كان على 
الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له على الرجال والنساء على قدر ما يرثون7). 


.771//5 ابن جرير: 775/5. (5) ابن جرير: 5/5 77. (0) ابن جرير:‎ )١( 
.77 5 /5 تفسير مجاهد: ص/77. (8) ابن جرير:‎ )5( .١7١1/426 عبد الرزاق في مصنفه:‎ )5( 
.776 /5 الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) ابن جرير: 771//5. (9) ابن جرير:‎ )"( 


/ا/ 


[الأثر: 8] قال حماد بن أبي سليمان: يجبر على كل ذي رحم محره'١)‏ 

[الأثر: 4*] قال السَّدَّي: #وَعَلَ ل الْوَارثِ مِْلٌ ذَلِكَ4 على وارث الولد2. 

[الأثر: ]4٠‏ قال زيد بن أسلم: #وَعَلَ الْوَارثِ» هو ولي المنت7, 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن عباس: لوَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 نفقته حتى يفطم إن كان أبوه 
لم يترك له مالا(؟). 

[الأثر: 47] قال ابن عباس: #وَعَلَ لَ الْوَارثِ مثْلُ ذَلِكَ4 ألا يضار ب 

[الأثر: 4] قال عبد الله بن عتبة: لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4 الرضاء0©. 

[الأثر: 144 قال إبراهيم النخعي: لوَعَلَ الْوَارثِ مثل ذَّلِكَ»* على الوارث ما على 
الأب من الرضاعء إذا لم يكن للصبي مال7". 

[الأثر: ه4] قال مجاهد: ممِثْل ذَلِكَ» النفقة بالمعروف» وكفله» ورضاعه. إن لم يكن 
للمولود مال» وأن لا تضار أمه(8) 

[الأثر: 45] قال مجاهد: #وَعَلَ عَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَّلِكَ 4 على وارث الصبي أن يسترضع له 
مثل ما على أبيه(ة) 

[الأثر: 47] قال الشعبي: #وَعل لَ الْوَارِثِ مِئْلُ ذَلِكَ4 لا يضارء ولاغرم عليه' 60 

[الأثر: 44] قال الحسن البصري: #وَعَلَ عَلَ الْوَارِثِ مِْلَ ذَّلِكَ» كان يلزم الوارث نفقة 
الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه7"©. 

[الأثر: 44] قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما قوله: لوَعَلَ الْوَارِثِ مِكْلَ دَلِكَ4؟ قال: 


)١(‏ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (0) ابن أبي حاتم: ؟/ "437 . (9) الدرٌ المنثور: سفيان بن عيينة. 
(؟)ابن جرير: 7731/5 (5) ابن جرير: 778/5. (15١)ابن‏ ححريرة 277/5 

() ابن أبي حاتم: 7/ 43737. (7) سفيان الثوري في تفسيره: ص/1”. (1)) الدرٌالمنثور: عبد بن حميد. 
(5) ابن جرير: 5/ 177٠‏ 771. (6) تفسير مجاهد: ص/771. 
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وارث المولود مثل ما ذكر الله قلت: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر 
مرضعته» وإن كره الوارث؟ قال: أفيدعه يموت!؟20. 

[الأثر: 50] قال قتادة: لوَعَلَ الْوَارثِ مِئْلُ ذَلِكَ4 وعلى وارث الولد ما كان على 
الوالد من أجر الرضاعء إذا كان الولد لا مال له7"). 

[الأثر: ]0١‏ قال قتادة: م#وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 على وارث المولود إذا كان المولود 
لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع”". 

[الأثر: 07] قال الزهري: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» والوالدات 
أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن با يعطى غيرهن من الأجرء وليس للوالدة أن 
تضار بولدهاء فتأبى رضاعه مضارة» وهي تعطى عليه ما يعطى غيرهاء وليس للمولود له 
أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرهاء #وَعَلَ الْوَارثِ 
مِثْلَ ذَلِكَ4: مثل الذي على الوالد في ذلك47. 

[الأثر: ”ه] قال ربيعة الرأي: #الْوَارثِ4: الولي لليتيم ولماله مثل ذلك من المعروف. 
يقول في صحبة الوالدة: #إلَا تُضَارٌَ وَالِدَهٌ بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوُ لَهُ ولد يقول: لوَعَلَ 
الْوَاثِ مِدْلُ ذَلِكَ4 يقول: فيا ولي الولي؛ إن أقره عند أمه أقره بالمعروف فيما ولي من اليته 
وماله» وإن تعاسرا وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه حيث أراه الله» ليس على الولي في 
ماله شيء مفروض. إلا من احتسب”). 

[الأثر: 04] قال سفيان: لوَعَلَ الْوَارِثِ مثْلَ ذَلِكَ 4 ألا يضار وعليه مثل ماعلى الأب 


ع ..)3 
من النفقة واللكيوة 1" 
)١(‏ عبد الرزاق في مصنفه: /ا/ 09. (") عبد الرزاق: 1731417. (5) المدونة للإمام مالك: 5757/57 
(؟) ابن جرير: 771/5. (5) ابن جرير: 5/ 777. (5) ابن جرير: 5/ 777 
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[الأثر: هه قال ابن عباس: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَْنِ كَامِلّْن 4 فجعل 
الله الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» ثم قال: قَإِنْ أَرَادَا فِصَالَا عَنْ 
تَرَاضٍ #: إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده. لقلا جاح عَلَيّهَ#: فلا حرج عليهم”"". 

[الأثر: 0] قال سعيد بن جبير: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَا» يعني: الأبوين؛ أن يفصلا الولد 
عن اللبن دون الحولين» عن تَرَاضٍ مِنْهمَ © يقول: اتفقا على ذلك7. 

[الأثر: لاه] قال مجاهد: #قَإن أَرَادَا فِصَّالَا عَنْ تَرَاضضٍ منهًا وَتَشَاورٍ» غير مسيئين في 
ظلم أنفسهماء ولا إلى صبيهم|؛: لقلا جاح عليه 74 

[الأثر: 04] قال مجاهد في الآية: التشاور في) دون الحولين» ليس لما أن تفطمه إلا أن 
يرضى» وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى7؟". 

[الأثر: 4ه] قال سفيان الثوري: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك؛ 
وذلك قوله: #قَإِنْ أَرَادَا فِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهَُا وَتشَاوُرِ4» فإن قالت المرأة: أنا أفطمه قبل 
الحولين» وقال الأب: لاء فليس لا أن تفطمه قبل الحولين» وإن لم ترض الأم فليس له ذلك 
حتى يجتمعاء فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه» وإذا اختلفا لم يفطماه قبل ا حولين» وذلك قوله: 
إن أَرَادً) ِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهها وَتَشَاوْرٍ قا جْنَاح عَلَيْهَ #(0) 


1 الا لعز معو 82 وفوف ه وو سك ها بكي تعاس 

[الأثر: ]٠١‏ قال سعيد بن جبير: «وَإِنْ أَرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ قا جُنَاحَ 

عَلَيَكُمْ4. يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظتئراء ويسلم لها أجرهاء ولا 
كسوة اول وق 


[الأثر: ]5١‏ قال سعيد بن جبير: «إذَا سَلَّمتُم 4 لأمر الله يعني: في أجر المراضع: لما 


.707" /5 ابن جرير: 5/ 707. (") تفسير مجاهد: ص/7. (0) ابن جرير:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: /١‏ 573 .1 4374. (5) سفيان الثوري في تفسيره: ص5/8. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 4370. 
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آتبْنَْ باخْرُوفٍ» يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجره(". 

[الأثر: ؟3] قال قتادة: طقَلَا جاح عَلَيكُمْ ذا سَلّمْتُمْ ما آتَيُْمْ بِامُمْرُوٍ4 إذا كان ذلك 
عن مشورة ورضا متهي . 

[الأثر: *5] قال السّدَي: #وَإِن أَرَدثُم ا لقتنا أَوْلَادَكُمْ قلا جاح عَلَيَكُمْ إِذَا 
سَلَّمتُمْ مَا آتيْنّمْ باُخْرُوفٍ» إن قالت ‏ يعني: الأم : لا طاقة لي به؛ فقد ذهب لبني» 
فتسترضع له أخرىء وليسلم لها أجرها بقدر ما أرضعت””". 

[الأثر: 54] قال الربيع بن أنس: إإِذًا سَلّمْتُمْ مَا آتيْنُم بِامُمْرُوٍِ4 إذا كان ذلك عن 
مقدور اورقا يا 

[الأثر: 10] قال مقاتل: #وَإِن أَرَدثُم أل تشافيتوا أزلادت قلا جُنَاح عَلَيَكُمْ إِذَا 
سَلَّمْتَع4 لأمر الله في المراضع: «إمَا آتيْنُمْ باُمْرُوٍ4 يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على 
أ 

[الأثر: 5] قال مقاتل بن حيان: #إمَا آتَْتم بالمْرُوفٍ4 ما أعطيتم الظثر من معروف 
مع الأجرء فيزيدها فوق أجرهاء فلا بأس"”". 

[الأثر: 37] قال سفيان الثوري: دا سَلَّمتُممَا آتَيْنُم باْْرُوٍ» إذا سلمتم إلى هذه 
التي تستأجرون أجرها بالمعروفء يعني: إلى من استرضع للمولود إذا أبت الأم رضاعه'”". 

[الأثر: 34] قال مقاتل: #وَانّقُوا الله ولا تعصوه فيما حذركم الله في هذه الآية من 


أمر المضارة» والكسوة» والنفقة للأم» وأجر الظئر» ثم حذرهم, فقال: لوَاعْلَمُوا أنَ لهب 


.751/5 ابن أبي حاتم: ؟/ 43"0. (5) ابن جرير: 7515/5. (0) ابن جرير:‎ )١( 
.١98 /١ (؟) ابن جرير: 5/ 57 7. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 
.43775/7 ابن أبي حاتم:‎ )5( .7117 1-751١ /5 ابن جرير:‎ )"( 
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ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مدة الحمل والرضاعة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ 
كَامِلَيْنِ ل أَرَادَ أَنْ تم الرَضَاعَةَ # لش 1 ]: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي الأسود الديلي: أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة 
أشهرء فهم بإقامة الحد عليهاء فبلغ ذلك علياء فقال: ليس عليها حد؛ قال الله تعالى: 
#وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْن كَامِلَْن4» وستة أشهر» فذلك ثلاثون شهرا|(". 

[الأثر: 17] قال قائد ابن عباس: أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهرء فأمر بإقامة الحد 
عليهاء فقال ابن عباس: إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك؛ يقول الله: #إوَالْوَالِدَاتُ 


2 لس ار 


راقن ّ 
خرى: وله وفضَالة كلاثون 


3 - 


يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْلَْنٍ كَامِلَْنِ4» ويقول الله في آية أ 
شَهرَاث [الأحقاف: »]1١‏ فقد حملته ستة أشهرء فهي ترضعه لكم حولين كاملين» فدعا بها 
عثران» فخلى سبيلها' ". 

[الأثر: «] قال ابن عباس في التي تضع لستة أشهر: إنها ترضع حولين كاملين» وإذا 
وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا لتمام ثلاثين شهراء وإذا وضعت لتسعة 


2 01 ع 5 5 ارود يي ا 0 
أشهر أرضعت أحدا وعشرين شهراء ثم تلا: #وَحمْله وَفِصَاله ثلاثون شَهْرَاك [الأحقاف: 


0 

( 1 

.11” 5 عبد الرزاق في مصنفه: /ا4‎ )"( .١987/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.7١ ١/5 ابن أبي حاتم: 478/7. (5)ابن جرير:‎ )1( 
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[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (لا رضاع بعد فطام)» قيل: جعلت فداك, وما الفطام؟ 
قال: (الحولان اللذان قال الله عز وجل: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ 
كَامِلَيْن )0170 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين 
كاملين» إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهم| فهو حسن, والفصال: الفطام7"). 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراء فما نتقص عن 
أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضعء وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين”". 

[الأثر:7] قال الإمام الصادق: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نتقص فهو جور على 
الصبر ©). 

من أحكام الرضاعة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ 
كَامِلَيْنِ ف واه أن تم الرَّضَاحَة © [البقرة: #«م7] 

[الأثر: ]١‏ عن أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله يي يقول: (ثم انطلق بيء فإذا أنا 
بنساء تنهش ثديهن الحيات» فقلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن 
ألباغب )00 


[الأثر: 5] قال رسول الله يَيِ: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. وكان 


0 4 57 

قبل الفطام)7) 

.5417 1-511١ /" ابن خزيمة:‎ )5( ."08/1١5/8 الكافي: 47/0 4. (*) التهذيب:‎ )١( 
.37 1-17 //" الكاني: ول برع (5) الترمذي:‎ ):( ."06/1١١6/8 (؟) التهذيب:‎ 
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[الأثر: *] قال رسول الله يَيِ: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين)7") 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (لا رضاع بعد فصالء ولا يتم بعد احتلام)7") 

[الأثر: 6] قال رسول الله ية: (لا يتم بعد حلم. ولا رضاع بعد فصالء ولا صمت 
يوم إلى الليل» ولا وصال في الصيامء ولا نذر في معصية» ولا يمين في قطيعة رحم. ولا 
تعرب بعد ال هجرة» ولا هجرة بعد الفتح» ولا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك)”) 

[الأثر: 5] قال عبد الله بن مسعود: ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد 
الفطام فلا رضاع!؟). 

[الأثر: 7] قال إبراهيم: أنه كان يحدث عن عبد الله أنه قال: لا رضاع بعد فصالء أو 
بعد حولين””2. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: ليس يحرم من الرضاع بعد التمام, إنها يحرم ما أنبت اللحمء 
وأنشأ العظه7"". 

[الأثر: 4] قال الضحاك قال: ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلحا على أن 
ترضعء ويسلان» ويجبران على ذلكء فإن تعاسروا عند طلاق أو موت في الرضاع فإنه 
يعرض على الصبي المراضعء فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته وإن لم يقبل مرضعا 
فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته» فإن ل يكن له مال ولا لعصبته أكرهت 
على رضاعه”". 

[الأثر: ٠١‏ قال الإمام الصادق: الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها 


.751/5 ابن جرير:‎ )( .7١ 5/5 الدارقطني: 01/0" (5) ابن جرير:‎ )١( 
.7١ 5 /5 الطيالسٌ: "3771/7 37 (6) ابن جرير:‎ )١( 
.7١0 /5 الطيالسى: 7/ 1:37 3377. (5) ابن جرير:‎ )( 
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أن ترضعه با تقبله امرأة أخرىء يقول الله عز وجل: #الا تُضَارٌ وَالِدَةبوَكدِهَا وَلَا مَوْلُودٌلَهُ 
ولد وَعَلَ الْوَارثِ 15 ذَلِكَ»# [البقرة: 757].. لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه. 
وليس لا أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان 
حسناء والفصال هو الفطاه7". 

حرمة الإضرار: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لا تُضَارٌَ وَالِدَةٌ بولَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ 
ولد وَعَلَ الْوَارثِ 15 ذَلِكَ»# [النقرة: 0 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق: (الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملهاء وهي أحق 
بولدها أن ترضعه با تقبله امرأة اخرى إن الله عز وجل يقول: ##لا تُضَارٌَ وَالِدَةبوَلَدِمَا وَلَا 
مَوْلُود لَه بوَلدِ وَعَلَ الْوَارثِ مِْلُ ذَلِكَ4.. فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل» وأن 
يضار الرجل المرأة» وأما قوله: #وَعَل الْوَارِثِ 0 ذَلِكَ 4 فإنه نبى أن يضار بالصبيء أو 
يضار أمه في الرضاعة» وليس لا أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين» وإن أرادا فصالا 
عن تراض منههما قبل ذلك؛ كان حسناء والفصال: هو الفطام)7) 

[الأثر: 7] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: إلا تُضَارٌَ وَالِدَة بِوَلَدهَا وَلَا مَوْلُودٌ 
لَهُبوَلدِهِ4» فقال: (كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع» تقول: لا أدعك» 
إني أخاف أن أحبلء فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. وكان الرجل تدعوه المرأة» فيقول: 
أخاف أن أجامعك. فأقتل ولديء فيدعها ولم يجامعهاء فنهى الله عز وجل عن ذلكء أن 


يشان الرجل مر ادامرا ارس 


.41 /6 من لايحضره الفقيه: 9/ 5/7399 159. (؟) الكافي: 17/5 (") الكاني:‎ )١( 


0 


[الأثر: ”1 قال الإمام الصادق في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد. فألقته على 
خادم لهاء فأرضعته» ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيء فقال: (لما أجر مثلهاء 
وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك» ويدفع إليه ماله)”١)‏ 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارهاء إذا 
كان لها ولد مرضعء ويقول ها: لا أقربكء فإني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي» وكذلك 
المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل» فتقول: إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي فهذه المضارة 
في الجماع على الرجل والمرأة)7") 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ» (ما 
دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية» فإذا فطم فالوالد أحق به من الام» فإذا مات 
الأب فالام أحق به من العصبة» وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهمء وقالت الأم: لا 
أرضعه إلا بخمسة دراهم, فإن له أن ينزعه منهاء إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن 
يترك مع امه)0© 

[الأثر: 5] سئل الإمام الصادق عن قول الله: الا تُضَارٌ وَالِدَةُ بوَلَدِهَا وََا مَوْلُودُلَهُ 
ِوَلَدو, قال: (الجماع)47) 

[الأثر: 51 سئل الإمام الصادق عن قول الله: الوَعَلَ الْوَارثِ مل ذَلِكَ4» قال: (لا 
ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة» فيقول: لا أدع ولدها يأتيهاء ويضار ولدها إن كان لهم 
عنده شيء» ولا ينبغي له أن يقتر عليه)!*) 


[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملهاء وهي أحق 


.١71١/١ تفسير العياشى:‎ )0( .1١1١ /١ الكاني: 41/6. (") تفسير العيّاشي:‎ )١( 


(؟) تفسير القمّي: .75/1١‏ (4) تفسير العيّائي: .١١١ /١‏ 
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بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرىء إن الله يقول: لا تُصَارٌَ وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ 
لَهُ ولد وَعَلَ الْوَارثِ 12 ذَلِكَ# إنه نبى أن يضار بالصبي» أو يضار بامه في رضاعه. 
وليس لما أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين» فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض 
منهماء كان حسناء والفصال: هو الفطام)7") 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع بأسباب مختلفة: 

[مردود: ]١‏ روي عن قتادة قوله: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَنِ »4 
[ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك؟]» فقال ‏ تعالى ذكره : #لِنْ أَرَادَ أَنْ يتم 
الرَّضَاعَةَ74".. وهذا يوهم النسخ. 

[مردود: 7] روي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ 
حَوْلَيْنِ كَامِلينِ4» [ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك؟]» فقال: #لِنْ أَرَادَ أن يتم 
الرَّضَاعَةَ74".. وهذا يوهم النسخ. 

[مردود: ] روي عن يونسء أن الحسن البصري كان يقول: [إذا توفي الرجل وامرأته 
حامل فنفقتها من نصيبهاء ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له؟]ء فإن لم يكن له مال 
فنفقته على عصبته قال: وكان يتأول قوله: #وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ)4 على الرجال9؟». 

[مردود: 4] روي عن مالك بن أنس قال: [لا يلزم نفقة أخ» ولا ذي قرابة» ولا ذي 
رحم منه؟] قال: وقول الله تعالى: لوَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ4 لهو مسوخ؟]20©. 

[مردود: ه] روي عن الحسن البصري في قوله تعالى: #وَعَلَ الْوَارِثِ سس ذَلِكَ» قال: 


)١(‏ تفسير العياشي: 171/١‏ (؟) ابن جرير: 705/5. (5) الناسخ والمنسوخ للنحاس: ت: اللاحم 


(؟) ابن جرير: 5/ .7١0‏ (5) ابن جرير: 5/ "7737. 00 
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[على الوارث رضاع الصبيء وليس عليه نفقة الحبلى؟]27©. 
.١‏ من أحكام العدة والخطبة 


المقطع الواحد والمخمسون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَالَّذِينَ 
يتوَهَوْنَ ِْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجا ّصن بِنْفْسِهِنَ أَرْبعةَ أْهُرٍ وَعَثْرًا قدا بََْنَ أَجَلَهُنَ ا 
تسو لاد سين 
ب ل 0 
وَاعْلَمُوا أَنَ الهيَعْلَمُ مَافي أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَّرُوةُ وَاعْلَمُواأَنَ الله غَفُورٌ حَلِيجٌ4 [البقرة: 55.554] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: 8وَالَذِينَ يتَوَفْوْنَّ»# كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة في بيته» ينفق عليها من ماله» ثم أنزل الله: #وَالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ 
0 فسن 1 أَشْهْرِ وَعَشْرَ عَشْمَ ا فهذه عدة المتوفى عنهاء إلا أن تكون 
حاملاء فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال في ميراثها: '#وَهَنَّ الربع لربع يما تَرَكْتَم )© [النساء: ١1]ء‏ 
فبيين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة(". 

[الأثر: 7] قال الأوزاعي: سمعت ربيعة الرأي ويحيى بن سعيد» يقولان في قوله تعالى: 


ينص مهن أَربَعةَ أَشْهُر وَءَ عَشْرَا#: عشر ليال لقول الله: #وَعَشْرَ #١‏ وما قال الله: 


.75/4/7 ابن أبي حاتم: ؟/ "437. (؟) ابن جرير:‎ )١( 
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فعشرة كاملة» فهي عشر ليال بأيامهن'١)‏ 

[الأثر:*] قال مجاهد: #وَالَّذِينَ يُتوَفَوْنَ منْكُمْ وَيَدَرُونَأزْوَاجا يَرَبَصْن بأنْفْسِهنٌ أرْبَعَة 
أَشْهُرِ وَعَشْرّاك: كانت هذه العدة. تعتد عند أهل زوجهاء واجبا ذلك عليهاء فأنزل الذ 
لوَالّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَا وَصِية لِأَرْوَاجِهمْ مَنَاعًا إِلَ الحوْلٍ عَبرَ | 07 
حَرَجْنَ قا جَُاحَ عَليَكُمْ في مَا قََأنَ في ألْْسِهِن مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُعَزِيزٌ حَكِيمٌ4 [البقر: ٠؛‏ 
المح سي ل 


ول 12م ه 


فالعدة ى) هي واجبة عليها'". 
[الأثر: 4] قال الضحاك: لفَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَّهُنَ» إذا انقضت عدعي. 


عن ١‏ شبي ريسي 


[الأثر: ] قال ابن عباس: لأفَإِذَ ذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ قلا نا اح عَلَيَكُمُْ إذا طلقت المرأة 
مات عنهاء فإذا انقضت عدتبها؛ فلا جناح عليها أن تتزين» وتتصنع» مك 


فذلك المعروف78؟) 

[لأثر: 5] قال مجاهد: فِيَ) فَعَلْنَ في أَنْفْسِهنَ بِالُمْرُوفٍِ؛ هو النكاح الحلال 
الطيب20©. 

[الأثر: 10 قال الزهري: #فيً) فَعَلنَ قعل : في أَنْفْسِهِنَ بامُمرُوفٍِ» في نكاح من هويته. إذا 
كان معروفا0'". 


ري معي 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: لوكا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ في عَرَضْدُم 4 يقول: إني فيك لراغب» 


(1) ابن أبي حاتم: ؟/ /571. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ /571. (5) ابن جرير: 4/ *55. وعلّقه ابن بي حاتم: 
(؟) البخاري: 4081 . (0) سفيان الثوري في تفسيره: ص58. اك 


() ابن أبي حاتم: 431//7. 
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ولوددت أني تزوجتك, حتى يعلمها أنه يريد تزويجهاء من غير أن يوجب عقدة: أو يعاهدها 
على عهد!") 


ورمو عمو 


[الأثر: ٠١‏ قال مجاهد: ا كد في ا الإكنان: ذكر خطبتها في نفسه. لا 


يبديه لهاء هذا كله حل معروف”". 


[الأثر: 61١‏ قال سفيان الثوري: أو أَكْنتُمْ في أَنْمْسِكُمْ» أن يسر في نفسه أن 

يتزوجها”». 
2 2ل | لال م ر ملقو روه 

[الأثر: ]1١‏ قال مجاهد: #عَلِمَ الله نكم سَتَذْكرٌوئُنَ4 ذكره إياها في نفسه!*) 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: ل#وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ را لا يقول لها: إن عاشق» 
وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» العو ل 

[الأثر: 14] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: إلا تَوَاعِدُوهْنَ را 
قال: السر: الجماع قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول امرئ القيس: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ؟0". 

[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: #وَلَكِنْ لا تَوَاعِدُوهُنَّ سِءَا» لا يقاضها على كذا 
وكذاء على ألا تتزوج خير.81) 

[الأثر: 17] قال الربيع بن أنس: 9وَلَكِنْ لا تَوَاعِدَوهَنَ سِرَّا4 الفحش والخضع من 
الول , 


. 171517 ابن أبي شيبة: 4/ 13708 7559. (5) ابن أبي شيبة: 4/ 855 (8) عبد الرزاق في مصنفه:‎ )١( 
.717/5 /5 (؟) ابن أبي شيبة: 554//4. (5) ابن جرير: 5/ 77/8 (9) ابن جرير:‎ 

(") تفسير مجاهد: ص717/8. (0) الطستي في مسائله ‏ كما في الإتقان: 

(:)ابن جرير: 77/1/5. ل" 


١٠و‎ 


[الأثر: ]١1‏ قال جابر بن زيد: #وَلَكِنْ لا تَوَاعِدَوهن سد ا الزنا(). 

[الأثر: 18] قال مجاهد: #إلا تُوَاعِدُوهُنَّ سئَّا# هو الذي يأخذ عليها عهدا أو ميثاقا أن 
فى شدي دصري 

[الأثر: 15] قال مجاهد: ##لا تَوَاعِدُوهْنَّ سرّا» لا يخطبها في عدتها0". 

[الأثر: ٠٠‏ قال مجاهد: لوَلَكِنْ لَا نَُاعِدُوهُنَ راك قول الرجل للمرأة: لا تسبقيني 
بنفسك؛ فإني ناكحك,ء هذا لا يحل 7؟). 

[الأثر: ١؟]‏ قال عبد الرحمن بن زيد: #وَّلَكِنْ لا تَوَاعِدُوهْنَ سِدَّ 4 لا تتكحوهن سراء 
ثم تمسكهاء حتى إذا حلث أظهرت ذلك وأدخخلتها(. 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: #إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلّا مَعْرُوفًاك» وهو قوله: إن رأيت أن لا 
ققش0 

[الأثر: 77] قال مجاهد: إل أن لدولوا] فَوْلَا مَعْرُوفًا# يعني: التعريضر 7 

[الأثر: 4 ؟] قال مقاتل: ثم استثنى» فقال: #إِلّا أن تَقَولُوا كَرْ امد وقا»: عدة بصسنة 
نظيرها في النساء: لوَقُولُوا كُمْ قَْلَا مَعْرُوفَاك» يعني: عدة حسنة» فتقول وهي في العدة: 
إنه حبيب إلي أن أكرمك», وأن آتي ما أحببت» ولا أجاوزك إلى غيرك27. 

[الأثر: 10] قال ابن عباس: لإوَلا تَعْزِمُوا عفد النَكاح4 قال: لا تكحواء #حَتَى يبل 
الْكِتَابُ أَجَلَهُ4 قال: حتى تنقضي العدة7. 


[الأثر: 3؟] قال الضحاك: #حَنَّى يَبْلْمَ الْكِتَابُ أَجَلّهُ4 لا يتزوجها حتى يخلو 


559/4 ابن جرير: 5/ 71/7. (:) تفسير مجاهد: ص/71. (0) ابن أبي شيبة:‎ )١( 
.١99/١ ابن جرير: 3717/8/5 (8) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( .10 /١ (؟) عبد الرزاق في تفسيره:‎ 
.786 /5 ابن أبي شيبة: 4/ /751. (5) ابن جرير: 5/ 785. (9) ابن جرير:‎ )”( 
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أجلها(2. 

[الأثر: 59] قال مقاتل: ثم خوفهمء فقال سبحانه: لوَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمْ ما في 
أنْفيِكمْ# يعني: ما في قلوبكم من أمورهن؛: #فَاحَدَّرُوه# أي: فاحذروا أن ترتكبوا في 
العدة ما لا يحل7". 


[الأثر:18] قال ابن عباس: لأوَاعْلَمُوا 


3 


نَ الله غَهُورٌ حَلِيجٌ4 قال: أخبر الله تعالى عباده 
بحلمه» وعفوه. وكرمه» وسعة رحمته» ومغفرته7". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

عدة المتوق عنها زوجها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَالَّذِينَ يَوَفوْنَمِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا 
يََبَصْنَ بِأَنْفسِهنَ أَربَعةَ أَشْهْرِ وَعَهْرًا قدا بَلَهْنَ أَجَلَهُنَّ ا جُتاح عَلَيكُمْ فِيها فَعَلْنَ في 
أنْفْسِهِنَ ِالُمْرُوفٍ َاللْهبَ) تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ (5 4077 ار : 


[الأثر: ]١‏ قال حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة» أنها أخبرته هذه الأحاديث 


َ 


الثلاثة» قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ييه حين توفي أبوها أبو سفيان ابن 
حربء» فدعت بطيب فيه صفرة؛ خلوق أو غيره. فادهنت منه جارية» ثم مست به 
بعارضيهاء ثم قالت: والله» مالي بالطيب من حاجة. غير أن سمعت رسول الله يي يقول 
على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا 


على زوج أربعة أشهر وعشرا)» وقالت زينب: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي 


.5 437 /7 ابن أبي حاتم:‎ )9( .١949/١ ابن جرير: 5/ 788. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


6١5 


أخوها عبد الله» فدعت بطيب» فمسحت منه. ثم قالت: والله» مالي بالطيب من حاجة» غير 
أن سمعت رسول الله يي يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)» وقالت زينب: سمعت أمي 
أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول الله» إن ابنتي توفي عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله يَ: (لا)» مرتين أو ثلاثاء كل 
ذلك يقول: (لا)» ثم قال: (إنا هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة عند رأس الحول)» قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عند رأس 
الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء 
ولم مس طيبا ولا شيئاء حتى تمر مها سنة» ثم تؤتى بدابة؛ حمار أو شاة أو طائر» فتفتض به 
فقل| تفتض بثيء إلا مات, ثم تخرج» فتعطى بعرة» فترمي بهاء ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت 
مونطب اشوا 

[الأثر: 7] قالت أم عطية» قالت: قال النبي يَلِ: (لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء فإنها لا تكتحلء» ولا تلبس ثوبا 
مصبوغا إلاثوب عصبء ولاتمس طيبا إلا إذا طهرت؛ نبذة من قسط أو أظفار””) 

[الأثر: ”5 قال عمرو بن سليم» عن عروة بن الزبير» أنه سأله: هل اعتد نساء رسول 
الله بعد وفاته؟ فقال: نعم» اعتددن أربعة أشهر وعشراء فقلت: يا أبا عبد الله» ولم يعتددن 
وهن لايحللن لأحد من العالمين» وإنما تكون العدة للاستبراء؟ فغضب عروة» وقال: لعلك 


7 
0 


ذهبت إلى قوله: #إيَا نسَاءَ النبىٌ لَسْتنَّ كَأَحَدِ من النّسَاءِ» [الأحزاب: 07]؟ أما العدة فإنما عملن 


.59/1١ البخاري: /1/ 1:09 55. (؟) .)البخاري:‎ )١( 


١ 


بالكتاب00©, 

[الأثر: 4] قال أسماء ابنة عميس» قالت: لما أصيب جعفر قال لي رسول الله يَ: (تسلبي 
تاؤثاء قم أصنسعي ما شعت )1 

[الأثر: ] قال رسول الله عَدلْهِ: (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا 
الممشقة» ولا الحلي» ولا تختضب. ولا تكتحل)”" 

[الأثر: 5] عن أم سلمة» قالت: دخل علي رسول الله يه حين توفي أبو سلمة» وقد 
جعلت على عيني صبراء قال: (ما هذاء يا آم سلمة؟)» قلت: إنما هو صبرء يا رسول الله 
ليس فيه طيبء قال: (إنه يشب الوجه؛ فلا تجعليه إلا بالليل» ولا تمتشطي بالطيبء ولا 
بالحناء؛ فإنه خضاب)»» قلت: بأي شيء أمتشطء يا رسول الله؟ قال: (بالسدره تغلفين به 
رأسك)9) 

[الأثر: ] عن الحسن البصري: أنه كان يرخص في التزين والتصنع» ولا يرى الإحداد 
نا 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: أنه كره للمتوى عنها زوجها الطيب والزينة» وقال: إنا قال 


54 
سا سمه 


الله : لوَالَذِينَ يتَوَقَونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يربص أَنْفْسهِنٌ أرْبَعَة أَشْهُرِ وَعَشْرَاك» ولم 
يقل: في بيوتكم؛ تعتد حيث شاءت7". 

[الأثر: 4] قال الفريعة بنت مالك بن سنان ‏ وهي أخت أبي سعيد الخدري : أنها 
جاءت إلى رسول الله يي تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» وأن زوجها خرج في طلب 


أعبد لها أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله 42 


.75 5 /5 ابن جرير:‎ )5( .73١6 أحد: ؛4/‎ )( .51١ /٠١ ابن سعد في الطبقات:‎ )١( 


(؟) أحجد:ه4594/4. (9) أبوداوة ااا (5) عبد الرزاق في مصنفه: .17١81١‏ 
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أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه. ولا نفقة» فقال رسول الله 85: 
(نعم)» فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجدء فدعاني أو أمر بي» فدعيت» 
فقال: (كيف قلت؟»» قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجيء فقال: 
(امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: 
فلم| كان عثمان بن عفان أرسل إلي» فسألني عن ذلك, فأخبرته» فاتبعه وقضى به'") 

[الأثر: 5٠١‏ قال الزهري في قول الله : #وَالَّذِينَ يتوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَا يَرَيصْنَ 
ِأَنْفْسِهنَ أربعةَ أَشْهُر وَعَْرّ4» قال: جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجهاء فإن كانت 
حاملا فيحلها من عدتها أن تضع حملهاء وإن استأخر فوق الأربعة الأشهر والعشرة» فا 
استأخر لايحلها إلا أن تضع حملها”". 

[الأثر: ]1١‏ عن محمد بن مسلمء قال: جاءت امرأة إلى الإمام الصادق تستفتيه في المبيت 
في غير بيتهاء وقد مات زوجهاء فقال: (إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت 
عليه امرأته اثني عشر شهراء فلا بعث الله حمدا يي رحم ضعفهن» فجعل عدتهن أربعة 
أشهر وعقراء ونين لةاتضيون ل غ701 

[الأثر: 17] سئل الإمام الصادق عن المرأة يتوفى عنها زوجهاء وتكون في عدتهاء أتخرج 
في حق؟ فقال : (إن بعض نساء النبي يَيهِ سألته» فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجهاء فتخرج 
في حق ينوبها؟ فقال لها رسول الله #: أف لكنء قد كنتن قبل أن أبعث فيكن, وإن المرأة 
منكن إذا توفي عنها زوجهاء أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرهاء ثم قالت: لا أمتشط ولا 
اكتحل ولا اختضب حولا كاملاء وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشر ثم لا تصبرن! لا 


1117/5 أبو داود: 7/8 504. (؟) ابن جرير: 759/5. (") الكافي:‎ )١( 
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تمتشطء ولا تكتحلء ولا تختضبء ولا تخرج من بيتها نهاراء ولا تبيت عن بيتهاء فقالت: يا 
رسول الله فكيف تصنع إن عرض لا حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس» وترجع عند 
المساءء فتكون لم تبت عن بيتها)» قلت له: فتحج؟ قال: (نعم)7") 

[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: ( نزلت هذه الآية: (وَالَّذِينَ يتوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ 
أَزواجاً يَتَرَئَصْنَّ بَِنْفهِنَ أرْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْراً جئن النساء يخاصمن رسول الله يي وقلن: 
لا نصبرء فقال لمن رسول الله يَل: كانت إحداكن إذا مات زوجهاء أخذت بعرة فألقتها 
خلفها في دويرتهاء في خدرهاء ثم قعدتء فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول» أخذتها 
ففتتهاء ثم اكتحلتبهاء ثم تزوجتء فوضع الله عنكن ثانية أشهر)”) 

التعريض بالخطبة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: (وَكَا جُتَاح عَلَيَكُمْ فيا عَرَضْثْمْ به مِنْ 
خطْبَةٍ النْسَاء): 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَ عَرََضْتَمْ به مِنْ خطبة النْسَاءِ» 
التعريض أن يقول: إني أريد التزويج» وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرهاء وإن من شأنيٍ 
النساءء ولوددت أن الله يسر لي امرأة صالحة» من غير أن ينصب لها(". 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: يعرّض لا في عدتهاء يقول لما: إن رأيت أن لا تسبقيني 
بنفسكء ولوددت أن الله قد هيأ بيني وبينك» ونحو هذا من الكلام» فلا حرج”). 

[الأثر: ؟] قال سعيد بن جبير: #إوَلَا جاح عَلَيَكُمْ فيا عَرََضْتَمْ به مِنْ خطبَة النّسَاءِ» 


يقول: لأعطينك. لأحسنئن إليك». لأفعلن بك كذا وكذا0©. 


)١(‏ الكاني: .1١1//5‏ (") سفيان الثوري في تفسيره: ص55”. (0) سعيد بن منصور: 114 تفسير. 


(؟) تفسير العيّاشى: .171/1١‏ (8) ابن جرير: 4/ 7707. 
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[الأثر: 4] قال إبراهيم يم النخعي قوله: ل 
النْسَاءِ# يقول: إنك لمعجبة» وإني فيك لراغب17) 

[الأثر: ه] قال مجاهد: ولا جتاح عَلَيَكُمْ فِيَا عَرَّضْتَمْ به مِنْ خطبّة النْسَاءِ# يقول: 
إنك لحميلة» وإنك لحسينة» وإنك لنافقة» وإنك إلى خير(”) 

[الأثر: *] قال مجاهد: #إوَلَا جاح عَلَيكُمْ فيا عَرَّضْتُمْ به مِنْ خطبّة النْسَاءِ4 هو قول 
الرجل للمرأة في عدتها: إنك لجميلة» وإنك لتعجبين» ويضمر خطبتهاء ولا يبديه لهاء هذا 
كامسا معو 81 

[الأثر:0] قال القاسم بن محمد: #وَلَا باح عَلَيَكُمْ فِيَا عَرََضْتَمُ به مِنْ خطيّة النْسَاءِ, 
أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة» وإني فيك لراغب» 
والله سائق إليك خيرا أو رزقاء أو نحو هذا من القول9). 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: ##وَلَكِنْ لا تَوَاعِدُوهَنَ سِءّا»* فذلك السر: الزنية» كان 
الرجل يدخل من أجل الزنية وهو يعرّض بالنكاح؛ فنهى الله عن ذلكء إلا من قال 
0100010 

ل ا 
أن كو لوا فو هد وقا4 [القره :6 قال: (هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: 
أواعدك بيت آل فلان ليعرض ها بالخطبة» ويعني بقوله: إلا أن تَُونُوا لا مك4 
التعريض بالخطبة» ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)”) 


[الأثر: ]٠١‏ سثل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل : #وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهنَ م 5 ِرَا إلا 


.717/4 /4 ابن جرير: 7177/4. (؟) تفسير مجاهد: ص/7171. (0) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) سفيان الثوري في تفسيره: ص59. (5) مالك: 5/7 7ه. (5) الكاني: 1 . 
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أنْ تَقُولُوا قَوْلَا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ الَكَاح حَتَّى يَبْلّعَ الْكِتَابُ أَجَلَّهُ24 فقال: (السر أن 
يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان» ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسهاء إذا اتقضت 
عدتها)» قبل: (إلَّا أَنْ تقُونُوا قَوْلَا مَعْرُوفاً؟ قال: (هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة 
التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)7) 

[الأثر: ]1١‏ سثل الإمام الكاظم عن قول الله عز وجل: (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهَنَ سِرَّا): 
قال: (يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان» يعرض ا بالرفث ويرفث يقول الله عز وجل: 
(إِلّ أن تَقُولُوا قَوْلّامَعْرُوفاً والقول المعروف: التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (وَلا 
تَعْزِمُوا عَقَدَة التكاح حَنَى يَبْلْعَ الكِتابُ أَجَله20)1 

[الأثر: 1] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: إلا أَنْ تقُونُوا قَوْلَا مَعْرُوقًا#: 
(يلقاها فيقول: إني فيك لراغبء وإني للنساء لمكرم» فلا تسبقيني بنفسك, والسر: لا يخلو 
محاضية وعدي 

[الأثر: :1] قال الإمام الصادق في قول الله: لا يُوَاعِدُومُنّ سرًا إِلّا أَنْ تَُولُوا قَوْلَا 
مَعْرُوفَاك: (المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسكء ولا تقول: إني أصنع كذاء 
وأصنع كذاء القبيح من الأمر في البضعء وكل أمر قبيح)©) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق في قول الله: إلا أَنْ تَقُولُوا قَولَا مَعْرُوقَا#: (يقول 
الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه لا أحب إلا ما أسرك» ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني 


إن شاء الله» فلا تسبقيني بنفسكء وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح)”*) 


َ* 55 
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من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: [فيه 
ينفخ الروح؟171".. هذا حالف للعلم, ولما ورد في أحاديث أخرى. 

[مردود: 7] روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: [نسخ من هذه الآية الحامل المتوق 
غنها ؤوجها “قال .سور الساء التصرى: وكات الكقال اعلون أن بقيدة 
حملهَن © [الطلاق: ]277 

[مردود: *] روي عن عطاء: قال ابن عباس: [نسخت هذه الآية عدتها في أهله. فتعتد 
حيث شاءت؟]» وهو قول الله: #غَيْرَ إِخرّاج4. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله 
وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت؛ لقول الله: [فإن خرجن فلا جناح عليكم فيا 
فعلن في أنفسهن). قال عطاء: ثم جاء الميراث» [فنسخ السكنى؟1]» فتعتد حيث شاءت» 
ولا ا 


7 . من حقوق المطلقات 


المقطع الثاني والخمسون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #لَا جُنَاحَ 
رمخ م ا كع للد سل كيك ع »كه م5 #«# | ههه 4 2 للخو ع »ممم #2 دوو 
عليكم إن طلقتم النسّاءَ ما 4 تمسوهن أو تفرضوا من فريضة ومتعو ن على الموسع قدره 
وَعَلَ افير قَدَرُهُ منَاعَا بِامُمْرُوفٍ حا عَلَ المُحْسِِينَ وَإِنْ طَلَقُْمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ مَسُوهُنَ 


ع نت وري 


عع 00 0 و ان ع لل 0 ل ري 7 رروسية و 7 27 - ل 0 
وَأَن تَعُوا أقرَبٌ للتقوّى وَلا تَنْسَوا الفضل يَيَْكُمْ إن الله ب تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ# [البقرة: 55 


]1/ 


(١)ابن‏ جرير: 70/8/5. )١(‏ يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين: (") البخاري: ١‏ 54517. 
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يل 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: للا جُبَاحَ عَلَيَكُمْ إِنْ طَلَقَتُُ النسَاءَ ما ا عَسُوهُنَ4 المس: 
التكاح7"©. 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: #أَوْ تَفْرِضُوا طن فَرِيضَة» الفريضة: الصداق(". 

[الأثر: .*] قال الشعبي: «إلَا جُبَاح عَلَيَكُمْ إِنْ طَلَقتُمُ النّسَاَ مَا 1 مَسُوهْنَ أَوْ تَفْرضُوا 
كن َرِيضَة4 إذا طلق الرجل امرأته» ول يفرض لاء ولم يدخل بها؛ أجبر على المتعة0©. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: ##وَمَبحُومٌ عل المُوسع قَدَرُهُ َعَل القرِقَدَرُهُ4 هو الرجل 
يتزوج المرأة» ولم يسم لها صداقاء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء فأمره الله أن يمتعها على قدر 
وروي 1 

(الأتره6 قال سبعين بن جين ولج طلْقَاتِ منَاعٌ بِالُخرُوفٍ حَقًا عَلَ القن [البقرة: 
كل مطلقة» متاع بالمعروف حقا على المتقين*). 

[الأثر: "] قال الزهري: للا جُبَاحَ عَلَيَكُمْ ِنْ طَلَّْتُمُ النّسَاءَ مَا 1 مَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوا 
ضََ قَرِيضَةً وَمَتَعْوهُنَ عَلَ يسع قَدَرْهُ وَعَلَ امير قَدَرُهُ مَتَاعَا ِالْخْرُوفٍ حَمَا عََ 
المحْسِنِينَ4» فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض طاء ثم طلقها من قبل أن يمسهاء وقبل أن 
يفرض طا؛ فليس عليه إلا متاع بالمعروف. يفرض ا السلطان بقدرء وليس عليها عدة» 


ع 
54 بل # 


5 20 : 0 »ه وهم 54 ير يهم ريه سا وعه يوه > ده 
وقال الله تعالى ذكره : #وَإِن طَلْقَتَمُوهِنَ مِنْ قَبْلٍ أن مَسَوهِنَ وَقَذَ فَرَضْتمْ هن قَريضّة 


(١)ابن‏ جرير: 781//5. (") ابن أبي حاتم: 7/ 447. (5) ابن جرير: 5/ 796. 


(؟) ابن جرير: 789/5. (5) ابن جرير: 5/ 795. 


١٠ 


قَِضْفٌ ما فَرَضْتَمُ4: فإذا طلق الرجل المرأة وقد فرض طاء ولم يمسسها؛ فلها نصف 
صداقهاء ولاعدة عليه(). 

[الأثر: 7] قال مقاتل: وهو واجب: #حَفًا عَلَ المُحْسنيتَ 074 

[الأثر: 4] عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة» فيخلو بها ولا يمسهاء ثم 
يطلقها: ليس ها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: لوَإِنْ طَلَفتمُومُنَّ مِنْ قَبْلٍ أن 
ومن َك َضحُ] ريض ِف ما ََضئُْ74" 

[الأثر: 4] عن الحسن البصري أن أبا بكر الذلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل أن 
يدخل بهاء ألها متعة؟ قال: نعم» فقال له أبو بكر: أما نسختها: #قَيِصْفٌ ما قَرَضْتَم4؟ قال 
الحسن: ما نسخها شيء7). 

الأثر: 6٠١‏ قال الزهري: لوَإِنْ طَلَفتُمُومُنَ منْ قَبْلٍ أَنْ مَشُوهُنَ وَكَد مَرَضْتمْ هن 
فَرِيضَةً فَنِضْفٌ مَا قَرَضْنّمْ4 إذا طلق الرجل المرأة» وقد فرض لاء ولم يمسها؛ فلها نصف 
صداقهاء ولاعدة عليه ». 

[الأثر: ]1١‏ قال الربيع بن أنس: وَإِن طَلَقتْمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ 0 وَقَذْ فَرَضْدَمْ 
كن فَريضَةً قَيِضْفَ مَا فَرَضُْم4 هو الرجل يتزوج المرأة» وقد فرض لها صداقاء ثم طلقها 
قبل أن يدخل بهاء فلها نصف ما فرض لاء وها المتاع» ولا عدة عليها""2. 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: إلا أَنْ يَحْفُونَ» وهي المرأة الثيب والبكر» يزوجها غير 


أبيهاء فجعل الله العفو لمن؛ إن شئن عفون بتركهن» وإن شئن أخذن نصف الصداق”". 


.71 5 /5 ابن جرير: 7949/5. (5) ابن أبي حاتم: ”/ 444. (0) ابن جرير:‎ )١( 
.* 19/6 اين جريرة‎ )6( .7٠١ /١ (؟) تفسير مقاتل بن سليان:‎ 
.7117" /5 الشافعي في الأم: ره ؟. (5) ابن جرير:‎ )"( 


١1١١ 


[الأثر: 1] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله: إلا أَنْ 
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الّذِي بِيدِه عُقَدَةُ النّكَاح4 قال: إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لهاء أو 
يعطيها زوجها النصف الباقي» فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول: 

حزما وبرا للإله وشيمة... تعفو على خلق المسيء المفسد؟27©. 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: إلا أَنْ يَعْفُونَ4 إلا أن تعفو الثيب» فتدع حقها(©. 

[الأثر: 1] قال نافع: إلّا أَنْ يَحْفُونَ4 هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء 
لوفو لدت لوعي 

[الأثر: 17] قال عكرمة: #إإِلّا أَنْ يَحْفُونَ4: أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه 
فتتركه» فإن هي شحت إلا أن تأخذه فلهاء ولوليها الذي أنتكحها الرجل ‏ عم أو أخ أو أب 
أن يعفو عن النصف. فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة(؟'. 

[الأثر: 117 قال الزهري: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَكَاح» هي البكر التي يعفو وليهاء 
فيجوز ذلكء ولا يجوز عفوها هي0. 

[الأثر: 18] قال الزهري: إلا أَنْ يَحْفُونَ4 العفو إليهن: إذا كانت المرأة ثيبا فهي أولى 
بذلك» ولا يملك ذلك عليها ولي؛ لأنها قد ملكت أمرهاء فإن أرادت أن تعفو فتضع له 
نصفها الذي عليه من حقها جاز ذلكء وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك7©. 

[الأثر: 15] قال مقاتل: ثم استثنى» فقال: إلا أَنْ يَحْفُونَ24 يعني: إلا أن يتركن» 


يعني: المرأة تترك نصف مهرهاء فتقول المرأة: أما إنه لم يدخل بيء ولم ينظر لي إلى عورة» 


.73717 /5 الدرٌ المنثور: الطستيّ. (*) ابن جرير: 5/ 718. (0) ابن جرير:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: ؟/ 444. (5) ابن جرير: 5/ 7377 () ابن جرير: 5/ 7316. 


١1١ 


فتعفو عن نصف مهرهاء وتتركه لزوجهاء وهي بالخيار7"". 


[الأثر: 7] عن ابن عمروء عن النبي 52: (الذي بيده عقدة النكاح: الزوج)”") 

[الأثر: 1؟] عن عائشة: أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلهاء فتشهد. فإذا بقيت عقدة 
النكاح قالت لبعض أهلها: زوج؛ فإن المرأة لا تلي عقدة التكاح”". 

[الأثر: ”7] عن محمد بن جبير بن مطعم: أن أباه تزوج امرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فأرسل بالصداقء وقال: أنا أحق بالعفو'. 

[الأثر: *5] قال ابن عباس: أو يَحْفُوَ الّنِي بيده عَقَدَةٌ النكّاح* وهو أبو الجارية 
البكر» جعل الله العفو إليه» ليس لا معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره!”. 

[الأثر: 4 ؟] قال ابن عباس: لأَوْ يَحْمُوَالَّذِي بده عَقَدَةٌ النكّاح» هو الولي(©. 

[الأثر: ]1٠‏ قال ابن عباس: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج”". 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: الذي بيده عقدة النكاح: أبوهاء أو أخوهاء أو من لا تكح 
إلا بإذنه40, 

[الأثر: 5707 قال ابن عباس: رضي الله بالعفو. وأمر به» فإن عفت فكى)| عفتء. وإن 
ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت7). 

[الأثر: 14] قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: أقريه| إلى التقوى الذي يعفو”""". 

[الأثر: 14] قال أبو وائل شقيق بن سلمة: #وَلَا تَنْسَوَا الْمَضْلّ بَيتَكَمْ» هو الرجل 


يتزوج فتعينه» أو يكاتب فتعينه» وأشباه هذا من العطبة7١‏ 0 


1١685 ابن جرير: 718/5 (9) عبد الرزاق:‎ )0( .7٠١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 

.7817 /5 عبد الرزاق في مصنفه:‎ )٠١( 775 /5 الطبراني في الأوسط: 777/5. (5) ابن جرير:‎ )١( 
.5547/57 ابن أبي حاتم:‎ )١١( .75/81 /5 الشافعي في الأم: 0/ 19. () ابن أبي شيبة:‎ )( 

(5) ابن جرير: 4/ 85 7. (8) ابن أبي حاتم: ؟/ 40 54. 


١1 


[الأثر: 6 قال مجاهد: ##وَلَا دَ: مور يا 

[الأثر: 9] قال الضحاك: ##وَلَا دَ: َْسَوًا الْمَضْلَ بَينَكُمْ # المعرو 0 

[الأثر: 7] قال الحسن البصري: #وَلا ب ل 
أمرهم أن يلقوا بعضهم عن بعضء فيأخذوا بالفضل بينهم» ويتعاطوه» ويرحم بعضهم 
على بعض من الفضل كله» والعفوء والنفقة» وكل شيء يكون بين الناس7) 

[الأثر: 0 قال قتادة في الآية: يحثهم على الفضل والمعروفء ويرغبهم فيه!؟) 

[الأثر: 4"] قال السَّذَي: #وَلا تَنْسَوًا الْمَضْلَّ بَيَكُمْ حض كل واحد على الصلة» 
يعني: الزوج والمرأة على الصلة©. 

[الأثر: ه”] قال الإمام علي: يوشك أن يأ على الناس زمان عضوض. د 0 
فيه على ما في يديه» وينسى الفضلء وقد نهى الله عن ذلك؛ قال الله تعالى: ##وَلَا تَنْسَوَ 
الْمَضْلَ بَيَكة 004 

[الأثر: 605 قال أبو هارون: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظيء. فكان عون 
يحدثنا ولحيته ترش من البكاء» ويقول: صحبت الأغنياء» فكنت من أكثرهم هما حين 
رأيتهم أحسن ثياباء وأطيب ريحا وأحسن مركبا مني» فجالست الفقراء فاسترحتء وقال: 
ار تَنْسَوَا الْمَضْلَ بَينَكُمْ» إذا أتى أحدكم السائل وليس عنده شيء فليدع و0 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 


(١)ابن‏ جرير: 5/ 750. (5) ابن جرير: 5/ 755. (7) سعيد بن منصور ‏ كا في تبذيب التهذيب: 
(؟)ابن جرير: 751/5. (0) ابن جرير: 5/ "5٠‏ ا 
(7) ابن أبي حاتم: ا (7) ابن أبي حاتم: ا . 


١1 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لا جاح عَلَيَكُمْ إِنْ طَلَقْتمُ النْسَاءَ ما له 


مَسُومُنَ أو تَفْرِضُوا كن فَرِيصَةَ وَمَتَعُوهُنَ عَلَ الموسع قَدَرْهُ وَعَلَ افير قَدَرُ مَنَاعَا 
ِامُمْرُوفٍ حَقَا عَلَ اسن (4)15 [البقرة: <9]: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة» ولم يسم 
لها مهراء ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقال النبي يَد: (هل متعتها بثيء؟)» قال: لاء قال النبي 
يَم: (متعها بقلنسوتكء أما إنها لا تساوي شيئاء ولكن أحببت أن أحيي سنة)» فذلك قوله 
تعالى: لوَمتعُومُنَ عل الُوسع قَدَرهُوَعَلَ امقر َدَرُْ متا باخْرُوفٍ حَفَا عَلَ المُحْسِنينَ4: 
ثم إن النبي َي كساه ثوبين بعد ذلك» فتزوج امرأة» فأمهرها أحد ثوبيه7"©. 

[الأثر: 7] قال الإمام علي: أنه واجب على كل مطلق المتعة للمطلقة7"). 

[الأثر: *] قال ابن عباس: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لاء وقبل أن يدخل 
بها؛ فليس لا إلا المتاع7". 

[الأثر: 4] قال الزهري في قوله تعالى: وَمَتَعُوهُنَ عَلَ المُوسِع قَدَرُةُ4 قال: متعتان؛ 
إحداهما يقضي بها السلطان» والأخرى حق عل المتقين» فمن طلق قبل أن يدخل ويفرض 
فإنه يؤخذ بالمتعة» ومن طلق بعدما يدخل أو يفرض فالمتعة حق عليه!). 

[الأثر: ه] قال الحكم: أن رجلا طلق امرأته» فخاصمته إلى شريحء فقرأ الآية: 
لوَلِلْمْطَلَقَاتِ مَمَاعٌ ِامُمْرُوفٍ حَقًا عَلَ الْمِينَ4 البترة: »510٠‏ قال: إن كنت من المتقين 


.*50 /5 علّقه النحاس في ناسخه: ت: اللاحم (") ابن جرير:‎ )1( 7١/١ تفسير مقاتل بن سليران:‎ )١( 


قن (5) عبد الرزاق: /١‏ 16. 


١16 


فعليك المتعة» ولم يقض لها""". 

[الأثر: 5] قال سعيد بن المسيب في الذي يطلق امرأته وقد فرض لماء أنه قال في المتاع : 
قد كان لا المتاع في الآية التي في الأحزابء فل) نزلت الآية التي في البقرة جعل لا النصف 
من صداقها إذا سمى ولا متاع لهاء وإذا لم يسم فلها المتاع7"". 

[الأثر: 1 قال قتادة: كان أبو العالية والحسن يقولان: لكل مطلقة متاع؛ دخل بها أو لم 
يدخل بهاء وإن كان قد فرض لها”". 

[الأثر: 4] قال قرة: سئل الحسن عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد فرض لاء 
هل لها متاع؟ قال الحسن: نعم والله» فقيل للسائل ‏ وهو أبو بكر الحذلي -: أوما تقرأ هذه 


-ه 


الآية: #وَإِنْ طَلْقَتْمُومْنَ مِنْ قَبْل أن مَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ كُنَّ قَرِيضَةً فَنِضْفٌ ما 


امنا 


فَرَضْتَمْ4!؟ قال: نعمء والله0). 

[الأثر: 4] قال سعد بن إبراهيم: أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته» فمتعها 
بالخاده/2. 

[الأثر: ]٠١‏ قال أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان يمتع بالخادم, أو بالنفقة» أو الكسوة» 
قال: ومتع الحسن بن علي أحسبه قال بعشرة آلاف("). 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: #وَمَتَعُوهَنَ عل لسع كَذَره بوعل اير قَدَرُهُ مَبَاعَا 


بامْرُوفِ حَفَا عَلَ المُحْسِنِينَ4. قال: هو الرجل يتزوج المرأة» ولم يسم لا صداقاء ثم يطلقها 


قبل أن يدخل بهاء فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره؛ فإن كان موسرا أمتعها بخادم 


.791* /5 ابن جرير: 05/5 (*) ابن جرير: 5/ 795. (0) ابن جرير:‎ )١( 


(1) ابن جرير: 79457/5. (4) ابن جرير: 5/ 7945. (5) ابن جرير: 5/ 7917. 
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أو نحو ذلكء وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك2©0. 

[الأثر: 17] قال صالح بن صالحء قال: سئل الشعبي: بكم يمتع الرجل امرأته؟ قال: 
ضل قدو ماله" 

[الأثر: ]١1‏ قال يحيى بن سلام: وليس في المتعة أمر مؤقتء إلا ما أحب لنفسه من طلب 
الفضل في ذلك. وقد كان في السلف من يمتع بالخادم» ومنهم من يمتع بالكسوة» ومنهم 
من يمتع بالطعاه(©. 

[الأثر: 14] قال محمدء قال: كان شريح يقول في متاع المطلقة: لا تأب أن تكون من 
المحستين» لا تأب أن تكون من المنقين17. 

[الأثر: 1] قال نافع: أن ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ول 
يدخل بها وقد فرض لاء فلها نصف الصداقء ولا متعة لها*©. 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك 
006 

[الأثر: 17] قال أبان بن معاوية» قال: سأل رجل ابن عمرء فقال: إن موسعء فأخبرني 
عن قدريء قال: تعطي كذاء وتكسو كذاء فحسيئا ذللك» فوجدناه ثلاثين درهئ0, 

[الأثر: 14] قال ابن عمر قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهماء أو ما 
أشبهه». 

[الأثر: 61 قال شريح القاضي أنه قال: #إمَتَاعًا ِالمعْرُوفٍ#: الدرع» والخار» 


(١)ابن‏ جرير: 7/5 790. (5) ابن جرير: 7”500/5. (0) عبد الرزاق في مصنفه: 17751. 
)اين جريرة 17917/4: (5) ابن جرير: 79577/5. (6) عبد الرزاق في مصنفه: .١71766‏ 
() تفسير ابن أب زمنين: .774/1١‏ (5) ابن جرير: 5/ 799. 


١١ا/‎ 


والخلبابة واللنطق والاوار”, 


[الأثر: 6٠١‏ قال مالك بن أنس: إنما خفف عندي في المتعة» ولم يجبر عليها المطلق في 


5 5 
3 3 


القضاء في رأبي؛ لأني أسمع الله يقول: لحَقَا عَلَ الْْحِْنِينَ4: ولحَقًا عَلَ الَِينَ4 [البقرة: 
فلذلك خففتء ولم يقض بباء وقال غيره: لأن الزوج إذا كان غير متق فليس عليه 
شيء”". 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق في الرجل يطلق امرأته. أيمتعها؟ قال: (نعم, أما يحب 
أن يكون من المحسنين» أما يحب أن يكون من المنقين؟)7) 

[الأثر: 77] قال الإمام الصادق في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بهاء قال: (عليه 
نصف المهر إن كان فرض ا شيئاء وإن لم يكن فرض لا شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع 
مثلها من النساء)©) 

[الأثر: 17] سئل الإمام الباقر عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخلء قال: 
(يمتعها قبل أن يطلقهاء فإن الله تعالى قال: #وَمَتُعُوهُنَ عَلَ لسع قَدَرْهُ وَعَلَ القت 
م0004 

[الأثر: 14] سئل الإمام الباقر عن الرجل يطلق امرأته» فقال: (يمتعها قبل أن يطلق 
فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لوَمَتحُوهُنَ عَلَ الُويسع قَدَرْه وَعَلَ افير قَدَرُه)0© 

[الأثر: ؟] قال الإمام الصادق: (إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بهاء فلها نصيف 
مهرهاء وإن لم يكن سمى لا مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره. وعلى المقتر قدره» 


.1541/8 التهذيب:‎ )5( .1١ 5 /5 ابن أبي حاتم: باقن" (") الكافي:‎ )١( 


(؟) المدونة للإمام مالك: 71794/7. (5) الكاني: 5 (5) التهذيب: 1١57/4‏ 
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وليس لا عدة» وتتزوج من شاءت من ساعتها)”١)‏ 

حقوق المطلقة قبل الدخول: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوَإِنْ طَلَفتمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أن مَسُوهُنوَقَد 
رَضْتُمْ كن َريضًَ قَِضفْ مَا قََطْكْمْ لا أنْيَعْفُونَأَوْيَحْفوَ الَّذِي بيد عُقدَة لتَكاح4 البقره: 
/11 ]ا 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَه: (من كشف امرأة» فنظر إلى عورتها؛ فقد وجب 
الصداق)”) 

[الأثر: 5] عن زيد بن ثابت» قال: إذا دخل الرجل بامرأته» فأرخيت عليههما الستور؛ 
فقد وجب الصداق0"©. 

[الأثر: *] قال ابن عباس: #وَإِنَ طَلَقتُمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أن عَسُوهُنَ4 الآية» قال: هو 
الرجل يتزوج المرأة» وقد سمى لما صداقاء ثم يطلقها من قبل أن يمسهاء والمس: الماع 247. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لوَإِنْ طلَفتُمُومُنَ نْ قَبْلٍ آَنْ تَسُوهُنَ4 الآية» قال: هو 
الرجل يتزوج المرأة» وقد سمى لما صداقاء ثم يطلقها من قبل أن يمسها ‏ والمس: الجماع » 
فلها نصف صداقهاء وليس لطا أكثر من ذلك7©. 

[الأثر: ه] قال الشعبي: زوج رجل أخته. فطلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء فعفا 
أخوها عن المهر» فأجازه شريح, ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مرة» فقال عامر: لا والله 
ما قضى قضاء قط أحمق منه؛ أن يجيز عفو الأخ في قوله تعالى: ألا أَنْ يَحْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الّذِي 
يده عقَدَة النكاح*» فقال فيها شريح بعد: هو الزوج إن عفا عن الصداق كله فسلمه إليها 


.7311 /4 مالك: 8/7؟57. (5) ابن جرير:‎ )"( .١7 5/١ تفسير العيّاثى:‎ )١( 


(؟) أبوداود في المراسيل: ص ١80‏ . (5) ابن جرير: 5/ 7317 
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كله» أو عفت هي عن النصف الذي سمي طاء وإن تشاحا كلاهما أخذت نصف صداقهاء 
قال: لوَأَن تَحُْوا أَفرَبُلِلتَّقَوَى 0174 

[الأثر: 5] عن جبير بن مطعم: أنه تزوج امرأة لم يدخل بها حتى طلقهاء فأرسل إليها 
بالصداق تاماء فقيل له في ذلك» فقال: أنا أولى بالفضل”". 

[الأثر:] قال الضحاك: #وَلَا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيَِكُمْ» المرأة يطلقها زوجها وقد فرض 
لها ولم يدخل بهاء فلها نصف الصداقء فأمر الله أن يترك لما نصيبهاء وإن شاء أن يتم المهر 
كاملاء وهو الذي ذكر الله: #إوَلَا تَنْسَوَا الْمَضْل بَبتكة 004 

[الأثر: 4] عن علقمة» أن قوما أتوا ابن مسعود. فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة» وم 
يفرض لا صداقاء ولم يجمعها إليه حتى ماتء فقال: ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول 
الله يي أشد من هذه فأتوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهراء ثم قالوا في آخر ذلك: من نسأل 
إذا ل نسألك وأنت أخية أصحاب محمد في هذا البلد. ولا نجد غيرك؟ فقال: سأقول فيها 
بجهد رأبي» فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له» وإن كان خطأ فمنيء والله ورسوله 
منه بريء» أرى أن أجعل لما صداقا كصداق نسائهاء لا وكس ولا شططهء وها الميراث» 
وعليها العدة أربعة أشهر وعشراء قال: وذلك بسمع ناس من أشجعء فقاموا ‏ منهم معقل 
بن سنان ‏ فقالوا: نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله ييه في امرأة منا يقال 
لها: بروع بنت واشقء قال: فم| رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذء إلا بإسلامه, ثم قال: 
اللهم؛ إن كان صوابا فمنك وحدك لا شريك لك”4). 


[الأثر: 9] قال ابن عباسء أنه سثل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض للا صداقاء 


.76٠ /5 ابن جرير: 719/5. (*) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) الشافعي في الأم: مالا (:) أجد: 20/١‏ 1081 
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قال: لما الصداق والميراث17) 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام الصادق: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت 
منه» وتتزوج إن شاءت من ساعتهاء وإن كان فرض ا مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن 
فرض ا مهرا فليمتعها)”") 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق في قوله تعالى: [وَإِنْ طَلَقُتْمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أن سوه 
وَقَد َوَضْتُمْ من مِيضَهً قَِضفُ ما قَرَضْكُمْ إلا أن يَْفُونَأَوْيَحُْوا الِّي بيده عُفْدَةُالتكاح): 
(هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه» والذي يجوز أمره في مال المرأة» فيبتاع لها فتجيزء 
فإذا عفا فقد جاز)0©) 

[الأثر: ؟1] قال الإمام الصادق في رجل طلق امرآأته قبل أن يدخل بها: (عليه نصف 
المهر» إن كان فرض لها شيئاء وإن لم يكن فرض طاء فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من 
النساء)» وقال في قوله تعالى: (أَوْ يَْمُوَا الّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ التكاح): (هو الأب والأخ 
والرجل يوصى إليه» والرجل يجوز أمره في مال المرأة» فيبيع لها ويشتريء فإذا عفا فقد 
جاذ)40) 

[الأثر: 17] سئل الإمام الصادق عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها: (عليه نصف 
المهر إن كان فرض ها شيئاء وإن لم يكن فرض ها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من 
العا 

[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: (يأتي على الناس زمان عضوضء يعض كل امرئ على 


ما في يديه» وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل: #وَلا تَنْسَوَا الْمَضْلَ بَبَكُمْ» ينبري في 


.1١8/5 الكافي:‎ )6( .1١7/5 الشافعي في الأم: 1/6 (") الكافي:‎ )١( 


(؟) الكافي: .1١5/5‏ (:) الكافي: .1١5/5‏ 
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ذلك الزمان أقوام يعاملون المضطرينء هم شرار الخلق)27 

[الأثر: 1] قيل للإمام الصادق: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ول 
يدخل بها؟ قال: (لما المهر كاملاء وا الميراث)» قلت: فإنهم رووا عنك أن لما نصف المهر؟ 
قال: (لا يحفظون عنيء إنها ذلك للمطلقة)7) 

تسمية الصداق: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَقَدُ فَرَضْدُمْ هن فَريضَة4 [البقرة: 79]: 

[الأثر: ]١‏ عن الإمام علي, أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداق: طا الميراث» 
وعليها العدة» ولا صداق هاء وقال: لا يقبل قول الأعرابي من أشجع على كتاب الله" . 

[الأثر: 1] قال نافع: أن بنت عبيد الله بن عمر ‏ وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت 
ابن لابن عمرء فيات ول يدخل بهاء ولم يسم لها صداقاء فابتغت أمها صداقهاء فقال ابن 
عمر: ليس لها صداق» ولو كان لها صداق لم نمنعكموه. ولم نظلمهاء فأبت أن تقبل ذلك 
فجعل بينهم زيد بن ثابت» فقضى: أن لا صداق لاء وا الميراث2)47. 

من بيده عقدة النكاح: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إلا أن يَحْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي بيده عُقْدَةُ 
النَكاح ‏ [البقرة: /37371]: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق: (الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها)”*) 

[الأثر: ؟] سئل الإمام الصادق عن الذي بيده عقدة النكاح» فقال: (الولي الذي يأخذ 


بعضا ويترك بعضاء وليس له ان يدع كله)”") 


"957 التهذيب: /ا/‎ )5( .7757/١ سعيد بن منصور:‎ )”( 33١/5 الكاني:‎ )١( 


.”957 // مالك: ؟/ل/اثاه. (5) التهذيب:‎ )5:( .١78 /١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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[الأثر: 8] سئل الإمام الصادق عن الذي بيده عقدة النكاح» فقال: (هو الأب والأخ 
والرجل يوصى إليه» والذي يجوز أمره في مال المرأة» فيبتاع لها ويشتريء فأي هؤلاء عفا فقد 
)07 

[الأثر: 4] سئل الإمام الباقر عن الذي بيده عقدة النكاح» فقال: (هو الأب والأخ 
والموصى إليه» والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتهاء فيبيع للها ويشتري ‏ قال .: فآي 
هؤلاء عفاء فهو جائز في المهرء إذا عفا عنه)”") 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق في قول الله: (أَوْ يَحْمُوَا الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ التكاح) (هو 
الأخ والأب والرجل يوصى إليه» والذي يجوز أمره في مال بقيمته)» قلت له: أرأيت إن 
قالت: لا أجيز ما يصنع؟ قال: (ليس ذلك ماء أتجيز بيعه في مالهاء ولا تجيز هذا!؟)7©) 

[الأثر: 3] سثل الإمام الصادق عن الذي بيده عقدة النكاح. فقال: (هو الذي يزوج» 
يَأخذ بعضا ويترك بعضاء وليس له أن يترك كله)9) 

[الأثر:0] سثل الإمام الصادق عن قول الله: لإِلّا أنْيَمْفُونَ4» فقال: المرأة تعفو عن 
نصف الصداق»» قيل: (أَوْ يَْمُوَا الي بِيَدِهِ عُقَدَةُ التُكاح)؟ قال: (أبوها إذا عفا جاز له 
وأخوها إذا كان يقيم بهاء وهو القائم عليهاء وهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا 
يقيم بهاء ولا يقوم عليهاء لم يجز عليها أمره*) 

[الأثر:4] قال الإمام الباقر في قوله: (إلَّا أَنْ َحمُونَ أو يَحْمُوًا الذي بيده عُقْدَةُ التكاح)» 
قال: (الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله)27 


[الأثر:4] قال الإمام الصادق في رجل قبض صداق ابنته من زوجهاء ثم مات؛ هل لها 


() التهذيب: /ا/ 7817 (") تفسير العيّاشى: .١705 /١‏ (0) تفسير العيّاشى: 10/١7571١‏ 41. 
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أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال: (إن كانت وكلته يقبض صداقها 
من زوجهاء فليس لما أن تطالبه» وإن لم 3 تكن وكلته فلها ذلك» ويرجع الزوج على ورثة أبيها 
بذلكء إلا أن تكون صبية في حجره؛ فيجوز لأبيها أن يقبض عنهاء ومتى طلقها قبل 
الدخول بهاء فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداقء ويأخذ بعضاء وليس له أن يدع ذلك كله 
وذلك قول الله تعالى: [إلَّا أَنْ يَعْمُونَ أو يَحمُوًا لّذِي بِيَدِهِ عْقَدَةُ الُكاح) يعني الأب والذي 
توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما)”١)‏ 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع بسبب القول 
بالنسخ: 

[مردود: ]١‏ روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في التي طلقت قبل الدخول وقد فرض 
لما: كان لا المتاع في الآية التي في الأحزاب» فل) نزلت الآية التي في البقرة جعل لما النصف 
من صداقهاء ولا متاع لهاء [فنسخت آية الأحزاب؟]7"). 

[مردود: 1] روي عن قتادة: لوَإِنْ طَلْقتْمُوهنَ منْ قَبْلٍ أَنْ مَسُوهْنَ وَقَد مَرَضْتُمْ كن 
فَرِيضَةً قَنِضْفٌ مَا فَرَضْتَمْ4 قال: [فنسخت هذه الآية ما كان قبلها؟]» إذا كان لم يدخل بهاء 


وقد كان سمى لما صداقا؛ فجعل لها النصف. ولا متاع لها" . 
6 . من أحكام الصلاة 
المقطع الثالث والخمسون من سورة البقرة ا 0 #حَافِظُوا 


عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ ة الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قَانِينَ َِنَ فْتُمْ َرِججا ا 


.517/5 التهذيب: 5/ 316. (1) ابن جرير: 791//5. (") ابن جرير:‎ )١( 
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فَاذْكرُوا لله كم عَلَّمَكُمْ مَا كَتَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 [البقرة:+م50:5] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مسروق: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ» المحافظة عليها: المحافظة على 
وقتهاء والسهو عنها: السهو عن وقتها7". 

[الأثر: ؟] قال مقاتل بن حيان: ظحَافِظُوا عَلَ الصَّلَرَاتِ4ُ: يعني: مواقيتهاء 
ووضوءهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتكبير» والركوع» والتشهدء والصلاة على النبي 8# 
فمن فعل ذلك فقد أتمهاء وحافظ عليها'". 

[الأثر::] قال ابن عباس: حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ4» يعني: المكتوبات7©. 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ4 المخمس في مواقيتها). 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: وقُومُوا للهَقَاتِنَ4 كانوا يتكلمون في الصلاة» يججيء خادم 
الرجل إليه وهو في الصلاة» فيكلمه بحاجته؛ فنهوا عن الكلام0”. 

[الأثر: 3] عن أبي سعيدء عن رسول الله يي أنه قال: (كل حرف في القرآن فيه 
«القنوت) فإن) هو الطاعة)07) 

[الأثر:0] قال السّدّي: لوَقُومُوا لله قَاتِينَ4 القنوت في هذه الآية: السكوت7©. 


لأثر: ه] قال الربيع بم أنس : لوقو مُو | لله قَانتِينَ» القنوت: الكو و(8) 
[الأثر: 4] لربيع بن تسن : ##وقوموا لله فايتين لقنوت: لركود 5 


.1/4/5 ابن جرير:‎ )( .7١ 1١/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( .717 7/1١ ابن أبي شيبة:‎ )١( 
ابن أبي حاتم: ؟/ /441. (5) لم نجد هذا الحديث بهذا الإسناد. (8) ابن جرير: 5/ 87" وني آخره: يعني: القيام‎ )1( 
ابن جرير: 5/ 759. (5) أجد: 789/18 في الصلاة.‎ )”( 
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[الأثر: 4] قال عبد الله بن مسعود: القانت: الذي يطيع الله وس لين 

[الأثر: 5٠١‏ قال ابن عباس: #وَقُومُوا لله كَانتِنَ4 مطيعين7"©. 

[الأثر: 1١‏ قال ابن عباس: لوَقُومُوا لله قَانتِنَ4 مصلين7". 

[لأثر: 17 قال ابن عباس: لوَقُومُوا للهََاتِينَ4 كانوا يتكلمون في الصلاة» ويأمرون 
بالحاجة» فنهوا عن الكلام والالتفات في الصلاة» وأمروا أن يخشعوا إذا قاموا في الصلاة 
قالعون خا شعيق» غين ساهين ولا لاه 0 

[الأثر: 1] قال أبو رجاء: صليت مع ابن عباس الغداة في مسجد البصرة» فقنت بنا 
قبل الركوع» وقال: هذه الصلاة الوسطى التي قال الله: #وَقُومُوا لله قَانتِتَ 004 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: القنوت: هو الدعاء في الصلاة حال القياه!"2. 

[الأثر: ]1٠‏ قال ابن عباس: لأفَإِنْ خِمْتُمْ فَرجَالَا أَوْ رُكَْآنَاك يصلي الراكب على دابته. 
والراجل خل وجليه80, 

[الأثر: 15] قال جابر بن عبد الله: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه. 
فذلك قوله: #قَرِجَالَا أو رُكْبَان 00 

[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: #فَرِجَالَا أو رُكْبَانَا4 إذا طردت الخيل فأومئ إيهاء © . 

[الأثر: 14] قال إبراهيم النخعي: #قَإنَ خِْتَمْ فَرَجَالا أو رُكْبَانًا» يصلي الرجل في 
القتال المكتوبة على دابته وعلى راحلته حيث كان وجهه. يومئ إياء عند كل ركوع وسجود. 


ولكن السجود أخفض من الركوعء» فهذا حين تأخذ السيوف بعضها بعضا؛ هذا في 


.46١ ابن أبي حاتم: 449/7. (5) الأصبهاني في الترغيب والترهيب: (0) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 
.”"41/ /4 (؟) ابن جرير: 5/ 130/6 1/5 1 (8) ابن أبي حاتم:‎ 
.4771/7 ابن أبي حاتم: 7/ 449. (6) ابن جرير: 5 / 7217 (9) ابن أبي شيبة:‎ )"( 


(5) مجمع البيان: ار 
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المطا روة210. 

[الأثر: 614 قال إبراهيم النخعي: #فْرجًا جَالَا أو رُكْبَانَا» يصلٍ ركعتين حيث كان 
وجهه. يومئ إيماء”". 

[الأثر: ٠١‏ قال مجاهد: #فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالَا أَوْ رُكْبَانَاك هذا في العدوء يصلي الراكب 
والماثي يومئون إيماء حيث كان وجوههم. والركعة الواحدة تجزرئك”". 

[الأثر: ١؟]‏ قال الضحاك: لمجالا أَوْ رُكْبَانًا» ذلك عند القتال» يصلٍ حيث كان 
وجهه. راكبا أو راجلاء إذا كان يطلب» أو يطلبه سبع» فليصل ركعة يومئ إيماء» فإن لم 
يسغطع فليكار تكبيريين 8) 

[الأثر: ”؟] قال الضحاك: لقَرجَالًا أَوْ رُكْبَانَاع رخص م أن يصلوا وهم يقاتلون» 
ركعتين أينم| توجه» يومئ إياء إن لم يقدر على الركوع والسجود”". 

[الأثر: 76] قال الحسن البصري: قر جَالًا أو رُكْبَآنَا4 إذا كان عند القتال صلى راكبا 
أومناشيا حي كان وسحهه ومع اواو" 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري: #فَإِنْ حِفتُمْ فَرِجَالَا أو رُكْبَانَاك ركعة وأنت تقشي» 
وأنت يوضع بك بعيرك» ويركض بك فرسك. على أي جهة كان7". 

[الأثر: ه؟] قال عطية العوفي: #فَإِنْ َفْتُمْ قَرجَالًا أو رُكْبَانَا ذلك في الموقف. وهم 
مصافو العدوء ركعة وسجدتين» يومئ برأسه إيماء7". 


[الأثر: 3؟] قال ابن وهب: قال مالك بن أنس ‏ وسألته عن قول الله: رجالا أو 


.78/ / 5 ابن أبي شيبة: ؟/ 555. (:) ابن جرير: 741//5. () ابن جرير:‎ )١( 
.40١ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )8( .46٠ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )5( .8١ (؟) سفيان الثوري في تفسيره: ص‎ 
.741/ /5 الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) ابن جرير:‎ )*( 
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رَكْبَانَا 4‏ قال: راكبا وماشياء ولو كانت إنما عنى بها: الناس» لم يأت إلا رجالاء وانقطعت 
الآية» إنما هي: رجال مشاة» وقرأ: يَأبُوكَ رجَالَا وَعَلَ كُلّْ ضَامرٍ4 [المج: 07 قال: يأتون 
مشاة ركان 

[الأثر: 30] قال مجاهد: قَإدًا أَمِنْتَم 4 خ رجتم من دار السفر إلى دار الإقامة(". 

[الأثر: 14] قال مقاتل بن حيان: #قَإِدًا منت 4 من العدو7". 

[الأثر: 4؟] قال عبد الرحمن بن زيد: #فَإِذًا أَمِْتَمْ قَاذكُرُوا الله): فصلوا الصلاة ىما 
افترض الله عليكم, إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة7). 

[الأثر: ]٠‏ قال ابن عباس: لفَاذْكرٌ وا الله كم عَلَّمَكُْ ما تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 4 يعني : 
كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته» والراجل على رجليه0». 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: لقَاذْكُرُوا الله يقول: فصلوا لله: «ك) عَلَّمَكُمْ مَا ك تَكُونُوا 
لون 014 

[الأثر: 7] قال مقاتل بن حيان: #قَاذْكُرُوا الله كا عَلَّمَكُمْ4 صلوا كما علمكه”". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

الصلوات والمواقيت: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: حَافِظُوا عَلّ الصَّلَّوّاتِ4 [البقرة:584]: 


[الأثر: ]١‏ عن طلحة بن عبيد الله» قال: جاء رجل إلى النبي يَيه من أهل نجدء ثائر 


.40 ابن جرير: 5/ 7957 (؟) ابن جرير: 799/5 (0) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 
.401١ /7 (؟) ابن جرير: 5/ 7960 (5) ابن أبي حاتم:‎ 
.7١ 1١/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( .40١ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )"( 
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الرأس» نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله يه فإذا هو يسأل 
عن الإسلام» فقال رسول الله : (حمس صلوات في اليوم والليلة)» فقال: هل علي 
غيرهن؟ قال: (لا» إلا أن تطوع» وصيام شهر رمضان»» فقال: هل علي غيره؟ قال: (لا» 
إلا أن تطوع)., وذكر له رسول الله يي الزكاة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لاء إلا أن 
تطوع)» فأدبر الرجل وهو يقول: والله» لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه» فقال رسول الله 
ي: (أفلح إن صدق)”") 

[الأثر: 7] عن عبادة بن الصامتء قال: سمعت رسول الله يل يقول: (حمس صلوات 
كتبهن الله تبارك وتعالى ‏ على العباد. فمن جاء ببن» ول يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن 
وني لفظ: من أحسن وضوءهنء وصلاهن لوقتهن» وأتم ركوعهن وخشوعهن ؛ كان له 
على الله تبارك وتعالى ‏ عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهد؛ إن شاء غفر 
تمواق قبا )0 

[الأثر: *] قال رسول الله يَيِ: (قال الله تبارك وتعالى : إني افترضت على أمتك حمس 
صلوات؛ وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة في عهدي. ومن 
لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي)7) 

[الأثر: 4] عن فضالة الليثي» قال: أتيت رسول الله ييه فعلمني» فكان فيما علمني أن 
قال: (وحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتهن)*) 

[الأثر: ه] عن فضالة الزهراني» قال: علمني رسول الله يده قال: (حافظ على 
الصلوات الخمس»» فقلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال» فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته 


.33707 13371 /١ البخاري: 18/1. (") أبو داود:‎ )١( 


(0) أحد: لإ (5) أبو داود: 7/١‏ 19". 
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أجزأ عني» فقال: (حافظ على العصرين)» وما كانت من لغتناء فقلت: وما العصران؟ قال: 
(صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غروبها)7") 

[الأثر: 5] قال حنظلة الكاتب: سمعت رسول الله يه يقول: (من حافظ على 
الصلوات الخمس: ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وعلم أخمن حق من عند الله؛ دخل 
الجمنة )20 

[الأثر: 1] عبن ابن عمروء عن النبي يك أنه ذكر الصلاة يوماء فقال: (من حافظ عليها 
كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاة» وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف)”") 

[الأثر: 4] عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله ي: (من صلى الصلوات لوقتهاء 
وأسبغ لها وضوءهاء وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها؛ خرجت وهي بيضاء 
مسفرة تقول: حفظك الله ى| حفظتني» ومن صل لغير وقتهاء ولم يسبغ لها وضوءهاء ولم 
يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها؛ خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك 
الله كما ضيعتني» حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق» ثم ضرب بها 
وجهه)(؟» 

[الأثر: 4] عن كعب بن عجرة» قال: خرج علينا رسول الله يَدل ونحن ننتظر صلاة 
الظهر. فقال: (هل تدرون ما يقول ربكم؟». قلنا: لا» قال: (فإن ربكم يقول: من صلى 
الصلوات لوقتهاء وحافظ عليهاء ولم يضيعها استخفافا بحقها؛ فله علي عهد أن أدخله 
الجنة» ومن لم يصلها لوقتهاء ولم يحافظ عليهاء وضيعها استخفافا بحقها؛ فلا عهد له علي؛ 


(1) أحد: 1/1 وم اد ااال 


(؟) أحد: 781/8 :534 (5) الطبراني في الأوسط: /٠"‏ '777. 
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إن شت عذبته؛ وإن شكت غفرت له)(1) 

[الأثر: ]٠١‏ عن ابن مسعود: أن النبي ييه مر على أصحابه يوماء فقال لهم: (هل تدرون 
ما يقول ربكم تبارك وتعالى -؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم, قاها ثلاثاء قال: (قال: وعزقي 
وجلالي» لا يصليها عبد لوقتها إلا أدخلته الجنة» ومن صلاها لغير وقتها إن شئت رحمته» 
وإن شعت عذبعه)0 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله يي:: (إذا توضاً العبد» فأحسن الوضوء. ثم قام إلى الصلاة» 
فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها؛ قالت: حفظك الله ىا حفظتني» ثم أصعد بها إلى 
السماء» ولا ضوء ونورء وفتحت لها أبواب السماء» وإذا ل يحسن العبد الوضوءء ولم يتم 
الركوع والسجود والقراءة؛ قالت: ضيعك الله ىا ضيعتني» ثم أصعد بها إلى السماء» وعليها 
ظلمة» وغلقت أبواب السماء» ثم تلف كما يلف الثوب الخلق» ثم يضرب بها وجه 
الي 7 

[الأثر: 17] قال رسول الله 85: (خمس من جاء بهن مع إيهان دخل الجنة: من حافظ 
على الصلوات الخمس؛ على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وصام رمضان» 
وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاء وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وأدى الأمانة)©) 

[الأثر: 1] عن عمرء قال: جاء رجلء فقال: يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في 
الإسلام؟ قال: (الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين له» والصلاة عماد الدين)!*) 

[الأثر: ]١4‏ قال رسول الله يَي: (من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب 
من الغافلين» ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين)57) 


(1)أجد: #٠‏ مهنكه. (") الطبراني في مسند الشاميين: 9/١‏ 717. (0) البيهقي في الشعب: .”٠٠/5‏ 


(؟) الطبراني في الكبير: 778/٠١‏ (:) أبوداود: /١‏ 73:9" (5) ابن خزيمة: 18٠/7‏ 
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[الأثر: 18] قال رسول الله ي: لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم 
منه خمس مرّاتء أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قيل: لاء قال: فإِنَ مثل الصلاة كمثل 
النهر الجاري, كلَّما صل صلاة كمّرت ما بينهما من الذنوب27©. 

[الأثر: 1] قال رسول الله #ك: إِنَّ) مثل الصلاة فيكم كمثل السري» وهو النهر. على 
باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على الغسل 
خخس مرّات» ول تبق الذنوب على الصلاة خمس مرّات7". 

[الأثر: 17] عن أنس قال: فرضت على رسول الله يي ليلة أسري به الصلاة حمسين ثم 
نقصت فجعلت خمساًء ثمّ نودي يا محمّدء إِنّهِ لا يبدّل القول لديّء إِنْ لك بهذه الخمس 
خم سين 00 
[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: لا خفف الله عن رسول الله يله حتى صارت خمس 
صلوات أوحى الله إليه: يا محمّد. حمس بخمسين!؟). 

[الأثر: 14] سثئل الإمام الباقرعما فرض الله عز وجل من الصلاة» فقال: حمس صلوات 
في الليل والنهارء فقلت: فهل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: (نعمقال الله تبارك وتعالى 
لنبيه : أَقِم الصّلَاة لدُنُوكٍ الشَّمْسِ إِلَ غَسَقٍ اللَيْلِ4» ودلوكها: زواهاء ففي ما بين 
دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن» وغسق الليل: هو 
انتصافه» ثم قال تبارك وتعالى: وَقُرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ فُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا » فهذه 
الخامسة» وقال الله تعالى في ذلك: #لوَأَقِم الصَّلَاة طَرَقِ النَّمَا رك وطرفاه: المغرب والغداة 


روده 


وَزُلتَاوحَ اللثل »وه ضيلاة الحفاء الأعرة وقال اله تال #عافطرا عل الصَلوّاك 


.5/7579 التهذيب: ؟//"978/57. (؟) الخصال:‎ )١( 
.ال/ا71/٠١ الخنصال:‎ ):( .555 /١75 7/1١ (؟) من لايحضره الفقيه:‎ 


ضن 


وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى#» وهي صلاة الظهرء وهي أول صلاة صلاها رسول الله يي وهي 
وسط النهار. ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة» وصلاة العص.. ونزلت هذه الآية يوم 
الجمعة» ورسول الله 8# في سفره. فقنت فيها رسول الله يل وتركها على حالما في السفر 
والحضرء وأضاف للمقيم ركعتين» وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي يَأ يوم 
الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام» فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة» فليصلها 
أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام)77) 

الصلاة الوسطى: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعاللى: #وَالصَّلَاة الْوْسْطَى» [البقرة:54]: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن مسعود: حبس المشركون رسول الله يل عن صلاة العصر حتى 
احمرت الشمسء أو اصفرت. فقال رسول الله يَ: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا)7") 

[الأثر: ؟] قال ابن مسعود: قال رسول الله يَ: (الصلاة الوسطى صلاة العصر)9) 

[الأثر: 7] عن حذيفة قال: قال رسول الله يي يوم الأحزاب: (شغلونا عن الصلاة 
الوسطىء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا)!؟) 

[الأثر: 4] عن زرء قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن صلاة الوسطىء فسأله؛ فقال: كنا 
نراها الفجرء حتى سمعت رسول الله يي يقول يوم الأحزاب: (شغلونا عن صلاة الوسطى 
صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم نارا)(*) 

[الأثر: ه] عن زرء قال: انطلقت أنا وعبيدة السلاني إلى علي» فأمرت عبيدة أن يسأله 


.7؟١‎ /١ النسائي في الكبرى:‎ )5( .7794 11-377871١ الكاني: "/ 71/1 (") الترمذي:‎ )١( 


(1) مسلم: اللا (5) ابن حبان: ١5/8/17‏ . 


١ 


عن الصلاة الوسطىء فسأله. فقال: كنا نراها صلاة الصبحء فبينا نحن نقاتل أهل خيبر» 
فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة» وكان قبيل غروب الشمس.ء قال رسول الله يَ: (اللهم» 
املأ قلوب هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى وأجوافهم نارا)» فعرفنا يومئذ 
أنها الصلاة الوسطى7"؟. 

[الأثر: 1] قال شتير بن شكل: سألت عليا عن الصلاة الوسطىء فقال: كنا نرى أنها 
الصبح» حتى سمعت النبي يي يقول يوم الأحزاب: (ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارا ىا 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»» ولم يكن صلى يومئذ الظهر والعصر 
حتى غابت الشمسر”(2). 

[الأثر: 0] قال زيد بن ثابت في حديث رفعه: (الصلاة الوسطى صلاة الظهر)”"© 

[الأثر: 4] عن أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله يَيلِه: (الصلاة الوسطى صلاة 
العصر)(؟) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في حماعة» 
وهي صلاة العصر)”*) 

[الأثر: ]٠١‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي:: (إن الذي تفوته صلاة العصر فكأن| 
وتر أهله وماله)» قال: فكان ابن عمر يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قال رسول الله ع 
فيها؛ أنها الصلاة الوسطى20. 

[الأثر: ]1١‏ قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله يل مختلفين في الصلاة 


)١(‏ ابن جرير: 4/ 707 : 005 (5) الطبراني في الكبير: 7 79/8. (1) مسلم: ار 
(1) مسلم: الاة. (5) ابن منده ‏ كما في عمدة القاري للعيني: 
(") أحجد: 2171/0 ل 
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الوستطى وتكذاء وشباف ين أصباييي"؟ 

[الأثر: ؟١]‏ عن زيد بن ثابت أن النبي 2ه كان يصلي الظهر بالحاجرة» وكانت أثقل 
الصااة غل أضحابة؛ قنزلت» ##خافظرا عل الصّلوات وَالضّلةة الرشطى 4 قال: لأن 
قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين7") 

[الأثر: 1] عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفيء أنه سأل أبا هريرة عن الصلاة الوسطى» 
فقال: سأقرأ عليك القرآن حتى تعرفهاء أليس يقول الله في كتابه: #أقم الصَّلَاة لِدلُوك 
الشكسن» الظهر: ##إِلَ عَم عَسَقٍ اللَيْلِ4 المغرب لسرا :ملا 5000 الْعَشََاءِ 
ناث عَوْرَاتِ لَكُمْ4 [النور: 04] العتمة» ويقول: #إنَّ ُرَآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًَا أ [الإسراء: 
الصبحء ثم قال: حَافِظُوا عَكَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِينَ هي 
العصرء هي العصر”". 

[الأثر: 14] عن ابن عباس أنه صلى الغداة في جامع البصرة» فقنت في الركوع» وقال: 
هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه» فقال: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاة 
الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قَاتِنَ04) 

[الأثر: 1] قال أبو رجاء العطاردي: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنت فيهاء 
ورفع يديه؛ ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين!*) 

[الأثر: 15] قال ابن عباس: الصلاة الوسطى صلاة الصبح”"2. 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: الصلاة الوسطى صلاة الصبح» تصلى في سواد من الليل 


١ 
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(١)ابن‏ جرير: 54/ 7/ا. (") عبد الرزاق في المصنف: .7١ 54٠‏ (5) عبد الرزاق: /7701. 


(0) أجد: 86 1ل1. (5)ابن جرير: 5 3569:3754 (؟) سعيد بن منصور: 4*7 تفسير. 
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وبياض من النهار» وهي أكثر الصلوات تفوت الناس7©. 

[الأثر: 18] قال ابن عباس: الصلاة الوسطى صلاة العص(". 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: الصلاة الوسطى المغرب7". 

[الأثر: 6٠١‏ عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة الوسطىء فقال: هي فيهن؛ فحافظوا 
غلبو كي 

[الأثر: 71] عن ابن عمر أنه ستل عن الصلاة الوسطىء فقال: كنا نتتحدث أنها الصلاة 
التي وجه فيها رسول الله ييل إلى القبلة؛ الظهر”"). 

[الأثر: 77] عن هشام بن سعد» قال: كنا عند نافع» ومعنا رجاء بن حيوة» فقال لنا 
رجاء: سلوا نافعا عن الصلاة الوسطىء فسألناه» فقال: قد سأل عنها ابن عمر رجلء فقال: 
هي فيهن؛ فحافظوا عليهن كلهن7. 

[الأثر: 7] قال قييصة بن ذؤيب: الصلاة الوسطى صلاة المغرب؛ ألا ترى أنها ليست 
بأقلها ولا أكثرهاء ولا تقصر في السفرء وأن رسول الله يك لم يؤخرها عن وقتهاء وم 
05 

[الأثر: 4؟] قال الإمام الصادق: (صلاة الوسطى صلاة الظهرء وهي أول صلاة أنزل 
الله على نبيه يله)(8) 

[الأثر: ه61 سئل الإمام الباقر عن قول الله: حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة 
الْوْسْطَى#» فقال: (صلاة الظهر وفيها فرض الله الجمعة» وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد 


.751//5 ابن عبد البر في التمهيد: 4/ 7/86. (:) ابن جرير: 5/١/ا. (0) ابن جرير:‎ )١( 
1/91١ سعيد بن منصور في سننه: 407 تفسير. (5) الطبراني في الأوسط. (8) معاني الأخبار:‎ )1١١ 
.”ا/١/5 (؟) ابن أبي حاتم: 7 44/8. (5) ابن جرير:‎ 


١77 


مسلم فيسأل خيرا إلا أعطاه الله إياه)77) 

[الأثر: 115 قال الإمام الصادق: (الصلاة الوسطى: الظهر وَقُومُوا له قَانتِينَ 4 إقبال 
الرجل على صلاته» ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء)7) 

[الأثر: 37 قال الإمام الصادق: (الصلاة الوسطى: هي الوسطى من صلهة النهارء 
وهي الظهرء وإنم| يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها)”") 

الكلام في الصلاة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَقُومُوا لله قَانتِينَ ("4)17 [البقرة: م58]ء 
والذي فسر بعدم الكلام فيها: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي صخرء أن محمد بن كعب القرظي حدثه. قال: كان رسول الله 2 
إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه» وإذا قال: #إبسْم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيِم» قالوا مثل ما يقول 
حتى يقضي فاتحة القرآن والسورة» فلبث ما شاء الله أن يلبثء ثم نزل: #إذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4 الأعراف: 06٠04‏ فقرأ ونصتواء ثم نزل: #حَافِظُوا عَلَ 
الصَّلَوَاتِ وَالصََّاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِنَ4» قال القرظي: كل شيء ذكر من القنوت 
في القرآن فهي الطاعة إلا واحدة» وهي تصير إلى الطاعة» قول الله: #وَالصَّلَاةِ الْوْسْطَى 
وَقُومُوا لله قَانتِينَ4» وهي يا هذا -: ساكتين©». 

[الأثر: 7] قال عبد الله بن مسعود: كنا نتكلم في الصلاة» فسلمت على النبي 5 فلم 
يرد علي» فلا انصرف قال: (قد أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة»)» ونزلت هذه الآية: 


)١(‏ تفسير العيّائي: .111//١‏ (؟) تفسير العيّائي: .118/1١‏ (5) عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: 


. .١١7ا//1١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 


١ا/‎ 


لوَقُومُوا لله قَاتِنَ74") 

[الأثر: *] قال عبد الله بن مسعود: إن النبي يل كان عودني أن يرد علي السلام في 
الصلاة» فأتيته ذات يوم» فسلمتء فلم يرد علي» وقال: (إن الله يحدث من أمره ما شاءء وإنه 
قد أحدث لكم في الصلاة ألا يتكلم أحد إلا بذكر الله وما ينبغي من تسبيح وتمجيد.: 
لوَقُومُوا لل قَاتِنَ70)4") 

[الأثر: 4] قال عبد الله بن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت 
برسول الله #» فسلمت عليه» فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء, فلم| قضى النبي 
َيه صلاته قال: (وعليك السلام ‏ أيها المسلم ‏ ورحمة الله» إن الله يحدث في أمره ما يشاء»ء 
فإذا كنتم في الصلاة فاقنتواء ولا تكلموا)”© 

[الأثر: ه] قال عبد الله بن مسعود: كنا نقوم في الصلاة فتتكلم» ويسأل الرجل صاحبه. 
ويخبره» ويردون عليه إذا سلم» حتى أتيت أناء فسلمتء فلم يردوا علي السلام» فاشتد ذلك 
علي» فلم| قضى النبي يَيهِ صلاته قال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن 
نقوم قانتين؛ لا نتكلم في الصلاة)» والققرت: الكو 

[الأثر: 5] قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم على عهد رسول الله يله في الصلاة» يكلم الرجل 
منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت: لإوَقُومُوا لله قَانتِينَ4» فأمرنا بالسكوت. 
ونبينا عن الكلام!*. 

[الأثر: 13 عن أبِي سعيد الخدري: أن رجلا سلم على النبي يي وهو في الصلاة» فرد 
النبي مَل إشارة» فلا سلم قال له النبي يَ: (إنا كنا نرد السلام في صلاتناء فنهينا عن 


(١)ابن‏ جرير: 7850/5. (") أبو يعلى ‏ كما في تفسير ابن كثير: /١‏ 5898 .. (5) البخاري: 777/7. 


(؟) النسائي: /19. (5) ابن جرير: 1391/94/5 880 


دل 


ذلك)(207) 

[الأثر: 4] قال عمار بن ياسر: أتيت النبى يَيل وهو يصلى» فسلمت عليه؛ فلم يرد 
1 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد 

و «ن 0022 

إلا في تقديم إمام '". 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام الصادق: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة» فإنك إذا تكلمت أعدت 
الإقامة7؟2. 

[الأثر: ]1١‏ قيل للإمام الصادق: أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأسء قيل: في 
الإقامة» قال: [220, 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام, إلا أن يكون 

000 8 

القوم ليس يعرف لهم إمام”''. 

[الأثر: 17] سئل الإمام الصادق عن المؤذنء أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال: لا بأس حين 
يفرغ من أذانه7". 

[الأثر: ]١14‏ سئل الإمام الصادق عن الرجلء يتكلم في الإقامة» فقال: نعم فإذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة» فقد حرم الكلام على أهل المسجدء إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من 
ا لتو اد 0 ام ان 3 لك 20000 
شتى وليس لهم إمام» فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان”"". 

[الأثر: 15] سثل الإمام الصادق عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال: لا 


2187/55 التهذيب: ؟/‎ )7( .1١91١ التهذيب: ؟/ 8ه/‎ ):( .77/4/1١ البزار-كما في كشف الأستار:‎ )١( 
.189/04 أجد: اث اما (6) التهذيب: ؟/ 187/05. (8) التهذيب: ؟/‎ )5( 
.19٠١ التهذيب: 7/ 5ه/‎ )١( .81/4/1868 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )”( 


اخريل 


ل 
باع 


[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة» وبعد ما 
يقيم إن شاء7"). 

[الأثر: 1 قبل للإمام الصادق: أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ فقال: لا بأس7". 

معنى القنوت: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ا#وَقومُوا لله قَانِتِينَ (4)71 [البقرة: 784]» 
والذي فسر بتفاسير أخرى غير منع الكلام: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: أفضل الصلاة طول القنوت7؟؟. 

[الأثر: 7] عن أنس قال: بعث النبي ييه سبعين رجلا لحاجة ‏ يقال لهم القراء ‏ فعرض 
لهم حيان من سليم رعل وذكوانء عند بئر يقال لها: بئر معونة» فقال القوم: والله ما إياكم 
أردناء إنما نحن مجتازون في حاجة النبي يي فقتلوهم» فدعا عليهم يل شهرا في صلاة 
الغداة» وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت» فسئل أنس عن القنوت: أبعد الركوع أو عند فراغ 
القراءة؟ قال: لاء بل عند فراغ القراءة*). 

[الأثر: 8] عن سليمان الأحول, قال: سألت أنسا عن القنوت: بعد الركوع أو قبله؟ 
قال: قبل الركوع» قلت: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله ييه قنت بعد الركوعء فقال: إن| 
قنت شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه. ‏ يقال لهم القراء ‏ زهاء سبعين رجلاء 
وكان بينهم وبين رسول الله يل عهد"). 


[الأثر: 4] عن ابن عباس قال: قنت رسول الله يا شهرا متتابعا في الظهر والعصر 


.1084 التهذيب: 2185/55/7 (؟) مستطرفات السرائر: 95/ 5. (0) البخاري:‎ )١( 
.15095 التهذيب: ؟/ 7/00 1848. (5) مسلم: 1/85 (5) البخاري:‎ )١( 
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والمغرب والعشاء وصلاة الصبح, في دبر كل صلاة» إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة 
الآخرة» يدعو على أحياء من سليم» على رعل وذكوان وعصية» ويؤمن من خلفه7". 

[الأثر: ه] عن أنس قال: ما زال رسول الله يل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا”". 

[الأثر: 5] عن الحسن قال: علمني رسول الله يه كلمات أقوطهن في الوتر: اللهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت, وبارك لي فيا أعطيت» وقني شر 
ما قضيتء فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا 
وتعاليت07©. 

[الأثر: 51 عن الإمام علي» أن رسول الله يَأ كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك» 
انع ]ا انك عل انيل 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: كان رسول الله يي يستغفر الله في الوتر سبعين مرّة 
ويقول: هذا مقام العائذ بك من النار» سبع مرّات0". 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: قنت رسول الله يي ودعا على قوم بأسائهم وأسماء 
آبائهم وعشائرهم وفعله الإمام علي بعده0©. 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله #: أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة 
ل الرقن00. 


[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: كان علي بن الحسين سيّد العابدين (الإمام السجاد) 
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يقول: العفو العفو ثلاثائة مرّة في الوتر في السحر”"". 

[الأثر: 117 قيل للإمام الباقر: رجل نسي القنوتء فذكره وهو في بعض الطريقء فقال: 
يستقبل القبلة» ثمٌ ليقله» ثم قال: إن لأكره للرجل أن يرغب عن سئة رسول الله 8 أو 
000 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: القنوت في كل الصلوات0©. 

[الأثر: 1] عن صفوان الال قال: صِلّيت خلف الإمام الصادق أَيّاماً فكان يقنت في 
كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر ©). 

[الأثر: ]1٠‏ قال الإمام الصادق: القنوت في جميع الصلوات سئة واجبة في الركعة الثانية 
قبل الركوع وبعد القراءة7*). 

[الأثر: 13] سئل الإمام الصادق عن القنوتء فقال: في كلّ صلاة فريضة ونافلة9"©. 

[الأثر: 17] قال مجاهد: لوَقُومُوا لله فَاتِينَ4: من القنوت: الركوعء والخشوع» وطول 
الركوع ‏ يعني: طول القيام .. وغض البصرء وخفض الجناح» والرهبة لله» كان الفقهاء من 
أصحاب محمد يي إذا قام أحدهم في الصلاة هاب ال رحمن أن يلتفت»ء أو يقلب الحصىء أو 
يشد بصره. أو يعبث بشيء, أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسياء حتى ينصرف7". 

صلاة الخوف: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #فَإِنْ خِفْتَمْ فَرِجَالَا أَوْ رُكْبَانَا فإِذَا متم 
فَاذْكرُوا لهك عَلَمَكُْ م1 تَكُونُوا تشلمُون (779 )4 [البقرة: 7"4؟]: 
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[الأثر: ]١‏ عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله يله صلى بأصحابه في الخوف. 
فصفهمء خلفه صفين» فصل بالذين يلونه ركعة ثم قام» فلم يزل قائما حتى صلى الذين 
خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصل مهم ركعة» ثم قعد حتى صلى الذين 
للفو ار كم سك . 

[الأثر: 7] عن جابر قال: كنا مع رسول الله يي بذات الرقاعء فإذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها للنبي يِب فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول الله يي معلق بشجرة» 


فاخترطه فقال: تخافني؟ فقال: لاء فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله» فتهدره الصحابة» 


للنبي 2 أربع وللقوم ركعتان7". 

[الأثر: 7] عن جابر» أن النبي يله صلى بهم صلاة النوف. فقام صف بين يديه وصف 
خلفه. صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم 
وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء» فصلى مهم رسول الله يي ركعة وسجدتين ثم سلم» فكانت 
للنبي يَدنْةِ ركعتان وهم ركعة ركعة7". 

[الأثر: 4] عن جابر قال: غزونا مع رسول الله يداه فلما حضرت العصر صففنا صفين» 
والمشركون بيننا وبين القبلة» فكبر النبي يدي وكبرنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى 
النبي يي السجود قام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم 
الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم» ثم ركع النبي يِه وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من 
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الركوع» ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة 
الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلم| قضى النبي يَ السجود والصف الذي يليه 
انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم يه وسلمنا جميعا"'". 

[الأثر: ه] عن ابن عمر قال: صل النبي يه صلاة النوف بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدوء 
وجاء أولئك» ثم صلى بهم النبي يله ركعة؛ ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤ لاء ركعة”"). 

[الأثر: 3] عن أبِي هريرة قال: قام النبي يي إلى صلاة العصرء فقامت معه طائفة» 
وطائفة مقابلي العدو وظهورهم إلى القبلة» فكبر يد وكبروا جميعاء ثم ركع وركعت الطائفة 
التي معه» ثم سجد فسجدتء ثم قام فقامت وذهبت إلى العدو فقابلوهم» وأقبلت الطائفة 
التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله !8 قائم ى] هوء ثم قاموا فركع يل 
ركعة أخرى وركعوا معهء وسجد وسجدواء معه؛ ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل 
العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ييه قاعد ومن معه. ثم كان السلام فسلم وسلموا 
جميعا فكان له يَيه ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة”". 

[الأثر: 1] عن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله يي إلى خالد بن سفيان الحذلي» 
وكان نحو عرنة وعرفات أن أقتله» فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت: إني لا أخاف أن 
يكون بيني وبينه ما إن يؤخر الصلاة» فانطلقت أمشيء وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه؛ فلم| 
دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك 


في ذلك. قال: إني لفي ذلك» فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد7؟). 
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[الأثر:4] عن الإمام الصادق» قال: صلى رسول الله يي بأصحابه في غزاة ذات الرقاع» 
صلاة الخوف. ففرق أصحابه فرقتين» فأقام فرقة بإزاء العدوء وفرقة خلفه. فكبر وكبرواء 
فقرأ وأنصتوا» وركع وركعواء فسجد وسجدواء ثم استتم رسول الله يي قائما وصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بإزاء العدو 
وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله يه فكبر وكبرواء وقرأ فأنصتواء فركع وركعواء 
فسجد وسجدواء ثم جلس رسول الله 2 5 فتشهد ثم سلم عليهم ثم قاموا ثم قضوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلم بعضهم على بعض. وقد قال الله لنبيه جل 9 
لذت كم الضلةة قم طفة ينوع عنث ولاخذوا أنيرتهع نإذا سجة عدوا نات واي 
وَرَاتَكُمْ وَلتَأْتِ طَائَْة من الى قلق لخدي حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَد 
5 سكين ٠.‏ 2 0 ه 2ه ف ل 0 ل و عن و 2 0 8 دسق ه 6م رن ا 00 لاد عير 
الذِينَ كفروا لو تغفلون عن أسْلِحَتَكم وَأَمَتِعتِكُمْ فيَمِيلون عليكم مَيْلةَ وَاحِدَةَ ولا جناح 
عَلَيَكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذّى مِنْ مَطر أو كُنْتُمْ مَرْطَى أَنْ تَضَعُوا أُسْلِحَتَكُمْ وَحَذُوا حِذْرَكُمْ إن 
الله أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا# [النساء: 7 »]٠١‏ فهذه صلاة الخنوف التى أمر الله مها نبيه ع 
وقال: من صل المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى ركعة» وبالطائفة الثانية 
رك 1 

[الأثر: 4] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: #فَإِنْ خَفْتَمْ قَرِجَالَا أَوْ رُكْبَانَا 
[البقرة: 55] كيف يصلِي» وما يقول إذا خاف من سبع أو لصء» كيف يصلي؟ قال: (يكبر 
ويومئ إياء برأسه)”") 


[الأثر: 1٠١‏ قيل للإمام الباقر: أخبرني عن صلاة الموافقة فقة» فقال: (فإذا لم يكن النصف 
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من عدوك صليت إيماء» راجلا كنت أو راكباء فإن الله يقول: 8فَإِنْ حَِفْتَمْ فَرِجَالَا أو 
زُكْبَانَا تقول في الركوع: لك ركعت وأنت ربيء وفي السجود: لك سجدت وأنت ربي؛ 
أينما توجهت بك دابتكء غير أنك توجه حين تكبر أول تكبيرة)17) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (فات الإمام علي والناس يوما بصفين صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم الإمام علي أن يسبحوا ويكبروا ويهللواء وقال: قال الله: 
فَإِنْ خِفْتمْ فَرجَالَا أو رُكْبَانَا4ك فأمرهم علي فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا)”) 

[الأثر: 17] سثل الإمام الصادق عن قول الله: قن خَفثم رجالا أو تكبانا» كيف 
يفعل» وما يقول» ومن يخاف سبعا أو لصاء كيف يصلي؟ قال: (يكبر ويومئ إيماء برأسه)”) 

[الأثر: 1] قال الإمام الصادق في صلاة الزحف: (يكبر ويهلل يقول: الله أكبر» يقول 
الله: فَإِنْ حفْتمْ فَرِجَالَا أو رُكْبَانك)0) 

صلاة السفر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #فَإِنْ خِفْتَمْ فَرِجَالَا أَوْ رُكْبَانَا فَإِذَا متم 
فَاذْكرُوا الهك) عَلَمَكمْ 6 1 تكو نوا تشلمون (779 )4 [البقرة: 7"4؟]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَل: خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا!"). 

[الأثر: 7] قال رسول الله يك: إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها 
بالتقصير والإفطار» أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟07)" 

[الأثر: ”1 قال رسول الله يَيِ: إن الله أهدى إِلّ وإلى أمتي هدية لم ببدها إلى أحد من 


الأمم كرامة من الله لناء قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ فقال: الإفطار في السفر» والتقصير 


.4 /١717/5 الكاني:‎ )5( .١78 7/1١ تفسير العيّاشى:‎ )"( .١78/1١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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في الصلاة» فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته7"". 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: التقصير يجب في بريدين7". 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: سافر رسول الله يك إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم 
من المدينة يكون إليها بريدان: أربعة وعشرون ميلاء فقصر وأفطر فصار سنة". 

[الأثر: 5] سئل الإمام الباقر عن إتمام الصلاة في الحرمين» فقال: كان رسول الله جل 
يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم”؟). 

[الأثر: 57 قال أبو حنظلة: سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتين» قال: 
قلت: فأين قول الله تبارك وتعالى: #قَإِنَ متم #. ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله 7» 
أو قال: كذاك سنة رسول الله 22025 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يل في الحضر أربعاء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة7"). 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصيرء ولا على المكاري 
والجال, 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام الباقر: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهم| ولا بعدهما و 

[الأثر: ]1١‏ قيل للإمام الباقر: رجل صل في السفر أربعاء أيعيد أم لا؟ فقال: إن كان 
قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد» وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا 
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[الأثر: 17] قيل للإمام الباقر: ما تقول في الصلاة في السفرء كيف هي؟ وكم هي؟ 
فقال: إن الله عز وجل يقول: #وَِذًا صَرَْتُمْ في الأْض قَلَيْسَ عَلَيَكُمْ متاح أَنْ تَقَضُرُوا مِنَ 
الصّلَاةِ» [الساء: 010١‏ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر.. قيل: إنما 
قال الله عز وجل: #قَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح * [النساء: 1٠8١‏ ولم يقل: افعلواء فكيف أوجب 
ذلك؟ فقال: أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: لإإِنَّ الصّفَا وَاخرْوَةَ مِنْ شَعَائِر 
الله قَمَنْ حَجٌ الَْيْتَ أو اعتَمَرَ قا جُنَاحَ عَلَيّْهِ أن يَطَوّفَ بِيّ)4 [البقرة: 6104 ألا ترون أن 
الطواف بها واجب مفروضء. لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه يل وكذلك 


التقصير في السفر شىء صنعه رسول الله يي وذكر الله في كتابه7". 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
آثار معارضة: 


وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من نواح مختلفة» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن طارق بن شهاب: أنه بات عند سلمان الفارسي؛ لينظر ما 
اجتهاده» فقام يصلٍ من آخر الليل» فكأنه لم ير الذي كان يظنء فذكر ذلك له فقال سلمان: 
حافظوا على هذه الصلوات الخمس.ء [فإنبن كفارات لهذه الجراحات مالم تصب المقتلة؟ ]» 
فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل: منهم من عليه ولا له ومنهم من له ولا 
عليه» ومنهم من لا له ولا عليه؛ فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس» فركب فرسه في 
المعاصي» فذلك عليه ولا له» ومن له ولا عليه» فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام 


.1755 7/5/8 /1١ من لايحضره الفقيه:‎ )١( 


١ 


يصلٍ» فذلك له ولا عليه» ومنهم من لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نامء فذلك لا له ولا 
عليه؛ إياك والحقحقة» وعليك بالقصد.» وداوم'".. فهذا الآثر مع جمال المعاني الواردة فيه 
إلا أن المقطع الذي وضعناه بين قوسين مردود بسبب معارضته لما ورد في حرمة الدماء. 
وأنبا من الذنوب المتعدية» والتي لا تكفي في التوبة منها الأعمال الصالحة» أو حتى 
الاستغفار والتوبة» بل لابد من إبراء الذمة من المعتدى عليه. 

[مردود: 5] روي عن علي قال: سئل رسول الله يَيِِ عن الصلاة الوسطىء فقال: (هي 
صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان 2ه)2"7.. فهذا الأثر فيه إساءة لسليمان عليه 
السلام. 

[مردود: *] روي عن الزبرقان قال: إن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم 
مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطىء فقال: هي الظهرء ثم 
انصرفا إلى أسامة بن زيدء فسألاه فقال: هي الظهرء إن رسول الله يي كان يصلي الظهر 
بالمجير» فلا يكون وراءه إلا الصف والصفانء والناس في قائلتهم وتجارتهم؛ فآنزل الله: 
لحَانِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا له كَانتِينَ4: فقال رسول الله 46 
([ليتتهين رجالء أو لأحرقن بيوتهم؟]7) 

[مردود: 4] روي عن الإمام الصادق أنه قال: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلَاة 
الوط ونوقوا للا قفخ 4 الفلر انف رش ول الله عللزا رام" المومنين برتفاظية وابية 
والكسين» والوسطى: أمير المؤمنين لوَقُوموا ننه قافن )4 [ايقرف 0 طائعين 


للأئمة7؟؟.. وهو غير صحيح النسبة له لعدم اعتبار المصدرء ولمعارضته أحاديثه الكثيرة في 


175 أورده يحيى بن سلام  كم| في تفسير ابن أبي () أحد:‎ )١( .508 ١ الطبراني في المعجم الكبير:‎ )١( 


زمنين: 71/1 (4) تفسير العيّائى: .178/1١‏ 


١. 


تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تتعارض مع النص المتواتر للقرآن الكريم, إلا أن تُعتبر من القراءات 
التفسيرية» إلا أن صياغتها تقتضي ردهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي 8# 
فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوسْطَى»» فلما 
بلغتها آذنتهاء فأملت علي: [(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين)» وقالت: أشهد أني سمعتها؟ ]من رسول الله 2105. 

[مردود: 7] روي عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت 
مواقيت الصلاة فأخبرني؛ حتى أخبرك ما سمعت من رسول الله ييه فلم| أخبرها قالت: 
اكتبء إني سمعت رسول الله يي يقول: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العض )0 

[مردود: 7] روي عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء 
وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوُسْطَى»» فلما 
بلغتها آذنتهاء فأملت علي: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين)» قالت عائشة: سمعتها من رسول الله 2ه0". 

[مردود: 4] روي عن الأعمش قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: (حافظوا على 
الصلوات وعلى الصلاة الوسطى)؟) 


)١(‏ مالك: ١/ة194١.‏ () مسلم: الا 


(1) ابن أبي داود في كتاب المصاحف: ص4١‏ 37. (5) ابن أبي داود في المصاحف: ص01. 


كك[ 


[مردود: 0] روي عن أب قلابة قال: كانت في مصحف أبي بن كعب: (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر)”") 

[مردود: 3] روي عن أبي رافع مولى حفصة قال: استكتبتني حفصة مصحفاء فقالت: 
إذا أتيت على هذه الآية فتعال حتى أمليها عليك كما أقرئتهاء فلا أتيت على هذه الآية: 
#حَافظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ» قالت: اكتب: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر)”("). 

[مردود: /0] روي عن عمرو بن رافع قال: كان مكتوبا في مصحف حفصة: (حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين)7" 

مردود: ] روي عن البراء بن عازب قال: نزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر)» فق رأناها على عهد رسول الله يي ما شاء الله ثم نسخها الله فأنزل: حَافِظُوا عَلَ 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى4» فقيل له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد حدثتك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله والله أعلم7؟). 

[مردود: ] روي عن البراء قال: قرأناها مع رسول الله يي أياما: (حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر». ثم قرأناها: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطَى فلا 
أدري أهي هيء أم 2209 


5. من أحكام المتعة 


المقطع الرابع والخمسون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَالَّذِينَ 


)١(‏ الطحاوي في شرح المعاني: /١‏ 11/8 . أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في (5) مسلم. 
(؟) .. فلقيت أبي بن كعبء فقلت: يا أبا المنذرن عملنا ونواضحنا!؟عبد الرزاق: .77١١7‏ (5) البيهقي: 509/١‏ . 
إن حفصة قالت كذا وكذاء فقال: هو كما قالت» (") ابن جرير: 5/ 13755 756 


١6١ 


ىس 
لمر 8 اس عر 


يتوفود مِنَكُمْ وَيَذَّرُونَ أَرْوَاجًا وَ صِيَةَ لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إل الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخَرَ خرّاج فَإِنَ ن خرجن 


ّ_ًِ 


وعم ]مسي 


لا جاع لعفي نا عل في هن ب متزوف واف يا حكيع القت كا 
ِامُمرُوفٍ حَقَا عَلَ المتَّقِينَ كَذَلِكَ بين اللهلَكُمْ آيَاتِهِ لَعلَّكُمْ تَعْقَلُو تَعْقَلُونَ 4 [البقرة: ٠4774؟]‏ 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 
أ. آثار مفسرة: 
من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


2 
ع ارم . اه 5ن سا سمه 


[الأثر: ]١‏ قال مجاهد : لوَالَِّينَ يَوَفَوْنَ مِْكُمْ وَيَدَرُونَ أزْوَاجا يربص بَِنْفِهِنٌ أَرْبَعة 


0 


4 


شه وَعَْرَا4 [البقرة: 7] كانت هذه للمعتدة» تعتد عند أهل زوجهاء واجبا ذلك عليهاء 
فأنزل الله: لوَالَّذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَا وم صِيه لأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إل الْحَوْلٍ غَبْرَ 
إِخرَاج4 إلى قوله: #مِنْ مَعْرُوفِ» جعل الله لهم تمام السنة» سبعة أشهر وعشرين ليلة» 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجتء وهو قول الله تعالى: #غَيْرَ 
3 خرّاج فَِنْ حَرَجْنَ فَلّا جاح عَلَيَكُمْ4 والعدة كما هي واجبة!') 

[الأثر: ؟] قال سعيد بن جبير: لقَإِنْ حَرَجْنَ قلا جاح عَلَيَكُمْ في مَا فعَلْنَ في أنْفْهِنَ 
مِنْ مَعْرَوفٍ» أنزلت هذه الآية في النساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن يقول: ليس عليهن 
جناح بعد العدة فيم| تزين وتصنعن في طلب الزواج”". 

[الأثر: .1 قال مجاهد: #قَلَا جُبَاحَ عَلَيَكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ» النكاح 
الول الطية, 


[الأثر: 4] قال أبو العالية: #وَالله عَزِيزٌ4 يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم» #حَكِيمٌ # 


.947//١ البخاري: 40571. (1) ابن أبي حاتم: ؟/ "407. (*) عبد الرزاق:‎ )١( 
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بعر دكي ابروا 

[الأثر: ه] قال مقاتل: #وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4: عزيز في ملكه. حكيم فيم| حكم من النفقة 
انكر 

[الأثر:3] قال عبد ال رحمن بن زيد: لما نزل قوله: مَبَاعَا بِاُمرُوفٍ حَفَا عَلَ امُحْسِدْنَ 4 
[البقرة: 08] قال رجل: إن أحسنت فعلتء وإن لم أرد ذلك لم أفعلء ل الله: 
لوَلِلْمْطَلَقَاتِ مَتَاعٌبِالُمْرُوفٍ حَفَا عَلَ لم04 

[الأثر: 0] قال سعيد بن جبير في هذه الآية: لوَلِلْمُطَلّفَاتِ مََاعٌبِالمُْرُوفٍ حًَا عَل 
لين لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين©2. 

[الأثر: ] قال سعيد بن جبير: كَذَّلِكَ 2# يعني: هكذا يبين الله لكم آياته*. 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #كَذَلِكَ د بين الله لَكُمْ آيَاته يقول: هكذا يبين الله لكم أمره في 
المتعة» لَعَلَكُمْ» يعني: لكي: لاتَحْقُِونَ00) 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

حق المطلقة في السكنى: 

وهو ما يدل عليه قوله تعالى: (وَالَْذِينَ يتَوَفُونَ ا وَيَدَّرُونَ أَزْوَاجًا وَ 
ِأَْوَاجهِمْ َاعَ ِل الوْلٍ َي !ِخرَاج ف رجن فا متاح كلتو كي 
مِنْ مَعْرُوفٍ 0 حَكِيم) [البقرة: »]114٠‏ وهي من الآيات القليلة التي يكاد يقع الإجماع 
على نسخهاء بل إن ب بعضهم يذكر أنه لولاها لقال بعدم النسخ في القرآن الكريم. 


3 


54 
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ومن أحسن التوجيهات التي تذكر عدم نسخهاء بناء على قول مجاهد في ذلك؛ ما 
ذكره عبد الكريم الخطيب في قوله: (قوله تعالى: #وَالَّذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أزْوَاجا 
وَصِّةَ لِأزْوَاجهِمْ منَاعَا ِل الَْوْلٍ عَْر !حراج قن حََرَجْنَ قلا جُتاحَ عَلَيَكُمْ في مَا فَحَلْنَ في 
َنْفْسِهنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 تتيح للمرأة الموصى ها . بأمر الله بهذه الوصية أن 
تظل في بيت الزوجية مكفولة النفقة عاما كاملا بعد وفاة الزوجء لا يعرض لا أحد بإزعاج 
من بيت الزوجية» مادامت راغبة في السكن إليه.. وفى قوله تعالى: وّصِيّة لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعَا 
إِلَ الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخرَاج 4 إشارة إلى أن هذه الوصية مفروضة بأمر الله» سواء أوصى بها الزوج 
قبل وفاته أم لم يوص. وعلى هذا نصب لفظ الوصية بهذا الأمر)7) 

ثم قال: (وحكمة ذلك واضحة.. فقد كان من تدبير الشريعة الحكيم أن قدمت 
للمرأة في هذا الحدث الأليم» جميل العزاء»ء ووضعت في يدها حق القرار في بيت الزوجية 
عاما كاملاء وكفلت لما من مال زوجها نفقة هذا العام على نحو ما كانت تعيش فيه مع 
زوجهاء إن كان فيا ترك الزوج ما يسع تلك النفقة» فذلك هوالذي يمسك المرأة في محنتها 
تلك. وذلك هوالبر من جهة الورثة بمورثهم, إذ حفظوا أهله» وصانوا عرضه! وأكثر من 
هذا.. فإنه إذا لم يكن فيا ترك المتوفى ما يقوم بنفقة المرأة خلال هذا العام فإن ورثة الزوج» 
ورحمهم الماسة به توجب على الموسر منهم أن يكفل للزوجة حاجتها من ماله) ”© 

وذكر موافقة ذلك لما جاء في القرآن الكريم» فقال: (وهذا يتوافق مع ما جاء في 
القرآن الكريم من الآيات التي توصي بالنساء في كل دور من أدوار حيابن» وفى كل موقف 


0000 5 في الحياة: أوضنت عون تر ونيدات» وأمهات» ورعتهن يتيات» ومطلقات» 


.791/١ التفسير القرآن ي للقرآن:‎ )١( .795 /١ التفسير القرآن ي للقرآن:‎ )١( 
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وأيامى» وأعطتهن من ا حقوق مثل ما عليهن من الواجبات كما يقول الله تعالى: #وَطُنَ مدل 
الذي عَلَيْهنَّبِالُمرُوٍ» [البقرة: 4108 وكانت آخر وصية للرسول 4#» قوله: (اتقوا الله في 
الممعيقيق: الا وا لبر 50 

وقد أشار إلى هذا المعنى باحتشام ناصر مكارم الشيرازيء فقال: (لولا إجماع العلماء 
والروايات المتعددة في هذا المجال لأمكن القول بعدم وجود التعارض بين هذه الآيات» 
فإن الحكم بأربعة أشهر وعشرة أيام للعدة هو حكم إلهيء وأما المحافظة على العدة لمدة سنة 
كاملة والبقاء في بيت الزوج والاستفادة من النفقة فإنه حق لهاء أي أنه قد اعطي الحق للمرأة 
أن تبقى في بيت زوجها المتوفى سنة كاملة إن أرادت ذلك وتستفيد من النفقة طبقا لوصية 
زوجها في جميع هذه المدة» وإن رفضت ذلك ولم ترغب في البقاء» فيجوز لما الخروج من 
البيت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام» ويمكنها كذلك اختيار زوج آخرء وحينئذ سوف تقطع 
عنها بطبيعة ا حال النفقة من مال زوجها السابق) 2"7) 

ونحن مع احترامنا للعلاء إلا أنا نرى أن احترام القرآن الكريم وتعظيمه وعدم 
تعطيل آياته أو أي حكم من أحكامه أكثر وجوبا من احترام أي شخص أو جهة. 

بالإضافة إلى ما ورد من الأحاديث الواردة عن رسول الله يَيه وأئمة ال هدى, والتي 


تدعو إلى عرض كل شيء على القرآن الكريم.. ولذلك لا نرى صحة أي حديث يرتبط 


ا 
متعة المطلقة: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: (وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌّ بامُمْرُوفٍ حَمَا عَلَ 
)١(‏ التفسير القرآن ي للقرآن: .791/1١‏ (0) الأمثل»: 701/7 


١6ه‎ 


المتَقِينَ): 

[الأثر: ]١‏ قال جابر بن عبد الله: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي يَأ 
فقال لزوجها: (متعها)» قال: لا أجد ما أمتعهاء قال: (فإنه لا بد من المتاع» متعها ولو نصف 
صاع من قيو)013 

[الأثر: ؟] قال الإمام علي: لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة ‏ متعة» وقرأ: #وَلِلْمُطَلّفَاتِ 
مَنَاعٌ بِالُحرُوفٍ حَفَا عَلَ الْتينَ50) 

[الأثر: 7] سئل الإمام الصادق عن الرجل يطلق امرأته» أيمتعها؟ قال: (نعم, أما يحب 
أن يكون من المحسية: أمانحس أن يكون من النشين)0© 

[الأثر: ] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: لوَإلْمُطَلّفَاتِ مَتَاعٌ بلممْرُوفٍ حَقَا عَل 
المنَّقِينَ 4: (متاعها بعد ما تنقضي عدتهاء على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وكيف يمتعها 
وهي في عدتهاء ترجوه ويرجوهاء ويحدث الله بينهما ما يشاء!؟.. وإذا كان الرجل موسعا 
عليه؛ متع امرأته بالعبد والأمة» والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم)!*) 

[الأثر: ه] قيل للإمام الباقر: أخبرني عن قول الله تعالى: #وَلِلْمُطَلّفَاتِ مَتَامٌ اروف 


حَمَا عَلَ اْنّقِينَ 4 ما أدنى ذلك المتاع» إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار» أو شبهه)0» 


آلا 


0 


لعو 


[الأثر: 3] سثئل الإمام الصادق عن المطلقة ماما من المتعة؟ قال: (على قدر مال 
زوجها)(0) 
[الأثر: 60 قال الإمام الصادق: إن متعة المطلقة فريضة7") 


.1١51١/8 التهذيب:‎ )7( .1١6 /5 الكافي:‎ ):( . 47١ البيهقي في الكبرى: /ا/‎ )١( 
.1١6 /5 (؟) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. (5) الكاني:‎ 
.١7١ /١ تفسير العيّاشى:‎ )( .٠١ 4/5 (؟) الكافي:‎ 


١675 


[الأثر: 4] قال قتادة: طلق رجل امرأته عند شريح القاضيء فقال له شريح: متعهاء 
فقالت المرأة: إنه ليست لي عليه متعة» إنم| قال الله: لوَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ ِامُمْرُوفٍ حَفًا عل 
المنّقِينَ 2# وللمطلقات متاع بالمعروف.: «عقًا عل خسن # [البقرة: 975]» وليسن من 
أولئك20. 

[الأثر: ] قال أبو العالية: #وَلِلْمطَلَقَاتِ ماع بالْرُوفٍ# لكل مطلقة متعة» دخل بها 
اولعل اك 

[الأثر: ]٠١‏ قال جابر بن عبد الله: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة» حسبها الميراث7". 

[الأثر: ]1١‏ عن يعلى بن حكيم» قال: قال رجل لسعيد بن جبير: المتعة على كل أحد 
هي؟ قال: لاء قال: فعلى من هي؟ قال: على المتقين!؟. 

[الأثر: 17] عن الزهري أنه قال: متعتان يقضي بإحداهما السلطان» ولا يقضي 
بالأخرى؛ فالمتعة التي يقضي بها السلطان: لحَقَا عَلَ امُحْننَ4» والمتعة التي لا يقضي بها 
السلطان: #عقًا عَلَ لمحن [البقرة: +م«+](0) 

[الأثر: 61 قال مقاتل: لوَلِلْمْطَلّقَاتَ» اللاي دخل مبن: #مَتَاعٌ ِامُخْرُوفٍ * يعنى: 
على قدر مال الزوجء ولا يجبر الزوج على المتعة؛ لأن لها المهر كامل»: #حَفًا عَلَ الْتّقِينَ4 أن 
يمتع الرجل امرأته”"©. 

[الأثر: 14] قال سفيان: وإن طلقها وقد دخل بباء فسمى لما مهرا؛ فعليه المتعة» ولا 


يجبر على ذلكء ولكن يقال له: متع إن كنت من المتقين» من غير أن يجبر عليه””". 


. البيهقي: 750/8/1. (5) ابن أبي حاتم: . (7) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.7919/5 ابن أبي حاتم: ؟/ 404. (5) ابن جرير:‎ )1( 
.7١ 7/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )( .1٠١ الشافعي: ؟/‎ )7( 


١6 /ا‎ 


ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تتعارض مع كون القرآن الكريم محكما غير معطل» ومن تلك الآثار: 

[مردود: ]١‏ روي عن مقاتل: نزلت في حكيم بن الأشرفء قدم الطائف. ومات بالمدينة 
وله أبوان وأولاد. فأعطى النبي تَي الميراث الوالدين» وأعطى الأولاد بالمعروفء ولم يعط 
امرأته شيئاء غير أن النبي يَل أمر بالنفقة عليها في الطعام والكسوة حولاء فإن كانت المرأة 
من أهل المدر التمست السكنى فيه بينها وبين الخول» وإن كانت من أهل الوبر نسجت ما 
تسكن فيه إلى الحولء [فكان هذا قبل أن تنزل آية المواريث؟]2"7. 

افردوة #لاروي غن أبن غباس فى قوله تعال: «وَالَذِينَ يُتَوَفونَ مِنْكُمْ4 الآية قال: 
كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة» [فنسختها آية المواريث؟]» فجعل 
لمن الربع والثمن ما ترك الزوج”") 

[مردود: *] روي عن ابن عباس في قوله تعالى : لوَالَّذِينَ يتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَأَرْوَاجًا 
وَصِيَة ةَ لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إِلَ الْحَوْلٍ غَيْرَ إخرَاج» قال: [نسخ الله ذلك بآية الميراث؟]؛ بها 
فرض الله ل هن من الربع والثمن» ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا”". 

[مردود: 4] روي عن ابن عباس: أنه قام يخطب الناسء فقراً لهم سورة البقرة» يبين ما 
فيهاء فأتى على هذه الآية: 9إن تَرَكَ حَيًْا الْوَصِيه لِْوَالِدَيْنِ وَالْأَكْرَبِينَ4 [البقرة :18 فقال: 
[نسخت هذه؟]. ثم قرأ حتى أتى على هذه الآبة: لوَالَّذِينَ يُتَوَفَْنَ مِنْكُمْ 4 إلى قوله: لغَيرَ 


.779/ (؟) ابن أبي حاتم: ؟/ 401. (") أبو داود:‎ .7١7 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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إخرّاج4» فقا ع7 
[مردود: ] روي عن ابن عباس في قوله تعالى : #وَالَّذِينَ يتوَفَوْنَ مِدْكُمْ وَيََرُونَ أَزْوَاجًا 
وَصِيَة َ لِأَرْوَاجِهِمْ مَنَاعَا إِلَ الْحَوْلٍ غَيرَ إِخرّاج» قال: فكان الرجل إذا مات وترك امرأته 


- 
وى 


اعتدت سنة في بيته» ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله تعالى ذكره ‏ بعد: #وَالَذِينَ يتَوَفَونَ 
ِدْكُمْ وَيَدَوُونَ أَزْوَاجَايَرَبَصْنَبَِنْفْسِهِنَّ أرْبَعَة أَشْهْر وَءَ عَشُرَ #1 [البقرة: 754]» فهذه عدة المتوى 
عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال في ميراثها: #وَهَنَّ 
الريع عا تركثم إن 1 يكن لكي وَلَذ نإن كان لك وَكَد كيه التق 4 ولاه فبين الله 
ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة(". 

[مردود: 5] روي عن ابن عباس أنه قال: [نسخت هذه الآية عدتها عند أهله؟ ]» تعتد 
حيث شاءت.ء وهو قول الله: #خَبْرَ إِخرّاج 274 

[مردود: 1] روي عن سعيد بن المسيب قال: [نسختها الآية التي في الأحزاب؟]: #إيا 
يها الَّذِينَ آمنُوا إذَاتَكَحُْمُ المُوْمَِّاتٍ (4) 

[مردود: 4] روي عن مجاهد قال: “9و صِيَهَ لِأَرْوَاجِهِمْ4 سكنى ال حول [ثم نسخ هذه 
الآية الميراث؟]0©. 

[مردود: 4] روي عن الضحاك في قوله تعالى : وا لَذِينَ يتوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أزْوَاجا 
وَصِيةَ ِأَزْوَاجِهِمْ مَنَاعَا إِلَ الْحَوْلٍ غَيْرَ إخْرَاج4 قال: الرجل إذا توفي أنفق على امرأته إلى 
الحول» ولا تزوج حتى يمضي ال حولء فأنزل الله تعالى ذكره -: #وَالَذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ 


وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يترَبَضْنَ بِأنْفْسِهنَ أَرْبَعَة أَشْهُرِ وَءَ عَشْرَاك» [فنسخ الأجل الحول» ونسخ 


.507 /4 سعيد بن منصور: 415 تفسير. (") البخاري: 158517//4. (0) ابن جرير:‎ )١( 


(1) ابن جرير: 5/ .4٠0‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم: 4017/7 . 


١6 


النفقة الميراث؟]؛ الربع والثمن7"©. 

[مردود: ]٠١‏ روي عن عطاء في الآية قال: كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن 
شاءت ‏ من يوم يموت زوجها إلى الحول يقول: فَإِنْ حَرَجْنَ قلا جاح عَلَيَكُمْ4) [ثم 
نسخها ما فرض الله من الميراث؟]7". 

[مردود: ]١١‏ روي عن قتادة قوله: #وَالَّذِينَ ب يُعَوَفَوْنَ مح وَيَدَدوَنَ روجا الآية 
قال: كانت هذه من قبل الفرائفضء فكان الرجل يوصي لامرأته وللن شاءء» [ثم نسخ ذلك 
بعد؟ ]» فألحق الله تعالى بأهل المواريث ميراثهم» وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن» وإن 
لم يكن له ولد فلها الربع» وكان ينفق على المرأة حولا من مال زوجهاء ثم تحول من بيته 
فنسخته العدة أربعة أشهر وعشراء ونسخ الربع أو الثمن الوصية لهن» فصارت الوصية 
لذوي القرابة الذين لايرثون7". 

افرقيفة 194 ررق عق السدف: #وَالّذِينَ يُتَوَفَوْنَ ممَكمْ درون أرواضا وضة 
لأَرْوَاجِهِمْ4 إلى: «إني ما فَعَذْنَ في أَنْمْسِهِنَ مِنْ مَعْرُوفٍ» قال: يوم نزلت هذه الآية كان 
الرجل إذا مات أوصى لامرأته بنفقتها وسكناها سنة» وكانت عدتها أربعة أشهر وعشراء 
فإن هي خرجت حين تنقضي أربعة أشهر وعشرا انقطعت عنها النفقة» فذلك قوله: #قَإِنْ 
حَرّجْنَ#» وهذا قبل أن تنزل آية الفرائضء [فنسخه الربع والثمن؟]» فأخذت نصيبهاء وم 
يكن لها سكنى ولا نفقة2'9. 

[مردود: 1] روي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: #وَالَذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ 


أَزْوَاجًا وَضِية لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إِلَ الْحَوْلٍ غَبْرَ إِخرّاج 4 الآية قال: كان هذا من قبل أن تنزل 


)ابن عجريو ا (”) ابن جرير: 5/ "07 5. 


(1) ابن جرير: 5/5 55. (4) ابن جرير: 07/5 5. 


1 


آية الميراث» فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا إن شاءت» 
[فنسخ ذلك في سورة النساء؟]» فجعل لها فريضة معلومة» جعل لما الثمن إن كان له ولد. 
وإن لم يكن له ولد فلها الربع» وجعل عدتها أربعة أشهر وعشراء فقال: #وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ 
مِنْكُمْ وَيَدَوُونَ أَزْوَاجًا يَرَبَصْنَ بِاَنفْيِهِنَ أربَعةَ أَشْهْر وَعَذْرَ 210 

[مردود: ]١4‏ روي عن الثوري» عن بعض الفقهاء أنه كان يقول: كان للمتوفى عنها 
النفقة والسكنى حولاء [فنسخها؟]: #وَالَّذِينَ يُتوَفَوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا ريض 
ِأنْفْسهنَ ا أَشْهُرِ وَعَشْرَ 4 [ونسخها؟]: #وَأُولَاتٌ لْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ 
ا ا ا 
أربعة أشهر وعشر |0" 

[مردود: 1] روي عن عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن 
شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى ذكره .: لقلا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أَنْمْسِهِنَ4» قال 
عطاء: [جاء الميراث بنسخ السكنى؟]؛ تعتد حيث شاءت» ولا سكنى لها" . 

[مردود: 115 روي عن ابن الزبير» قلت لعثمان بن عفان: لوَالَّذِينَ رفو نك 
وَيَدَدون اواك [قد نسختها الآية الأخرى؟]» فلم تكتبها؟ أو: تدعها؟ قال: يا ابن 
أخي» لا أغير شيئا منه من مكانه!؟؟. 


[مردود: 17] روي عن سعيد بن المسيب قال: [نسخت هذه الآية التي بعدها؟ ]ء قوله: 


هدو 5-8 ذه م 
سال 0 2 


لوَإِنْ طَلْقَتَمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن كَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْثْمْ كن فَرِيضَةً قَيِضْفُ مَا َرَضْتُم4, 


)١(‏ ابن جرير: 500/5. (4) البخاري: ت: مصطفى البغاء كتاب 
(1) عبد الرزاق في مصنفه: /9/ 2.50 41. التفسير ‏ باب طوَالَّذِينَ يتَوَفَونَ مِنْكُمْ 
(") البخاري: 15557/54. وَيَدَرُونَ4 1515/5. 


1١1١ 


نسخت: لوَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بالمخْرُوني7#) 
[مردود: 1١4‏ روي عن عتاب بن خصيفء في قوله تعالى: #وَلِلَهُ لْمُطَلَقَاتِ مَنَاعٌ 
ِالْْرُوفٍ* قال: [كان ذلك قبل الفرائضص؟]27. 


6 . الخائفون من الموت 
المقطع الخامس والخمسون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #أَكثَرَ إِآ 
الْذِينَ تَرَجُوا مِنْ دَِارِِمْ وَهُمْ ألُوفٌ حَدَّرَ امْوْتِ قَقَالَ كم الله مُوتُوا ثم أَحيَاهُمْ إِنَ الله لذو 


قَضْلٍ عل النَاس وَلكِنَ أكْثَرَ اناس لَا يَشْكْرُونَ4 [البقرة 1] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو مالك غزوان الغفاري: #مِنْ دِيَارِهِمْ 2# يعني: منازلهه”". 

الأثر: ؟] قال الضحاك: #أ1 تر إِلَ الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألُوفٌ»4. 
فالألوف: كثرة العدد7؟). 

الأثر: *] قال ابن عباس: #أ1 تر إِلَ الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ 
الُوْتِ# عدد كثير خرجوا فرارا من الجهاد في سبيل الله(0. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذاء قال لهم الله: موتواء فمر 


عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يجييهم حتى يعبدوه» فأحياهب'") 


)١(‏ ابن أبي حاتم: ؟/ 404. () ابن أبي حاتم: ؟/ 409. (1) وكيع في تفسيره ‏ | في تفسير ابن كثير: 
(1) ابن أبي حاتم: ؟/ 404. (6) ابن جرير: 5/ 5185. الا 


(7) ابن أبي حاتم: بل" 
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الأثر: ه] قال قتادة: «أَك تر إِلَ الَِّينَ كَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألُوفٌ حَذَّرَالموْتِ4 
مقتهم الله على فرارهم من الموت؛ فأماتهم الله عقوبة» ثم بعئهم إلى بقية آجالهم ليستوفوهاء 
ولو كانت آجال القوم جاءت ما بعثوا بعد موتهه7). 

[الأثر: *] قال قتادة: #وَلكِنَ أَكْثرَ الَّاسِ لَا يَشْكُرونَ4 إن المؤمن ليشكر نعم الله عليه 
وعلى خلقه. وذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول: يا رب شاكر نعمة غيره ومنعم عليه لا 
يدري» ويارب حامل فقه غير فقيه"©. 

[الأثر: 60 قال مقاتل: إن له لذو َضْلٍ عَلَ النَّاسٍ وَلَكِنَ أكثَرَ الئاس لا يَشْكْرُونَ» 
رب هذه النعمة حين أحياهم بعد ما أراهم عقوبته؛ ثم أمرهم تعالى أن يرجعوا إلى عدوهم 
فيجاهدواء فذلك قوله: #مُوُوا ثُمَ أَحيّاهُمْ إن لّهَلَذُو قَضْلٍ عَلَ النّاسِ» أنه أحياهم بعد 
ما أماتهم» #وَلَكِنَ أكْثرَ انس لا يَشْكُرُونَ 0 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثرة 1] قال ابخ عباس: «أ1 تر إل الذي حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الوق هده 


الموتِ» خرجوا فرارا من الطاعونء وقالوا: نأق أرضا ليس مها موت(*؟) 


َ - 


ره 


ا 5 ١‏ 0 رع د 
[الأثر: ؟] قال قتادة في قول الله: 1 رَإِلّ ا لَذِينَ خرّجوا مِنْ دِيَّارِهمْ وَهم الوف حَدْرَ 


ا 


)١(‏ ابن جرير: 5/ 5377. (*) تفسير مقاتل بن سليان: .7١ 7/١‏ (4) وكيع في تفسيره ‏ ك) في تفسير ابن كثير: 


(؟) ابن أبي حاتم: . 5 
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الُوْتِ» أجلاهم الطاعون» فخرج منهم الثلث. وبقي الثلثان» ثم أصابهم أيضا فخرج 
الثلثان» وبقي الثلث, ثم أصابهم أيضا فخرجوا كلهم فأماتهم الله عقوبة7". 

[الأثر: م قال مقاتل: #حَدَّرٌ الُوْتِ »)2 يعي: حذر القتل7". 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: بلغني: أنه كان من حديثهم أنهم خرجوا فرارا من بعض 
الأوباء؛ من الطاعونء أو من سقم كان يصيب الناس» حذرا من الموت”) 

قصص تقريبية: 

وهي قصص اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة ولا تتعارض معهاء وهي ني ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي تحاول 
نقل صورة الواقع» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر في قول الله عز وجل: أ تر ِل الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِمْ 
وَهُمْ ألُوفّ حَذَّرَ اموت قَثَالَ كَمْ الله مُوثوا ؟ نم أَحْيَاهُمٌ4: (إن هؤلاء أهل مدينة من مدائن 
الشام» وكانوا سبعين ألف بيت» وكان الطاعون يقع فيهم في كل أوان» فكانوا إذا أحسوا به 
خرج من المدينة الأغنياء لقوتهم» وبقي فيها الفقراء لضعفهم؛ فكان الموت يكثر في الذين 
أقامواء ويقل في الذين خرجواء فيقول الذين خرجوا: لو كنا أقمنا لكثر فينا الموت» ويقول 
الذين أقاموا: لو كنا خرجنا لقل فينا الموت» فاجتمع رأمهم جميعاء أنه إذا وقع الطاعون فيهم 
وأحسوا به خرجوا كلهم من المدينة» فل| أحسوا بالطاعون خرجوا جميعاء وتنحوا عن 
الطاعون» حذر الموت» فساروا في البلاد ما شاء الله ثم إهم مروا بمدينة خربة قد جلا عنها 
أهلها وأفناهم الطاعونء فنزلوا بهاء فلم حطوا رحالهم واطمأنوا بهاءقال الله عز وجل: 


.5419/5 ابن جرير:‎ )"*( .7١7 /١ ابن أبي حاتم: ؟/ /401. (1) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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موتوا جميعاء فىاتوا من ساعتهم» وصاروا رميهم| يلوح وكانوا على طريق المارة» فكنستهم 
المارة» فنحوهم؛ وجمعوهم في موضع. فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» يقال له: حزقيل» 
فلما رأى تلك العظام بكى واستعبر» وقال: يا رب. لو شئت لأحييتهم الساعة» كا أمتهم» 
فعمروا بلادك» وولدوا عبادك» وعبدوك مع من يعبدك من خلقكء فأوحى الله تعالى إليه 
أفتحب ذلك؟ قال: نعم يا رب» ‏ فأحيهم؛ فأوحى الله عز وجل إليه» أن قل كذا وكذاء 
فقال الذي أمره الله عز وجل أن يقوله ‏ قال الإمام الصادق: وهو الاسم الأعظم ‏ فلا قال 
حزقيل ذلك الكلام» نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعضء فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى 
بعضء يسبحون الله عز وجل» ويكبرونه» وبهللونه» فقال حزقيل عند ذلك: أشهد أن الله 
على كل شيء قدير» ففيهم نزلت هذه الآية)77) 

[الأثر: ؟] قيل للإمام الباقر: حدثنا عن قول الله: أَاتَرَ ِل الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارهِمْ 
وَهُمْ وف حَدَرَ الْوْتٍِ قَقَالَ َم المُونُوا نم أَحيَاهُمْ4 أحياهم حتى نظر الناس إليهمء ثم 
أماتهم من يومهم, أو ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدورء وأكلوا الطعام» ونكحوا النساء؟ 
قال: بل ردهم الله حتى سكنوا الدورء وأكلوا الطعام» ونكحوا النساءء» ولبثوا بذلك ما شاء 
الله» ثم ماتوا بآجالهه7". 

[الأثر: *] قال الإمام الصادق: أحيا الله قوما خرجوا من أوطانهم هاربين من 
الطاعون,. لا يحصى عددهمء فأماتهم الله دهرا طويلا حتى بليت عظامهم. وتقطعت 
أوصالهم» وصاروا تراباء فبعث الله في وقت أحب أن يري خلقه قدرته ‏ نبياء يقال له: 


حزقيل فدعاهم فاجتمعت أبدانهم» ورجعت فيها أرواحهم, وقاموا كهيئة يوم ماتواء لا 


.1 0/1١ الكافي: 1948/8. (؟) تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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يفتقدون من أعدادهم رجلاء فعاشوا بعد ذلك دهرا طويلا)7© 

[الأثر: 6] قال مجاهد: إنهم قالوا حين أحيوا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, لا إله إلا 
أنت» فرجعوا إلى قومهم» وعاشوا دهرا طويلا وسحنة الموت على وجوههم. لا يلبسون 
ثوبا إلا عاد دسم| مثل الكفن» حتى ماتوا لآجاهم التي كتبت لهم' '. 

[الأثر: ه] قال أبو مالك غزوان الغفاري: كانت قرية يقال لها: داوردان» قريب من 
واسطء فوقع فيهم الطاعونء فأقامت طائفة» وهربت طائفة» فوقع الموت في من أقام, 
وسلم الذين أجلواء فل) ارتفع الطاعون رجعوا إليهم» فقال الذين بقوا: إخواننا كانوا أحزم 
مناء لو صنعنا كما صنعوا سلمناء ولئن بقينا إلى أن يقع الطاعون لنصنعن ى)| صنعواء فوقع 
الطاعون من قابل» فخرجوا جميعا؛ الذين كانوا أجلواء والذين كانوا أقامواء وهم بضعة 
وثلاثون ألفاء فساروا حتى أتوا واديا فيحاء فنزلوا فيه وهو بين جبلين» فبعث الله إليهم 
ملكين؛ ملكا بأعلى الوادي» وملكا بأسفله. فناداهم: أن موتواء فماتواء فمكثوا ما شاء الله 
ثم مر بهم نبي يقال له: حزقيل» فرأى تلك العظام» فوقف متعجبا لكثرة ما يرى منهم. 
فأوحى الله إليه أن ناد: أيتها العظامء إن الله أمرك أن تجتمعي» فاجتمعت العظام من أعلى 
الوادي وأدناه» حتى التزق بعضها ببعضء كل عظم من جسد التزق بجسده. فصارت 
أجسادا من عظام, لا لحم ولا دم ثم أوحى الله إليه أن ناد: أيتها العظام, إن الله يأمرك أن 
تكتسي لحاء فاكتست للحماء ثم أوحى الله إليه أن ناد: أيتها الأجساد. إن الله يأمرك أن تقومي» 
فبعثوا أحياء» فرجعوا إلى بلادهم» فأقاموا لا يلبسون ثوبا إلا كان عليهم كفنا دس|ء يعرفهم 


أهل ذلك الزمان أنهم قد ماتواء ثم أقاموا حتى أتت عليهم آجالهم بعد ذلك7". 


.5409 1-508 /١ الاحتجاج: 4 4". (1) ابن أبي حاتم: 7 40/8. (") ابن جرير في تاريخه:‎ )١( 
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[الأثر: 5] قال السَّدَي: حتى إذا هلكوا وبليت أجسادهم مر بهم نبي يقال له: حزقيل» 
فلما رآهم وقف عليهم» فجعل يتفكر فيهم» ويلوي شدقيه وأصابعه. فأوحى الله إليه: يا 
حزقيل» أتريد أن أريك فيهم كيف أحييهم؟ قال: وإنما كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله 
عليهم» فقال: نعم» فقيل له: ناد: أيتها العظام7". 

[الأثر: 57 قال الحسن البصري في الآية: هم قوم فروا من الطاعون, فأماتهم الله قبل 
آجالهم عقوبة ومقتاء ثم أحياهم ليكملوا بقية آجالهم7". 

[الأثر:4] قال عمرو بن دينار في قوله تعالى: لأَكَثَرَإِلَ الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ 
أنُوفٌ حََرَ امُْتِ)4 وقع الطاعون في قريتهم؛ فخرج أناس» وبقي أناسء فهلك الذين بقوا 
في القرية» وبقي الآخرونء ثم وقع الطاعون في قريتهم الثانية» فخرج أناسء وبقي أناس» 
ومن خرج أكثر ممن بقي» فنجى الله الذين خرجواء وهلك الذين بقواء فلما كانت الثالثة 
خرجوا بأجمعهم إلا قليلاء فأماتهم الله ودواءهم» ثم أحياهم؛ فرجعوا إلى بلادهم وقد 
توالدت ذريتهم ومن تركواء وكثروا بهاء حتى يقول بعضهم لبعض: من أنتم؟”". 

[الأثر: 4] قال الكلبي: إنما فروا من الجهاد. وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل 
أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوهم؛ فخرجوا فعسكرواء ثم جبنوا وكرهوا الموت واعتلواء 
وقالوا لملكهم: إن الأرض التي نأتيها فيها الوباء؛ فلا نأتيها حتى ينقطع منها الوباء» فأرسل 
الله تعالى عليهم الموت. فلما رأوا أن الموت كثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارا من الموت» 
فلا رأى الملك ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسىء قد ترى معصية عبادك» فأرهم 
آية في أنفسهم» حتى يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك» فل] خرجوا قال لمم الله: موتواء 


(١)ابن‏ جرير: 54157/5. (") آدم بن أبي إياس ‏ كما في تفسير مجاهد: 


(1) ابن جرير: 5377/5 . ص750-. 
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عقوبة لهم, فاتوا جميعا وماتت دوابهم كموت رجل واحدء فأتى عليهم ثانية أيام حتى 
انتتفخواء وأروحت أجسادهم, فخرج إليهم الناس» فعجزوا عن دفنهم» فحظروا عليهم 
حظيرة دون السباع» وتركوهم فيهاء وقال الكلبي: هم كانوا قوم حزقيل» أحياهم الله بعد 
ثانية أيام» وذلك أنه لما أصاءهم ذلك خرج حزقيل في طلبهم» فوجدهم موتى» فبكى» 
وقال: ياربء كنت في قوم يحمدونك؛, ويسبحونك, ويقدسونك, ويكبرونك, ويهبللونك» 
فبقيت وحيدا لا قوم لي» فأوحى الله تعالى إليه: أني جعلت حياتهم إليكء قال حزقيل: احيوا 
بإذن الله فعاشو(). 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تكلف وفضول: 

وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس في #أَلآتَرَ ِل الَّذِينَ حَرَجُوا» قال: كانوا من أهل قرية 
يقال لها: داوردان7". 

[مردود: 7] روي عن أبي مالك غزوان الغفاري قال: كانت قرية يقال لها: داوردان» 
قربي تن راط 

[مردود: ”5 روي عن ابن جريج قال: سألت عطاء: 2 ثَرَ إِلَ ادو وا ون 
دِيَارهم وَهُمْ ألوفٌ» قال: 0 


ع اخ * ا 5 3 0 6 سمس 2 الى 
[مردود: 4] روي عن مقاتل: #أ تَرَ إِلَ الْذِينَ حَرّجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف» من 


.50/ /١ تفسير التعلبي: ؟/ 707: 708. () ابن جرير في تاريخه:‎ )١( 


(؟) ابن أبي حاتم: ةع (5) ابن أبي حاتم: غع. 
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بني إسرائيل» خرجوا من ديارهم» وهي قرية تسمى: دامردان0©. 


[مردود: 8] روي عن سعيد بن عبد العزيز» في قوله تعالى: «أك تَرَ ِل الّذِينَ تَرَجُوا 
مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أْوفٌ4 قال: هم من أذرعات7) 

[مردود: 3] روي عن ابن عباس في قوله تعالى: «اك تَرَإِلَ الَّذِينَ كَرَجُوا مِنْ دِيَارهِمْ 
3 الوق 12 | لزت دقان كائر | أريطة لذ 

[مردود: 9] روي عن ابن عباس في الآية قال: كانوا أربعين ألفا وثانية آلاف47) 

[مردود: 4] روي عن أبي صالح باذام في الآية قال: كانوا تسعة آلاف7©) 

[مردود: 4] روي عن أبي مالك غزوان الغفاري قال: كانوا بضعة وثلاثين ألفا". 

[مردود: ]٠١‏ روي عن عطاء: سبعون ألفا/". 

[مردود: ]١١‏ روي عن وهب بن منبه: أنهم كانوا أربعة آلاف/* 

[مردود: ]١1‏ روي عن السّدَّي قال: هم بضعة وثلاثون ألفا7"). 

[مردود: ]١‏ روي عن عطاء الخراساني: 1 ئرَ إِلّ الذية حَرّجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ 
ألُوفٌ4 قال: كانوا ثلاثة آلاف, أو أكدر200. 

[مردود: 14] روي عن أبي روق: عشرة آلاف7١".‏ 


[مردود: 15] روي عن الكلبي: كانوا ثانية آلاف2""7. 


[مردود: ]١5‏ وقال ابن جريج: أربعون لم230 , 


.518/5 ابن جرير:‎ )٠١( .407 /7 ابن أبي حاتم:‎ )0( .7١7 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم: ؟/رهةع. (5) ابن أبي حاتم: 1 )1١(‏ تفسير الثعلبي: .707/١‏ 

(*) وكيع في تفسيره ‏ ى) في تفسير ابن كثير: (0) تفسير التعلبي: 07/7 7. (؟١١)‏ عبد الرزاق: .917/١‏ وتفسير ابن أبي 
1 (8) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. زعيين: 142/1١‏ 

(8) ابن جرير: 518/5. (9) ابن جرير: 518/5. (1) تفسير الثعلبي: ؟/707. 
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[مردود: 17] روي عن الحجاج بن أرطأة قال: كانوا أربعة آلاف20. 
. 8 رو ب اع 
[مردود: ]١4‏ روي عن عبد الرحمن بن ريد قال: #وَهمْ ألوف »© ليست الفرقة 
أخرجتهم ى) يخرج للحرب والقتال؛ قلوبهم مؤتلفة'". 


آثار معارضة: 
وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من كون الذين وقع عليهم الموت هم 
الفارون» ومئنها: 


[مردود: ]١‏ قال وهب بن منبه: أصاب ناسا من بني إسرائيل بلاء وشدة من الزمان» 
فشكوا ما أصابهمء وقالوا: يا ليتنا قد متنا فاسترحنا ثما نحن فيه» فأوحى الله إلى حز قيل: أن 
قومك صاحوا من البلاء» وزعموا أنهم ودوا لو ماتوا واستراحواء وأي راحة لهم في الموت» 
أيظنون أني لا أقدر على أن أبعثهم بعد الموت؟ فانطلق إلى جبانة كذا وكذا؛ فإن فيها أربعة 
آلاف ‏ قال وهب: وهم الذين قال الله: «أ1 ثَرَ إل اللي حَرّجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ لك 
حَدَّرَ الُوْتِ 4 فقم فناد فيهم» وكانت عظامهم قد تفرقت كا فرقتها الطير والسباع» فنادى 
حزقبل: أيتها العظام, إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع عظام كل إنسان منهم معاء ثم قال: 
أيتها العظام» إن الله يأمرك أن ينبت العصب والعقبء, فتلازمت» واشتدت بالعصب 
والعقب. ثم نادى حزقيل» فقال: أيتها العظام, إن الله يأمرك أن تكتسبي اللحم» فاكتست 
اللحم» وبعد اللحم جلداء فكانت أجساداء ثم نادى حزقيل الثالثة» فقال: أيتها الأرواح» 
إن الله يأمرك أن تعودي في أجسادك, فقاموا بإذن الله» فكبروا تكبيرة رجل واحد””". 


. القتال والإنفاق 


(١)ابن‏ جرير: 7/5 .5١5‏ (؟)ابن جرير: 5/ .57١‏ (”) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 


١ 


المقطع السادس والخمسون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: وَكَاتلُوا 
في سبل الله وَاعْلَمُوا أن لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله َرْضًا حَسَنًا َبضَاعِفَهُ َه 
َضْعَافًا كَدِيرةَ وَالله يعض وَيَبْسْطُ وَإِلَيْهِ ُرجَعُونَ4 [البقرة: 44؟145] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة: يستقرضكم ربكم ى| تسمعونء وهو الولي ال حميد» ويستقرض 
غيا 0 

[الأثر: ؟] عن أبي حيان» عن أبيه» عن شيخ لهمء أنه كان إذا سمع السائل يقول: #مَنْ 
ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسََاك؛ قال: سبحان اللهء والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» 
هذا القرض الحسن7". 

[الأثر: *] قال مقاتل: لمَنْ ذا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَاك طيبة بها نفسه 
ل 

[الأثر: 4] قال ابن المبارك: هو أن يكون المال من الحلال7؟'. 

[الأثر: ] قال علي بن الحسين الواقدي: يعني : محتسباء طيبة به نفسه*). 

[الأثر: 5] قال السّدّي في قوله تعالى: #قَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَة» هذا التضعيف لا 


يعلم أحد ما هو”. 


.705/7 تفسير التعلبي:‎ )0( .7١ 4/١ ابن جرير: 470/5 . () تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


. 5731/5 تفسير التعلبي: 7057/7. (5) ابن جرير:‎ )5( .51١ /17" ابن أبي شيبة:‎ )١( 


١ا/ا‎ 


[الأثر: 0] قال قتادة: #وَاللهيَفْبضُ* يقبض الصدقة, لوَيَبْسُطٌ 2174 

[الأثر:4] قال مقاتل: #والله يفص وَيَبْسُطُ0 يعني: يقتر» ويوسء7". 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: ( وَاللهِ يَقِْضُ وَيَنْسْطٌ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ]: 
(يعني يعطي ويمنع)7) 

[الأثر: 1٠١‏ قال عبد الرحمن بن زيد في الآية: علم الله أن فيمن يقاتل في سبيله من لا 
يجد قوة» وفيمن لا يقاتل في سبيله من يجد غنى» فندب هؤلاء إلى القرض؛ فقال: #مَنْ ذَا 
الَّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَبُضَاعِفَه لَه أَضْعَاًا كَثِرَة وَاللهيَقْبِضُ وَيَبْسُْط4 يبسط عليك 
وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده» ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسا بالخروج ويخف له. 
فقوه مما في يدك يكن لك في ذلك حظ7؟". 

[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: #وَإلَيْه تَرجَحُو 4 فيجزيكم بأعمالكم7*). 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: أتت اليهود محمدا يلك حين أنزل الله إليه: لِمَنْ ذا الي 
يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَاك» فقالوا: يا محمد افتقر ربك!؟ يسأل عباده!؟ فأنزل الله تعالى: 
لَقَدْ سَيِعَ الله قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا إن الله يد وََحنُ أَغْْياءُ4 [آل عمران: 8105 (0) 


[الأثر: ”] قال الحسن البصري: كان المشركون يخلطون أموالهم بالحرام» حتى جاء 


.7١ 5/١ ابن أبي حاتم: ؟/ 457. () التوحيد 7/151. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(7) تفسير مقاتل بن سليمان: .7١ 5/١‏ (5) ابن جرير: 4/ 575 . (5) ابن أبي حاتم: 7/ 555. 


١ا/‎ 


الإسلام» فنزلت هذه الآية» فأمروا أن يتصدقوا من الحلال» ولما نزلت قالت اليهود: هذا 
ربكم يستقرضكم, وإنم| يستقرض الفقير؛ فهو فقير ونحن أغنياء» فأنزل الله: مالَقَذُ سَمِعَ 
الله قَوْلَ الذي قَانُوا إنَ الله فقي وَتَحْرْ أَغْْياء4 [الغمراة: 233641 

[الأثر: *] قال سعيد بن أبِي هلال: بلغني: أن الله لما أنزل: #مَنْ ذا الَّذِي يُفْرضُ 7 
قَرْضًا حَسَنَا؛ قال المنافقون: استقرض الغني من الفقير! إنما يستقرض الفقير من الغني» 
فأنزل الله: طالَقَدْ سَيِعَ الله قَوْلَ الَذِينَ قَانُوا إن اللهَ فيد وَتَحنٌ أَْنياة4 [آل عمران: 270101 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: أل تر ِل الَِّينَ حَرَجُوا من دَِارِِمْ وَهُمْ لوف حَدَرَ 
الُوْتِ» عدد كثير خرجوا فرارا من الجهاد في سبيل الله» فأماتهم الله حتى ذاقوا الموت الذي 
فروا منه» ثم أحياهم؛ وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم؛ فذلك قوله تعالى: وَقَاتلُوا في سَبِيلٍ 
الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ4» وهم الذين قالوا لنبيهم: ابعث ملكا نقاتل في سبيل 
ك3 

[الأثر: 7] قال الضحاك: فأماتهم الله ثم أحياهم, ثم أمرهم أن يرجعوا إلى الجهاد في 
سبيل الله» فذلك قوله: لوَقَاِلُوا في سَبيلٍ اللهَوَاعَْمُوا أنَّاللهسَِيعٌ علي 40) 

[الأثر: ."5 قال أبو هريرة في قوله تعالى: لإمَنْ ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرَضًا حَسَنَاك: هذا 


.5185 /5 عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن: (") ابن جرير:‎ )1( .- 745/١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )١( 


1 (5) ابن أبي حاتم: 0 


فل 


وظهره ألفي ألف7". 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: هذا في التطوع7"). 

[الأثر: ه] قال زيد بن أسلم: #قَرْضًا حَسَنَا؛ النفقة على الأهل7". 

الجهاد في سبيل الله: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله [البقرة: 44 7]: 

الث ١‏ قال رسول الله ي: إن مقام أحدكم في سبيل الله ساعة أفضل من صلاته في 
بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم فيدخلكم الجنة؟ قالوا: بلى» قال: فاغزوا في 
سبيل الله فإنه من قاتل في سبيل الله فواق ناقة؛ لتكون كلمة الله هي العليا وجبت له الجنة!؟). 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيي: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» ومن 
سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من نفسه. ثم مات أو قتل» كان له أجر شهيد» ومن جرح 
جرحا في سبيل الله» أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون 
الزعفران» وريحها ريح المسك. ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء””. 

[الأثر: 7] قال الإمام علي: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم, ثم 
بألسنتكم, ثم بقلوبكم؛ فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه 
غ7 

[الأثر: 4] قيل للإمام الصادق: أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله أهو لقوم 
لايحل إلالمهم ولا يقوم به إلا من كان منهمء أم هو مباح لكل من وحد الله عزّ وجل وآمن 


برسوله يَيي؟ ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عرّ وجل وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيل 


.76 4١ تفسير الثعلبي: 705/57. (؟) ابن أبي حاتم: ؟/ 455. (5) أبو داود:‎ )١( 


(1) تفسير ابن أب زمئين: /١‏ 55 7. (4) الترمذي: .156٠‏ (5) نبج البلاغة: "4/7 4؟/ لال 


1١: 


الله؟ فقال: ذلك لقوم لايحل إلامهم, ولا يقوم به إلا من كان منهم فقيل: من أولئك؟ فقال: 
من قام بشرائط الله عرّ وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى 
الله عزّ وجل؛ ومن لم يكن قائما بشرائط الله عر وجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون 
له في الجهاد والدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه بم| أخذ الله عليه من شرائط الجهاد» قيل: 
بين لي ير حمك الله فقال: ان الله عر وجل أخبر في كتابه الدعاء إليه» ووصف الدعاة إليه 
فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا ويستدل ببعضها على بعضء فأخبر أنه تبارك 
وتعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتباع أمره» فبدأ بنفسه فقال: #وَالله يَدْعْو إِلَ 
دَارٍ السام وَعَمْدِي مَنْ يََاءإِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [يوس: 70 ثم ثنى برسوله فقال: #اذعٌ إل 
سَبِيلٍ رَبك ِالحَكُمَة ةِ وَالْوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِكُمْ التي ٠‏ هي أَحْسَن» [النحل: 15] يعني : 
القرآن» ولم يكن داعيا إلى الله عرّ وجل من خالف أمر الله ويدعو إليه بغير ما أمر في كتابه 
الذي أمر أن لا يدعى إلا به» وقال في نبيه يَله: #وَِنّكٌ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم 4 [الشورى: 
05 يقول: تدعوء ثم ثلث بالدعاء إليه بكتابه أيضاً فقال تبارك وتعالى: إإنَّ هَذًا الْقَرْآنَ 
يدي لِلَتِي هي أَقْوَم4 [الإسراء: ]أي يدعو (وَيبةة المؤْمِنيت): * ثم ذكر من أذن له في الدعاء 
إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال: ##وَلْبَكنْ مك أ مه يَدْعونَ إِلَ لير يَيَأمْرُونَ 
ِامُمْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الك وَأُولَيِكَ هُمُ امفِْحُونَ4 [العمران: ٠١:‏ ثم أخبر عن هذه الأمة 
وتمن هي وأنها من ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل من سكان الحرم من لم يعبدوا غير الله قط 
الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في 
كتابه أنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء الذين وصفناهم قبل هذه في صفة أمة 
إبراهيم الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله: قل هَذْهِ سَبِيلٍ أَدْعُو إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ أن 
وَمَنِ اتَبََيِي وَسْبْحَانَ اللهَوََا أَنَا من امم رِكِينَ4 [يوسف:١٠]‏ يعني: أول من اتبعه على الإيهان 


4 


به والتصديق له بها جاء به من عند الله عزّ وجل من الأمة التي بعث فيها ومنها واليها قبل 
الخلق تمن لم يشرك بالله قطء ولم يلبس ايمانه بظلم» وهو الشركء ثم ذكر اتباع نبيه يك واتباع 
هذه الأمة التي وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه» وأذن 
له في الدعاء إليه» فقال: #إيا مما الي حَسْبكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ المؤْمِنِينَ4 [الأنفال: ؛:] ثم 


7 03 58 5 5 سه و ل إرهراة. را ررو>ع © 7 
وصف أتباع نبيه يه من المؤمنين فقال عر وجل: #ححَمَّدٌ رَسُولَ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ 
دروه عرايم عرة حر 6 سر 0 2 مه > الوسلا 1 -ه للك عر ع.:» 55 6 » 3 
الكفارٍ رَحماء بِْنَهُمْ َرَاهُمْ رَكعًا سجدا يَبتغون فضلا مِنّ الله وَرِصْوَانًا سِيَهُمْ في وَجوهِهم 


و 


من أَئّرِ السّجُودِ ذَلِكَ مَتَلُّهُمْ في التّوْرَاةٍ وَمتَلّهُمْ في الإنجيل كَرَْع أَخْرَج سَطَأهُ َآرَرَهُ 
اخلط َاشتوى عل شوق يحب الدرَ لظ يي اوعد اله الَِينَآمنُواوعَهنُوا 
الصَّاحَاتَ مِنْهُمْ 1 ا عَظِيَ# [الفتح: 14]» وقال: يوم لا مخْرِي لله الب ليه 
آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَْنَّ َيْدِِمْ وَبِأَيَايِمْ4 التحريم: 4] يعني: أولئك المؤمنين» وقال: 
لقَدْ أَفْلَحَ المُؤْمنُونَ4 لمؤنون: ]١‏ ثم حلاهم ووصفهم كيلا يطمع في اللحاق بهم الا من 
كان منهم» فقال فيا حلاهم به ووصفهم: لالَّذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ تَاشِعُونَ وَالّذِينَ هُمْ 
عَن اللَّفْو مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَةِ فَاعِلُونَ وَالِّينَ هُمْ لُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلّا عَلَ 
أَزْوَاجِهِمْ أيَامْبمْ فَإَِمْ عَيْدُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوليِكَ هُمْ الْعَادُونَ 
َالِّينَهُمْ لِأمَنَاتِِمْ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ وَالَِّينَهُمْ عَلَ صَلَوَاتِِمْ يحَافِظُونَ أُولئِكَ مُمْ 
الْوَارنُونَ الَّذِينَ يَرِتُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فِهًا حَالِدُونَ4 [الؤنن: ]1١ ١‏ وقال في صفتهم 
وحليتهم أيضاً: لوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَّ الله إَِا آحَرَ وَكا يَقتْلُونَ النَفْسَ الَّيِي حَرَّمَ الله إل 
بالق وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكٌ يَلْقّ أَنَامَاك [الفرقان: 54] ثم أخبر أنه اشترى من هؤلاء 
المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم لأأَنْفْسَهُمْ وََمْوَاهُمْ بن ُمْ الج يُقَاتلُونَ في سَِيلٍ الله 


ررهوعو سه روةره 


ََقَتْلُونَ ويُفْدَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَها في التَّوَْاةوَالْإِنْجِيل وَالَْرآنٍ4 لالتوبة:١١1].‏ ثم ذكر وفاءهم 


ا ت#عر سن .9 عَم يغبني .رك اتير عن 


وَمَا مَلكَتَ 


ع١‎ 


١ا/ك‎ 


له بعهده ومبايعته فقال ومن أَوْقَ بهد مِنَ الله قاد سْتَبْشِروا بعكم الَّذِي بَايَحْتُم به وَدَلِكَ 
هُوَ الْمَوْزُ الْعَظِيم 4 [التوبة: ]1١١‏ فلم| نزلت هذه الآية: إن الله ترق ع الو مان أنْفْسَهُمْ 
وَأَمْوَاكُمْ بن كُمُ الجنّة4 التوبة: ]1١١‏ قام رجل إلى رسول الله يِه فقال: أرأيتك يا نبي الله 
الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله 
عر وجل على رسوله لاالتَاِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائَحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ 
الْآمرُونَ بالمْْرُونِ وَالنَاهُونَ عَنِ الدْكَرِوَالحَافِظُونَ خُدُودِ الله وَبََّرِ شر اخُؤْمِنينَ 4 [التوبة: 111] 
فبشر الله المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والحنة» وقال: 
النائبوة من الذثوت» العابذوق الذين لآ يعبدوت إلا الثهء.ولا يشركون به شيعا الحامدون 
الذين يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء؛ السائحون وهم الصائمون. الراكعون 
الساجدون وهم الذين يواظبون على الصلوات الخمس. وال حافظون لما والمحافظون عليها 
في ركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وني أوقاتها الآمرون بالمعروف بعد ذلك» 
والعاملون به والناهون عن المنكر والمنتهون عنه. فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط 
سبحو مر را ال باق ايا 
عرٌّوجل #أَذنَ لِنَذِينَ يعَاتنُونَ با َم ظْلِمُوا وَإنَّ لعل تضر هخ لَقَدِيرٌ الّذِينَ أَخْرِجُوامِنْ 
ديَارِهِمُ بعَْر حَقٌ إِلّا أنْ يَقُولُوا رَنَا الله [الحج: ..54٠ ٠4‏ وإنما أذن للمؤمنين الذين قاموا 
بشرائط الإيهان التي وصفناهاء وذلك أنه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوماء 
ولايكون مظلوما حتى يكون مؤمناء ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائ| بشرائط الإيان التي 
اشترط الله عر وجل على المؤمنين والمجاهدين فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزّ وجل كان 
مؤمناء وإذا كان مؤمنا كان مظلوماء وإذا كان مظلوما كان مأذونا له في الجهاد لقول الله عز 
وجل : لأَذنَ لِنَّذِينَ يُقَاتلُونَ با جم ظَلِمُوا وَِنَّ الهعَلَ نَضْرهِمْ لَقَدِيرٌ4 [الحج: 104 وإن لم يكن 


1١ا/ا/‎ 


مستكملا لشرائط الإيهان فهو ظالم تمن يبغي ويجب جهاده حتى يتوب وليس مثله مأذونا له 
في الجهاد والدعاء إلى الله عر وجل لأنه ليس من المؤمنين المظلومين الذين أذن لهم في القرآن 
في القتال» فلم| نزلت هذه الآية أن لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ بأمّبُْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَ نَضْرِجِمْ 
لَقَدِيرٌ» [احج: 5م في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم 
جهادهم بظلمهم إياهم» وأذن لهم في القتال. 

قيل: فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم» فا باهم في قتالهم كسرى 
وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب؟ فقال: لو كان إنما أذن في قتال من ظلمهم 
من أهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب 
سبيل» لأن الذين ظلموهم غيرهمء وإنا أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة 
لإخراجهم إياهم من ديارهم وأموالهم بغير حق» ولو كانت الآية إنّ) عنت المهاجرين الذين 
ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم إذا ل يبق من الظالمين والمظلومين 
أحد وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد وليس 
كا ظننت ولا كما ذكرت,ء لكن المهاجرين ظلموا من جهتين: ظلمهم أهل مكة بإخراجهم 
من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك» وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان 
دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم» فقد 
قاتلوهم بإذن الله عزّ وجل لهم في ذلك وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنو كل زمانء وإنما أذن 
الله عزّ وجل للمؤمنين الذين قاموا بها وصف الله عزٍّ وجل من الشرائط التي شرطها الله عر 
وجل على المؤمنين في الإيهان والجهاد ومن كان قائم| بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم 
ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى» ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من 
المظلومين» وليس بمأذون له في القتال» ولا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروفء لأنه ليس 
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من أهل ذلكء ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل لأنه ليس يجاهد مثله» وأمر بدعائه 
إلى الله» ولا يكون مجاهدا من قد أمر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منهء ولا 
يكون داعيا إلى الله عزّ وجل من أمر بدعائه مثله إلى التوبة وا حق والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به» ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن 
ينهى عنه» فمن كانت قد تمت فيه شرائط الله عزّ وجل التي وصف بها أهلها من أصحاب 
رسول الله يي وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد ىا أذن لهم في الجهاد. لأن حكم الله عرز 
وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكونء والأولون 
والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاءء والفرائض عليهم واحدة» يسأل الآخرون من 
أداء الفرائتض عم يسأل عنه الأولون» ويحاسبون عما به يحاسبون» ومن ل يكن على صفة من 
أذن الله له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى يفيء با 
شرط الله عرّ وجل فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزٌّ وجل على المؤمنين والمجاهدين فهو من 
المأذونين لهم في الجهاد. فليتق الله عزّ وجل عبد ولا يغتر بالأماني التي نهى الله عزّ وجل عنها 
من هذه الأحاديث الكاذبة على الله التي يكذبها القرآن» ويتبرأ منها ومن حملتها ورواتهاء 
ولا يقدم على الله عرّ وجل بشبهة لا يعذر بهاء فإنّه ليس وراء المتعرض للقتل في سبيل الله 
منزلة يؤتى الله من قبلهاء وهي غاية الأعمال في عظم قدرهاء فليحكم امرؤ لنفسه وليرها 
كتاب الله عرّ وجل ويعرضها عليه فإنّه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه. فإن وجدها قائمة بها 
شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد» وإن علم تقصيرا فليصلحها وليقمها على ما 
فرض الله تعالى عليها من الجهاد ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها 
وبين جهادها. 

ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عر وجل على 
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المؤمنين والمجاهدين: لا تجاهدواء ولكن نقول: قد علمناكم ما شرط الله عزّ وجل على أهل 
الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه 
من تقصير عن ذلك» وليعرضها على شرائط الله عرّ وجلٌ» فإن رأى أنه قد وفي بها وتكاملت 
فيه فإِنّه من أذن الله عز وجل له في الجهاد» وإن أبى إلا أن يكون مجاهدا على ما فيه من 
الإصرار على المعاصي والمحارم والإقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى والقدوم على الله عز 
وجل بالجهل والروايات الكاذبة فلقد لعمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل أن الله تعالى 
ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهمء فليتق الله عرّ وجل امرؤ وليحذر أن يكون منهم فقد 
بين لكم ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله عليه توكلنا وإليه 
المصير(©2. 

النفقة في سبيل الله: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #مَنْ ذا الذي يُقْرضُ الله كَرْضًا حَسَنَا 
قَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة [البقرة: ه؟]: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن مسعود: لما نزلت: مَنْ ذا الّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَئًا قَيُضَاعِفَهُ 
لَه قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض!؟ قال: (نعم» 
يا أبا الدحداح)» قال: أرني يدك» يا رسول الله» فناوله يده قال: فإني أقرضت ربي حائطي» 
وحائط له فيه ستائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء أبو الدحداحء فناداها: يا أم 
الدحداحء قالت: لبيكء قال: اخرجي؛ فقد أقرضته ربي عز وجل7". 


[الأثر: ”] عنزيد بن أسلمء قال: لما نزلت: ##مَنْ ذَا الْنِي يُقرض الله قَوَضًا حَسَنً م 


.4 07 /4 البزار:‎ )5( .1١/17 الكاني: ه/‎ )١( 


ييل 


الآية؛ جاء ابن الدحداحة إلى النبي يَي فقال: يا نبي الله ألا أرى ربنا يستقرضنا ما أعطانا 
لأنفسناء وإن لي أرضين؛ إحداهما بالعالية» والأخرى بالسافلة» وإني قد جعلت خيرهما 
صدقة» وكان النبي يل يقول: (كم من عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة!)77) 

[الأثر: +1 قال أبو هريرة: لما نزلت: لمَنْ ذا الَّذِي يُفْرضُ الله قَرْضًا حَسَنَا» قال ابن 
الدحداح: يا رسول الله» لي حائطان؛ أحدهما بالسافلة» والآخر بالعالية» وقد أقرضت ربي 
أحدهماء فقال النبي 2: (قد قبله منك)» فأعطاه النبي يي اليتامى الذين في حجره. فكان 
النبي يي يقول: (رب عذق لابن الدحداح مدلى في الجنة)7؟) 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: لمَنْ ذَا الَذِي يُفْرِضُ اللهَقَرْضَا حَسَنَاك 
الآية في ثابت بن الدحداحة حين تصدق باله7". 

[الأثر: ] قال يحيى بن أبي كثير: لما نزلت: للمَنْ ذَا الذي يُفُرض الله قَرْضًا حَسَنَاك قال 
رسول الله يك: (يا أهل الإسلام» أقرضوا الله من أموالكم يضاعفه لكم أضعافا كثيرة)» 
فقال له ابن الدحداحة: يا رسول الله لي مالان؛ مال بالعالية» ومال في بني ظفر» فابعث 
خارصك فليقبض خيرهماء فقال رسول الله يَيلِه لفروة بن عمرو: (انطلق» فانظر خيرهما 
فدعه» واقبض الآخر). فانطلق» فأخبره» فقال: ما كنت لأقرض ربي شر ما أملك» ولكن 
أقرض رب خير ما أملك. إني لا أخاف فقر الدنياء فقال رسول الله يَِ: (يارب عذق مذلل 
لابن الدحداحة في النة)7؟) 

[الأثر: 5] قال الشعبي: استقرض رسول الله يدل من رجل تمرا فلم يقرضه؛ وقال: لو 


كان هذا نبيا لم يستقرضء فأرسل إلى أبي الدحداح فاستقرضه. فقال: والله» لأنت أحق بي 


)١(‏ عبد الرزاق في تفسيره: ."057/١‏ (*”) الدرٌ المنثور: ابن إسحاق. 


(؟) الدرٌ المنثور: ابن مردويه. (5) الدرٌ المنثور: ابن سعد مرسلًا. 
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وبوالي وولدي من نفسيء وإن| هو مالك» فخذ منه ما شئت»ء واترك لنا ما شئتء فل| توفي 
ابن الدحداح قال رسول الله يِ: (رب عذق مذلل لابن الدحداح في الجنة)77) 

[الأثر: 0] قال قتادة: ذكر لنا: أن رجلا على عهد النبي يَيك لل سمع هذه الآية قال: أنا 
أقرض الله فعمد إلى خير ماله» فتصدق به(". 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَه: (إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض الله 
اليوم يجز غداء وملك بباب آخر ينادي: اللهم» أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا تلفاء وملك 
بباب آخر ينادي: يا أمها الناس» هلموا إلى ربكم» ما قل وكفى خير مما كثر وألمى» وملك 
بباب آخر ينادي: يا بني آدم» لدوا للموتء وابنوا للخراب)97) 

مضاعفة الحسنات: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #قَيْضَاعِفَه لَهُ أَضْعَافًا كَثيرَة4 [البقرة: هغ؟]: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق: (لما نزلت هذه الآية على النبي 2: #إمَنْ جَاءَ بِالْحَسََةٍ 
َلَهُ حَيٌْ مِنْهَاك قال رسول الله ي: اللهم زدنيء فأنزل الله وتعالى عليه: لمن جَاءَ بِالحَسَنَةٍ 
َلَهُ عَدْدْ أَمْتَاجَاك» فقال رسول الله 8 #: اللهم زدني» فأنزل الله تبارك وتعالى: لمَنْ ذَا الَّذِي 
يُقَرِضُ الله كَرْضًا حَسَنَا قَيُضَاعِفَُ لَه أَضْعَافًا كَثِيرَة» فعلم رسول الله يي أن الكثير من الله 
عز وجل لا يحصىء وليس له منتهى)!*) 

[الأثر: ؟] قال ابن عمر: لما نزلت: مكل الَذِينَينِْقُونَ أَموَاهُمْ في سَبِيلٍ الله َمَكلٍ حَبَة 
َنْبَتْ سَبْعَ سََابلَ 4 [البقرة: ]17١‏ إلى آخرهاء قال رسول الله يَ: (رب» زد أمتي)» فنزلت: 


#مَنْ ذا الي يُقرض الله 3 عا نكا فتضاعنة له أشكانا كَثِيرَة» قال: (ربء زد أمتي)؛ 


.77037 /17 الدرٌ المتثور: ابن سعد مرسلا. () البيهقي في الشعب:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 0/5 47. (4) معاني الأخبار: 917 / 04. 
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فرلت: طإنَّا يُوَق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَْرِ ساب 0 

[الأثر: *] عن ابن عمرء عن النبي تيك في قوله تعالى: #مَنْ ذَاالَّذِي يُفْرِض الله قَرْضًا 
حَسًَا قَبُضَاعَِهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثرَةَ4» قال: (ألفي ألف ضعف)”) 

[الأثر: 4] قال أبو عثمان النهدي: بلغني عن أبي هريرة حديث أنه قال: إن الله ليكتب 
لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة» فحججت ذلك العام ولم أكن أريد أن 
أحج إلا لألقاه في هذا الحديث» فلقيت أبا هريرة» فقلت له فقال: ليس هذا قلتء ول يحفظ 
الذي حدثك. إنما قلت: إن الله ليعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة, ثم 
قال أبو هريرة: أو ليس تجدون هذا في كتاب الله: لمَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا 
َيُضَاعِمَهُ لَه أَضْعَافًا كَثرَةَ4. فالكثيرة عند الله أكثر من ألف ألف وألفي ألف. والذي نفسي 
بيده لقد سمعت رسول الله يل يقول: (إن الله يضاعف ال حسنة ألفي ألف حسنة)”") 

[الأثر: ه] قال عبد الرحمن بن زيد: #قَبضَاعِفَةُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة#» قال: بالواحد 
عب 4 

[الأثر: 3] عن كعبء أن رجلا قال له: سمعت رجلا يقول: من قرأ: #قل هُوَ الله 
أَحَدٌّ» مرة واحدة بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من در وياقوت في الجنة» أفأصدق 
بذلك؟ قال: نعم» أوعجبت من ذلك!؟ وعشرين ألف ألف. وثلاثين ألف ألف. وما لا 
بيحصىء ثم قرأ: #قَيَضَاعِفَهُ لَهُ َضْعَافًا كَئيرَةَ4. فالكثير من الله ما لا يحص 0*. 

[الأثر: 51 قال الحسن البصري: إن الله وله الحمد» لا شريك له رفع عن هذه الأمة 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه؛ وما لا يطيقون» وأحل لهم في حال الضرورة كثيرا 


(١)ابن‏ حبان: /٠١‏ 600. (5©) أحد: ام 14:1 1. (0) ابن أبي حاتم: ؟/ 4377. 


(؟) ابن عدي في الكامل: /١‏ 7”98. (5) ابن جرير: 7/5 579. 


لديل 


تما حرم عليهم» وأعطاهم خمسا: أعطاهم الدنيا قرضاء وسأهم إياها قرضاء فا أعطوه عن 
طيب نفس منهم فلهم به الأضعاف الكثيرة» من العشرة إلى سبعمائة ضعفه إلى ما لا يعلم 
علمه إلا الله تبارك وتعالى» وذلك قوله تعالى: إمَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا 
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعَافًا كَنيرَةَ2(4© 
[الأثر: 4] عن ابن عبينة» عن صاحب له يذكر عن بعض العلماء» قال: إن الله أعطاكم 
الدنيا قرضاء وسألكموها قرضاء فإن أعطيتموها طيبة بها أنفسكم ضاعف لكم ما بين 
الحسنة إلى العشر إلى السبعماثة» إلى أكثر من ذلكء وإن أخذها منكم وأنتم كارهون. فصبرتم 
وأحسنتم؛ كانت لكم الصلاة والرحمة» وأوجب لكم الهدى7". 

حكم التسعير: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَاللهُ يَف وَيَبْسْطُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ 
(756)* [البقرة: 48 1]: 

[الأثر: ]١‏ قال أنس: غلا السعر» فقال الناس: يا رسول الله» سعر لناء فقال رسول الله 
ي: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطالبني بمظلمة من دم ولا مال)0© 

[الأثر: 7] عن أبِي هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله سعرء قال: (بل أدعو)» ثم جاءه 
رجلء فقال: يا رسول الله» سعرء فقال: (بل الله يخفض ويرفعء وإني لأرجو أن ألقى الله 
وليس لأحد عندي مظلمة)99) 


[الأثر: '”] عن الإمام علي» قال: قيل: يا رسول الله» قوم لنا السعر. قال: (إن غلاء 


157/1١4 ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر - موسوعة (؟) ابن جرير: 1/5 537. () أحد:‎ )١( 


الإمام ابن أبي الدنيا: 0 (") أحجد: 55/5١‏ -:440. 


101: 


السعر ورخصه بيد الله أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه)”") 
[الأثر: 4] قال الإمام السجاد: إن الله عر وجل وكل بالسعر ملكا يديرة بأمرة0©. 
[الأثر: ] ذكر عند الإمام السجاد غلاء السعرء فقال: وما عل من غلاته إن غلا فهو 

عليه؛ وان رخص فهو عليه””. 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس في الآية قال: كانوا أربعين ألفا وثانية آلاف. حظر 
عليهم حظائر» وقد أروحت أجسادهم وأنتنواء [فإنها لتوجد اليوم في ذلك السبط من 
اليهود تلك الريح؟]» خرجوا فرارا من الجهاد في سبيل الله» فأماتهم» ثم أحياهم فأمرهم 
بالجهاد. فذلك قوله: #وَقَاتَلُوا في سَبيل الله9؟».. هذا معارض بقوله تعالى: #وَّلَا تَرِرُ 
ؤازكة وزو رسي 

الينروة زوق عن مقائل: لوَكَاتنُوا في سَريلٍ اللَوَاعْلَمُوا أن الله سَوِيم4 لقوهم: 
إن الأرض التي نبعث إليها فيها الطاعونء #عَلِيمٌ# بذلكء. [حتى إنه ليوجد في ذلك 
السبط من اليهود ريح كريح الموتى؟]7*.. هذا معارض بقوله تعالى: #وَّلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 

أَخرَى» 
[مردود: *] روي عن قتادة في قوله تعالى: #وَإلَيّهِ تُرْجَعُونَ4 قال: من التراب خلقهم» 


[وال الثراب بغووون؟ ]0 


. 5780 /5 البزار: 2.11/9 (5) ابن جرير: 5148/5. (5) ابن جرير:‎ )١( 
وني‎ .5١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( .الك٠‎ /117/١ (؟) من لايحضره الفقيه: "ا/‎ 
7037": 7١37/7 5هل. تفسير التعلبى:‎ 7/1١1١ /5 من لايحضره الفقيه:‎ )"*( 
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/اه. طالوت وقومه 


عجان وسي ‏ ارم ب ينا وا 


مسن 0 يت عع فيال لوك رارع يلصيل اوأر 
ا وبا ١‏ 


انا اكيب عَلَيْهمُ الْقِتَالُ لوا إلا يلا مِنْهُمْ وَالله ل 


لقن لك ربا ل يكال عل اذ به 
مِْهُ وََيُوْتَ سَعَة منَ اثَالٍ قَالَ إنَ الله ام صُطَفَاهُ عَلَيكُمْ وَرَادَهبَسْطَةَ في الْعِلَم وَالسْم وَالْهُ 
ؤي مُلكة من بََاُوَاوَايم لم َل كم ليم دآ ََ مُلَكِه أَنْ يَأتِيَكُمُ الَابُوتُ فيه 
سَكِيةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَيَقِية ينا ترك آلْ مُوسَى وَآلْ هَارُونَ تحمِلُهُ الملائكة إن في ذَلِكَ ليد لَكُمْ 
إِنْ كُنْنمْ مُؤْمِنينَ لا فَصَلَ َالُوتُ بِالجُنُودِ قَالَ إن ميك تر قن رب وذة قي 
من وَمَنْ ل يَطْعَمْهُ نه مني إِلَامَنِ غرف غُرْقَةَ بيد فَشَرِبُوا مِنْه إلا ليلا مِنْهُمْ تين ددا جاور 
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة نا الْيَوْمَ بجَالُوت وَجُنُوو َال الّذِينَيَظُنُونَ مم ماقو 


# عر 


الَكَمْ من فِتِّ فلل غلبت فته َيه بإذْنِ اَّمَع الصَّابِِينَ وَل بَرَرُوا َالُوتَ وَجُنُودِه 
َالُوا ربا أ عَلَينَا صَرْرًا وَنَبّتْ َقدَامَناوَانْضْرْا عَلَ الْقَوْم الْكَافِِينَ فَهَرَمُوهُمْ بذنِ اا 
َكَل دَاوُودُ جَالُوتَ وَآناهُ الله الك وَالْكْمَة وَعَلَمََُايََاءُوَلوْلَادَهُمُ اله اناس يَعْضَهُمْ 
بَعْض لَقَّسَدَتٍِ الْأَرْضُ وَلَكِنّ الله ذو قَضْل عَلَ الْعَالَينَ4 [البقرة: 101747] 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


ه١‎ 3 


ً. آثار مفسرة: 


من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


الا 


[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #أك ثَرَ إل الكّإ» يعني: ألم تخبر يا محمد عن الملا #إمِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَى#١١)‏ 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: #أك تَرَ إِلَ الكإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ‏ هذا حين 
رفعت التوراة» واستخرج أهل الإيهان» وكانت الجحبايرة قد أخر جتهم من ديارهم 


وأبنائهم”". 


4 


[الأثر: 15 قال الإمام الباقر في قول الله عز وجل: قَلَ) كيب عَلَيْهمُ الْقتَالُ تَوَلََّا إل 
قَلِيلًا مِنْهُمْ4: (كان القليل ستين ألغا)7© 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #ابْحَتْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتَل عدونا «ني سَبِيلٍ الله قَالَ4 لهم نبيهم: 
اهَل عَسَيْنُإنْ4 بعث الله لكم ملكا واكُتُبٌ» يعني: وفرض طعَليكمْ الل ألا ُو 
قَانُواوَمَالنَا أَلَانْقَاتِلَ في سَبيل اللهَوَقَدْ أحرِجْنَا ِْ دِيَارِناوَبَاِنَا ف كُيبَ» أي: فلم| فرض 
كقوله سبحانه: لكُيِب عَلَيكُمٌ الصَّيامْ04 يعني: فرض عليكم ‏ لَلَيْهمُ اَل يعني : 
على بني إسرائيل اتَوَلَوا إلا فَليلَا مِنْهُمْ4 يعني : كره القتال العصابة الذين وقفوا في النهر, 
لوَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَالِينَ4 يعنيهم لقولهم: #إلا طَاقَة لَنَا اليَوْمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِه4» وكان 
القليل أصحاب الفرقة ثلاثائة وثلاثة عشرء عدد أصحاب بدرء وقال النبي يَ يوم بدر: 
(إنكم على عدد أصحاب طالوت)!*) 

[الأثر: ه] قال أبو مالك غزوان الغفاري: #أَنَّى 0# يعني: من أين !2009 . 

[الأثر: 5] قال الربيع بن أنس: لقَالُوا أنَى يَكُونْ لَهُ الك عَلَينَاكُ: كيف يكون له الملك 


عللنا!؟2296 , 


.479 ابن أبي حاتم: ؟/‎ )5( . ١/161١ ابن عساكر: 5 ؟//5371. () معاني الأخبار:‎ )١( 


(؟)ابن جرير: 450/5. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .7١8 /١‏ (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 479. 
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[الأثر: 0] قال ابن عباس: إن الله اصْطَمَاة4) يعني: اخحتاره عليكب20©. 

[الأثر: 4] قال مقاتل: قال لهم نبيهم: إِنَّ الله تعالى #اصْطَفَاهُ عَلَيَكُمْ4 يعني: 
اختاره» كقوله سبحانه: إن اله اصْطَفَّى لَكُمُ دين لالبقرة: 0617 يعني: اخختاره؟©. 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: #وَالله يُوْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ04 يعني: الملك بيد الله 
تعالى» يضعه الله حيث يشاء» ليس أن تخبروا0". 

[الأثر: ٠١‏ قال وهب بن منبه: #إوالله يوْت مُلْكَهُ مَنْيَشَّاءُ# الملك بيد الله» يضعه حيث 
شاء» ليس لكم أن تختاروا فيه ). 

[الأثر: ]1١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: لما قال لهم يعني: النبي لبني إسرائيل -: #وَالله 
يؤْتِي مُلْكَهُ مَنْيَشَّاءُ4» قالوا: فمن لنا بأن الله هو آناه هذا؟ ما هو إلا لهواك فيه قال: إن كنتم 
قد كذبتموني واتبمتموني» فإن #آيةَ مُلكِه أن يَأْتِيكُمُ التَابُوتُ فيد صَكيتةٌ من رَبك 0(4) 

[الأثر: ؟١]‏ قال ابن عباس: السكينة: الرحمة7"". 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: السكينة: الطمأنينة". 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري: #فيه سَكِيئَة ‏ شيء تسكن إليه قلوبهم؛ يعني: ما 
يعرفون من الآيات يسكنون إليه(2. 

[الأثر: ]1٠‏ قال عطاء: #إفِيهِ سَكِيئَةٌ مِنْ رَبَكُمْ4 أما السكينة فا تعرفون من الآيات» 
تسكنون إليها(». 

[الأثر: 15] قال قتادة والكلبي: من السكون. أي: طمأنينة من ربك!'". 


.479/7 ابن جرير: 5/5 40. (5) ابن جرير: 5077/5. (8) ابن أبي حاتم:‎ )١١ 
.5ا/١/5 ابن جرير: 5 57/8. (9) ابن جرير:‎ )0( .7١5 71١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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[الأثر: 17] قال الربيع بن أنس : #فبه سَكِيئَة من وب كُم4» أي: رحمة من ربكب(". 
[الأثر: 14] قال عطاء: #ويقِيّة ًا 0 
[الأثر: 15] قال عبد الرحمن بن زيد: لما قال لهم يعني: النبي لبني إسرائيل ‏ : الله 
وق مهن يق قالوا: فمن لنا بأن الله هو آناه هذا؟ ما هو إلا خواك فيه قال إن كنتم 
قد كذبتموني واتهمتموني فإن: آيةَ مُلْكِه أنْ يَأتِيَكُمُ التَابُوتُ فيه سَكِيةٌ مِنْ رَبكُمْ4 الآية 
قال: فنزلت الملائكة بالتابوت نهاراء ينظرون إليه عياناء حتى وضعوه بين أظهرهم, فأقروا 


غير راضين» وخرجوا ساخطينء وقرأ حتى بلغ: ##والله مَعَ الصَّابِرِينَ 74 


[الأثر: ]٠١‏ قال ابن عباس : «إِنَّ في ذَيِكَ لكيه علامة د 
[الأثر: 6١‏ قال مقاتل إن في ذَلِكَ 4 يعني: في رد التابوت: 3# 


مُؤْمِنِينَ # يعني : مصدقين بأن طالوت ملكه من الله تعالى!*) 
[الأثر: "7] قال ابن عباس: قَلَ) فَصَلَ طَالُوتٌ بِالجُنُودِ» غازيا إلى جالوت 
[الأثر: *1] قال قتادة في قول الله تعالى: «إنَّ الله مك4 إن الله يبتلي خلقه بها يشاء» 


0 


32 


على من يطح عق وهر 
[الأثر: 14 قال ابن عباس: قَمَنْ شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مني وَمَنْ 1 يَطْعَمْهُ فَإنَهُ مني إ 
مَنِ اغْتَرّفَ عَرْقَةَ بيده فشرب كل إنسان كقدر الذي في قلبه» فمن اغترف غرفة وأطاعه 
روي بطاعته» ومن شرب فأكثر عصىء فلم يرو لمعصيته”") 
[الأثر: ؟] قال قتادة: #قَمَنْ شرب مِنْهُ فلَيْسَ مني وَمَنْ 1 يَطْعَمْهُ فَإِنهُ مني 


5/17" / 5 ابن جرير: 4171/5 (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 41/37 (0) ابن جرير:‎ )١( 
48/8 / 5 ابن جرير:‎ )6( 7١5/1١ ابن جرير: 2175/5 (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( 
585 /5 ابن جرير:‎ )5( 
اميل‎ 


(") ابن جرير: 5 / 517/8 


اغْتَرَفَ غْرْقَةَ يده فَكَرِيُوا من إِلَّا فللا مِنْهُمْ4» فشرب القوم على قدر يقينهم, أما الكفار 
فجعلوا يشربون فلا يروون» وأما المؤمنون فجعل الرجل يغترف غرفة بيده فتجزيه 
واريي. 

[الأثر: 15] قال السَّدَّي: كان جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأساء فخرج يسير 
بين يدي الجند» فلا تجتمع إليه أصحابه حتى هزم هو من لقيء فلما خرجوا قال لهم طالوت: 
فق الويف 0 

[الأثر: 31] قال عبد ال رحمن بن زيد: ألقى الله على لسان طالوت حين فصل بالجنود. 
فقال: لا يصحبني أحد إلا أحد له نية في الجهاد» فلم يتخلف عنه مؤمن, ول يتبعه منافق» 
رجعوا كفاراء فلا رأى قلتهم قالوا: لن نمس هذا الماء؛؟ غرفة ولا غيرهاء وذلك أنه قال 
هم: لإإِنَ الله مبْتَلِكُمْ تهرك الآية» فقالوا: لن نمس هذا؛ لا غرفة» ولا غير غرفة» وأخذ 
البقية الغرفة» فشربوا منه حتى كفتهم» وفضل منهم. والذين لم يأخذوا الغرفة أقوى من 
الذين أخذوه”". 

ار 18] قال الربيع بن أنس: طقَمَنْ رب ِئه َس ني وَعَنْ ‏ يطعخة و مني 
إلا مَنِ اغْتَرفَ غْرَْةَ بيد فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا فلا مِنّهُْ4» يعني: المؤمنين منهمء وكان القوم 
كثيراء لقَتَرِبُوا مِنْهُ إِلّا فيلا منّْهُم4 يعني: المؤمنين منهمء كان أحدهم يغترف الغرفة» 
فيجزيه ذلك ويرويه”*». 


[الأثر: 14] قال ابن عباس: لما جاوزه هو والذين آمنوا معه؛ قال الذين شربوا: «لا 


. 584 / 4 ابن جرير: 4 / /541. (؟) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 5 /48/8. (8) ابن جرير: 5417/5 . 


ل 


روع 


طَاقَة لما الوم بَجَالُوتَ وَجَنُودِهِ 07 
[الأثر: ]٠‏ قال ابن عباس: لما جاوزه هو والذين آمنوا معه؛ قال الذين شربوا: لا 


ةلايم بجَاُوت وَجُودو7» 
[الأثر ]١‏ قال ابن عباس: لقَالَ الَّذِينَيَظُُونَ َم ماقو اللهَكمْ من فَةِ قلي َلبَتْ 
فِنَهَ كَدِيرةَ بإِذْنِ الله وَاله مَع الصَّابرِينَ: الذين اغترفوا|() 
[الأثر: ”1 قال ابن عباس: لكَمْ مِنْ فَِةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةً بإذْنِ الله وَاللهُ مَعَ 
فِنَةِ كليل غَلبَتْ فِبَةَ كيرَةٌ بإذْنِ 


د رضن 


ره فأثبت الله الإيهان هؤلاء الذين قالوا: #كُمْ مِنْ 


رعس 96 
ذِينَ يَظنونَ أَمَكُمْ ملاقو الله يعني : يؤمنون 


بإِذْنِ اله وَاللهُ مَعّ الصَابِرِينَ 0*) 


[الأثر: “*م] قال ابن عباس: ##قَالَ لد 
ويوقنون بالبعث: لكَمْ مِنْ فَِةِ َلِيلَة غَلَمَتْ فَِه كَيرَةَ ب 
[الأثر: رطا قال سعيك بن جبير. : لالَّذِينَ و ا مُلاقُو اله الذين شروا أنفسهم 


لله ووطئوها على الموت7). 
[الأثر: ] قيل للحسن: أليس القوم جميعا كانوا مؤمنين؛ الذين جاوزوا؟ قال: بلى» 
ولكن تفاضلوا بها شحت أنفسهم من الجهاد في سبيله7". 
[الأثر: >" قال قتادة: #قَلَ) جَاوَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَانُوا لا طَاقَة نا الوم 
بِجَانُوتَ وَجُنُودِِ قَالَ الَذِينَ يَظنُونَ َنم ملاو الله كَمْ من فِةِ وَل لبت فَِةَ َِرةَ بذ 
اللهوَالَه مَعَ الصَّابرِينَ4 ويكون. والله ‏ المؤمنون بعضهم أفضل جدا وعزما من بعض»ء وهم 


(10) تفسير ابن أبي زمنين: 758/١‏ 


177/7 ابن جرير: 5/ 497 (5) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
4437/75 ابن جرير: 497/5 (5) ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )1( 
ابن أبي حاتم: ذف‎ )5( 


(") الدرٌ المنثور: ابن جرير. 


مؤمنون كلهم'". 

[الأثر: 19 قال السّدّي: #الَّذِينَ يَظنُونَ أَجمْ ماقو الله الذين يستيقنون2©. 

الأثر: 6] قال مقاتل: فرد عليهم أصحاب الغرفة» #قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ» يعني: 
الذين يعلمون ‏ كقوله سبحانه: لإوَظَنَّ أَنّهُ الْفرَاقُ4 [القيامة: 2108 يعني: وعلم» وكقوله 
تعالى: #َظَنُوا ميم مُوَاقَحُوهًَا [الكهف: +5]» وكقوله تعالى: ألا يَظْرنُ أُولَئِكَ4 [المطففين: 4]» 
أي: ألا يعلم ‏ #أنهم ملاقوا الله كه لأنهم قد طابت أنفسهم بالموت كم مِنْ فِنَّةِ# يعني: 
جند قليلة عددهم #عَلَبّتْ فِنَةَ كَثِرَة# عددهم #بإذْنٍ الله وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ# يعني: بني 
إسرائيل في النصر على عدوهم, فرد طالوت العصاة» وسار بأصحاب الغرفة» حتى عاينوا 
العدو©. 

[الأثر: ] قال عبد الرحمن بن زيد: الذين لم يأخذوا الغرفة أقوى من الذين أخذواء 
وهم الذين قالوا: ©كَمْ مِنْ فَِةِ مَليلةِ عَلَبَتْ فَِةَ كَثيرَة بإذنِ الله وَاللْه مَعَ الصَابِرِينَ47) 

[الأثر: ]4٠‏ قال مقاتل: ولما برزوا لقتال جالوت وجنوده قال أصحاب الغرفة: #رَيِنَا 
أفِْغْ عَلَيْنَا صَبْرًا4 يعني: ألق؛ اصبب علينا صبرا ‏ كقوله سبحانه: لأَفِْغْ» يعني: اصبب 
#عَلَيْه قطرًا» [الكيف: 45]» لِوَئَيتْ أَقْدَامَنَاك عند القتال؛ حتى لا تزول» ##وَّانْضءئَا عَلَ 
الْقَوْم الْكَافِرِينَ* يعني: جالوت وجنودهء وكانوا يعبدون الأوثان» فاستجاب الله لهم 
وكانوا مؤمنين أصحاب الغرفة ‏ في العصأة*2. 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن إسحاق: وَنَبّتْ أَقُدَامَنَاك سألوه أن يثبّت أقدامهم, لوَانْصْرْنَا 


عَلَ القَوْم الكَافرِينَ4 قال: استنصروه على القوم الكافرين”"2. 


)ابن جرير: 5445/5. (") تفسير مقاتل بن سليمان: .7١/8 1١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .7١ 9/1١‏ 


(1) ابن أبي حاتم: 41757/57. (5) ابن جرير: 5/ 59408. (5) ابن أبي حاتم: 47/8/7. 


١045 


[الأثر: ؟4] قال سعيد بن جبير: وَآتَاهُ الله يعني : وأعطاه الله70, 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #أوَلَوْلَا دَفُعْ الله النّآسَ» يدفع الله بمن يصلي عمن لا 
يصليء وبمن يحج عمن لا يحج. وبمن يزكي عمن لا يزكي'". 

[الأثر: 45] قال ابن عباس: ولولا دفع الله بجنود المسلمين وسراياهم ومرابطيهم؛ 
لغلب المشركون على الأرضء فقتلوا المؤمنين» وخربوا المساجد والبلاد'". 

[الأثر: 4] عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِ: (إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن 
مائة أهل بيت من جيرانه البلاء)» ثم قرأ ابن عمر: لوَلَوَْا َفْعُ الله اناس بَحْضَهُمْ بِبَعْضٍ 
فد الْأَوَضِ»#؟) 

[الأثر: 45] قال مجاهد: وَلَوْلَا دم الله النّاسَ» ولولا دفاع الله بالبر عن الفاجرء 
ودفعه ببقية أخلاف الناس بعضهم عن بعض؛ لفسدت الأرض ببلاك أهلها". 

[الأثر: 49] قال مقاتل: وَلَولَا دَفُعْ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ» يقول الله سبحانه: 
لولا دفع الله المشركين بالمسلمين لغلب المشركون على الأرضء فقتلوا المسلمين» وخربوا 
المساجد والبيع والكنائس والصوامع» فذلك قوله سبحانه: ##لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ» يقول: 
ملكت الأرض -نظيرها: #إنَ اُنُوكَ ذا دَحَلُوا قَْيَةَ أَمْسَدُوَهَا [الدمل: 4+]» يعني: أهلكوها 
- لوَلكِنَ اللَذو قَضْل عَلَ الْعَائَنَ4 في الدفع عنهه0". 

[الأثر: 44] قال عبد الرحمن بن زيد: #وَلَوْلَا دَهُعُ اله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض * لولة 
القتال والجهاد9". 


.481١ الطبراني في الأوسط: 779/5. (0) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )5( .48٠ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 
.0151:-0516 /5 ابن جرير:‎ )6( .48٠ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )1( 
.7١١/1١ تفسير التعلبي: 7/ 775. (1) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )( 
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5 عي لاع اص لات وه وان ماف عدت ب لامرك ل و 2 
[الأثر: 44] قال مقاتل: ##أوَلَكِن الله ذو فَضْلٍ عَلَ العَالِينَ4 في الدفع عنهب17) 
[الأثر: ]0٠‏ قال سعيد بن جبير: #آيَاتٍ الله يعنى: القرآن(©. 


[الأثر: 51] قال ابن إسحاق قوله: ع1 8 الح * بالعور 1 


ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 
مصاديق تقريبية: 


وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة. لا للحصر» وإنا من باب 


التمثيل والتقريبء ومنها: 


[الأثر: ]١‏ قال مجاهد : #أتر إِلَ اخْلَاٍ مِنْ ب بَنِي إِسْرَ ائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى # قال 0-7 


قال الله: #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلوة وآتوا الزكاة# [النساء: 470/0 


[الأثر: ؟] قال قتادة: افيه سَكِيئة 2# أ اوقا . 


[الأثر: م.] قال الضحاك: #وَيقِيَة ًا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ»* : يعني بالبقية: القتال 


ف سبيل اللّه» وبذلك قاتلوا مع طالوت» وبذلك ا 


[الأثر: 4] قال قتادة : #وَلَوْلَا دَفعُ الله النّاسّ بَعْضَهُم ببَعْضٍ © يبتلي الله المؤمن بالكافرء 


ويعاني الكافر بالمؤمن7") 


[الأثر: ] قال الربيع بن أنس: #الَفَسَدَتٍ الْأَرْضُ» هلك من في الأرض 20 . 
[الأثر: 5] قال ابن إسحاق قوله: #عَلَيُكَ بالق * بالفضل"). 


.7 59/١ ابن أبي حاتم: ؟/ 457. (00) تفسير ابن أب زمنين:‎ )4( .71١1١/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.515 7/5 ابن جرير:‎ )8( .48/١ (؟) ابن أبي حاتم: اا (5) عبد الرزاق:‎ 
1 ابن جرير: 5/ /ا/51. (4) ابن أبي حاتم:‎ )5( ١ ابن أبي حاتم:‎ )( 
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تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكنّ ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ عن البراء بن عازب قال: كنا أصحاب محمد يَي - تتحدث أن أصحاب 
بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعة 
عشر وثلائائة(). 

[الأثر: 7] قال قتادة: ذكر لنا: أن النبي يَ قال لأصحابه يوم بدر: (أنتم بعدة أصحاب 
طالوت يوم لقي)» وكان الصحابة يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا”). 

[الأثر: *] قال ابن عباس: لاابْحَتْ لَنَا مَلِكَانَُاتل4 إلى قوله: لوَقَدْ أَحْرِجْنَا مِنْ دِيّارِنا 
وَأبنَائنَاك» يعني: أخرجتنا العمالقة» وكان رأس العمالقة يومئذ جالوت, فسأل الله نبيهم أن 
يبعت هع ملكا”. 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر في قول الله : أن يتيك النَيُوتٌ فيه سَكِبةٌ من ربكم وَبقيَه 2 
آل خرص آل كاذوة قيلة كانه هه قال: (رضراض الألواح فيها 5" 
والحكمة؛ العلم جاء من السماء؛ فكتب في الألواح» وجعل في التابوت)©) 

[الأثر: ه] سئل الإمام الصادق عن قول الله: لوَبَقِية يا تَرّكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ 
كحْمِلَهُ الملائِكَة4 فقال: (ذرية الأنبياء)(*» 

[الأثر: 3] عن الإمام الباقر» وقد سأله طاوس البماني» فقال: أخبرني عن شيء قليله 


حلال وكثيره حرام؛ ذكره الله عز وجل في كتابه؟ قال: (نهر طالوت قال الله عز وجل: إلا 


.17 /١ ابن عساكر: 5 ؟/ /53717. (0) تفسير العيّاشى:‎ )"( .781" /١5 ابن أبي شيبة:‎ )١( 


(1) ابن جرير في تاريخه: ؟/ 53778 . (8) تفسين لعاف 1/1 
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مَنِ اغْتَرَفَ غَرْقةَ بيَدو »)077 

[الأثر: 0 قال سعيد بن جبير: لوَنَحٌُ أَحَقٌ ِاخكِ مِنْهُ4 لأنه لم يكن من سبط النبوة» 
ولامن سبط الخلافة7". 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: #وَزَادَهُ بَسْطَةَ في الْعِلّم وَاجْسْم» فيه تقديم؛ يعني: 
في الجسم والعلم» كان أطوهم بسطة رجلء وقال الحسن: لم يكن بأعلمهم؛ ولكن كان 
أعلمهم بالحرب. فذلك قوله: في الْعِلَّم4 أنه كان مجربا”". 

[الأثر: 4] قال وهب بن منبه: #وَرَّادَه بَسْطَة في الْعِلَّم 4 العلم بالحرب7©». 

[الأثر: 1٠١‏ قال ابن عباس: لما قال لهم نبيهم: إن الله اصطفى طالوت عليكم, وزاده 
بسطة في العلم والجسمء أبوا أن يسلموا له الرياسة» حتى قال لهم: إن آيةَ مُلْكِهِ أن يتيك 
التَّابُوتُ فيه سَكِيئةٌ مِنْ رَبَكُمْ 4 وكان موسى حين ألقى الألواح تكسرت. ورفع منهاء 
وجمع ما بقي» فجعله في التابوتء ول يبق من الألواح إلا سدسهاء وكانت العمالقة قد سبت 
ذلك التابوت», والعالقة فرقة من عاد كانوا بأريحاء فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين 
السماء والأرض»ء وهم ينظرون إليه» حتى وضعته عند طالوت»ء فل رأوا ذلك قالوا: نعم» 
فسلموا له. وملكوه؛ وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهه*). 

[الأثر: ]1١‏ قال قتادة: إن آيَدَ مُلْكِه أَنْ م التَابوتٌ فيه سَكِيئةٌ مِنْ رَبَكُمْ 4 الآية: 
كان موسى تركه عند فتاه يوشع بن نونء وهو بالبرية» وأقبلت به الملائكة تحمله» حتى 


وضعته في دار طالوت» فأصبح 3 داره0©. 


. 507 /5 الاحتجاج: 378. (9) ابن عساكر في تاريخ دمشق: 5 ؟/ /571 -: (0) ابن جرير:‎ )١( 
:456/8 (؟) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 4 (5) أبن جريرة‎ 


(5) ابن أبي حاتم: 4" 
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[الأثر: 17] قال السَّدَّي: ملك داود بعد ما قتل طالوت» وجعله الله نبياء وذلك قوله: 
#وآتاه الله املك وَالَْكْمَة4 الحكمة هي النبوة» آتاه نبوة شمعون» وملك طالوت0©. 

قصص تقريبية: 

وهي قصص اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة ولا تتعارض معهاء وهي ني ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي تحاول 
نقل صورة الواقع» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر: (إن بني إسرائيل من بعد موسى عملوا بالمعاصي» وغيروا 
دين الله» وعتوا عن أمر ربهم» وكان فيهم نبي يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه؛ وروي أنه إرميا 
النبي» فسلط الله عليهم جالوت» وهو من القبطء فأذهم, وقتل رجالهم» وأخرجهم من 
ديارهم وأموالهم» واستعبد نساءهم, ففزعوا إلى نبيهم» وقالوا: سل الله ان يبعث لنا ملكاء 
نقاتل في سبيل الله» وكانت النبوة في بني إسرائيل في بيت» والملك والسلطان في بيت آخرء 
لم يجمع الله تعالى لهم النبوة والملك في بيت واحدء فمن ذلك قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله» فقال لهم نبيهم: هَل عَسَيْتُمْ إِنْ كيب عَلَيَكُمْ الْقِتَالُ ألا تُقَاتنُوا قَانُوا 
وَمَا كن ََاتقَاتِلَ في سَبيل اللهوَقَدُ حرجنا مِْ دِياِنَاوَبْنَاِن وكان كما قال الله: قَلًا تب 
عَلَيْهِم الْقِتَالُتََلَّْا إِلّا قلا منْهُمْوَاللهُ عَلِيمٌ بالظَالينَ 4» فقال لهم نبيهم: إن اللهَكَدْبَحَتَ 
لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكَاك: فغضبوا من ذلك: وقالوا: #أَنّى يَكُونُ لَه الك عَلَيَْا وَتَْنْ أَحَقٌ 
ِاللْكِ مِنْهُ وَ1 يوْتَ سَعَةَ مِنَ الال وكانت النبوة في ولد لاويء والملك في ولد يوسف؛ 


وكان طالوت من ولد بنيامين أخي يوسف لأمه. لم يكن من بيت النبوة» ولا من بيت 


(١)ابن‏ جرير: 015/5. 


١ 1/ 


المملكة » فقال لهم نبيهم : إن الله اصْطَفَاةُ عَلَيكُمْ وَرَادهبَسْطَة في الْعِلْمِ وَاجْسْم وَالله يوت 
مُلَكَهُمَنْيشَّاءوَلْهوَاِعْعَلِيمٌ # وكان أ عطلو جز ااانا وز وار اله 


هو 


إلا أنه كان فقيراء فعابوه بالفقر» فقالوا: لم يؤت سعة من المال» لير إن آية مُلَكِه 
أن ينيك التَاوُوتُ فيه سَكبنةً مِنْ رَيْكُمْ وَبقِي عا ال كن كى وال قارو خيلة 
الكائِكَة4. وكان التابوت الذي أنزل الله على موسىء فوضعته فيه امه وألقته في اليم» فكان 
في بني إسرائيل معظاء يتبركون به فلم حضرت موسى الوفاة وضع فيه الألواح» ودرعه. 
وما كان عنده من آيات النبوة» وأودعه يوشع وصيه. فلم يزل التابوت بينهم حتى استخفوا 
به» وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات» فلم يزل بنو إسرائيل في عز وشرف مادام التابوت 
سجر ار ار ب سي الا يعم 
الله تعالى طالوت عليهم ملكاء يقاتل معهم. فرد الله عليهم التابوت كما قال : إن أيه مُلكِه 
أَنْ يتيك التَابُوتُ فيه سَكبتةٌ من ربكم وَبَقِيهُ ما أن 0007 
الملاتكَة» البقية ذرية الأنبياء)17) 

[الأثر: 7] قال الإمام الرضا: (السكينة ريح من الجنة» فكان إذا وضع التابوت بين 
يدي المسلمين والكفار فإن تقدم التابوت رجل لا يرجع حتى يقتل أو يغلب ب» ومن رجع 
عن التابوت كفرء وقتله الإمام» فأوحى الله إلى نبيهم: أن جالوت يقتله من تستوي عليه 
درع موسىء وهو رجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه داود بن آمي» وكان آمي راعياء 
وكان له عشرة بنين أصغرهم داود» فلم)ا بعث طالوت إلى , بني إسرائيل» وجمعهم لحرب 


جالوتء بعث إلى آسي: أن أحضر ولدكء فلما حضروا دعا واحدا واحدا من ولده فألبسه 


(1) تفسير القمّي: .81/١‏ 


١54 


الدرع» درع موسىء فمنهم من طالت عليه» ومنهم من قصرت عنه. فقال لآسي: هل 
خلفت من ولدك أحدا؟ قال: نعم» أصغرهم تركته في الغنم راعياء فبعث إليه ابنه فجاء به» 
فل| دعي أقبل ومعه مقلاع ‏ قال فنادته ثلاث صخرات في طريقه.» قالت: يا داود» خذناء 
فأخذها في محلاته» وكان شديد البطشء قويا في بدنه» شجاعاء فلم| جاء إلى طالوت ألبسه 
درع موسى فاستوت عليه» ففصل طالوت بالجنود» وقال لهم نبيهم: يا بني إسرائيل» إن الله 
مبتليكم بنهر» في هذه المفازة» فمن شرب منه فليس من حزب الله» ومن لم يشرب فإنه من 
حزب الله إلا من اغترف غرفة بيده فلم| وردوا النهرء أطلق الله لهم أن يغرف كل واحد 
منهم غرفة بيده» فشربوا منه إلا قليلا منهم» فالذين شربوا منه كانوا ستين ألفاء وهذا 
امتيحان امعحتو | بده كرا قال )27 

[الأثر: '] قال الإمام الصادق: (القليل الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاث|ثة وثلاثة عشر 
رجلاء فلم جاوزوا النهر ونظروا إلى جنود جالوت قال الذين شربوا منه: ##لا طَاقَة لَنَا ايوم 
بَجَالُوتَ وَجُنْودِهِ» وقال الذين لم يشربوا: #إرَيّنا أَفْرغْ عَلَيْنَا صَيْرًا وََيْتْ أَقُدَامَنَا وَانْصْرْنًا 
عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4؛ فجاء داود حتى وقف بحذاء جالوت؛ وكان جالوت على الفيل» 
وعلى رأسه التاج» وفي جبهته ياقوتة» يلمع نورهاء وجنوده بين يديه» فأخذ داود من تلك 
الأحجار حجراء فرمى به في ميمنة جالوت»ء فمر في اللهواء ووقع عليهم فانهزمواء وأخذ 
حجرا آخرء فرمى به في ميسرة جالوت, فوقع عليهم فامزمواء ورمى جالوت بحجر ثالث 
فصك الياقوتة في جبهته. ووصل إلى دماغه. ووقع إلى الأرض ميتا)”") 


5 


[الأثر: 4] قال الإمام الباقر في قول الله عز وجل: إن للهكَد بَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكَا 


.87' /١ تفسير القمّي:‎ )١( .87 /١ تفسير القمّي:‎ )١( 


١14 


فَانُوا أنَى يَكُونُ لَه امك عَلَيْناوَنَحْنٌ أَحَقٌ اهل مِنْهُ4: (لم يكن من سبط النبوة» ولا من 


4ه و دورق أ 


سبط المملكة إن الله اصْطناة عَلَيكُمْ4» وقال #إنَ آي يَدَ مُلْكه أ نَْأتيَكُمُ التََُوتُ فيه سَكِيئةٌ 


و 


من ود ع توك آل موسى وَل عَارُوَنَ4؛ فجاءت به الملائكة تحمله» وقال الله عز 
ذكره: [إن لمكم َه َمَنْ َب من فَلّمْسَ من وَمَنْ يَطعَمهُقإِنَّه ني إِلَامَنِ اغترَفَ 
عُرْقَة بيد فَشَّربُوا مِنْة] إلااثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا منهم من اغترفء ومنهم من لم يشرب» 
فلا برزواة قال "الذيق اغترفرا: 1 طاقَة لَنَا 007 جارد 0 وقال الذين م 


0 لل 


اط لمق اا ار رو ارس 


عه 


كَ آل مُوسَى وَآل هَارُونَ مله الكَائِكَة4: (رضراض الألواح فيها العلم 


لطر 


رَبَكُمْ وَيَقِية بابر 
وي 

[الأثر: <] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: اك تَرَ إِلَ الإ مِنْ بَنِي إسْرَ تيل مِنْ بَعْدٍ 
مُوسَى إِذْ قالُوا ِب هُمُ اْعَثْ نا مَلِكاً تقال في سَبِيلٍ الله): (وكان الملك في ذلك الزمان 
هو الذي يسير بالجنود» والنبي يقيم له أمره وينبئه بالخبر من عند ربه» فلم| قالوا ذلك لنبيهم» 
قال لهم: إنه ليس عندكم وفاء ولا صدق ولا رغبة في الجهاد, فقالوا: إنا كنا نباب الجهاد» 
فإذا أخرجنا من ديارنا وأبنائناء فلا بد لنا من الجهاد. ونطيع ربنا في جهاد عدوناء قال: فإن 
الله قد بعث لكم طالوت ملكاء فقالت عظاء بني إسرائيل: وما شأن طالوت يملك عليناء 
وليس في بيت النبوة والمملكة؛ وقد عرفت أن النبوة والمملكة في آل لاوي ويهوداء وطالوت 
من سبط بنيامين بن يعقوبء فقال لهم: لإإِنَّ الله اضْطَمَاهُ عَلَيَكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَة في الْعِلْم 


.831107/4 الكافي: 815/4. (5) الكافي:‎ )١( 


وَاجْسُم4 والملك بيد الله يجعله حيث يشاء؛ ليس لكم أن تختارواء (و إن اا 
التَّيُوتُ) من قبل الله تحمله الملائكة #إفيه سَكِينَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَبقِية ينا َرّكَ آل مُو سَى وَآل 
هَارُونَ 4 وهو الذي كنتم تهزمون به من لقيتم» فقالوا: إن جاء التابوت رضينا وسلمنا)7") 

[الأثر: 7] قال وهب بن منبه: خلف بعد موسى في بني إسرائيل يوشع بن نون يقيم 
فيهم التوارة وأمر الله حتى قبضه الله» ثم خلف فيهم كالب بن يوفناء يقيم فيهم التوراة 
وأمر الله حتى قبضه الله ثم خلف فيهم حزقيل بن بوزيء وهو ابن العجوزء ثم إن الله 
قبض حزقيل» وعظمت في بني إسرائيل الأحداث» ونسوا ما كان من عهد الله إليهم» حتى 
نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله فبعث إليهم إلياس بن تسبى بن فنحاص بن العيزار 
بن هارون بن عمران نبياء وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يبعثون إليهم 
بتجديد ما نسوا من التوراة» وكان إلياس مع ملك من بني إسرائيل يقال له: أحاب» وكان 
يسمع منه ويصدقه. فكان إلياس يقيم له أمره» وكان سائر ب بني إسرائيل قد اتخذوا صنا 
يعبدونه» فجعل إلياس يدعوهم إلى الله وجعلوا لا يسمعون منه شيئا إلا ما كان من ذلك 
المملك, والملوك متفرقة بالشام» كل ملك له ناحية منها يأكلهاء فقال ذلك الملك لإلياس: ما 
أرى ما تدعون إليه إلا باطلاء أرى فلانا وفلانا ‏ يعدد ملوك بني إسرائيل ‏ قد عبدوا 
الأوثان» وهم يأكلون ويشربون ويتنعمونء ما ينقص من دنياهم !» فاسترجع إلياس» وقام 
شعره؛ ثم رفضه وخرج عنه» ففعل ذلك الملك فعل أصحابه» وعبد الأوثان» ثم خلف من 
بعده فيهم اليسع» فكان فيهم ما شاء الله أن يكون. ثم قبضه الله إليه» وخلفت فيهم الخلوف. 
وعظمت فيهم الخطاياء وعندهم التابوت يتوارثونه كابرا عن كابر» فيه السكينة وبقية مما 


.17 /١ تفسير العيّائى:‎ )١( 


ترك آل موسى وآل هارونء وكان لا يلقاهم عدوء فيقدمون التابوت» ويزحفون به معهم؛ 
إلا هزم الله ذلك العدوء فلا عظمت أحداثهم, وتركوا عهد الله إليهم؛ نزل بهم عدوء 
فخرجوا إليه» وأخرجوا معهم التابوت كا كانوا يخرجونه ثم زحفوا به فقوتلوا حتى 
احيدين اذهب فرج ابره عله روطي علرفي سح اصييا من ناكم 
ونسائهمء وفيهم نبي يقال له: شمويل ‏ وهو الذي ذكره الله في قوله تعالى: #اَك تَرَ ِلَ الا 
مِنْ يني إِسْرَائِيلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لي م4 الآية.» فكلموه» وقالوا: ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله» وإنما كان قوام بني إسرائيل الاجتماع على الملوك» وطاعة الملوك 
أنبياءهم» وكان الملك هو يسير بالجموع, والنبي يقوم له بأمرهء ويآتيه بالخبر من ربه. فإذا 
فعلوا ذلك صلح أمرهم., فإذا عتت ملوكهمء وتركوا أمر أنبيائهم؛ فسد أمرهمء فكانت 
الملوك إذا تابعتها الجماعة على الضلالة تركوا أمر الرسل» ففريقا يكذبون فلا يقبلون منه 
شيئاء وفريقا يقتلون» فلم يزل ذلك البلاء بهم حتى قالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
الله» فقال لهم: إنه ليس عندكم وفاء ولا صدقء ولا رغبة في الجهاد» فقالوا: إنا كنا ماب 
الجهاد ونزهد فيه» إنا كنا ممنوعين في بلادنا لا يطؤها أحد, فلا يظهر علينا فيها عدوء فأما 
إذا بلغ ذلك فإنه لا بد من الجهاد» فنطيع ربنا في جهاد عدوناء ونمنع أبناءنا ونساءنا 
وخرارينا”؟. 

[الأثر: 4] قال الربيع بن أنس: ذكر لنا ‏ والله أعلم ‏ أن موسى لما حضرته الوفاة 
استخلف فتاه يوشع بن نون على بني إسرائيل» وأن يوشع بن نون سار فيهم بكتاب الله 


التوراة وسنة نبيه موسىء ثم إن يوشع بن نون توفي واستخلف فيهم آخرء فسار فيهم 


.5149 1 571//5 ابن جرير:‎ )١( 


بكتاب الله وسنة نبيه موسىء ثم استخلف آخرء فسار بهم سيرة صاحبيه» ثم استخلف 
آخرء فعرفوا وأنكرواء ثم استخلف آخرء فأنكروا عامة أمره. ثم استخلف آخرء فأنكروا 
أمره كلهء ثم إن بني إسرائيل أتوا نبيا من أنبيائهم حين أوذوا في أنفسهم وأموالهم, فقالوا 
له سل .ربك أن يكب غلينا القدال» فقال لم ذلك النبي: لهل عَسَيْكمْ إن كدب عَليكهُ 
الْقِتَالُ ألا تُعَاتَلُوا» الكية0"©. 

الأثر: 4] قال مقاتل: أ ترَإِلَ اَم ني إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى4» وذلك أن 
كفار بني إسرائيل قهروا مؤمنيهم» فقتلوهم» وسبوهم» وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم» 
فمكثوا زمانا ليس لهم ملك يقاتل عدوهم, والعدو بين فلسطين ومصر”". 

[الأثر: 1٠١‏ قال الكلبي: إن بني إسرائيل مكثوا زمانا من الدهر ليس عليهم ملك» 
فأحبوا أن يكون عليهم ملك يقاتل عدوهم؛ فمشوا إلى نبي لهم من بني هارون يقال له: 
إشمويل» فقالوا له: ابْعَتْ لا مَلِكَا نقَاتلُ في سَبيلٍ الله. فقال لهم نبيهم: هَل عَسَيْتم 
إن يب عَليكُمْ َال لا ُو َنُوا وَمَا نا ألا قال في سَويلٍ الله وقد حجنن دَِانا 
َناك وكان عدوهم من قوم جالوت. قلا كتبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالْ توَلَوْا إلا قَيلَا 
شين 

[الأثر: ]1١‏ قال الربيع بن أنس: لما قالت بنو ! سرائيل لنبيهم: سل ربك أن يكتب علينا 
القتال» فقال لهم ذلك النبي: هَل عَم عَسَيْتُم إن كيب عَلَيَكُمُ لْقِنَالُ4 الآية فبعث الله طالوت 
ملكاء وكان في بني إسرائيل سبطان؛ سبط نبوة» وسبط مملكة, ولم يكن طالوت من سبط 


النبوة» ولاامن سبط المملكة» فلم بعث لهم ملكا أنكروا ذلك؛ وعجبواء وقالوا: #أَنَى يَكُونُ 


(١)ابن‏ جرير: 550/5. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .7١0 /١‏ () تفسير ابن أب زمنين: /١‏ 750. 


ارلا 


اخلْكُ عَلَيْنَاوَتَحْنٌ أَحَق بِالْكِ مِنْهُوَكَيُوْتَ سَعَةِنَ امَالِ4» قالوا: وكيف يكون له الملك 
علينا وليس من سبط النبوة» ولا من سبط المملكة!؟ فقال: #إإِنَّ الله اصْطَفَاهُ عَلَيَكُةْ 
ل 

[الأثر: 17] قال الحسن البصري: إن| سألوا ذلك أنهم كانوا في مدينة لهم قد بارك الله 
لهم في مكانهمء لا يدخله عليهم عدوء ولا يحتاجون إلى غيره» فللا عظمت أحداثهم. 
وانتكهوا محارم الله تعالى وجاروا في الحكم؛ نزل بهم عدوهمء فخرجوا إليهم» وأخرجوا 
التابوت ‏ وكان يكون التابوت أمامهم في القتال.» فقدموا التابوت» فسبي التابوت» وكان 
عليهم ملكا يقال له: إيلاف» فأخبر الملك أن التابوت قد سبي واستلب. فىالت عنقه» فمات 
كمدا عليه» فمرجت أمورهم, فظهر عدوهم» وأصيب من أبنائهم ونسائهم» فعند ذلك 
قالوا: #ابِعَثُ لََا مَلِكَا ُقَاتِلَ في سَبِيل الله(" 

ار +9] قال الحسن البصري: سأل الله تعالى نبيهم أن يبعث لحم ملكاء فأوحى الله 
تعالى إليه: أن انظر القرن الذي في بيتك فيه الدهن» فإذا دخل عليك رجل ينش الدهن الذي 
في القرن فإنه ملك بني إسرائيل» فادهن رأسه منه» وملكه عليهم» فجعل ينظر من ذلك 
الرجل الداخل عليه» وكان طالوت رجلا دباغا من سبط ابن يامين لم يكن فيه نبوة ولا 
ملك. فخرج طالوت يطلب حمارا مع غلام له» فمر ببيت أشمويل النبي» فدخل عليه مع 
غلامه» فذكر له أمر حماره» إذ نش الدهن في القرن, فقام إليه النبي يي فأخذه. ثم قال 
لطالوت: قرب رأسك. فقربه» فدهنه» فقال: يا منشد الحمارء هذا خير لك مما تطلب» أنت 


ملك بني إسرائيل الذي أمرني ربي أن أملكه عليهم» وكان اسم طالوت بالسريانية: مبارك» 


:- 577/ /7 5 ابن جرير: 54/ 507. (؟) ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )١١ 


الخرة " 


30 


وخرج من عنده فقال الناس: ملك طالوت7". 

[الأثر: 14] قال وهب بن منبه: قالت بنو إسرائيل لشمويل: ابعث ملكا نقاتل في سبيل 
الله قال: قد كفاكم الله القتال» قالوا: إنا تتخوف من حولناء فيكون لنا ملك نفزع إليه» 
فأوحى الله إلى شمويل: أن ابعث لهم طالوت ملكاء وادهنه بدهن القدس» وضلت حمر 
لأبي طالوت. فأرسله وغلاما له يطلبانهاء فجاؤوا إلى شمويل يسألونه عنهاء فقال: إن الله 
قد بعثك ملكا على بني إسرائيل قال: أنا؟ قال: نعم قال: وما علمت أن سبطي أدنى أسباط 
بني إسرائيل؟ قال: بلى قال: فبأي آية؟ قال: بآية أن ترجع وقد وجد أبوك حمرهء فدهنه 
بدهن القدسء فقال لبني إسرائيل: إن الله قَد بَحَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا قَانُوا أَنَى يَكُونُ لَهُ 
اخُلْكُ الكية0©, 

فضل السكينة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #فيه سَكِيئةٌ مِنْ رَبَكُمْ 4 [البقرة: 148]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله #أ: (ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم ال رحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم 
الله فيمن عنده)7) 

[الأثر: 1] عن سعد بن مسعود الصدفي: أن النبي يي كان في مجلسء فرفع نظره إلى 
السماء» ثم طأطأ نظره» ثم رفعه» فسئل عن ذلكء فقال: (إن هؤلاء القوم الذين كانوا 
يذكرون الله يعني: أهل مجلس أمامه ‏ فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة» فل| 


دنت منهم تكلم رجل منهم بباطل فرفعت عنهم)!؟) 


(1) ابن عساكر في تاريخ دمشق: 4 ؟/ /479 -: (؟) ابن جرير: 449/5. (5) ابن عساكر في تاريخه: .401/7٠١‏ 


مرف" (") أبو داود: .1١566‏ 
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[الأثر: 1 قال الإمام علي: (استشعر الحكمة وتجلبب السكينة فإئّها حلية الأبرار)77) 
[الأثر: 4] قال الإمام علي: (تعلّموا العلم» وتعلّموا للعلم السكينة والحلم. ولا تكونوا 
جبائرة العلاء)1) 
[الأثر: 0] قال الإمام الصادق: (إذا خرجت من منزلك فاخرج خروج من لا يعود. 
ولاايكن خروجك إلا لطاعة أو في سبب من أسباب الدين» والزم السكينة والوقار» واذكر 
الله سرا وجهرا)9) 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #والله مَعَ الصَّابِرِينَ (>4)7 [الأنفال: 15]: 
[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيه: (إذا أحبٌ الله قوما ابتلاهم. فمن صبر فله الصَّبر. ومن 
0 0000 
[الأثر: 7] عن عائشة قالت: إِنا كنا أزواج النْبِيّ يده عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. 
قال: (مرحبا بابنتي). ثمّ أجلسها عن يمينه ‏ أو عن شاله . ثم سارّها فبكت بكاء شديدا. 
فلا رأى حزيها سارها الثانية» فإذا هى تضحك. فقلت لا أنا ‏ من بين نسائه .: خصّك 
قالت: ما كنت لأفشى على رسول الله َل سرّه فلا توي قلت لها: عزمت عليك ‏ بما لي عليك 
من الحق ‏ لما أخبرتني. قالت: أمّا الآن فنعم. فأخبرتني. قالت: أمّا حين سارّني في الأمر 


الأوّلء فإنّه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرّة. وأنّه قدعارضني به العام 


(١)غرر‏ الحكم: ص08 و59 و50. (*") بحار الأنوار: 1/7/ .١51/‏ (5) قال المنذري: رواه أحمد ورواته ثقات. 


(؟) كنز الفوائد 5 .١١8‏ الترغيب والترهيب: 5/ "7817. 


الما 


مرّتين. ولا أرى الأجل إِلَّا قد اقترب فائّقي الله واصبريء فإنِ نعم السّلف أنا لك. قالت: 
فبكيت بكائي الذي رأيت. فلا رأى جزعي سارّني الثانية قال: يا فاطمة ألا ترضين أن 
تكوني سيّدة نساء المؤمنين» أو سيّدة نساء هذه الأمة)(7) 

[الأثر: *] قال رسول الله يَلِ: (إِنْ الله عرّ وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه» 
فصبر عوّضته منهما الجنة) يريد عينيه)”") 

طلب الثبات: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #رَبنا أفْرغ عََيْنَا صَْرًا وَتَبّتْ أَقَدَامَنَ 
[البقرة: :]76٠‏ 

[الأثر: ]١‏ عن شداد بن أوسء أنه قال لرجل من بني حنظلة: ألا اعلمك ما كان رسول 
الله يي يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء وأسألك عزيمة الرشدء وأسألك 
شكر نعمتك وحسن عبادتك» وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليهاء وأعوذ بك من شر ما 
تعلم» وأسألك من خير ما تعلم» وأستغفرك مما تعلم» إنك أنت علام الغيوب7". 

[الأثر: 1] قال رسول الله يي يوصي بعض أصحابه: إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء وأسألك 
شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك الغنيمة من كل بر» والسلامة من كل إثم» 
وأسألك قلبا سليماء ولسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» 
وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوبء اللهم لا تدع لي ذنبا إلاغفرته. ولا هما 
إلافرجته. ولا كربا إلانفسته. ولاضرا إلا كشفته. ولادينا إلاقضيته. ولاعدوا إلاأهلكته. 


)١(‏ البخاري: 57/865. (؟) البخاري: 55617. () الترمذي: 7/65 5/ا4. 


حلا 


ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين7". 

[الأثر: 5 قال الإمام الجواد: كان النبي #ة يقول إذا فرغ من صلاته: اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» وإسرافي على نفسيء وما أنت أعلم به مني» 
اللهم أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين» 
ما علمت الحياة خيرا لي فأحيني» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في السر والعلانية» وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى؛ 
وأسألك نعيا لا ينفد» وقرة عين لا ينقطع» وأسألك الرضا بالقضاءء وبركة الموت بعد 
العيش» وبرد العيش بعد الموتء ولذة المنظر إلى وجهكء وشوقا إلى رؤيتك ولقائك» من 
غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة, اللهم زينا بزينة الإيان» واجعلنا هداة مهديين, اللهم 
اهدنا فيمن هديت» اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشدء وأسألك 
شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك. وأسألك يا رب قلبا سليا ولسانا صادقاء 
وأستغفرك لما تعلم» وأسألك خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» فإنك تعلم ولا 
نعلم وأنت علام الغيوب7". 

طلب النصر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَانْصُرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ ١510‏ 
[آل عمران: :]١51/‏ 

[الأثر: ]١‏ عن عبد الله بن أبي أوفى» أن رسول الله يل في بعض أيامه التي لقي فيها 
العدوء انتظر حتى مالت الشمسء ثم قال: اللهم منزل الكتاب. ومجري السحابء وهازم 


)١(‏ الدعاء للطبراني: ص 707 (؟) الكافي: ؟/548. 
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الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم7". 


[الأثر: ؟] قال رسول الله ي: إذا لقيتم العدوء فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم» 
ونواصينا ونواصيهم بيدك» وإنا تقتلهم أنت("©. 

[الأثر: ] عن أبي طلحة. قال: كنا مع رسول الله يي في غزاة فلقي العدو» فسمعته 
يقول: يا مالك يوم الدين» إياك أعبد وإياك أستعين7"؟, 

[الأثر: 4] عن أنس» قال: كان رسول الله يي إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي 
ونصيريء بك أحول وبك أصول وبك أقاتل”*). 

[الأثر: 8] عن أبي رجاءء قال: كان النبي يَأ يقول إذا اشتدت حلقة البلاء وكانت 
الضيقة: (تضيقي تفرجي). ثم يرفع يديه فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم, لا حول ولا 
قوة إلابالله العلي العظيمء اللهم إياك نعبد وإياك نستعين» اللهم كف عنا بأس الذين كفرواء 
إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا)» فم| بخفض يديه المباركتين حتى ينزل الله النصر 00 . 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال» ثم جئت إلى رسول 
الله يي أنظر ما صنعء فجئت فإذا هو ساجدٌ يقول: (يا حي يا قيوم؛ يا حي يا قيوم) ثم 
رجعت إلى القتال» ثم جئت فإذا هو ساجدٌ لا يزيد على ذلك؛ ثم ذهبت إلى القتال» ثم جئت 
فإذا هو ساجدٌ يقول ذلكء ففتح الله عليه0©. 

دفاع الله عن عباده: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ##وَلَوْلَا دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضِ 


)١(‏ البخاري: 9/ 10817. (9) أبوذاوة: 17/6 (5) النسائي: 5/ /151 لا 
)١(‏ الحاكم: 7 40. (5) عيون الأخبار لابن قتيبة: 4١7 /١‏ 
(") الدعاء للطبراني: ص .”3١5‏ المجتنى: ص 494 . 
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لَقَسَدَتِ الْأَرْض وَلَكِنّ اللهَذُو قَضْل عَلَ الْعَاكَينَ 4)14١(‏ [البقرة: 01؟]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيِ: (إن الله ليدفع بالمسلم الصالح نحو مائة آلف بيت من 
جيرانه البلاء) ثم قرأ: (وَلَوْ لا دَهُمٌ الله النّاسّ) الآية(1) 

[الأثر: 7] قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله ي: (إن الله ليصلح بصلاح الرجل 
المسلم ولده» وولد ولده» وأهل دويرته ودويرات حوله. ولا يزالون في حفظ الله ما دام 
0 

[الأثر: "5 قال مالك بن عبيدة» عن أبيه» عن جده. أن رسول الله يله قال: (لولا عباد 
لله ركع وصبية رضع.ء وبهائم رتع؛ لصب عليكم العذاب صباء ثم لترضن رضا)”" 

[الأثر: 4] قال أبو مسلم: سمعت عليا يقول: لولا بقية من المسلمين فيكم لهلكتم!*). 

[الأثر: 0] قال ربيعة بن يزيد: لولا ما يدفع الله بأهل الحضر عن أهل البدو؛ لأتاهم 
العذاب قبله00. 

[الأثر: 7] قال الإمام الصادق: (إن الله ليدفع بمن يصلٍ من شيعتنا عمن لا يصلي من 
شيعتناء ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لحلكواء وإن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا 
يزكي» ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لحلكواء وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا 
يحج» ولو اجتمعوا على ترك احج لهلكوا وهو قول الله تعالى: (وَكَوْ ادف الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ 
بِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الْأَرْضُ وَلكِنَ الله ذو قَضْل عَلَ الْعالِنَ)» فو الله ما نزلت إلا فيكم ولا 


عنى بها غيركم)”") 


.857/5 ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: له (5) الكاني:‎ )"( 8٠ 4/١ ربيع الأبرار:‎ )١( 
.5015/5 (؟) ابن جرير: 5157/5 -: 017. وأورده (5) ابن جرير:‎ 
الثعلبي: ؟/ 5 ؟7. (0) ابن أبي حاتم: ا‎ 
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ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم عن طالوت وداود والنبي الذي دهم 
على طالوت. ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي عبيدة» قال: كان في بني إسرائيل رجل له ضرتان» وكانت 
إحداهما تلد والأخرى لا تلد فاشتد على التي لا تلد. فتطهرت» فخرجت إلى المسجد 
لتدعو الله فلقيها حكم على بني إسرائيل ‏ وحككاؤهم: الذين يدبرون أمورهم .. فقال: أين 
تذهبين؟ قالت: حاجة لي إلى ربي قال: اللهم» اقض لما حاجتهاء فعلقت بغلام» وهو 
الشمول. فللا ولدت جعلته محرراء وكانوا يجعلون المحرر إذا بلغ السعي في المسجد يخدم 
أهله. فلم| بلغ الشمول السعي دفع إلى أهل المسجد يخدم» فنودي الشمول ليلة» فأتى الحكم. 
فقال: دعوتني؟ فقال: لاء فلم| كانت الليلة الأخرى دعيء فأتى الحكم» فقال: دعوتني؟ 
فقال: لاء [وكان الحكم يعلم كيف تكون النبوة؟]» فقال: دعيت البارحة الأولى؟ قال: نعم 
قال: ودعيت البارحة؟ قال: نعم قال: فإن دعيت الليلة فقل: لبيك وسعديك» والخير بين 
يديكء والمهدي من هديتء أنا عبدك بين يديك» مرني بها شئتء فأوحي إليه. فأتى الحكم؛ 
فقال: دعيت الليلة؟ قال: نعم» وأوحي إلي قال: فذكرت لك بشيء؟ قال: لا عليك ألا 
تسألني قال: ما أبيت أن تخبرني إلا وقد ذكر لك شيء من أمريء فألح عليه؛ وأبى أن يدعه 
حتى أخبره» فقال: قيل لي: إنه قد حضرت هلكتكء وارتشا ابنك في حكمك. فكان لا يدبر 
أمرا إلا انتكث, ولا يبعث جيشا إلا هزم» حتى بعث جيشاء وبعث معهم بالتوراة يستفتح 
بهاء فهزمواء وأخذت التوراة» فصعد المنبر» وهو أسيف غضبانء فوقع» فانكسرت رجله 
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أو فخذه فرات من ذلك» فعند ذلك قالوا لنبي لهم: اابْعَتْ لََا مَلِكَا قال في سَبِيلٍ الله 
وهو الشمول ابن حنة العاقر"'2.. وفي هذا تفضيل للحكيم على النبي» وأن النبي لا يعلم 
نبوته حتى يدله الحكيم» مثل| ذكروا ذلك عن رسول الله 3# وورقة بن نوفل. 

[مردود: 7] روي عن مجاهد قال: كان طالوت أميرا على الجيش» فبعث أبو داود مع 
داود بشيء إلى إخوته» [فقال داود لطالوت: ماذا لي وأقتل جالوت؟]؟ فقال: لك ثلث 
ملكي. وأنكحك ابنتي» فأخذ مخلاة» فجعل فيها ثلاث مروات, ثم سمى إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب, ثم أدخل يدهء فقال: بسم الله إلهيء وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فخرج على إبراهيم» فجعله في مرجمته» فرمى بها جالوت» فخرق ثلاثة وثلاثين بيضة على 
رأسه. وقتلت مما وراءه ثلاثين ألفا(".. وهذا يتنانى مع الإخلاص الذي ذكرته الآيات 
الكريمة: 

[مردود: ”1 روي عن وهب بن منبه قال: لما برز طالوت لجالوت قال جالوت: أبرزوا 
لي من يقاتلني» فإن قتلني فلكم ملكي, وإن قتلته فلي ملككم. [فأتي بداود إلى طالوت 
فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته» وأن يحكمه في ماله؟]» فألبسه طالوت سلاحاء فكره داود 
أن يقاتله بسلاح» وقال: إن الله لم ينصرني عليه لم يغن السلاح شيئاء فخرج إليه بالمقلاع 
ومخلاة فيها أحجارء ثم برز له فقال له جالوت: أنت تقاتلني!؟ قال داود: نعم قال: ويلك» 
ما خرجت إلا ىا تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة! لأبددن لحمكء ولأطعمنه اليوم 
للطير والسباع» فقال له داود: بل أنت عدو الله شر من الكلبء فأخذ داود حجراء فرماه 


بالمقلاع» فأصابت بين عينيه» حتى نفذت في دماغه. فصرخ جالوتء وانهزم من معه» واحتز 
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ولوق 

[مردود: 4] روي عن السَّدَي قال: عبر يومئذ النهر مع طالوت أبو داود في من عبر» 
مع ثلاثة عشر ابنا له» وكان داود أصغر بنيه» وإنه أتاه ذات يومء فقال: يا أبتاه» ما أرمي 
بقذافتي شيئا إلا صرعته قال: أبشر؛ فإن الله قد جعل رزقك في قذافتك. ثم أتاه يوما آخرء 
فقال: يا أبتاه» لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسدا رابضاء فركبت عليه وأخذت بأذنيه 
فلم هجنيء فقال: أبشر يا بني؛ فإن هذا خير يعطيكه الله» ثم أتاه يوما آخرء فقال: يا أبتاى 
إني لأمثي بين الجبال فأسبحء فا يبقى جبل إلا سبح معي قال: أبشرء يا بني؛ فإن هذا خير 
أعطاكه الله» وكان داود راعياء وكان أبوه خلفه. يأتي إليه وإلى إخوته بالطعام» فأتى النبي 
بقرن فيه دهن» وبثوب من حديدء فبعث به إلى طالوت» فقال: إن صاحبكم الذي يقتل 
جالوت يوضع هذا القرن على رأسه. فيغلي حين يدهن منه» ولا يسيل على وجهه. يكون 
على رأسه كهيئة الإكليل» ويدخل في هذا الثوب, فيملؤه؛ فدعا طالوت بني إسرائيل» 
فجربهم به» فلم يوافقه منهم أحدء فل] فرغوا قال طالوت لأبي داود: هل بقي لك ولد لم 
يشهدنا؟ قال: نعم» بقي ابني داود» وهو يأتينا بطعامناء فلا أتاه داود مر في الطريق بثلاثة 
أحجارء فكلمنه» وقلن له: يا داود» خذنا تقتل بنا جالوت» فأخذهن, فجعلهن في مخلاته» 
وقد كان طالوت قال: من قتل جالوت زوجته ابنتي» وأجريت خاقه في ملكي. فلم| جاء 
داود وضعوا القرن على رأسه. فغلى حتى ادهن منه» ولبس الثوب فملأه» وكان رجلا 
مسقاما مصفاراء ولم يلبسه أحد إلا تقلقل فيه» فل| لبسه داود تضايق عليه الثوب حتى 


تنقضء ثم مشى إلى جالوت» وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم. فل| نظر إلى داود 


10١5 1-17١7 /1١ عبد الرزاق:‎ )١( 


51 


قذف في قلبه الرعب منه» وقال له: يا فتى» ارجعء فإني أرحمك أن أقتلك» فقال داود: لا» 
بل أنا أقتلك. وأخرج الحجارة» فوضعها في القذافة» كلم| رفع حجرا سماه. فقال: هذا باسم 
أبي إبراهيم» والثاني باسم أبي إسحاقء والثالث باسم أبي إسرائيل» ثم أدار القذافة» فعادت 
الأحجار حجرا واحداء ثم أرسله. فصك به بين عيني جالوت»ء فنقبت رأسه. فقتله. ثم ل 
تزل تقتل» كل إنسان تصيبه تنفذ منه» حتى لم يكن بحيالها أحدء فهزموهم عند ذلك» وقتل 
داود جالوت؛ ورجع طالوت فأنكح داود ابنته» وأجرى خاقه في ملكه'"". 

[مردود: 6] روي عن مقاتل قال: ثم إن طالوت تجهز لقتال جالوت؛ وقال النبي 
إسماعيل لطالوت: إن الله تعالى سيبعث رجلا من أصحابك فيقتل جالوتء وأعطاه النبي 
يي درعاء فقال لطالوت: من صلحت هذه الدرع عليه لم تقصر عليه ولم تطل ‏ فإنه قاتل 
جالوت, فاجعل لقاتله نصف ملككء ونصف مالك. فبلغ ذلك داود النبي َي وهو يرعى 
الغنم في الجبل» فاستودع غنمه ربه تعالى» فقال: آتي الناس» وأطالع إخوتي وهم سبعة من 
طالوتء وأنظر ما هذا الخبر» فمر داود عليه السلام على حجر فقال: يا داود» خذني؛ فنا 
حجر هارون الذي قتل به كذا وكذاء فارم بي جالوت الجبار» فأقع في بطنه فآنفذ من جانبه 
الآخرء فأخذه. فألقاه في مخلاته» ثم مر بحجر آخرء فقال له: يا داود» خذني؛ فأنا حجر 
موسى الذي قتل بي كذا وكذاء فارم بي جالوتء فأقع في قلبه فأنفذ من الجانب الآخرء فألقاه 
في محلاته» ثم مر بحجر آخرء فقال: يا داودء خذني؛ فأنا الذي أقتل جالوت الجبار» فأستعين 
بالريح» فتلقي البيضة. فأقع في دماغه. فأقتله» فأخذه. فألقاه في حلاته» ثم انطلق حتى دخل 
على طالوت»ء فقال: أنا قاتل جالوت ‏ بإذن الله وكان داود عليه السلام رث المنظر» هبير 
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دوير؛ فأنكر طالوت أن يقتله داود عليه السلام» فقال داود: تجعل لي نصف ملكك ونصف 
مالك إن قتلت جالوت الجبار؟ قال طالوت: لك ذلك عنديء, وأزوجك ابنتي» ولن يخفى 
علي إن كنت أنت صاحبه؛ قد أتاني قومي, كلهم يزعم أنه يقتله» وقد أخبرني إسماعيل أن 
الله يبعث له رجلا من أصحابي فيقتله» فالبس هذا الدرع» فلبسها داود عليه السلام» فطالت 
عليه» فانتفض فيهاء فتقلص منهاء وجعل داود يدعو الله تعالى» ثم انتفض فيهاء فتقفلص 
منهاء ثم انتفض فيها الثالثة» فاستوت عليه فعلم طالوت أنه يقتل جالوت.. فلا التقى 
الجمعان» وطالوت في قلة» وجالوت في كثرة؛ عمد داود عليه السلام فقام بحيال جالوت» 
لا يقوم ذلك المكان إلا من يريد قتال جالوت» فجعل الناس يسخرون من داود حين قام 
بحيال جالوت». وكان جالوت من قوم عاد عليه بيضة فيها ثلاثمائة رطل» فقال جالوت: 
من أين هذا الفتى؟ ارجع. ويحك؛ فإني أراك ضعيفاء ولا أرى لك قوة. ولا أرى معك 
سلاحاء ارجع؛ فإني أرحمك. فقال داود عليه السلام: أنا أقتلك ‏ بإذن الله تعالى» فقال 
جالوت: بأي شيء تقتلني» وقد قمت مقام الأشقياء» ولا أرى معك سلاحا إلا عصاك 
هذه!؟ هلم» فاضربني بها ما شئت» وهي عصاه التي كان يرد بها غنمه» قال داود: أقتلك ‏ 
بإذن الله با شاء الله» فتقدم جالوت ليأخذه بيده مقتدرا عليه في نفسه. وقد صارت الحجارة 
الثلاثة حجرا واحداء فلا دنا جالوت من داود أخرج الحجر من مخلاته» وألقت الريح 
البيضة عن رأسه. فرماه» فوقع الحجر في دماغه. حتى خرج من أسفله. وانهزم الكفار» 
وطالوت ومن معه وقوف ينظرون. فذلك قوله سبحانه: #فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
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[مردود: 3] روي عن وهب بن منبه قال: ثم انهزم جنده أي: جالوت» وقال الناس: 
قتل داود جالوت» وخلع طالوت» وأقبل الناس على داود مكانه» حتى لم يسمع لطالوت 
بذكر إلا أن أهل الكتاب يزعمون أنه لما رأى انصراف بني إسرائيل عنه إلى داود هم بأن 
يغتال داود» وأراد قتله» فصرف الله ذلك عنه وعن داود. وعرف خطيتته» والتمس التوبة 
منها إلى الله(0). 

[مردود: 10 روي عن مكحول وابن إسحاقء قالا: [زعم أهل الكتاب أن طالوت لما 
رأى انصراف بني إسرائيل عنه إلى داود هم بن يغتال داود؟ ]» فصر ف الله ذلك عنه» وعرف 
طالوت خطيئته» والتمس التنصل منها والتوبة» فآتى إلى عجوز كانت تعلم الاسم الذي 
يدعى به» فقال لها إن قد أخطأت خطيئة لن يخبرني عن كفارتها إلا اليسع» فهل أنت منطلقة 
معي إلى قبرهء فداعية الله ليبعثه حتى أسأله؟ قالت: نعم» فانطلق بها إلى قبره» فصلت 
ركعتين» ودعتء فخرج اليسع إليه» فسأله» فقال: إن كفارة خطيئتك أن تجاهد بنفسك 
وأهل بيتك حتى لا يبقى منكم أحدء ثم رجع البسع إلى موضعه» وفعل ذلك طالوت حتى 
هلك وهلك أهل بيته» فاجتمعت بنو إسرائيل على داود. فأنزل الله عليه» وعلمه صنعة 
الحديد فألانه له» وأمر الجبال والطير أن يسبحن معه إذا سبح, ولم يعط أحدا من خلقه مثل 
صوتهء وكان إذا قرأ الزبور ترنو إليه الوحش حتى يؤخذ بأعناقهاء وإنها لمصغية تستمع له 
وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والنوح إلا على أصناف صوته”". 

[مردود: ] روي عن السَّدَي قال: ورجع طالوتء فأنكح داود ابنته» وأجرى خاتمه في 
ملكه. فيال الناس إلى داود وأحبوه؛» فلما رأى ذلك طالوت وجد في نفسه وحسده. فأراد 
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قتله» فعلم به داود. فسجى له زق حمر في مضجعه. فدخل طالوت إلى منام داود» وقد هرب 
داود» فضرب الزق ضربة فخرقه. فسالت الخمر منه» فقال: يرحم الله داود» ما كان أكثر 
شربه للخمرء ثم إن داود أتاه من القابلة في بيته وهو نائم» فوضع سهمين عند رأسه» وعند 
رجليه وعن يمينه وعن شماله سهمين, فل| استيقظ طالوت بصر بالسهام» فعرفهاء فقال: 
يرحم الله داود» هو خير مني. ظفرت به فقتلته» وظفر بي فكف عنيء ثم إنه ركب يوماء 
فوجده يمشي في البرية» وطالوت على فرس» فقال طالوت: اليوم أقتل داود» وكان داود إذا 
فزع لا يدرك؛ فركض على أثره طالوت» ففزع داود فاشتد» فدخل غاراء وأوحى الله إلى 
العنكبوت فضربت عليه بيتاء فلم| انتهى طالوت إلى الغار نظر إلى بناء العنكبوت» فقال: لو 
دخل ههنا لخرق بيت العنكبوت, فتركه» وملك داود بعد ما قتل طالوت» وجعله الله 
230 

[مردود: 9] روي عن مقاتل قال: وطلب داود نصف مال طالوت» ونصف ملكه؛ 
فحسده طالوت على صنيعه» وأخرجه. فذهب داود حتى نزل قرية من قرى بني إسرائيل» 
وندم طالوت على صنيعه» فقال في نفسه: عمدت إلى خير أهل الأرضء بعثه الله تعالى لقتل 
جالوت» فطردته» ولم أف له. وكان داود عليه السلام أحب إلى بني إسرائيل من طالوت» 
فانطلق في طلب داود» فطرق امرأة ليلا من قدماء بني إسرائيل تعلم اسم الله الأعظم وهي 
تبكي على داود» فضرب بايهاء فقالت: من هذا؟ قال: أنا طالوت» فقالت: أنت أشقى الناس 
وأشرهم. هل تعلم ما صنعت!؟ طردت داود النبي يل وكان أمره من الله تعالى» وكانت 


لك آية فيه من أمر الدرع» وصفة أشماويل» وظهوره على جالوت» وقتل الله تعالى [به] أهل 
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الأوثان فابزمواء ثم غدرت بداود وطردته! هلكت. يا شقيء فقال لها: إن أتيتك لأسالك: 
ما توبتي؟ قالت: توبتك أن تأت مدينة بلقاء» فتقاتل أهلها وحدكء فإن افتتحتها فهي 
توبتك» فانطلق طالوتء فقاتل أهل بلقاء وحده فقتل» وعمدت بنو إسرائيل إلى داود عليه 
السلام» فردوه» وملكوه. ولم يجتمع بنو إسرائيل لملك قط غير داود عليه السلام» فكانوا 
اثني عشر سبطاء لكل سبط ملك بينهم» فذلك قوله ‏ تبارك وتعالى : #فهزموهم بإذن الله 
وقتل داود جالوت 23074 

آثار غريبة: 

وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن وهب بن منبه قال: قال شمويل لبني إسرائيل لما قالوا له: #أَنَى 
يكُونُ لَه اللكُ عََيْنَاوَنَحْنُ أَحَقٌ بِاخُلكِ مِنُْوَ1َيُوْتَ سَعَةَ مِنَ الال قال: إن الله اصْطْمَاةُ 
عَلَيَكُمْ وَرَادهْبَسْطَةَ في الْعِلّم وَالجْسْم4» و: لإِنَّآيََ ملْكِه4: وإن تهليكه من قبل الله: أن 
يَأتِيَكُمُ النَابُوتُ» فيرد عليكم الذي فيه من السكينة» #وَبَقِيّةٌ يا ترَكَ آل مُوسَى وَآلْ 
هَارُونَ 4 وهو الذي كنتم تهزمون به من لقيكم من العدوء وتظهرون به عليه قالوا: فإن 
جاءنا التابوت فقد رضينا وسلمناء وكان العدو الذين أصابوا التابوت أسفل من الجبل؛ 
جبل إيلياء فيها بينهم وبين مصرء وكانوا أصحاب أوثان» وكان فيهم جالوت؛ وكان 
جالوت رجلا قد أعطي بسطة في الجسم» وقوة في البطشء وشدة في الحربء مذكورا بذلك 


في الناس» وكان التابوت حين استبى قد جعل في قرية من قرى فلسطينء يقال لها: أزدود. 
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فكانوا قد جعلوا التابوت في كنيسة فيها أصنامهم؛ فلم| كان من أمر النبي يي ما كان من 
وعد بني إسرائيل أن التابوت سيأتيهم؛ جعلت أصنامهم تصبح في الكنيسة منكسة على 
رؤوسهاء وبعث الله على أهل تلك القرية فآراء تبيت الفآرة الرجل فيصبح ميتا قد أكلت في 
جوفه من دبره» قالوا: تعلمون ‏ والله ‏ لقد أصابكم بلاء ما أصاب أمة من الأمم قبلكم» 
وما نعلمه أصابنا إلا مذ كان هذا التابوت بين أظهرناء مع أنكم قد رأيتم أصنامكم تصبح 
كل غداة منكسة» شيء لم يكن يصنع بها حتى كان هذا التابوت معهاء فأخرجوه من بين 
أظهركم» فدعوا بعجلة» فحملوا عليها التابوت» ثم علقوها بثورين» ثم ضربوا على 
جنوبهماء وخرجت الملائكة بالثورين تسوقههماء فلم يمر التابوت بشيء من الأرض إلا كان 
قدساء فلم يرعهم إلا التابورت على عجلة يجرها الثوران» حتى وقف على بني إسرائيل» 
فكبرواء وحمدوا الله» وجدوا في حربهم» واستوسقوا على طالوت7". 

[مردود: 7] روي عن مقاتل» قال: فلم| أنكروا أن يكون طالوت عليهم ملكاء #وَقَالَ 
كم نيّهُم إن آبَةَ مُلكِهِ4 أنه من الله لأ يَتَكُمُ الَّيُوتُ 4 الذي أخذ منكمء وكان التابوت 
يكون مع الأنبياء» إذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم؛ يستفتحون به على عدوهم, فلم| 
تفرقت بنو إسرائيل» وعصوا الأنبياء؛ سلط الله تعالى عليهم عدوهم. فقتلوهم» وغلبوهم 
على التابوت» فدفنوه فى مخرأة لهم» فابتلاهم الله تعالى بالبواسير» فكان الرجل إذا تبرز عند 
التابوت أخذه الباسورء ففشى ذلك فيهم» فهجروه. فقالوا: ما ابتلينا بهذه إلا بفعلنا 
بالتابوت» فاستخرجوه., ثم وجهوه إلى بني إسرائيل على بقرة ذات لبن» وبعث الله تعالى 
الملائكة» فساقوا العجلة. فإذا التابوت بين أظهرهم... فل| رأوا التابوت أيقنوا بأن ملك 
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طالوت من الله تعالى» فسمعوا له» وأطاعواء وكان موسى عليه السلام ترك التابوت في التيه 
قبل موته عند يوشع بن نون'"". 

تكلف وفضول: 

وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: مذ قَانُوا لِِيّ م4 قال: 
الشمول ابن حنة بن العاف 7 

[مردود: ؟] روي عن الحسن البصري في قول الله تعالى: إإِذْ قَالُوا لبي َمُ ابْعَْ لَنَا 
َلك تقال في سَبيلٍ الله قال: كان نبيهم أشمويل بن أبال بن علقمة7". 

[مردود: 15 روي عن وهب بن منبه قال: هو شمويل بن بالي بن علقمة بن يرحام بن 
أليهو بن تو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن 
أبي ياسق بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم”؟. 

[مردود: 4] روي عن قتادة في الآية قال: هو يوشع بن نون قال: وهو أحد الرجلين 
اللذين أنعم الله عليهما قال: وأحسبه أيضا قال: هو فتى موسى”"). 

[مردود: ه] روي عن السَّدَي قال: اسمه شمعونء وإنما سمي شمعون لأن أمه دعت 
الله أن يرزقها غلاماء فاستجاب الله لما دعاءها فرزقهاء فولدت غلاماء فسمته: شمعون؛ 


[مردود: 5] روي عن مقاتل: #إذ قالوا لَِبيَّ لم اسمه إشماويل ‏ وهو بالعربية: 


تقول: الله تعالى سمع دعائي7"©. 
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إسماعيل ‏ بن هلقاباء واسم أمه: حنة» وهو من نسل هارون بن عمران أخو موسى""". 


[مردود: 9] روي عن مقاتل: كان طالوت من سبط بنيامين» وكان جسيما عالماء وكان 
اسمه: شارل بن كيسء وبالعربية: طالوت بن قيس. وسمي طالوت لطوله”". 

[مردود: 4] روي عن خالد الربعي قال: قالت بنو إسرائيل لنبي لهم: #ابْعَتْ لَنَا مَلِكَا 
ُقَاتلَ في سَبِيلٍ الله قال لهم النبي: إن النبي ألين لكمء وإن الملك فيه بعض الشدة والغلظة 
قال: فقالوا: ادع لنا ربك يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله7". 

[مردود: 4] روي عن وهب بن منبه: كان طالوت رجلا دباغا يعمل الأديه”؟). 

[مردود: ]٠١‏ روي عن السَّدَي: كان طالوت رجلا سقاء» يسقي على حمار و00 

[مردود: ]١١‏ روي عن ابن عباس: #وَرَادَهُ بَسْطَة»# يقول: فضيلة: ##في العلْم 
وَالُسْم4 يقول: كان عظيها جسيماء يفضل بني إسرائيل بعنقه7"©. 

[مردود: 17] روي عن وهب بن منبه في قوله تعالى: #وَاجْسْمِ» قال: كان فوق بني 
إسرائيل من منكبيه فصاعدا|7". 

[مردود: ]١‏ روي عن السّدَي: أتى النبي يي بعصا تكون مقدارا على طول الرجل 
الذي يبعث فيهم ملكاء فقال: إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصاء فقاسوا أنفسهم 
بها فلم يكونوا مثلهاء فقاسوا طالوت بها فكان مثلها/". 
[مردود: 14] روي عن مقاتل: #وَّرَّادَهُ بَسْطَةَ في العلَم وَاجْسْم4, وكان أعلم بني 
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وبالعربية: طالوت بن قيسء وسمي طالوت لطولهء #والله يُوْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالْهُ 
وَاسِعٌ# بعطية الملك, #لعَلِيمُ © بمن يعطيه الملك17©. 

[مردود: ]١5‏ روي عن الحسن البصري: وكان التابوث من خشب7". 

[مردود: 17] روي عن وهب بن منبه أنه سئل عن تابوت موسى: ما سعته؟ قال: نحو 
من ثلاثة أذرع في ذراعين7) 

[مردود: 117 روي عن مقاتل: وكان التابوت من عود الشمشاد التي تتخذ منه 
الأمشاط الصفرء مموه بالذهب78؟) 

[مردود: 14] روي عن ابن جريج قال: يقولون: إن آدم نزل بذلك التابوت» وبالركن» 
وبعصا موسى من الجنة» وبلغني: أن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية» وأنهم| يخرجان 
لوه القيامة0©». 

[مردود: ]١5‏ روي عن علي عن النبي يه قال: (السكينة: ريح خجوج)"2.. وهو غير 
صحيح النسبة لرسول الله 7ه0". 

[مردود: ١؟]‏ روي عن الإمام علي قال: السكينة: ريح خجوج. وها رأسان20), 

[مردود: ]”١‏ روي عن الإمام علي قال: السكينة لما وجه كوجه الإنسان. ثم هي بعد 
ريح هفافة0"). 

[مردود: ”؟] روي عن الإمام علي في قوله تعالى: #فِيهِ سَكِينَة مِنْ رَبَكُمْ» قال: ريح 
هفافة لخاصورة وطاوجه كرجه الأنسان1* 1 
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[مردود: ]7١7‏ روي عن ابن عباس قال: السكينة: دابة قدر الهر» لما عينان لم شعاع» 


وكان إذا التقى الجمعان أخرجت يديهاء ونظرت إليهم؛ فيهزم الجيش من الرعب7". 


1 


أ[ 
5 


[مردود: 14] روي عن ابن عباس: فيه سَكِينَة مِنْ رَيَكمْ4 قال: طست من ذهب من 
الجنة» كان يغسل فيها قلوب الأنبياء» ألقى موسى فيها الألواح”"). 

[مردود: ؟] روي عن الضحاك قال: كانت هرة رأسها من زمردة» وظهرها من درء 
وبطنها من ياقوت» وذنبها وقوائمها من لوْلوْء فالله أعلم قال: فإذا أرادوا القتال قدموا 
التابوت» ثم يكون أعلامهم وراياتهم خلف التابوت» وهم وقوف خلف ذلك يتتظرون 
تحريك التابوت» فتصيح اللهرة» فيسمعون صراخا كصراخ الهرة» فيخرج من التابوت ريح 
هفافة» فيرفع التابوت بين السماء والأرضء ويخرج منها [لسانان]؛ ظلمة ونور» فتضيء على 
المسلمين» وتظلم على الكفار» فيقاتل القوم» [فينصرون]» فلما رأوا التابوت قد رد عليهم 
أقروا لطالوت بالملك» واستوسقوا له على التابوت07"؟. 

[مردود: 5؟] روي عن مجاهد قال: السكينة من الله كهيئة الريح» لها وجه كوجه الحرء 
وجناحان» وذنب مثل ذنب اهر؟». 

[مردود: 79] روي عن أبي مالك غزوان الغفاري: لإفيه سَكِيئةٌ مِنْ رَبّكُمْ4 قال: طست 
من ذهبء التي ألقى فيها الألواح”"). 

[مردود: 4؟] روي عن عكرمة في قول الله تعالى: #يأيتكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم قال: السكينة: عصا موسى("". 


.479/7 ابن أبي حاتم:‎ )0( :- 55١/7 5 ابن أبي حاتم: 47/8/7. (7) ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )١( 
.417٠١ تفسير. 4 (5) ابن أبي حاتم: ؟/‎ 47١ (؟) سعيد بن منصور:‎ 


(5) تفسير مجاهد: ص 47 ١‏ بنحوه. 


حص 


[مردود: 14] روي عن وهب بن منبه أنه سكل عن السكينة» فقال: روح من الله يتكلم 
إذا اختلفوا في شيء تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون2"7. 

[مردود: ]7٠‏ روي عن ابن إسحاق. عن وهب بن منبه. عن بعض أهل العلم من بني 
إسرائيل قال: السكينة: رأس هرة ميتة» كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا 
بالنصرء وجاءهم الفتح©. 

تغردودة 61] روي عن السّدّي: ##فيه سَكِيئةٌ من ريك 4: السكينة: طست من ذهب» 
يغسل فيها قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسىء وفيها وضع الألواح» وكانت الألواح ‏ فيا 
بلغنا ‏ من در وياقوت وزبرجد””". 
[مردود: 87] روي عن مقاتل: #افيه سَكِيَةٌ مِنْ رَبَكُمْ4. ورأس كرأس المهرة» ولا 


جناحان» فإذا صوتت عرفوا أن النصر لهم فكانوا يقدمونها أمام الصف/؟). 


لعي تق يه سا سد سا 
[مردود: **] روي عن ابن عباس: #وَبَقيّة يما تَرَكَ آل مُوسَى # قال: عصاه. ورضاض 


الألواح””. 

لترفيه #4] روئ عن ابن عباس ق.قوله تعال: ع ويقية ما توك آل تورشى وال 
هَارُونَ4 قال: كان موسى حين ألقى الألواح تكسرتء ورفع منهاء فجعل الباقي في ذلك 
التابوت» قال ابن عباس: إنه لم يبق من الألواح إلا سدسها""©. 

[مردود: *] روي عن ابن عباس قال: البقية: رضاض الألواح» وعصا موسىء 
وعمامة هارونء وقباء هارون الذي كان فيه علامات الأسباط» وكان فيه طست من ذهب» 


فيه صاع من من الجنة» وكان يفطر عليه يعقوبء وأما السكينة فكانت مثل رأس هرة من 
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بوسحدة خض 230 


[مردود: 1"] روي عن عكرمة في هذه الآية : #وبقية 
قال: التوراة» ورضاض الألواح. والعصا”". 

[مردود: /80] روي عن عطية بن سعد في قوله تعالى: رود 6 3 النرقى وال 
هَارُونَ# قال: عصا موسى, وعصا هارون» وثياب موسىء وثياب هارون» ورضاض 
الألوا0. 

[مردود: 58] روي عن أبي صالح باذام قال: كان في التابوت عصا موسى» وعصا 
هارون» وثياب موسىء وثياب هارون؛ ولوحان من التوراة» والمن» وكلمة الفرج: لا إله 
إلا الله الحليم الكريم» وسبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, والحمد لله 
رقب غلك 8 

[مردود: 54] روي عن بكار بن عبد الله قال: قلنا لوهب بن منبه: ما كان فيه يعني: في 
العابوت؟ قال: كان فيه عضا موسى» والسكيية1؟, 

[مردود: ]4٠‏ روي عن الربيع بن أنس: لوَيَتِية نا تَرّكَ آل مُوسَى وَل هَارُونَ4: عصا 
مواسيء وأمو هين السو ري . 

[مرفوهة ااروى عن مقاتل : #ويقية عا ترد آل مو سَى وَآلْ هَارُونَ4» يعني بالبقية: 


رضراضا من الألواح» وقفيز من في طست من ذهبء. وعصا موسى عليه السلام 


00/0 
وعامته 5 
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[مردود: 47] روي عن عبد الرزاق قال: سألت الغوري عن قوله: ##ويقية مرا د آل 
مُوسَى وَآلْ هَارُونَ4 قال: منهم من يقول: البقية: قفيز من من» ورضاض الألواح» ومنهم 
من يقول: العصاء والنعلان(2. 

[مردود: *4] روي عن ابن عباس في قوله تعالى: #كحْمِلُةُ الْكَائِكَة: جاءت الملائكة 
بالتابوت» تحمله بين السماء والأرضء وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت7". 

[مردود: 44] روي عن ابن عباس قال: وضعوه على عجل حلي» ثم سيبوه» فساقته 
الملائكة حتى أدخلوه محلة بني إسرائيل» فذلك قوله تعالى: أن يتيك اليَابُوتٌُ 0 

[مردود: 45] روي عن الحسن البصري: كان التابوت مع الملائكة في السماء» فلا ولي 
طالوت الملك حملته الملائكة» ووضعته با 0 

[مردود: 45] روي عن وهب بن منبه قال: وكل بالبقرتين اللتين سارتا بالتابوت أربعة 
من الملائكة يسوقونهماء فسارت البقرتان بها سيرا سريعاء حتى إذا بلغتا طرف القدس 
0 

[مردود: 47] روي عن قتادة في قوله تعالى: مأتحْمِلُهُ اَائِكَة4 قال: أقبلت به الملائكة 
تحمله. حتى وضعته في بيت طالوت» فأصبح في داره"2. 

[مردود: 44] روي عن مقاتل: فاستخرجوه أي: التابوت لما أخذه عدو بني إسرائيل» 
فابتلاهم الله بالبواسير» ثم وجهوه إلى بني إسرائيل على بقرة ذات لبن» وبعث الله تعلل 


الملائكة» فساقوا العجلة» فإذا التابوت بين أظهرهمء فذلك قوله سبحانه: اَمِل 
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الْلَائِكَة24 يعني: تسوقه الملائكة(". 
[مردود: 44] روي عن ابن عباس قالوا: كانوا مائة ألف وثلاث آلاف وثلاثائة وثلاثة 
[مردود: ]5٠‏ روي عن الضحاك قال: خرج بهم طالوت» وجدوا في حرب عدوهم» 

ولم يتخلف عنه إلا كبير وضرير ومعذورء ورجل في صنعة لا بد له من التخلف7". 
[مردود: ]5١‏ روي عن وهب بن منبه قال: خرج بهم طالوت حين استوسقوا له ولم 

يتخلف عنه إلا كبير ذو علة» أو ضرير معذورء أو رجل في ضيعة لا بد له من تخلف فيها!؟). 
[مردود: 01] روي عن السَّدّي قال: فخرجوا معه. وهم ثانون ألفاء وكان جالوت من 

هو من لقي”"". 
[مردود: 55] روي عن مقاتل: لقَلَ) فَصَلَ طَالوت بالجُتودٍ». وهم مائة 


3 


ألف إنسان» 


[مردود: 6] روي عن ابن عباس: #بتهر»: وشوكس اردق 


ع١‎ 


[مردود: 0ه] روي عن ابن عباس: 8أإإِنْ الله مُبْتَليَكُمْ تمر قال: النهر الذي ابتلي به 
بنو إسرائيل: نهر فلسطين7"”. 
[مردود: 53] روي عن ابن عباس: #قَلَ) قَصَلَ طَالُوتٌ بالجُنُودٍ» غازيا إلى جالوت؛ 


و 


قال طالوت لبني اسرائيل: إن الله مُبتَلِيكُمْ نهر قال: بين فلسطين والأردن» بر عذب 


. 4468 :- 584 /5 ابن جرير: 5/ 545. (8) ابن جرير:‎ )8( .70571١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
. 5417/5 (؟) ابن عساكر في تاريخ دمشق: 4 7/ 447 . (0) ابن جرير:‎ 

(") ابن عساكر في تاريخ دمشق: 44١/75‏ - (1) تفسير مقاتل بن سليان: .7١8/١‏ 

47 (7) ابن أبي حاتم: ا 


57 / 


الماء طيبه7©, 

[مردود: /اه] روي عن الضحاك قال: قالوا لبعضهم: إن الجباب والآبار لا تحملناء 
فادع الله لنا أن يجري لنا نبراء فدعا ربه» فأجرى لمم نبرا من الأردن» يقال له: سهم 
اموي 8 

[مردود: 54] روي عن وهب بن منبه قال: لما فصل طالوت بالجنود قالوا: إن المياه لا 
تحملناء فادع الله لنا يجري لنا خبراء فقال لحم طالوت: إن الله مبْتَلِيكُمْ تَهرِ) الآية0؟. 

[مردود: 5] روي عن أبي مسهر قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول في قول الله 
تعالى: إن الل مْبَْلكُمْ ِبر فَمَنْ شرب ِنْهُ قَلَيْسَ مني وَمَنْ يَطْعَمْهُ َه من 4 قال: هو 
النهر الذي عند قنطرة أم حكيم بنت الحارث بن هشام قال: وسمعت سعيد بن عبد العزيز 
يقول: وفيه غسل يحيى لعيسى”؟. 

[مردود: ]5١8‏ روي عن الحسن البصري قال: في تلك الغرفة ما شربواء وسقوا 
دوابهم 

[مردود: ]5١‏ روي عن ابن عباس قال: كانوا ثلاثائة ألف وثلاثة آلاف وثلاثائة وثلاثة 
عشر رجلاء فشربوا منه كلهم إلا ثلاثاثة وثلاثة عشر رجلا؛ عدة أصحاب النبي يل يوم 


بدرء فردهم طالوت. ومضى في ثلاثائة وثلاثة عشر”"2. 
[مردود: 57] روي عن السَّدَّي قال: فعبر منهم أربعة آلاف. ورجع ستة وسبعون ألفاء 


جح كر صر اع 


. 5 1 1 5-5 0-6 6 ضري 
فمن شرب منه عطشء ومن لم يشرب منه إلا غرفة روي» #فلًا جَاوَرَّه هوَ وَالَذِينَ آمَنوا 


(١)ابن‏ جرير: 5/ 545. (") ابن جرير: 5 / "5417 . (0) ابن أبي حاتم: ؟/ 57/4. 
(1) ابن عساكر في تاريخ دمشق: 4531/75 -: (54) ابن عساكر في تاريخ دمشق: 8١/3107‏ : (0) ابن عساكر: 5 97/ 2-551 25417 
17 لح 


لمجا 


مَعَهُ> فنظروا إلى جالوت رجعوا أيضاء وقالوا: ##لا طَاقَةَ لَنَا اليوْمَ بَجَالُوتَ وَجَنْودِوِ يه 
فرجع عنه أيضا ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثانون. وخلص في ثلاثاثة وبضعة عشرء عدة 
أهل را 

[مردود: *7] روي عن الضحاك والكلبي: ملك داود بعد قتل جالوت بسبع سنين7"). 

لفردوف44] روي عن ان عباس فى قوله تعالى: موَعَلَّمَه عيَقَاء4: أن الله تعالى أعطاء 
سلسلة موصولة بالمجرة» ورأسها عند صومعته؛ قوتها قوة الحديد. ولونها لون النار. 
وحلقها مستديرة مفصلة بالجواهر. مدسرة بقضبان اللؤلؤ الرطبء. فلا يحدث في المواء 
حدث إلا صلصلت السلسلة» فعلم داود ذلك الحدثء ولا يمسها ذو عاهة إلا برئ» 


وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت7". 


8. الرسل وأتباعهم 
المقطع الثامن والخمسون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: تِلْكَ آَيَاتُ 


ل ال يي ل 


0 1 ل كه 0 26 عه 
كَلَّم الله وَرَهَمَبَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ينا تِ وَأَيْدَنَاهُ بروح القدس وَلَوَ 
اس امه - ع 8 ل 00 
شَاء اهما اقَكَلَ الِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ من بَعْدِ ما جَاءَ هم الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَهُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ 


وَمنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ ضَاءَ الله ما افتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلٌ مَا يُرِيدٌ) [البقرة: 10707] 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


(١)ابن‏ جرير: 188/5. () تفسبر التعلبيئن: ا/ ”ا (7) تفسير التملبي ؟ 777/7 
ابن جرير ير الثعلبي ير التعلبي 
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[الأثر: ]١‏ قال الحسن البصري: فَضَّلْئَا بَحْضَهُمْ عَل عَلَ بَعْضٍ 0# يعني: ب| آتاهم الله من 
الببوة والرسالة7", 

[الأثر: ؟] قال قتادة: #فَصَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلَ بَحْضٍ * اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلّم الله 
موسى تكليماء وجعل عيسى كمثل آدم؛ خلقه من ترابء ثم قال له: كن» فيكون. وهو عبد 
الله وكلمته وروحه. وآتى داود زبوراء وآتى سليان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وغفر 
لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر”") 

[الأثر: *] قال زيد بن أسلم : #وَلَقَدُ فَصَلْنا بَعْصَ الَيّنَ ء عَلَ بَحْضٍ * : بالعله'". 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: ##دَرجَاتٍ#. يعني: فضائل7*). 

[الأثر: ه] قال مجاهد: لمِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ الله وَرَقَمَ بَخْضَهُمْ دَرَجَاتٍ» كلم الله موسى» 
وأرسل محمد يي إلى الناس كافة2*7. 

[الأثر: 5] قال مقاتل: لتِلْكَ الرّسْلُ َصَّلْنَا بَخْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَل الل 
وهو موسى 5 ومنهم من اتخذه خليلاء وهو إبراهيم 8# ومنهم من أعطي الزبور 
وتسبيح الجبال والطير» وهو داود يد ومنهم من سخرت له الريح والشياطين» وعلم 
منطق الطيرء وهو سلبان ييه ومنهم من يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرصء ويخلق 
من الطين طيراء وهو عيسى يه فهذه الدرجاتء يعني: الفضائلء قال تعالى: #وَرَفَعَ 
يعضو تراك #عل يعض 0 

[الأثر: 0] قال مقاتل: #وَلَكِنٍ اختَلَهُوا4» فصاروا فريقين في الدين» فذلك قوله 


.7 57 ابن أبي حاتم: ؟/ '487. (5) تفسير مجاهد: ص‎ )"( .759/1١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: ؟/ 445. () ابن أبي حاتم: ؟/ '4487. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .71١1١/١‏ 


حرص 


سبحانه: #فَهِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنَهُمْ مَنْ كَفَر17) 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: ل أراد الله بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الكفر 
وأهله. ففعل ما أراد من ذلك بلطفه”". 

[الأثر: 4] قال مقاتل: لوَلَوْ شَاءَ الله مَا اقتَكَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلٌ مَا يُرِيدُ) يعني: أواة 


ذلك90”©, 
ب. آثار مفصلة 
ل ل ل 
مصاديق تقريبية 


وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنها من باب 
التمثيل والتقريب» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة: لوَلَوْ شَاءَ الله مَا اقل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَيْهمُ 
اينات يقول: من بعد موسى» وعيسى7؟) 

[الأثر: 1] قال السَّدّي: م#الْبَيَنَاتُ» الال والحراه(. 


[الأثر: *] قال السَّدّي: ##مِنْ ب بَعْدِ مَا جَاءَتجُمُ الْبَينَاتُ # من بعد ما جاءكم محمد 005 . 


[الأثر: 4] قال مقاتل : #وَلَوْ شَاءَ اللهمَا اقعثَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ4 يعني "قن بعد عسي 
وموسىء وبينهما ألف نبي, أولهم موسىء وآخرهم عيسىء من بَعْدِ مَا جَاءَتهُم الْبيِنَاتٌ # 
يعنى: العجائب التتى كان يصنعها الأنبياء9". 


.7١17 /١ (؟) ابن جرير: 677/5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ .7١17 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
(؟) ابن أبي حاتم: . (0) ابن أبي حاتم: ا‎ 
.484 ابن أبي حاتم: ؟/‎ )5( .717 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )"( 


ضف 


كَفْرَ # بتوحيد الله7١".‏ 

التفاضل بين الأنبياء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #تِلْكَ الوّسَلٌ قَصَلْمًا ب بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ * 
[البقرة: 601 7]: 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيك: (أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلٍ: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه خخاصة وبعقت إل الناس غامة)07) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَيه: (أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض 
طهورا ومسجداء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلٍ» ونصرت بالرعب مسيرة شهر على 
عدويء وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وأعطيت الشفاعة» وهي نائلة من أمتي من لا يشرك 
بالله شيعا)7© 

[الأثر: *] قال الإمام الباقر: (إِن الأنبياء بعثوا خاصة وعامة» فأما نوح فإنه ارسل إلى 
من في الارض بنبوة عامة ورسالة عامة» وأما هود فإنه ارسل إلى عاد بنبوة خاصة:؛ وأما 
صالح فإنه ارسل إلى ثمود قرية واحدة وهي لا تكمل أربعين بيتا على ساحل البحر صغيرة 
وأما شعيب فإنه ارسل إلى مدين وهي لا تكمل أربعين بيتاء وأما إبراهيم نبوته بكونى وياء 


وهي قرية من قرى السواد فيها مبدأ أول أمره» ثم هاجر منهاء» وليست مبجرة قتال» وذلك 


717 أجد: ه"/‎ )"( 1/4/١ (؟) البخاري:‎ .711 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


حرف 


قوله تعالى: إن ذَاهِبٌ ِل رَبِ سَيهْدِينِ 4 [الصافات: 44] فكانت هجرة إبراهيم عليه السلام 
بغير قتال» وأما إسحاق فكانت نبوته بعد إبراهيم» وأما يعقوب فكانت نبوته في أرض 
كنعان ثم هبط إلى أرض مصر فتوفي فيهاء ثم حمل بعد ذلك جسده حتى دفن بأرض كنعان» 
والرؤيا التي رأى يوسف الاحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدينء فكانت نبوته 
في أرض مصر بدؤهاء ثم كانت الاسباط اثني عشر بعد يوسفء ثم موسى وهارون إلى 
فرعون وملاته إلى مصر وحدهاء ثم إن الله تعالى أرسل يوشع بن نون إلى بني إسرائيل من 
بعد موسىء نبوته بدؤها في البرية التي تاه فيها بنو إسرائيل.. ثم كانت أنبياء كثيرون: منهم 
من قصه الله عزوجل على محمد #» ومنهم من لم يقصه عليه.. ثم إن الله عزوجل أرسل 
عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل خاصة فكانت نبوته ببيت المقدس» وكان من بعده 
الحواريون اثني عشرء فلم يزل الايهان يستسر في بقية أهله منذ رفع الله عيسى عليه السلام» 
وأرسل الله تبارك وتعالى محمدا يك إلى الجن والانس عامة» وكان خاتم الانبياء» وكان من 
بعده الاثني عشر الاوصياءء» منهم من أدركنا ومنهم من سبقناء ومنهم من بقيء فهذا أمر 
النبوة والرسالة» وكل نبي ارسل إلى بني إسرائيل خاص أو عام له وصي جرت به السنة» 
وكان الاوصياء الذين بعد محمد يه على سنة أوصياء عيسى» وكان أمير المؤمنين على سنة 
المسيح» وهذا تبيان السنة وأمثال الاوصياء بعد الانبياء)7") 

التفاضل بين المؤمنين: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَأَيَدْنَاُ برُوح الْقَدْسِ ولو كَاء الله ما 


وو 


0 أ وله مف اوس | شم ا د كك ١‏ 3 9يرهة سل هس ماس 8تروياهة 
اقتتل الَذِينَ من بَعدِهِم من بَعدٍ ما جَاءتهم البّينات وَلكِنٍ اختلفوا فونهم مَن امَنَ وَمِنهِم مَنْ 


171/1177 كمال الدين:‎ )١( 


ضرف 


كَفَرَوَلَوْ ضَاءَ الله مَا اقتََلُوا وَلَكِنّ اللّهيَفْعَل مَا يُرِيدٌ 40701 [البقرة: 557]: 

[الأثر: ]١‏ عن الأصبغ بن نباتة» قال: جاء رجل إلى الإمام علي فقال: يا أمير المؤمنين» 
إن أناسا زعموا أن العبد لا يزني وهو مؤمنء ولا يسرق وهو مؤمن, ولايشرب الخمر وهو 
مؤمنء ولا يأكل الربا وهو مؤمنء ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمنء فقد ثقل علي هذاء 
وحرج منه صدري حين أزعم أن العبد يصلٍ صلاي» ويدعو دعائي» ويناكحني وأناكحه. 
ويوارثني وأوارثه» وقد خرج من الإيان لأجل ذنب يسير أصابه» فقال الإمام علي: 
صدقتء» سمعت رسول الله يقوله» والدليل عليه كتاب الله جل وعز: خلق الله الناس 
على ثلاث طبقات» وأنزلهم ثلاث منازل وذلك قول الله تعالى: (قَأُضْحابٌ اليْمَنَةِ ما 
أُضْحابٌ اليم وَأَضْحابُ الُشَْمَةٍ ما أُضْحابٌ الْشْمَمَةِ وَالسَّابِقَونَ السَّابِقُونَ)» فأما ماذكر 
من أمر السابقين» فإنهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين» جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح 
القكدسء وروح الإويهان» وروح القوة» وروح الشهوة» وروح البدن» فبروح القدس بعثوا 
أنبياء مرسلين وغير مرسلينء وبها علموا الأشياء» وبروح الإيهان عبدوا الله» ولم يشركوا به 
شيئاء وبروح القوة جاهدوا عدوهم., وعالجوا معاشهم» وبروح الشهوة أصابوا لذيذ 
الطعام» ونكحوا الحلال من شباب النساء» وبروح البدن دبوا ودرجوا فيهاء فهؤلاء مخفور 
ههم؛ مصفوح عن ذنوبهم)» ثم قال: (قال الله عز وجل: تِلْكَ الرّسُلُ فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عل 
بَْض مِنْهُمْ من كلم الَهوَرَهَمَبَحضَهُمْ دَرجَاتٍ وَآتِيْنَاعِيسَى ابن مَرْيَمَ اينات ونه برُوح 
الْقَدْسٍ 4 ثم قال في جماعتهم: لوََيدَهُمْ برُوح مه يقول: أكرمهم بهاء وفضلهم على من 


سواهمء فهؤلاء مغفور ل هم» مصفوح عن ذنوبهه)7) 


.714/7 الكافي:‎ )١( 


نوف 


[الأثر: 1] عن الأصبغ بن نباتة» قال: جاء رجل إلى علي» فقال: يا أمير المؤمنين» هؤلاء 
القوم الذين نقاتلهم الدعوة واحدة» والرسول واحدء والصلاة واحدة» والحج واحدء فبم 
نسميهم؟ فقال: (بم| سماهم الله تعالى في كتابه)» فقال: ما كل ما في كتاب الله أعلمه» قال: 


(أما سمعت الله تعالى يقول في كتابه: تلك الرَسْل فَصَلْنَا بَحْضَهُمْ عَلَ بَحْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ 


1 


ل بك ع عل - 55 ا ع 66 غ2 عن الك 


الهوَرَهَمَبَْضَهُمْ دَرجَاتٍ وَآتَينَاعِبسى ابْنَ ميم اينات يدنه روح الْقَدْسٍ وَلَوْضّاءَ لله 
ما كل الَّذِينَ من بَعْدِهِمْ مِنْ بَحْدِ مَاجَاءَيْهُم الْينَاتُ وَلَكِنِ اخمَلفُوا فَِنهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم 
مَنْ كمرك فلم| وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله عز وجل: وبالنبي يه وبالكتاب» 
وبالحق» فنحن الذين آمنواء وهم الذين كفرواء وشاء الله قتاللهم بمشيئته وإرادته)7".. 
والمقصود هنا (كفر دون كفر)» أي أنهم كفروا بالحاكمية الإلحية في الجانب السيامي. 

[الأثر: ”] قال الإمام الصادق: (بالزيادة بالإيان يتفاضل المؤمنون بالدرجات عند 
الله)» قيل: وإن للإيهان درجات ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله؟ قال: (نعم)» قيل: 
صف لي ذلك رحمك الله حتى أفهمه. قال: (ما فضل الله به أولياءه بعضهم على بعض 
الآية» وقال: #وَلَقَدْ فََلْنا بَْضَ التَيّنَ عَلَ بَعْضٍ 4 وقال: اانْظْرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلّ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَ أَكْيَدُ دَرَجَاتِ4. وقال: هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله فهذا ذكر درجات 
الإأبوان وهار له عننن |يله)01© 

[الأثر: 4] عن الأصبغ بن نباتة» قال: كنت واقفا مع الإمام علي يوم الجمل» فجاء رجل 
حتى وقف بين يديه» فقال: يا أمير المؤمنين» كبر القوم وكبرناء وهلل القوم وهللناء وصلى 


.178 /١ الأمالي: 300/1 (1) تفسير العياشي:‎ )١( 
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القوم وصليناء فعلام نقاتلهم؟ فقال: على هذه الآية: #تِلْكَ الرّسُْلُ قَضَّلَْا بَعْضَهُمْ عَلَ 
بَعْضٍ مِنْهُمْ من كلم الَهوَرَهَمَبَْضَهُمْ رجات وَآيْنَاعِيسَى ابنَمَرْيمَ اينات وَأيدنهبرُوح 
الْقَدْسٍ وَلَوْ شَاءَ اللهمَا اقكلَ الَّذِينَ مِنْ بَحْدِهِمْ4» فنحن الذين من بعدهم مِنْ بَعْدِ مَا 
جَاءَمْهمُ الْيَيََاتُ وَلْكِنٍ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَل شَاءَ الله ما افتَتَلُوا وَلَكِنَ 
الله يَفعَلُ مَا يُرِيدٌُ 4 فنحن الذين آمناء وهم الذين كفروا)» فقال الرجل: كفر القوم؛ ورب 
الكعبة» ثم حمل فقاتل حتى قتل'") 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار مغارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم وأحاديث كثيرة عن الجرائم التي تسبها 
الفئة الباغية» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس قال: كنت عند النبي يي وعنده أبو بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية» إذ أقبل علي» فقال النبي يَي لمعاوية: (أتحب عليا؟) قال: نعم قال: (إنها ستكون 
بينكم هنيهة, قال: معاوية: فا بعد ذلكء. يا رسول الله؟ قال: (عفو الله ورضوانه) قال: 
وشنينا بقناء الله ورضو ان عدن ذلك قولات هذه الآآية: اوَلرٌ قَاء الله كا افكلوا ولك الله 


ار ا 
يَمْعَلَ ما يُرِيدٌ4 ("".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 78". 


4. فضل الإنفاق 


)١(‏ تفسير العيّائى: .١175 7/1١‏ (*) قال ابن حجر في العجاب في بيان 
(؟) ابن عساكر: 69/ 19 : .١5٠5‏ الأسباب: :5017/١‏ 107: بسند فيه راو 


ع 03 
ضعيف جذاء وفيه نكارة. 


اخرض 


المقطع التاسع والخمسون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #إيا أيجا الذِينَ 
آمَنُوا نوا ينا َرَفنَاكُمْ منْ قبْلٍ أن 0 يَوْمٌ لا َي فيه وَلَا خلَةٌ وََا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَّاخُونَ4 [البقرة: 4ه؟] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: 1 يجا الَِّينَ آمَنُوا نِْقُوا يا وَرَقْنَاكُمْ4 من الأموال في طاعة 
ه30 


[الأثر: 7] قال ابن جريج: : «إيَا أمما الْذِينَ آمَُوا أَنْفِقَوا يما رَرَْنَاكُمْ4 من الزكاة» 
والتطوع”". 

[الأثر: *] قال يحيى بن آدم: يقال: النفقة في القرآن: هي الصدقة7©. 

[الأثر: 4] قال قتادة في الآية: قد علم الله أن أناسا يتخالون في الدنيا ويشفع بعضهم 
لبعض. فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين!؟). 

[الأثر: ه] قال قتادة: لوَلَا خلّة4. أي: ولا صداقة إلا للمتقين(. 

[الأثر: 5] قال الأعمش: الا بَيْمٌ فيه وَلَا حُلَةٌ وََا شَفَاعَةٌ» لا ينفع أحد أحداء ولا 
يشفع أحد لأحد, ولا يخال أحد لأحر5(7) 

[الأثر:1] قال مقاتل: مِن قَبْلٍ أن ين يَْمْ لا بَبِعٌ فيه لا فداء فيه #وَلا خلّة4 فيه؛ 
ليعطيه بخلة ما بينهماء وَلَا شَفَاعَة4 فيه للكفار فيه» كفعل أهل الدنيا بعضهم في بعض» 


.750٠ /١ (؟) ابن أبي حاتم: ؟/ 488. (0) تفسير ابن أب زمنين:‎ .717 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 5/ 077. (5) ابن جرير: 5/ 078. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 480. 


يضرف 


فليس في الآخرة شيء من ذلك27). 

[الأثر: 4] قال عائذ بن أبي عائذ الجعفي: لوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَايُونَ4 الكافرون 
بال , 

[الأثر: 4] قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: لوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالُونَ4» وم 
يقل: والظالمون هم الكافرون7" 

ب. آثار مفصلة 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

فضل الإنفاق: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لاي أَيجَا الَذِينَ آمنُوا أَنفِقُوا ما رَرَفنَاكُمْ 4 
[البقرة: 5 78]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 92: (إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء. 
ويذهب الله بها الكبر والفخر)”*) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَ: (إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور» وإنم| يستظل 
المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته)!*) 

[الأثر: *] قال رسول الله يَِ: (كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَافْهِ: الصدقة تد تدفع ميتة السوء 0 


[الأثر: ه] قال رسول الله يي: من صدق بالخلف جاد بالعطية(9. 


1١/7/54 الطبراني: 1717/1107 377 31 (0) الكافي:‎ )5( .71١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.5/7 /5 (؟) ابن أبي حاتم: 1 . (5) الطبراني: /11/ 3785: 7/84 (0) الكاني:‎ 
.1١4ا//غ ابن جرير: 5/ 075. (5) أحد:‎ )”( 


را 


[الأثر: 3] قال رسول الله يَي: أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله2"7. 

[الأثر: /1] قال رسول الله 2: تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة» فتصدقوا 
رحكم الله(). 

الخلة والشفاعة: 

مو الكثان الزاردة ق مصاديق قله سال عو 3 قَبْلٍ أن يَأ يَوْمّ لا بَيِمٌ فيه وا لَه 
وَلَا صَفَاعَةٌ»# [البقرة: 185]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 52: «إنى ي آتي جهنم فأضرب بابهاء فيفتح لي فأدخلهاء فأحمد 
الله محامد ما حمده أحدٌ قبل مثله» ولا يحمده أحدٌ بعدي, : ثم أخرج منها من قال: لا إله إلا 
الله مخلصاء فيقوم إلي أناسٌ من قريش فينتسبون إلي» فأعرف نسبهم ولا أعرف وجوههم 
وأتركهم في النار)7) 

[الأثر: 3] عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله» فآتيه بوضوئه 
وبحاجته» فقاللي: اسألني» فقلت: إني أسألك مرافقتك في الجنة» قال: أو غير ذلك» قلت: 
هو ذاك» قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود)”؟) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَيه: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله 
شيئاء يا بني عبد منافء لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلبء لا أغني عنك 
من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله #. لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت 
مده سليي ما فشك من مال لا أغنى عنك من الله شيع) 07 


الظلم والكفر: 


.7857/4 البخاري:‎ )5( 7850 /١6١ /5 الكاني: 5/ 5/7. (*) الطبراني في الأوسط:‎ )١( 


(5) الكاني: ل (5) مسلم: ا" 


كرض 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّائُونَ4: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيه: (الظّلم ظلمات يوم القيامة» وإيّاكم والفحش. فإنْ الله 
لا يحبٌ الفحش ولا التّفحَّشء وإيّاكم والشّحٌء فإنْ الشَّحْ أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا»» فقام رجل فقال: 
يا رسول الله أيّ الإسلام أفضل؟ قال: (أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك) فقام ذاك أو 
آخر فقال: يا رسول الله أيّ المجرة أفضل؟ قال: (أن بجر ما كره ربّك وال هجرة هجرتان: 
هجرة الحاضر والبادي» فهجرة البادي: أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر» والحاضر أعظمهم| 
بلثة وأفضله] أب )00 

[الأثر: ”] قال رسول الله يه: (إياكم والشحٌ» فإِنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم 
بالظلّلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وإيّاكم والظَّلم؛ فإِنَ 
الظّلم ظلمات يوم القيامة» وإيّاكم والفحش؛ فإنْ الله لايحبٌ الفحش ولا التّفخَش)”) 

[الأثر: *] قال رسول الله ي: (الظلم ندامة)7©) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيكه: (إِنَ الله تعالى يمهل الظالم حتّى يقول: أهملني, ثم إذا 
أغذه اذه اذه )7 

[الأثر: ه] قال رسول الله ييه: (إنَ الله تعالى حمد نفسه عند هلاك الظالمين فقال: #فَقَطِعَ 
اير لقَْمِ الَِّينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْد للهرَبٌ الْعَاجَينَ 4 [الأنعا: ه](0) 

[الأثر: 3] قال رسول الله يه: (سيعلم الظالمون حظّ من نقصوا أن الظالم ينتظر اللّعن 


170 /١ أبو داود: 1594. () البحار 777/9077 نقلا عن الإمامة (5) كنز الكراجكي‎ )١( 
.10 /١ (؟) أبوداود: 1594. والتبصرة. (5) كنز الكراجكي‎ 


5 


والعقاب. والمظلوم ينتظر النصر والثواب)7) 
[الأثر: 50 قال الإمام علي: (أقبح الظّلم منعك حقوق الله)7) 
[الأثر: 4] قال الإمام السجاد: (الذنوب التي تديل الاعداء المجاهرة بالظلم؛ واعلان 


الفجورء وإباحة المحظور وعصيان الأخيار وطاعة الأشرار)9) 
ج. آثار مردودة: 


من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
[مردود: ]١‏ روي عن سفيان قال: يقال: [نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن» ونسخ 


شهر رمضان كل صوم؟]1). 


المقطع الستون من سورة البقرة ة هو ما نص عليه قوله تعالى : (الله 


القبوة أذ يذ ولائز وم لَه مَافي السَّمَاوَاتِ وّمَا في الْأَرْض مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعْ 
ِإِذْنهِ يَحْلَمُ مَايئْنَ يديم وَمَا حَلْمَهُمْ وََا تيطُونَ بِتَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا ينا شَاءَ وَسِعَْ كُرْسية 


الكتاوات والأدقن ]5 عفظهم وهو الغلا العظية ] [البقر ةده ] 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


لَاإِلَه 


0 


3 
سو 
عنده الا 
بض سا 


من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 
[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: الله لا إِلَهَ إلا هو يريد: الذي ليس معه شريك» فكل 


(') معاني الاخبار: ص١/717.‏ 
(5) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 


5١ 


(1) مستدرك الوسائل 8497/9 
(؟) غرر الحكم: ص194. 


معبود من دونه فهو خلق من خلقه. لا يضرون ولا ينفعونء. ولا يملكون رزقا ولا حياة 
ولا نشوراء 4 يريد: الذي لا يموت» الْمَيُوم» الذي لا يبل» للا تََحْدهُ سنَةُ4 
يريد: النعاس» ولا نوم مَنْ ذَا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ لا بِإذِد4 يريد: الملاتكة ‏ مثل قوله: 
ولا يَشْمَعُونَ إلا ين ازتَطَى 24 ميَعْلَمُ مَايئْنَ نم4 يريد: من السماء إلى الأرض» وما 
حَلْمَّهُمُ4 يريد: ما في السماوات. ولا تحِيطُونَ بتَيْءِ مِنْ عِلْمِدِ إِلَّا با شا يريد: مما 
أطلعهم على علمه #وَسعَ كُرْييهُ السََاوَاتِ وَالْآَرْضَ» يريد: هو أعظم من السماوات 
السبع والأرضين السبع» #وَلا يَتُودْهُ حِفْظُه * يريد ولا يفوته شيء نما في السماوات 
والأرضء #وَهُوَ الْعِنّ الْعَظِيمٌ4 يريد: لا أعلى منهء ولا أعظم, ولا أعزء ولا أجلء ولا 
ار 

[الأثر: ؟] قال مجاهد: #القَيُوم» القائم على كل شيء”". 

[الأثر: .*] قال الضحاك: اَي الَْيُومُ4 القائم الداتم7". 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: االْقَيُوم4 الذي لا زوال له©2. 

[الأثر: ] قال الحسن البصري: القائم على كل نفس بكسبهاء يحفظ عليها عملها حتى 
يجازيها20. 

[الأثر: 5] قال قتادة: الَيّ4: الذي لا يموتء و: الْقَيُوم»: القائم الذي لا بديل 
له210,. 1 


[الأثر: 9] قال قتادة: #القَيُوم» القيم على الخلق بأعمالهم» وأرزاقهم» وآجالهه”". 


(1) الدرٌ المنثور: الطبراني في السّنّه. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ /541. (0) ابن أبي حاتم: 7 585. 
(1) تفسير مجاهد: ص58 7. (5) تفسير ابن أبي زمنين: 70٠0/١‏ 
(37) ابن جرير: 9/5 07. (5) الدرٌ المنثور: ابن الأنباري في المصاحف. 
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[الأثر:4] قال الربيع بن أنس: الي 4 حي لايموتء الْقَيُوم4: قيّم على كل شيء» 
يكلؤه» ويرزقه. ويحفظه(". 

[الأثر: 4] قال أبو روق عطية بن الحارث الهمداني: لالْقَيُوم> الذي لا يبلى7"©. 

[الأثر: ]٠١‏ قال محمد بن السائب الكلبي: القائم على كل نفس بها كسبت7". 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: «لا تَأخذة د نَوْمٌّ# السنة: النعاسء والنوم هو 
لووك 

[الأثر: 17] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله: 8لا تَأَحَذُهُ 
سِنَةٌ قال: السنة: الوسنان الذي هو نائم» وليس بنائم قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم» أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول: 

لااسنة في طوال الدهر تأخذه ولا ينام وما في أمره فند"©. 

[الأثر: 1 قال الضحاك في الآية: السنة: النعاسء والنوم: الاستغقال20 , 

[الأثر: ]١4‏ قال عطية العوفي: ##لا تَأَحَذَُهُ نه لا يفتر 0 

[الأثر: 16] قال السَّدّي: السنة: ريح النوم الذي يأخذ في الوجه؛ فينعس الإنسان!. 

[الأثر: 1] قال الربيع بن أنس: السنة: الوسنان بين النائم واليقظان!"). 

[الأثر: ]١9‏ قال ابن عباس: للَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْض»* قال جيريل عليه 
السلام: يا محمد, لله الخلق كله. السماوات كلهن ومن فيهن» والأرضون كلهن ومن فيهن» 
ومن بينهنء مما يعلم؛ ومما لا يعلم'""©. 


(١)ابن‏ جرير: 578/5-:5191. (5) الدرٌ المنثور: ابن الأنباري في كتاب الوقف (8) ابن جرير: 5/ 51"7. 

(؟) تفسير الثعلبي: ط: دار التفسير» /1/ 85. والابتداء. (9) ابن جرير: 54/ 077. 

() تفسير التعلبي: ؟/ 710. (5) ابن جرير: 0171/5 : 91"7. )1١(‏ ابن أبي حاتم: 488/5. 
(5) ابن جرير: .51"1١/5‏ (0) ابن أبي حاتم: ؟/ /441. 
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[الأثر: 14] قال ابن عباس: #إيَعْلَمْ مَا ب بن أَيْدييْ * ما قدموا من أعالهمء #وَمَا 
حَلَْهُمُ» ما أضاعوا من أعمالهه'". 

[الأثر: 14] قال الضحاك: #يَعْلَمُ مَابَْنَ َنِم 4 يعني: الآخرة؛ لأنه يقدمون عليهاء 

وَمَا حَلْمَهُم4: الدنيا؛ لأنهم يخلفونها(". 

[الأثر: ]٠٠‏ قال أبو صالح باذام: #يَعْلّمُ مَابَيْنَ يْدِسسِمْ4: نما أهلكت به الأمه(". 

[الأثر: ]7١‏ قال قتاده بن دعامة: ليَعْلْمْ ل يْدِسِمُ* من أمر الساعة» #9وَمَا 
حَلَمَهُم# من أمر الدنيا(؟». 

[الأثر: 17] قال ابن جريج قوله: : #يَعْلَمُ مَايَْنَ أن دسم #: ما مضى أمامهم من الدنياء 
يوم حَلْفَهُُ4: ما يكون بعدهم من الدنيا. 

[الأثر: 115 قال مقاتل: ميَعْلَمُ مَابَْنَ أَيْدِِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ4 ما كان قبل خلق الملائكة» 
وما كان بعد خلقهه. 

[الأثر: 4؟] قال مقاتل: لوا تِيطُونَ4 يعني: الملائكة: لأبتَيْءِ مِنْ عله لاي ب 2 
الزي بطو 0 

[الأثر: 1] قال السّدّي: لوَلَا محِيطُونَ بِنَّيْءِ مِنْ عِلْوِهِ4 يقول: لا يعلمون بشيء من 
علمه: لإِلَّا با شَاء» هو أن يعلمهه”". 


[الأثر: 75] قال سفيان: #وَلَا ححِيطُونَ بسَىْءِ مِنْ عِلْمهِ ِ عِلْمِه إِلَابَا شَاء4 لا يقدر أحد على 


060 5 

)١(‏ ابن أبي حاتم: 7/ 1-549 49. () ابن أبي حاتم: ؟/ 49. (0) ابن جرير: 5/ /ا"01. 
(؟) تفسير التعلبي: 1/7 17”. (0) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 717. (8) ابن أبي حاتم: ؟/ 440. 
(") ابن أبي حاتم: ؟/ 489. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7317. 
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[الأثر: 73] قال ابن عباس: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنء ثم وصلن 

يوسب ريس ا سي لكي اموه كاه و07 

[الأثر: 78] قال ابن عباس: ا#وسعَ كُرْسِيه سه السَّنَاوَاتِ وَالْأَرَض # كرسية علمى ألا 
ترى إلى قوله: #ولا يؤده حفظهم|4”") 

[الأثر: 14] قال سعيد بن جبير: ويم يي الَّاوَاتٍ وَالْرَْضَ» علمه9". 

[الأثر: 6٠‏ قال قتادة: #وّسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ4»: ؛ يعني: ملا كرسيه 
السراوزات والآرض. 7 

[الأثر: 10١‏ قال ابن عباس: ##وَا يَعُوَدْهُ حِفْظُهَ > لا ينقل عليه0©. 

[الأثر: 7*] عن ابن عباس: أن نافع , بن الأزرق سأله عن قوله: #وَلَا يود حِفْظّهَ * 
قال: لا يثقله قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 

يعطي المئين ولا يؤوده حملها محض الضرائب ماجد الأخلاق27. 

[الأثر: *] قال قتادة: #إوَّلَا يَكُودُهُ حفْظهَ 4: لا يثقل عليه ولا يجهده حفظه)|”". 

[الأثر: 1.4] قال عبد الرحمن بن زيد: ولا يَتُودُهُ حِفْظْهَا4 لا يعز عليه حفظهم|». 

[الأثر: 5# قال أبو عبد الرحمن المديني في هذه الأآية: 32و ل بكر 13 عطي الا يكير 
عله230, 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: لالْعظِيم» الذى قد كمل فى عظينة 1. 

[الأثر: 169 قال مقاتل: #وَهُوٌ الْعَنُ4 الرفيع فوق كل خلقه. لالْعَظِيم» فلا أعظم 


.045/5 ابن جرير:‎ )8( .701 /١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )4( 551//١ ابن جرير كا في تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(5) ابن جرير: 5/ 557. (9) عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: 
(1) ابن جرير: 091//5. (5) الطَّسْتِي في مسائله كما في الإتقان: ؟/ 80. 4 
() سفيان الثوري في تفسيره: ص١‏ /. (0) ابن جرير: 5/ 057. )٠١(‏ ابن جرير: 5/ 055. 
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ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ عن ابن عباس: أن بني إسرائيل قالوا: يا موسىء هل ينام ربك؟ قال: اتقوا 
للهء فناداه ربه: يا موسىء سألوك: هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك. فقم الليل» ففعل 
موسىء فلم| ذهب من الليل ثلث نعسء فوقع لركبتيه» ثم انتعش» فضبطهماء حتى إذا كان 
آخر الليل نعس» فسقطت الزجاجتان» فانكسرتاء فقال: يا موسىء لو كنت أنام لسقطت 
السماوات والأرضء فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديكء» وأنزل الله على نبيه آية 
الكارن, 

[الأثر: 7] عن أبي ذرء أنه سأل النبي يي عن الكرسيء فقال: (يا أبا ذرء ما السماوات 
السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة)7) 

[الأثر: *] قال ابن زيد في قوله تعالى: #إوّسِمٌ كرسي السََاوَاتِ وَالْأَرْضَس4: فحدثني 
أبي قال: قال رسول الله يَيه: (ما السماوات السبع في الكرمي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 


.579/7 (؟) ابن أبي حاتم: ارلااة. (") أبو الشيخ في العظمة:‎ .717 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض )2170 

فضل آية الكرسي: 

من الآثار الواردة في فضل هذه الآية الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو ذر: يا رسول الله» ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال: (آية الكرمي» ما 
السماوات السبع والأرضون السبع في الكرمي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ثم وإن فضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة)7") 

[الأثر: ”] عن الإمام السجاد قال: قال رسول الله #: (من قرأ أربع آيات من أول 
البقرة» وآية الكرسيء وآيتين بعدهاء وثلاث آيات من آخرهاء لم ير في نفسه وماله شيئا 
يكرهه؛ ولا يقربه شيطانء ولا ينسى القرآن)””) 

[الأثر: 5 قال الإمام الكاظم: (من قرأ آية الكرسي عند منامه. لم يخف الفالج إن شاء 
الله ومن قرأها في دبر كل فريضة: لم يضره ذو حمة)”*) 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (من قرأ آية الكرسي مرة» صرف الله عنه ألف مكروه من 
مكروه الدنياء وألف مكروه من مكروه الآخرة» أيسر مكروه الدنيا الفقر» وأيسر مكروه 
الآخرة عذاب القير)(©» 

[الأثر: ه] قال الإمام الكاظم: سمع بعض آبائي رجلا يقرا ام الكتاب» فقال: شكر 
وأجرء ثم سمعه يقرأ: قل هُوَّ الله أَحَدٌ 4» فقال: آمن وأمن» وسمعه يقرأ إِنَا رتاه 


فقال: صدق وغفر له ثم سمعه يقرأ آية الكرسيء فقال: بخ بخ» نزلت براءة هذا من 


: 
الغار) 7 

.7/84 أبو الشيخ في العظمة: ؟١//0/1. (") الكاني: ”/ 554. (ه) الأمالي:‎ )١( 
.٠١ الكاني: ؟/ 5580. (5) الأمالي: 46ة/‎ ):( .10//١ تفسير العيّائي:‎ )١( 
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[الأثر: 3] عن رسول الله يي أنه إذا أوى إلى فراشه يقرأ آية الكرسي» ويقول: (بسم الله 
آمنت بالله» وكفرت بالطاغوتء اللهم احفظني في منامي وفي يقظتي)7١)‏ 

[الأثر: 7] قال الإمام الصادق: (إن لكل شيء ذروة» وذروة القرآن آية الكرسي من 
قرأها مرة صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنياء وألف مكروه من مكاره الآخرة» 
أيسر مكروه الدنيا الفقر» وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر» وإني لأستعين بها على صعود 
الدرجة)0) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام ودله في الإسلام يبيت 
ليلة في سوادها حتى يقرأ هذه الآية: #الله لا َه إِلّا هُوَ الي الْمَيُوْمُ 4 إلى قوله: (وَلا يَؤْدْهُ 
حِمْظّها وَهُوَ الْعَنُ اله ظِيم]» فلو تعلمون ما هي أو قال: ما فيها ‏ ما تركتموها على حال» 
إن رسول الله يي قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرشء ول يؤتها نبي كان قبلي..فم| 
بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله يَنلِكِ حتى أقرأها)7) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: إذا أراد أحدكم الحاجة فليباكر في طلبها يوم الخميس» 
وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران وآية الكرسي و8إإن أَنْرَلناه» وأم الكتاب. 
فإن فيها حوائج الدنيا والآخرة).7) 

[الأثر: 6٠١‏ عن أبي أمامة يرفعه. قال: (اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 
ثلاث سور: سورة البقرة» وآل عمران» وطه). عن أب أمامة: فالتمستهاء فوجدت في البقرة 
في آية الكرسي: #اللهً لا لَه إلا هُوَ الحَنُ الْقَيُوم4 وفي آل عمران [1]: لالله لا إِلَه إلا هو 
لح الْقيُوم. وفي طه: لوَعَنّتٍِ وجوه يي الوم 004 


.76 /4 الكافي: 584/5. (") الأمالي: 7/ 1717. (5) اين ماجه:‎ )١( 


(؟) تفسير العيّائى: .1757/١‏ (:) الخصال: ”577/ .1٠١‏ 


1 


[الأثر: ]1١‏ قال عبد الله بن العلاء» حدثني القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد 
الرحمن قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: في سورة البقرة» وآل عمران» 
وطهء قال الشيخ: التمستهاء فوجدت في البقرة آية الكرسي: #اللهً لا إِلَهَ إِلّا هُوَّ الح 
الْقَيُومُ4» وفاتحة آل عمران: #ال اللهلَا إِلَهإِلّا هُوَ الح لَْيُومُ4. وفي طه: وَعَدتِ الْوُجُوءُ 
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لِلْحَيّ الْقَيُوم 07# 

حياة الله وقيوميته: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #الله لا إِلَه إِّا هُوَ الْحَيٌ الَْيُومُ (؟)4 [آل 
عمران: ]١‏ 


[الأثر: ]١‏ سئل الإمام الرضا: هل كان الله عز وجل: عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ 
قال: (نعم)» قيل: يراها ويسمعها؟ قال: (ما كان محتاجا إلى ذلك لأنه لم يكن يسأطاء ولا 
يطلب منهاء هو نفسه. ونفسه هوء قدرته نافذة» فليس يحتاج أن يسمي نفسه. ولكنه اختار 
لنفسه أسماء لغيره يدعوه بهاء لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف. فأول ما اختار لنفسه العلي 
العظيمء لأنها أعلى الأشياء كلهاء فمعناه الله» واسمه العلي العظيم» وهذا أول أسائه. لأنه 
غل كل طن ء قدرير) 7 

الشفاعة وشروطها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لمَنْ ذَا اَي يَشْفَعُ عِنْدَه اذيك [البترة: 
1 

[الأثر: ]١‏ قال أبو وجزة يزيد بن عبيد السلميء قال: لما قفل رسول الله يَيِ من غزوة 


تبوك أتاه وفد من بني فزارة» فقالوا: يا رسول الله» ادع ربك أن يغيثناء واشفع لنا إلى ربك» 


.5/١91١ الفريابي في فضائل القرآن: ص58١. (١؟) التوحيد:‎ )١( 
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وليشفع ربك إليكء فقال رسول الله #: (ويلكء هذا أنا شفعت إلى ربي» فمن ذا الذي 


يشفع ربنا إليه» لا إله إلا هو العظيم» وسع كرسيه السماوات والأرضء فهي تئط من عظمته 


وجلاله | يئط الرحل الجديد)17) 

الكرسي وسعته: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَسِمَ كَرْسِية السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ » 
[البقرة: 560 1]: 


[الأثر: ]١‏ سئل الإمام الصادق عن قول الله جل وعز: 9وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ 4 السماوات والاأرض وسعن الكرسي» أم الكرسي وسع السهاوات والأرض؟ 
فقال: (بل الكرسي وسع السماوات والأرض والعرشء وكل شي وسع الكرسي)7") 

[الأثر: ؟] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: #وّسِمَ كُرْسِيهُ السََّاوَاتِ 
وَالأَرْضصَ 4# السماوات والاأرض وسعن الكرسي» أو الكرسي وسع السماوات واللأرض؟ 
فقال: (إن كل شيء في الكرسي)' "" 

[الأثر: ] سثل الإمام الصادق عن العرش والكرسيء ما هما؟ فقال: (العرش في وجه: 
هو جملة الخلق» والكرسي وعاؤه؛ وفي وجه آخر: العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه 
أنبياءه ورسله وحججه. والكرسي: هو العلم الذي لم يطلع الله عليه أحدا من أنبيائه ورسله 
1 0 

[الأثر: 4] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: #9وَسِعَ كرسيه 
السََّاوَات وَالْأَرْضَ 4 قال: (علمه)(0) 


7/7١ معاني الأخبار:‎ )5( 1١7/1١ أبو الشيخ ني العظمة: 5710//7. (") الكافي:‎ )١( 


(؟) الكافي: 107/١‏ (5) معاني الأخبار: .1١/59‏ 
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[الأثر: ه] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: وَسِعَ كُرْيِيّهُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ 4 
فقال: (السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي» والعرش: هو العلم الذي لا يقدر أحد 
قدره» وتلا هذه الآية: #الرّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ اسْتَوَى )١(4‏ 

[الأثر: 5] عن حماد» قال: رأيت الإمام الصادق جالسا متوركا برجله على فخذه. فقال 
لدوجل عنده؛ حلت فداك» هذه جلسة مكروهة؟ فقال* (للء إن البهود قالت: إن الرب 
لما فرغ من خلق السماوات والأرض جلس على الكرمي هذه الجلسة ليستريحء فأنزل الله: 
#الله لا لَه إِلّا هوَ الي الْمَيُومُ لا تَأَحٌََهُ َه وَكَانَوْم4 لم يكن متوركا كما كان)(”) 

[الأثر: 7] سئل الإمام الباقر عن قوله: (وَسِمَ كُرْسسُِّ السَّماواتٍ وَالْأَرْضَ أبههما وسع 
الآخر؟ قال: (الأرضون كلهاء والسماوات كلهاء وجميع ما خلق الله في الكرسي)7 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
آثار معارضة: 


وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من تنزيه الله وعصمة الأنبياء والملائكة 
عليهم السلام» بالإضافة إلى غرابتها الشديدة» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن عكرمة؛ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَيةِ يحكي عن 
موسى عل المنبر قال: (وقع في نفس موسى: هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثاء 
ثم أعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بها قال: فجعل ينام وتكاد يداه 


تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرىء ثم نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت 


.١7ا//1١ الكافي: 4/ 157. (1) تفسير العيّاشى: ١1//ا7١. (") تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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القارورتان قال: ضرب الله له مثلا أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض)7".. 
وهو غير صحيح النسبة لرسول الله . 

[مردود: 11 روي عن عكرمة: أن موسى سأل الملائكة: هل ينام الله؟ فأوحى الله إلى 
الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاء فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين» فأمسكهماء 
ثم تركوه» وحذروه أن يكسرهما قال: فجعل ينعس وهما في يديه» في كل يد واحدة قال: 
فجعل ينعس وينتبه» وينعس وينتبه» حتى نعس نعسة فضرب بإحداهما الأخرى, 
فكسرهماء قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله تعالى ذكره ‏ يقول: فكذلك السماوات 


والأرض يديه . 


[مردود: *] روي عن ابن عباس قال: سثل النبي يه عن قول الله: #وسع كرسي 
السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ »* قال: (كرسيه موضع قدمه والعرش لا يقدر قدره)”".. وهو غير 


ع 


صحيح النسبة لرسول الله 17؟2. 

[مردود: 4] روي عن عمر: أن امرأة أتت إلى رسول الله يه فقالت: ادع الله أن 
يدخلني الجنة» فعظم الرب ‏ تبارك وتعالى » وقال: (إن كرسيه وسع السماوات والأرض» 
وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله؛ ما يفضل منه أربع أصابع)!*2.. وهو 


غير صحيح النسبة لرسول الله 5ه290. 


.71/17 أبويعلى:‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق: 1١7/1‏ 

(؟) الخطيب في تاريخه: .85/8/1٠١‏ 

(5) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: /١‏ /ا: 
هذا الحديث وهم شجاع بن تخلد في رفعه؛ فقد 
رواه أبو مسلم الكجي وأحمد بن منصور 
الرمادي. كلاهما عن أبي عاصم. فلم يَرْفَعا 


ورواه عبد الرحمن بن مهدي ووكيعء كلاهما عن 


سفيان» فلم يرفعاه» بل وقفاه على ابن عباس» 
وهو الصحيح. 

(0) البزار: /١‏ /ا50. 

(5) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: /١‏ 0: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله: » وإسناده 
مضطرب جدَّاء وعبد الله بن خليفة ليس من 
الصحابة؛ فيكون الحديث الأول مرسلاء وابن 


الحكم وعثان لا يُعْرَفان وتارة يرويه ابن خليفة 


50 


عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وتارة يقفه على عمرء وتارة يوقف على ابن 
خليفة» وتارة يأتي: فا يفضل منه إلا قدر أربعة 
أصابع. وتارة يأتي: فا يفضل منه مقدار أربعة 
أصابع. وكل هذا تخليط من الرواة فلا يُعَوّل 
عليه. 


[مردود: 8] روي عن أبي موسى الأشعري قال: الكرمي موضع القدمين» وله أطيط 
كأطيظ الرمها 80 

[مردود: 3] روي عن أبي هريرة: الكرسي موضوع أمام العرش”"). 

[مردود: 1] روي عن ابن عباس قال: الكرمي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد 
ا 

[مردود: 4] روي عن الضحاك في الآية قال: كرسيه الذي يوضع تحت العرشء الذي 
تجعل الملوك عليه أقدامهم!؟) 

امردوه: 4] روي عن أبي مالك غزوان الغفاري في قوله تعالى: 6 كرسي 
السََّّوَاتِ وَالْأَرْضَ» قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة» ومنتهى الخلق على 
أرجائهاء عليها أربعة من الملائكة» لكل واحد منهم أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه أسد. 
ووجه ثورء ووجه نسرء فهم قيام عليهاء قد أحاطوا بالأرضين والسماوات» ورؤوسهم 
تحت الكرمي, والكرمي تحت العرش.ء والله واضع كرسيه على العرش””"). 

[مردود: ]٠١‏ روي عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله ما المقام المحمود؟ 
قال: (ذاك يوم ينزل الله على كرسيه. يئط منه ىا يئط الرحل الجديد من تضايقه» وهو كسعة 
ماعن فلار 0 

مرعد: ]١١‏ روي عن الربيع بن أنس: لويم كرسي الشتاوّات وَالْأَرَض قال ا 
نزلبت: ##وسم كُرْسسة ييه السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ» قال أصحاب النبي 82: يارسول الله هذا 
الكرسي وسع السماوات والأرضء فكيف العرش!؟ فأنزل الله تعالى: إوَما قَدَرُوا الله حَقّ 


)١(‏ ابن جرير: 078/5. (") عبد الرزاق: 761/5. (0) أبو الشيخ في العظمة. 


.184 / ابن جرير: 078/5 (5) الدارمي:‎ )5( .711/١ تفسير البغوي:‎ )١( 
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قَذْرِهِ> إلى قوله: عن يُفْرِكُونَ4 [الزمر: 0+](21.. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 
فنا 

[مردود: 17] روي عن مقاتل: يحمل الكرسي أربعة أملاك» لكل ملك أربعة وجوه. 
أقدامهم تحت الصخرة التي تحت الأرض السفل مسيرة خمسمائة عام» وما بين كل أرض 
مسيرة مائة عام: ملك وجهه على صورة الإنسان» وهو سيد الصورء وهو يسأل الرزق 
للآدميين» وملك وجهه على صورة سيد الأنعام» يسأل الرزق للبهائم» وهو الثور, لم يزل 
الملك الذي على صورة الثور على وجهه كالغضاضة منذ عبد العجل من دون ال رحمن تعالى» 
وملك وجهه على صورة سيد الطير» وهو يسأل الله تعالى الرزق للطيرء وهو النسرء وملك 
على صورة سيد السباع» وهو يسأل الرزق للسباع» وهو الأسد'". 

[مردود: ]١٠‏ روي عن الإمام علي أنه سئل عن قول الله عز وجل: (وَسِعَ كُرْسِيةُ 
السَّماواتٍ وَالَْرْضَ)» فقال: (الساوات والأرض وما فيهما من محلوق, في جوف الكرسي. 
وله أربعة أملاك يحملونه بإذن الله» فأما ملك منهم ففي صورة الآدميين» وهي أكرم الصور 
على الله» وهو يدعو الله ويتضرع إليه» ويطلب الشفاعة والرزق لبني آدم» والملك الثاني في 
صورة الثورء وهو سيد البهائم» وهو يطلب الرزق من الله ويتضرع إليه» ويطلب الشفاعة 
لجميع البهائم» والملك الثالث في صورة النسرء وهو سيد الطير» وهو يتضرع إلى الله ويطلب 
الشفاعة والرزق لجميع الطيرء والملك الرابع في صورة الأسدء وهو سيد السباع» وهو 
يرغب إلى الله ويتضرع إليه» ويطلب من الله الشفاعة والرزق لجميع السباع» ولم يكن في هذه 


الصور أحسن من الثورء ولا أشد انتصابا منه» حتى اتخذ الملأ من بني إسرائيل العجل إِطاء 


.71 /١ ابن جرير: 65174/5. (؟) قال الحاكم: 8"45/7: 810. (") تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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فلم| عكفوا عليه وعبدوه من دون الله خفض الملك الذي في صورة الثور رأسه» استحياء 
من الله أن عبد من دون الله شيء يشبهه. وتخوف أن ينزل به العذاب»» ثم قال: (إن الشجر 
لم يزل حصيدا كله حتى دعي للرحمن ولد عز الرحمن وجل أن يكون له ولد فكادت 
السماوات أن يتفطرن منه» وتنشق الأرض. وتخر الجبال هداء فعند ذلك اقشعر الشجر. 
وصار له شوكء حذار أن ينزل به العذاب». فم| بال قوم غيروا سنة رسول الله يده وعدلوا 
عن وصيته في حق علي والأثمة» ولا يخافون أن ينزل مهم العذاب!؟) ثم تلا هذه الآية: 
اين بَدَنُانحمَت اللهَكُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْدارَ لْبَوَاِ جهنم يَضلَؤْها وَيفْسَ الْقََارُ 4 ثم 
قال: (نحن ‏ والله ‏ نعمة الله التي أنعم بها على عباده» وبنا فاز من فاز)"١2....‏ وهو غير 
صحيح النسبة له لعدم اعتبار المصدرء ولمعارضته أحاديثه الكثيرة في هذا. 

[مردود: ]١4‏ روي عن الإمام الصادق أنه قال: (جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء 
النبي يي وبناته» وكانت تبيع منهن العطر» فجاء النبي ييه وهي عندهن. فقال: إذا أتيتنا 
طابت بيوتناء فقالت: بيوتك بريحك أطيبء يا رسول الله قال: فإذا بعت فأحسني, ولا 
تغشي» فإنه أتقى» وأبقى للمال» فقالت: يا رسول الله» ما أتيت بشيء من بيعي» وإنا أتيت 
أن أسألك عن عظمة الله عز وجل: فقال: جل جلال الله» سأحدثك عن بعض ذلك ثم 
قال: إن هذه الأرض بمن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قي» وهاتان بمن فيها 
ومن عليه عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قي» والثالثة» حتى انتهى إلى السابعة» وتلا 
هذه الآية: حَلَقَّ سَبْعَ سََاوَاتٍِ وَمِنَ الْأَرْض مِتْلَهُنَ4: والسبع الأرضين بمن فيهن ومن 
عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلاة قي» والديك له جناحان: جناح في المشرق» 


(1) تفسير القمّي: /١‏ 815. 
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وجناح في المغرب, ورجلاه في التخومء والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة 
كحلقة ملقاة في فلاة قي؛ والصخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت كحلقة ملقاة في 
فلاة قي» والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم كحلقة 
ملقاة في فلاة قي» والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم على المهواء الذاهب 
كحلقة ملقاة في فلاة قي» والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والمهواء على 
الثرى كحلقة ملقاة في فلاة قيء ثم تلا هذه الآية: لَه ما في السََّاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ وَمَا 
بها وَمَا َحْتَ الثّرَى © ثم انقطع الخبر عند الثرى والسبع والديك والصخرة والحوت 
والبحر المظلم والهواء» والثرى ومن فيه ومن عليه عند السماء الاو كحلقة في فلاة قي» 
وهذا كله وسماء الدنيا بمن عليها ومن فيها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قي» وهاتان 
السماءان ومن فيهم| ومن عليهم| عند التي فوقهم| كحلقة في فلاة قي» وهذه الثلاث بمن فيهن 
ومن عليهن عند الرابعة كحلقة في فلاة قي؛ حتى انتهى إلى السابعة» وهن ومن فيهن ومن 
عليهن عند البحر المكفوف عن أهل الأرض كحلقة في فلاة قي» وهذه السبع والبحر 
المكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة قي» وتلا هذه الآية: #وَيُئَرٌلُ مِنَ السَّمَاءِ منْ جبّالٍ 
فِيهًا مِنْ بَرَّدِ» وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب 
كحلقة في فلاة قي؛ وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند حجب النور كحلقة في 
فلاة قي وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد وا هواء وحجب النور عند الكرسي 
كحلقة في فلاة قي» ثم تلا هذه الآية: ([وَسعَ كُرْسِيهُ السّماواتٍ وَالْأَرْض وَلا يَؤدْهُ حِفظُه) 
وَهْوَ الْعَنُ الْعَظِيمٌ]. وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور 


-ه 


والكرمبى عند العرش كحلقة في فلاة قي» وتلا هذه الآية: #الرَّحْمَّنُ عَلَ الْعَرْشُ اسْتَوَى 


1 وهو غير صحيح النسبة له» أو قد يكون صحيح النسبة» ولكن أدرج فيه من 
الغرائب ما يستبعد أن يصدر عنه. 

[مردود: 15] سئل الإمام الصادق: الكرمي أكبر أم العرش؟ قال: (كل شيء خلق الله 
في جوف الكرمي ما خلا عرشه؛ فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي»» قال: فخلق النهار 
قبل الليل؟ قال: (نعم» خلق النهار قبل الليل» والشمس قبل القمرء والأرض قبل السماء» 
ووضع الأرض على الحوت [و الحوت في الماء» والماء] في صخرة مخرمة» والصخرة على 
عاتق ملك, والملك على الثرى» والثرى على الريح العقيم» والريح على المهواء» والهواء تفسكه 
القدرة» وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء والظلمات» ولا وراء ذلك سعة ولا ضيقء ولا 
شيء يتوهمء ثم خلق الكرسي فحشاه السماوات والأرضء والكرسي أكبر من كل شيء 
خلق» ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرمي)» قوله تعالى: إلا إِكرَاه في الدّينٍ هَذَ تَبينَ 
الرشْدُ مِنَ الْمَيّ74".. وهو غير صحيح النسبة له أو قد هو صحيح النسبة» ولكن أدرج 
فيه من الغرائب ما يستبعد أن يصدر عنه. 

آثار غريبة: 

وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن وهب بن منبه قال: الكرسي بالعرش ملتصقء والماء كله في جوف 
كرو 0 
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[مردود: 1] روي عن مقاتل: ثم أخبر عن عظمة الرب ‏ جل جلاله » فقال سبحانه: 


)١(‏ الكافي: 4/ 157. (؟) الاحتجاج: 7207. () أبو الشيخ. 


/ا0 5 


#وسعَ كُرَسسية سسيّهُ السَنَاوَاتِ وَالْأَرْضَّ» كلهاء »كل قائمة للكرسي طوا مثل السماوات السبع 
والأرضين السبع تحت الكرمي في الصغر كحلقة بأرض فلا(" . 

[مردود: 5] روي عن علي مرفوعا: (الكرمي لؤلؤء والقلم لؤلؤء وطول القلم سبعاثة 
سنة» وطول الكرسي حيث لا يعلمه العالمون)”") 

[مردود: 4] روي عن عكرمة قال: الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي. 


5 ادرفى 
والكرمي جزء من سبعين جزءا من نور العرش" ". 


51 الحداية وهر اقان انلق 


ا ل ا 
الدين قَلَ تب تن الرّشْدُ مِنَ المي فَمَنْ يَكْفرالطَاعُوتٍ وَيُؤْمنْ بالل ققد اسَْمْسَكَ بالْعُرْوة 
انق ايه ا وَاْهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ اله وَل اين آمنُوايْرِجهُمْ مِنَ الظّمَاتٍ إل النُورٍ 
وَالَّذِينَ كوا أَرْلِيَاوّمهٌ الطَّاغُوتُ جر جوع من الثُور إل الات أوكيك أضحات الَار 
هُمْ فِهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: 10010] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن أبي نجيح: سمعت مجاهدا يقول لغلام له نصراني: يا جرير» أسلم» 
ثم قال: هكذا كان يقال لهم”*). 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7317. () أبو الشيخ. 
() أبو الشيخ في العظمة: 7557/1. (:) عبد الرزاق: .١٠١ 7/١‏ 


١ 


[الأثر: 7] قال أبو سعيد السراج: سمعت الحسن البصري وسأله رجل فقال: مملوكي 
لاا يصليء أضربه؟ قال: ملا إِكْرَاهَ في الدّينِ 0074 

[الأثر: *] قال مقاتل: مق تَبيّنَ الرّشْدٌ مِنَ الْعَيّ4 قد تبين الضلالة من الحدى”". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لإبالطاعُوتِ» الطاغوت: الذي يكون بين يدي الأصنام» 
يعبرون عنها الكذب؛ ليضلوا الناس7"©. 

[الأثر: ه] سئل جابر بن عبد الله عن الطواغيت فقال: كان في جهينة واحد, وفي أسلم 
واحد وفي كل حي واحدء وهم كهان تنزل عليهم الشياطين”؟). 

[الأثر: 5] قال مجاهد: الطاغوت: الشيطان في صورة الإنسان. يتحاكمون إليه» وهو 


[الأثر: »] قال الضحاك: لقَمَنْ يَكْمْرْ بالطَاغُوتِ 4 الطاغوت: الشيطان0©. 

[الأثر: 4] قال مالك بن أنس: الطاغوت: ما يعبدون من دون الله7"'. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: قَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْرُوَةٍ الَْتْقَى» لا إله إلا الله0. 

[الأثر: ]٠١‏ قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد. فمن كفر بالقدر كان كفره بالقدر 
نقصا للتوحيد, فإذا وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى7"). 

[الأثر: ]1١‏ قال أنس بن مالك: قَمَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة الْوَتْقَى 4 القرآن20©. 

[الأثر: 17] قال سعيد بن جبير: لأقَمَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة الْوَتْقَى 4 لا إله إلا الله10"©, 


[الأثر: 11 قال الضحاك: ##قَقَدٍ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرُوَة الْوْتْقَى» لا إله إلا ايله ”© , 


)١(‏ ابن أبي حاتم: ؟/ 494. (5) تفسير مجاهد: ص47 7. (4) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .71١5 /١‏ (5) ابن جرير: 005/5. )٠١(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه: /١٠١‏ 5468. 
(7) ابن أبي حاتم: غ. (7) ابن أبي حاتم: غ. )١١(‏ ابن جرير: 4/ 659. 
(؟) ابن جرير: 50/8/5. (4) ابن جرير: 148/ 059. (؟١1١)ابن‏ جرير: 5/ 051. 
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[الأثر: 14] قال السّدَي: العروة الوثقى هي الإسلام7". 

[الأثر: 1] قال معاذ بن جبل أنه سئل عن قوله: #لَا انْفِضَامَ هَا؛ لا انقطاع لما دون 
ول ا 

[الأثر: 1] قال مجاهد: #لا انْفِصَامَ ماك لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيروا ما 
أشي" 

[الأثر: 17] قال السّدَّي: #لا انْفِصَامَ طَاك لا انقطاع لحا . 

[الأثر: 1] قال مقاتل: لا انْفِصَامَ طَاك لا انقطاع له دون الجنة» #والله سَمِيعٌ» 
لقولهم. عليه به . 

[الأثر: 14] عن أبي الدرداء: أنه عاد مريضا من جيرته» فوجده في السوق وهو يغرغرء 
لا يفقهون ما يريد» فسأهم: يريد أن ينطق؟ قالوا: نعم» يريد أن يقول: آمنت بالله» وكفرت 
بالطاغوت.ء قال أبو الدرداء: وما علمكم بذلك؟ قالوا: لم يزل يرددها حتى انكسر لسانه. 
فنحن نعلم أنه إن| يريد أن ينطق بهاء فقال أبو الدرداء: أفلح صاحبكم؛ إن الله يقول: لفَمَنْ 
يكْمْرالطَاعُوتٍ وَيُؤْمنْ بالل ققد استمْسَكَ بالْعُروَةِ الوْْقَى لا لضام ا وَل سَمِيعٌ عَلِيم 
2004 1 

[الأثر: ]٠‏ قال مقاتل: #الله وَل الَذِينَ آمَنُوَاك» يعني: ولي المؤمنين بالله تعالى(”". 

[الأثر: ١؟]‏ قال الضحاك: لخْرجهُمْ من الات إِلَ التُور» الظلمات: الكفر» 
والنور: الإيهان» لوَالَّذِينَ كَمَرُوا أوْلِيَاوُهُمُ الطَّاهُوتُ مرِجُوعممْ من الثُورِ إِلَ الظلّّاتِ» 


(١)ابن‏ جرير: 4/ 6550. (5) ابن جرير: 5/ 65517. (0) تفسير مقاتل بن سليان: .7١ 5/١‏ 
(1) ابن أبي حاتم: 7 497. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: 5/١‏ 71. 
(") ابن جرير: 5/ 557. (5) ابن جرير: 5804/5. 
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يخرجونهم من الإيهان إلى الكفر”". 

[الأثر: ؟7] قال قتادة: رجهم 7 الات إِلَ التُور» من الضلالة إلى الهدى. 
لوَالَّذِينَ كَمَرُوا أَولِيَاؤْهُمُ الطَّاعُوتٌ 4 الشيطان. حر جُوتَبُمْ مِنَ النُورٍ ِل الظَّّاتِ4 
يقول: من ال هدى إلى الضلالة7". 

[الأثر: *7] قال قتادة: قاتل الله قوما يزعمون أن المؤمن يكون ضالاء ويكون فاسقاء 
ويكون خاسراء قال الله تبارك وتعالى -: «الله وَل الّذِينَ آمَنُوا لرجزرية النات إن 
الثُور4» وقال: لوَمَنْ يُؤْمِنْ بلله يرد لبك [التخبن: 411١‏ وقال: لوَإِنَ الله كاد الّذِينَ آمَُوا 
إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم # [الحج: :]7 

[الأثر: 14] قال السَّدّي: ما كان فيه «الّّات » و#الثور» فهو الكفر والإيهان9). 

[الأثر: ه؟] قال الربيع بن أنس : الله وَل الِّينَ آمنُوا حْجُهُمْ منَ الظَّمَاتٍ إِلَ التُور» 
يقول: من الكفر إلى الإيهان» 9وَالَّذِينَ كََرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَاغُوتُ محْرجُوكبُم من الثُورِ إِلَ 
الات 4 يقول: من الإيهان إلى الكفر 0©. 


ب. آثار مفصلة: 
م ر ‏ 00 
مصاديق تقريبية 


ل وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء. ومنها 
[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #الله وي ال ذِينَ آمنُواتحْرِجُهُمْ من الظَّاتٍ إِلَ الور هم 


.015 /54 ابن جرير:‎ )0( .846 /١ ابن جرير: 015/54 (؟) يحيى بن سلام في تفسيره:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 5/ 15577 0515. (؟) الدرٌ المتثور: أبي الشيخ. 
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قوم كانوا كفروا بعيسى فآمنوا بمحمد يل لوَالَّذِينَ كَفَروا أَوْلِيَاؤْهُمُ الطّاعُوتٌ حر جومم 
من الروك الظّمّاتٍ» هم قوم آمنوا بعيسى» فلم| بعث محمد كفروا به7"). 

[الأثر: 7] قال مجاهد: كان قوم آمنوا بعيسى» وقوم كفروا به فلم| بعث الله محمدا 4 
آمن به الذين كفروا بعيسىء وكفر به الذين آمنوا بعيسى» فقال الله جل ثناؤه -: #الله وَل 
زوق أكثرا رخو ون الطلنك إل الأر ورنوم من اكقرضم يحيادى [ل الأب نا بحماة 
يذ طوَالّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَاغُوتٌ4 آمنوا بعيسى» وكفروا بمحمد يلك قال: 
جومم من الور إِلَ الظَّاتٍ)0© 

[الأثر: *] قال مقاتل: رجُهُمْ مِنَ الظاتٍ إِلَ الثُور» يعني: من الشرك إلى الإيهان» 
نظيرها في إبراهيم: أَنْ أخرخ َوْمَكَ مِنَ الات إِلَ الثور»؛ لأنه سبق لهم السعادة من 
الله تعالى في علمه» فلم| بعث النبي يَِ أخرجهم الله سبحانه من الش رك إلى الإيمان» ثم قال: 
لوَالَِينَ كَمَرُواك يعني: اليهود «أَوْلِيَاؤْهُمْ الطَعُوتُ4 يعني: كعب بن الأشرف 
مخ ع4 يعني: يدعوخهم لمن التو ِل الظٌّاتِ4» نظيرها في إبراهيم قوله سبحانه: 


ا 06 00 كن اد : 
#أن أخرخ قَوْمَكٌ مِنَ الظَلَاتٍ إِلَ النور». ثم قال: يدعونهم من النور الذي كانوا فيه من 


ع سس عر #0 


6 03 وو 
يهان بمحمد يَ قبل أن يبعث إلى كفر به بعد أن بعث» وهى الظلمة» #أولَيِكٌ أَْصَحَابٌ 
النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 يعني: لا يموتون(". 
[الأثر: 4] قال مقاتل بن حيان: وَالَذِينَ كَفَرُوا أَوْلَِاؤْهُمُ الطَاعُوتُ خحرِجُوءَيُمْ من 
الور إل الظلّات #4 يعنى: أهل الكناب كانوا آمنوا بمخمد 6ه: وغرفوا أنه رسول الله 


يله ويجدونه في كتبهم» وكانوا به مؤمنين قبل أن يبعث. فل| بعثه الله كفروا وجحدوا 


7310 :.715 /١ ابن جرير: 5/ 5514. (") تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 1١١185 الطبراني في المعجم الكبير:‎ )١( 
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وأنكرواء فذلك خروجهم من النورء يعني: من إيانهم بمحمد يك قبل ذلك» ويعني 
بالظلمات: كفرهم بمحمد 82ه0". 

لا إكراه في الدين: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لا إِكْرَاهَ في ادير كَل تن الرشيد ييه 
لعي [البقرة: 55 ؟]» وهي أيضا من أسباب النزول: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتا؛ فلا يكاد يعيش لا 
ولدء فتجعل على نفسها إن عاش لما ولد أن تبوده» فلم|ا أجليت بنو النضير كان فيهم من 
أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله: للا إِكْرَاهَ في الدّينِ » عن سعيد بن جبير: 
من شاء لحق بهم» ومن شاء دخل في الإسلاه("©. 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: #لا إِكْرَاهَ في الدّينِ4 نزلت في رجل من الأنصار من بني 
سالم بن عوفء يقال له: الحصين, كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا مسلاء فقال للنبي 
ي: ألا أستكرههم)؛ فإنها قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك7"©. 

[الأثر: "1 قال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان» فتنصرا 
قبل مبعث النبي ييه ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام» فلزمهم| أبوهماء 
وقال: لا أدعى| حتى تسلماء فتخاصا إلى رسول الله يَيه فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي 
النار وأنا أنظر!؟ فأنزل الله تعالى: لا إِكْرَاهَ في الدّينِ 4 فخلى سبيلهم|!؟. 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: للا إِكْرَاه في الدّين» نزلت في الأنصار» كانت المرأة 


منهم إذا كانت نزرة أو مقلاتا تنذر: لئن ولدت ولدا لتجعلنه في اليهود» تلتمس بذلك طول 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 4917//7. (") ابن جرير: 01417//5. (5) الواحدي في أسباب النزول: ص74 


(1) أبوداود: 811//4. قرس 


رذن 


بقائه» فجاء الإسلام وفيهم منهم فلم| أجليت النضير قالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا 
وإخواننا فيهم» فسكت عنهم رسول الله يك فنزلت: #لا إِكْرَاءَ في الدّينٍ4» فقال رسول 
الله ي: (قد خير أصحابكم, فإن اختاروكم فهم منكم, وإن اختاروهم فهم منهم)» 
فأجلوهم معهه'". 

[الأثر: ه] قال مجاهد: كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة» فثبتوا على 
دينهم» فلم| جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام؛ فنزلت: لا إِكْرَاهَ في 
الدّين 0" 

[الأثر: 3] قال مجاهد: كانت النضير أرضعت رجالا من الأوسء فل أمر النبي 2 
بإجلائهم قال أبناؤهم من الأوس: لنذهبن معهم, ولندينن دينهم» فمنعهم أهلوهم, 
وأكرهوهم على الإسلام؛ ففيهم نزلت هذه الآية: #إلا إِكْرَاهَ في الدَّين 74 

[الأثر: 0] قال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسود. يقال 
له: صبيح» وكان يكرهه على الإسلاه”؟). 

[الأثر:4] قال الشعبي: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتا لا يعيش لها ولد فتنذر 
إن عاش ولدها أن تجعله مع أهل الكتاب على دينهم» فجاء الإسلام وطوائف من أبناء 
الأنصار على دينهم» فقالوا: إنا جعلناهم على دينهم ونحن نرى أن دينهم أفضل من دينناء 
وإن الله جاء بالإسلام؛ فلنكرهنهم؛ فنزلت: #لَا إِكْرَاهَ في الدّينِ4» فكان فصل ما بينهم 
إجلاء رسول الله يي بني النضير» فلحق بهم من لم يسلم» وبقي من أسلم/”). 


[الأثر: 4] عن عبد الله بن عبيدة: أن رجلا من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له 


.041//5 البيهقي في الكبرى: 5/4 1”. (؟) ابن جرير: 5 559. (0) ابن جرير:‎ )١( 


.7٠١ سعيد بن منصور: 479 تفسير. (5)الواحدي في أسباب النزول: ص‎ )١( 
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ابنان تنصرا قبل أن يبعث النبي يَيه فقدما المدينة في نفر من أهل دينهم يحملون الطعام» 
فرآهما أبوهما فانتزعهماء وقال: والله» لا أدعهما حتى يسلاء فأبيا أن يسلماء فاختصموا إلى 
النبي يه فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر!؟ فأنزل الله: ##لا إِكْرَاهَ في 
الدّين» الآية» فخلى سبيله)|(". 

العروة الوثقى: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لقَمَنْ يَكْمْرْ بالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله ققد 
اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَة الْوَنْقَى لَا الْفِصَامٌَ طَا)ه [البقرة: 1ه؟]: 

[الأثر: ]١‏ قال عبد الله بن سلام: رأيت رؤيا على عهد رسول الله جل رأيت كأن فق 
روضة خضراء» وسطها عمود حديد» أسفله في الأرضء وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة» 
فقيل لي: اصعد عليه» فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت 
وهي في يدي؛ فقصصتها على رسول الله يَ فقال: (تلك الروضة الإسلام؛ وذلك العمود 
عمود الإسلام» وتلك العروة عروة الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموت)7) 

[الأثر: '] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: #قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الوَنَْى4: (هي 


الإبان بالله وحذه لا شريك له)9) 


ل خرصا 


[الأثر: 6] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: قَمَنْ يَكْمْرْ ِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللهً فَقَدٍ 
اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوَنْقَى 4 قال: (هي الإيمان)©) 
[الأثر: ] قال الإمام الصادق في خطبة طويلة له: (مضى رسول الله يليه وخلف في 


أمته كتاب الله ووصيه الإمام علي أمير المؤمنين» وإمام المتقين» وحبل الله المتين» والعروة 


.17 أورده الواحدي في أسباب النزول: ص5 / (؟) البخاري: 6//ا". () الكافي: ؟/‎ )١( 


5-0 () الكاني: كن 5 
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الوثقى لا انفصام لهاء وعهده المؤكد» صاحبان مؤتلفان» يشهد كل واحد منهما لصاحبه 
بالصدي )0 
ولاية الله وولاية الطاغوت: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #اللهوَيُ الَِّينَآمَُوايخِْجَهُمْ مِنَ الات 


5 2 ال 0 5-7 3 .0 م 7 2 3 - 
ِل النور وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاوُهُمْ الطَاعُوتٌ مُْرِجُوعيُم مِنَ النور إِلَ الظَلَّاتٍ أُولَيِكَ 
أَضْكَات النَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ (/701)* [البقرة: 110]: 


[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر: (العامل بالظلم, والمعين له. والراضي به شركاء ثلاث)7") 

[الأثر: 9] قال الإمام الباقر: (إنّ موسى ناجاه الله تبارك وتعالى وكان فيا قال في 
مناجاته: ولا ترض بالظلم ولا تكن ظاماء فإنّ للظالم رصيد حتّى أديل منه المظلوم)9» 

[الأثر::] قال الإمام الباقر: (من فعل خمسة أشياء فلا بدٌ له من خمسة: ولا بدٌ لصاحب 
الخمسة من النار» الأولى: من شرب المثلث فلا بِدٌ له من شرب الخمر ولا بد لشارب الخمر 
من النارء الثاني: من لبس الثياب الفاخرة فلا بد له من الكبر ولا بد لصاحب الكبر من 
النار» الثالث: من جلس على بساط السلطان فلا بدّ أن يتكلّم ببوى السلطان ولا بِدَ 
لصاحب الهوى من النار» الرابع: من جالس النساء فلا بد له من الزنا ولا بدٌ للزاني من 
النار» الخامس: من باع واشترى من غير فقه فلا بد له من الربا ولا بد لآكل الربا من 
النار)40) 

[الأثر: 4] قيل للإمام الصادق: إني أخالط الناس» فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم. 
ويتولون فلانا وفلاناء لهم أمانة وصدق ووفاءء وأقوام يتولونكم, وليس لهم تلك الأمانة» 


.7١ /١ مختصر بصائر الدرجات: 89. (") روضة الكافي‎ )١( 


(1) جامع الأخبار: ص ١90‏ . (5) إرشاد القلوب: ص195. 
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ولا الوفاء» ولا الصدق!.. فاستوى الإمام الصادق جالساء أقبل على السائل كالغضبان» 
ثم قال: (لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولاية 
إمام عادل من الله)» قيل: لادين لأولئنك» ولاعتب على هؤلاء؟ قال: (نعم» لادين لأولئك 
ولاعتب على هؤلاء.. ألا تسمع لقول الله تعالى: #الهوَليُ لين آمنُوامحْرِجُهُمْ من الات 
ِل انور يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة» بولايتهم كل إمام عادل من 
الله» وقال: لوَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْليَاؤْهُمُ الطَاغُوتُ ترقرية باون العلّّاتَ© [البقرة: 
إنها عنى بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام» فلا تولوا كل إمام جائر ليس من الله عز 
وجل خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفرء فأوجب الله لهم النار مع 
الكفار» فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)217.. وهو لا يعني ما يفهمه المرجئة من 
التساهل في المعاصيء بل يدل على فضل الولاية» والتي تعني الحاكمية الإلية» وهو يفهم 
على ضوء غيره من الأحاديث التي تبين صفات الموالين. 

[الأثر: ه] قال الإمام الرضا: من أحب عاصيا فهو عاصء ومن أحب مطيعا فهو 
مطيع» ومن أعان ظالما فهو ظالم» ومن خذل ظالما فهو عادلء انه ليس بين الله وبين أحد 
قرابة» ولا تنال ولاية الله إلا بالطاعة7©. 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تتعارض مع كون القرآن الكريم محى) غير معطل» ومن تلك الآثار: 


.//710 الكافي: 301/1 (؟) عيون أخبار الإمام الرضا: ؟/‎ )١( 


5 1/ 


[مردود: ]١‏ روي عن السَّدّي في قوله تعالى: للا إِكْرَاه في الدّينِ4 قال: نزلت في رجل 
من الأنصار يقال له: أبو الحصين. كان له ابنان» فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون 
الزيت» فلا باعوا وأرادوا أن يرجعوا أتاهم ابنا أبي الحصينء فدعوهما إلى النصرانية» 
فتنصراء فرجعا إلى الشام معهم, فأتى أبوهما رسول الله يه فقال: إن ابني تنصرا وخرجاء 
فأطلبها؟ فقال: لا إِكْرَا في الدّينِ4» ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب, وقال: (أبعدهما 
الله هما أول من كفر)» فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي يل حين لم يبعث في طلبه)؛ 
فنزلت: لقلا وَرَبّكٌ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَى نحَكمُوكَ فِيَ] شَجَرَبَيْنَّهُمْ 4 [الساء: 10] الآية» [ثم نسخ 
بعد ذلك؟]: لا إِكْرَاهَ في الدّينٍ4» وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة7". 

[مردود: ؟] روي عن مقاتل: #لا ِكْرَاهَ في الدّينِ#: [لأحد بعد إسلام العرب؛ إذا 
أقروا بالجزية؟]» وذلك أن النبي يَي كان لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتابء [فلم| أسلمت 
العرب طوعا وكرها؟ ]قبل الخراج من غير أهل الكتابء فكتب النبي 2 إلى المنذر بن 
ساوى وأهل هجر يدعوهم إلى الإسلام؛ فكتب: (من محمد رسول الله إلى أهل هجرء سلام 
على من اتبع الهدىء أما بعد: إن من شهد شهادتناء وأكل من ذبيحتناء واستقبل قبلتناء ودان 
بديننا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله تعالى» وذمة رسول الله ييه فإن أسلمتم فلكم ما 
أسلمتم عليه» ولكم عشر الثمر» ولكم نصف عشر الحبء فمن أبى الإسلام فعليه الجزية)» 
فكتب المنذر إلى النبي 2: إني قرأت كتابك إلى أهل هجرء فمنهم من أسلم» ومنهم من 
أبى» فأما اليهود والمجوس فأقروا بالجزية وكرهوا الإسلام» فقبل النبي يَ منهم بالجزية» 
فقال منافقو أهل المدينة: زعم محمد أنه لم يؤمر أن يأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فا باله 


(١)ابن‏ جرير: 55/8/5-:019. 
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قبل من مجوس أهل هجرء وقد أبى ذلك على آبائنا وإخواننا حتى قاتلهم عليه!؟ فشق على 
المسلمين قولهم» فذكروه للنبي يي فأنزل الله تعالى: لإيا أي الّذِينَآمَنُوا عَلَيِكُمْ أنفْسَكم 4 
آخر الآية [المائدة: »]٠١‏ وأنزل الله تعالى: #ألا إِكْرَاه في الدّينِ بعد إسلام العرب7".. 
وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 85. 

[مردود: *] روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #لَا إِكْرَاهَ في الدّينِ*: كان هذا 
في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال» [فصارت منسوخة بآية السيف؟]7". 

[مردود: 4] روي عن عكرمة في قوله تعالى: #لا إِكْرَاهَ في الدّينٍ4 قال: [نسختها التي 
بعدها؟ ]: #وَقَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا [البقرة: .]0 

[مردود: ه] روي عن سليمان بن موسىء في قوله تعالى: ##لَا إِكْرَاهَ في الدّينٍ» قال: 
[نسختها؟] #جاهد 0 وَاخُنَافِقِينَ * [التوبة: ١7‏ والتحريم: 20 

[مردود: 5] روي عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: سألت زيد بن أسلم عن 
قول الله تعالى ذكره : #لا إِكرَاهَ في الدّينِ» قال: كان رسول الله يل بمكة عشر سنين لا 
يكره أحدا في الدين» فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم» فاستأذن الله في قتالهم» فأذن له!*). 

[مردود: 3] روي عن عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى: لا إِكْرَاهَ في الدينٍ» قال: هذا 
منسوخ2"7. 
[مردود: 4] روي عن ابن عباس: #إلا إِكْرَاهَ في الدّينٍ قَدَ تييَنَ ارد مِنَ الْعَيّ4 قال: 


وذلك لما دخل الناس في الإسلام» وأعطى أهل الكتاب الجزية7". 


.001 /5 ابن أبي حاتم: ”/ 444. (5) ابن جرير:‎ )5( .717/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.001* / 5 تفسير الثعلبي: ؟/ 77”5. (5) عبد الله بن وهب في تفسير القرآن من () ابن جرير:‎ )١( 
177 /١ ابن أبي حاتم: 1 الجامع:‎ )7( 
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[مردود: 4] روي عن الضحاك في قوله تعالى: #لَا إِكْرَاهَ في الدّين4 قال: أمر رسول 
الله يي أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان» فلم يقبل منهم إلا: لا إله إلا الله أو 
السيفء ثم أمر في من سواهم بأن يقبل منهم الجزية» فقال: #إلا إِكْرَاء في الدّين 074 

[مردود: ]٠١‏ روي عن قتادة في الآية قال: كانت العرب ليس لما دين» فأكرهوا على 
الدين بالسيف قال: ولا يكره اليهود ولا النصارى والمجوس إذا أعطوا الجزية("). 

امردوةة 11] روي عن الحسن البضري في قوله تعالى: لا إِكْرَاءَ في الدّينِ» قال: لا 
يكره أهل الكتاب على الإسلام”". 

[مردود: 15] روي عن مقاتل: ألا إِكْرَاهَ في الدّي 4 لأحد بعد إسلام العربء إذا أقروا 
بالجزية”؟). 


5 . إبراهيم والملك 


المقطع الثاني والستون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #أَلثَرَ إِلَ الذي 

5 م + ع 2 
حَاحّ إيَرَاهِيمَ في رَبهِ أنْ آناهُ الله امُلّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ ري الذي نحي وَيْمِيتٌ قَالَ أنَا أخبي 
01 ا م ار 3 8 2 © قم 9 ك0 
وَأمِيت قَالَ إِبْرَاهِيمُ فإن الله يَأَت بالشمْس من المشرق فت يبا من المغرب فْبَهتَ الذي كفْرَ 


وَالنك لا َئْدِي الْقَوْمَ الظَاينَ4 [البقرة:10] 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


)ابن جرير: 0867/5. (*') سعيد بن منصور: 47٠‏ تفسير. 


.717 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( .٠١ 7/١ عبد الرزاق:‎ )١( 


ا" 


[الأثر: ]١‏ قال الربيع بن أنس: لما قال له إبراهيم: ربي الذي يحبي ويميت» قال هو 
يعني: نمروذ -: فأنا أحيي وأميت» فدعا برجلين» فاستحيا أحدهماء وقتل الآخر قال: أنا 
أحبي وأميت؛ إني أستحبي من شئتء فقال إبراهيم: لفَإِنَ اللهيَت بالشّمْسٍ من المْرِقٍ 
َأتِ با مِنَ ارب قَبْهِتَ الذي كَمَرَ وَاهَايَيْدِي الْمَوْمَ الظَلينَ74) 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: #فَبهِتَ ت# الحبار: #الَّذِي كَمَرَ بتوحيد الله تعالى يقول: ميث 
الجبار» فلم يدر ما يرد على إبراهيه'") 

[الأثر: ] قال ابن إسحاق: #فَبّهِتَ الذي كمَرَ وقعت عليه الحجة©. 

[الأثر: 4] قال سفيان قوله: #فَبّهتَ الْنِي كَفْرُ فسكتء فلم يجبه بشيء17). 

[الأثر: ه] قال السَدّي: أوَالله لا يَيدِي الْقَوْمَ الظَالينَ4 إلى الإيمان20©. 

[الأثر: >] قال مقاتل: طوَالهً لا مَيْدِي الْقَوْمَ الظَلمينَ4 إلى الحجة مثلها في براءة: 
#«أَجَعَلْتُمْ سِقَايةَ الْحَاحٌ وَعَِرَةَ المنجدٍ الخَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الْآخِرِ وَجَامَدَ في سَبيلٍ 
للها يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَالله لا يودي الْقَوْمَ الظَالينَ4 إلى الحسجة("©. 

[الأثر:1] قال ابن إسحاق: لوال لا ميدي الْقَْمَ الظَلينَ4» أي: لا يهديهم في الحجة 
عند الخصومة؛ لما هم عليه من الضلالة7". 

ب. آثار مفصلة: 

ال سر لسر سس 


تصويرات تقريبية 


)١(‏ ابن جرير: 5/ 5/ا5. (4) ابن أبي حاتم: 7/ 499. (0) ابن جرير: 5 / /الاه. 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 1-3716 7515. (5) الدرٌ المتثور: أبي الشيخ. 
(؟) ابن جرير: 91/5/4. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .71١5/1١‏ 


ا" 


وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق: (خالف إبراهيم قومه. نادم حتى أدخل على 
نمرود فخاصمهم. فقال إبراهيم: ري ل قال: ##أنًا أشبي وَأُمِيتُ #»قال 
إبراهيم: أفَإِنَ اهيأي بالشَّمْسٍ مِنَ الشْرقٍ فَأتِ يبا مِنَّ امُخْرِبٍ قَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاَه لا 
دي الْقَوْم الظَالِينَ #)77© 

[الأثر: ؟] قال علي بن إبراهيم: إنه لما ألقى نمرود إبراهيم في النار» وجعلها الله عليه 
بردا وسلاماء قال: نمرود: يا إبراهيم» من ربك؟ قال : لرَيّ الّذِي يبي وَيُمِيِثُ4»قال له 
اتمرؤدة وأا 5 وَأُمِيتٌ 4 فقال له إبراهيم: (كيف تحبي وتميت؟). قال: أعمد إلى 
رجلين ممن قد وجب عليههما القتل فأطلق عن واحدء. وأقتل واحداء فأكون قد أحييت 
وأمتءقال إبراهيم: (إن كنت صادقا فأحيى الذي قتلته) ثم قال: (دع هذاء فإن ربي يأ 


1 


بالشمس من المشرق» فأت بها من المغرب) فكان كما قال الله عز وجل: [فَبهتَ الَذِي كَمَرَ 
أي انقطع» وذلك أنه علم أن الشمس أقدم منه'") 
[الأثر:م*] عبن الإمام الصادق: (أن إبراهيم قال له: أحيى من قتلته إن كنت صادقا)””) 
[الأثر: 4] قال السّدّي: لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك» ولم يكن قبل ذلك 
دخل عليه فكلمه. وقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي يحبي ويميتء قال نمرود: أنا أحبي 
وأميت؛ أنا أدخل أربعة نفر بيتا فلا يطعمون ولا يسقونء حتى إذا هلكوا من الجوع 
أطعمت اثنين وسقيته| فعاشاء وتركت اثنين فاتاء فعرف إبراهيم أنه يفعل ذلكء قال له: 


.57/0 مجمع البيان: ؟/‎ )7( .87/1١ (؟) تفسير القمّي:‎ 14/1١ تفسير العيّائي:‎ )١( 


ا" 


فإن رب الذي يأتي بالشمس من المشرق» فأت بها من المغربء فبهت الذي كفرء وقال: إن 
ارقن عدوق #اعرجدن» الا ترون لدو ترق ابر أل التاكر لكبر رداق انار 
م تأكله! وخشي أن يفتضح في قومه» وهو قول الله تعالى ذكره -: #وَتِلْكَ حجنا آتينَاهًا 
ِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ؟ [الأنعام: 4]» فكان يزعم أنه ربء فأمر بإبراهيم فأخرج7". 

[الأثر: ه] قال زيل , بن أسلم: إن أول جبار كان في الأرض نمروذ» وكان الناس 
يخرجون يمتارون من عنده الطعام» فخرج إبراهيم عليه السلام يمتار مع من يمتار» فإذا مر 
به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت» حتى مر به إبراهيم» فقال: من ربك؟ قال: الذي يحبي 
ويميت قال: أنا أحبي وأميت: قال إبراهيم: لقَِنَ اله يني بالشَّمْسِ مِنَ الشْرِقٍ َأْتِ يبا 
من الغْرِب قَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَك» فرده بغير طعاه”©. 

[الأثر: 5] قال مقاتل: وذلك أن إبراهيم ييه حين كسر الأصنام سجنه نمروذ» ثم 
أخرجه ليحرقه بالنار» فقال لإبراهيم عليه السلام: من ربك؟: لإ قَالَ إِْرَاهِيمُ رَيّ الّذِي 
حي وَيُمِيتٌ4 وإياه أعبد» ومنه أسأل الخيرء قال نمروذ: «أنًا أخيي وَأُمِيتٌ4» قال له 
إبراهيم: أرني بيان الذي تقول, فجاء برجلينء فقتل أحدهماء واستحيا الآخر» وقال: كان 
هذا اناس وآسيت مددواو كدت قتلته» قال إبراهيم: لفَإنَ الله تي بالشّمْسِ مِنَ 
المخِْقٍ كَأتِ با من الخِْبٍ 04") 

[الأثر: 1] قال ابن إسحاق: ذكر لنا ‏ والله أعلم : أن نمروذ قال لإبراهيم فيهم| يقول: 
أرأيت لهك هذا الذي تعبد» وتدعو إلى عبادته» وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره 


ما هو؟ فقال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميتء قال نمروذ: فأنا أحيي وأميت. فقال له 


)١١‏ ابن جرير: 4/ 0/ا0. () تفسير مقاتل بن سليمان: .5١6/١‏ وني 


(؟) عبد الرزاق: .1١6/١‏ تفسير الثعلبي: 779/7. 


فف 


إبراهيم: كيف تحبي وتميت؟ قال: آخذ رجلين قد استوجبا القتل في حكمي. فأقتل أحدهماء 
فأكون قد أمتهء وأعفو عن الآخرء فأتركه. فأكون قد أحييته» فقال له إبراهيم عند ذلك: 
فإن الله يأتي بالشمس من المشرقء فأت بها من المغرب؛ أعرف أنه ى| تقول» فبهت عند ذلك 
نمروذء ولم يرجع إليه شيئاء وعرف أنه لا يطيق ذلك27©. 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار غريبة: 

وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن كعب قال: رأى إبراهيم قوما يأتون النمرود الجبار» فيصيبون منه 
طعاماء فانطلق معهمء فكلم| مر به رجل قال له: من ربك؟ قال: أنت ربي» وسجد له 
وأعطاه حاجته. حتى مر به إبراهيم صل الله عليه» فقال: من ربك؟: ري الذي نبي 
وَيُمِتُ4 قال: فأنا أحيي وأميت قال: ظفَإِنَّ الله يت بالشحن من اشرق كَأتِ يها مِنُ 
مغرب قَبْهِتَ لّنِي كَفْرَّ» فخرج ولم يعطه شيئاء فعمد إبراهيم إلى تراب فملاً به وعاءه» 
ودخل منزله وأمر أهله أن لا يحلوه» فوضع رأسه فنام» فحلت امرأته الوعاء» فإذا أجود 
دقيق رأت. فخبزته. فقربته إليه» فقال لما: من أين هذا؟ قالت: سرقته من الوعاء قال: 
فضحك. ثم حمد الله وأثنى عليه”". 


[مردود: ”] روي عن زيد بن أسلم: أن أول جبار كان في الأرض نمروذ, وكان الناس 


.+10/ /١ ابن جرير: 01/57/5. () ابن المبارك في الزهد:‎ )١( 
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يخرجون يمتارون من عنده الطعام» فخرج إبراهيم عليه السلام يمتار مع من يمتار» فإذا مر 
به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت» حتى مر به إبراهيم» فقال: من ربك؟ قال: الذي يحبي 
ويميت قال: أنا أحبي وأميت» قال إبراهيم: أن الله ين بالسّمْسِ مِنَ الشْرِقٍ قَأْتِ با 
من امُمْرِبٍ قَبْهِتَ الَّذِي كمرك فرده بغير طعام؛ فرجع إبراهيم إلى أهله» فمر على كثيب من 
رمل أعفر» فقال: ألا آخذ من هذا فآني به أهلي» فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم! فأخذ 
منه» فأتى أهله» فوضع متاعه, ثم نام» فقامت امرأته إلى متاعه» ففتحتء فإذا هو بأجود 
طعام رآه أحد» فصنعت له منه» فقربته إليه» وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام, فقال: 
من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به فعرف أن الله رزقه» فحمد الله» ثم بعث الله 
إلى الجبار ملكا أن: آمن بي» وأتركك على ملكك قال: فهل رب غيري!؟ فأبى» فجاءه 
الثانية» فقال له ذلكء فأبى عليه» ثم أتاه الثالثة» فأبى عليه فقال له الملك: فاجمع جموعك 
إلى ثلاثة أيام» فجمع الجبار جموعه» فأمر الله الملك ففتح عليه بابا من البعوضء فطلعت 
الشمس فلم يروها من كثرتهاء فبعثها الله عليهم» فآكلت شحومهم؛ وشربت دماءهم؛ فلم 
يبق إلا العظام» والملك ى| هو لم يصبه من ذلك شيء» فبعث الله عليه بعوضة» فدخلت في 
منخرهء فمكث أربعائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه ثم 
ضرب بها رأسه. وكان جبارا أربعائة سنة» فعذبه الله أربعائة سنة كملكه. ثم أماته الله 
وهو الذي كان بنى صرحا إلى السماء فأتى الله بنيانه من القواعد7١".‏ 

[مردود: 7] روي عن مقاتل: ثم إن الله تعالى سلط على نمروذ بعوضة:. بعد ما أنجا الله 


تعالى إبراهيم من النار» فعضت شفته» فأهوى إليهاء فطارت في منخره؛ فذهب ليأخذهاء 


.1٠١6/1١ عبد الرزاق:‎ )١( 


ا 


فدخلت خياشيمه» فذهب يستخرجهاء فدخلت دماغه» فعذبه الله تعالى مها أربعين يوماء 
ثم مات منهاء وكان يضرب رأسه بالمطرقة» فإذا ضرب رأسه سكنت البعوضة:» وإذا رفع 
عنها تحركتء فقال الله سبحانه: وعزتي وجلالي» لا تقوم الساعة حتى آتي بها يعني: 
الشمس من قبل المغرب » فيعلم من يرى ذلك أني أنا الله قادر على أن أفعل ما شئت7). 

تكلف وفضول: 

وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 

امردود: ]١‏ روي عن ابن عباس في قوله تعالى: #أُك تر إِلَ الَّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيم في رَبّه 
أَنْ آتاهُ الله امُلْكَ4 قال: نمرود بن كنعان» يزعمون أنه أول من ملك في الأرض7"). 

[مردود: 7] روي عن قتادة: لَك تر إِلَ الَّذِي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ في رَبّه أَنْ آنَاهُ الله املك 
قال: هو اسمه نمروذء وهو أول ملك تجبر في الأرضء حاج إبراهيم في ربه7". 

[مردود: .؟] روي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: 9أ تر إِلَ الَّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيمَ في 


أن 


َب أنْآناهُ لله اخلْكَ4 قال: ذكر لنا: أن الذي حاج إبراهيم في ربه كان ملكا يقال له: نمروذء 
وهو أول جبار تجبر في الأرضء وهو صاحب الصرح ببابل!؟). 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: «ألثرَ إل الّذِي حَاحَ إِبْرَاهِيمٌ في رَبّو# وهو نمروذ بن 
كنعان بن ريب بن نمروذ بن كوشى بن نوح؛ وهو أول من ملك الأرض كلهاء وهو الذي 
بنى الصرح ببابل» أن آنَاهُ الله يقول: أن أعطاه الله: كلك 00) 

[مردود: ] روي عن ابن عباس في قوله تعالى: #أََتَرَ إِلَ الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَّه 4 


قال: نمرود بن كنعان» يزعمون أنه أول من ملك في الأرضء أت برجلين؛ قتل أحدهما 


.7١16 /١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )5( .1٠١7/١ عبد الرزاق:‎ )”( .715 1-3716 /١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 


(؟) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. (5) ابن جرير: 5/ 059. 


كا 


وترك الآخرء فقال: أنا أحبى وأميت قال: أستحيى: أترك من شئت» وأميت: أقتل من 
هع . (0) 


فغك 

[مردوه: 5] روي عن مجاهد في قوله تعالى: مقَالَ أَنَا أَحِْي وَأَمِيتٌ4 قال: أقتل من 
شئت» وأستحبي من شئت؛ أدعه حيا فلا أقتله» وقال: ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة 
نفر: مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان: سليان بن داود» وذو القرنين» والكافران: بختنصرء 
ونمرود بن كنعان» لم يملكها غيره27. 

[مردود: 17] روي عن قتادة قال: كنا نحدث: أنه ملك يقال له: نمرود بن كنعان» وهو 
أول ملك تجبر في الأرضء وهو صاحب الصرح ببابل» ذكر لنا: أنه دعا برجلين» فقتل 
أحدهماء واستحيا الآخرء فقال: أنا أستحيي من شئت» وأقتل من شئت7". 

[مردود: 4] روي عن أبي بصيرء قال: لما دخل يوسف على الملك. قال له: كيف أنت يا 
إبراهيم؟ قال: (إني لست بإبراهيم؛ أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)» قال: 
وهو صاحب إبراهيم الذي حاج إبراهيم في ربه» قال: وكان أربع مائة سنة شابا!؛) 

[الأثر: 5] روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة سبعة 
نفر: أولهم ابن آدم الذي قتل أخاه» ونمرود بن كنعان الذي حاج إبراهيم في ربه)””".. وهو 
غير صحيح النسبة له لعدم اعتبار المصدر. 

7”. قصة الذي أحياه الله بعد موته 


المقطع الثالث والستون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: أو كَالَّذِي مم 


.١4١ /١ الدرٌ المنثور: ابن المنذر. (؟) ابن جرير: 4/ 079. (0) تفسير العيّاشى:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 5/ ١/ا0.‏ () تفسير العيّائى: .19/١‏ 


اا 


- 


6ه سا سر 08 اه إل كاه مره 2 
عَلَ قَرِيَة وَحِيَ تَاوِيةٌ عَلَ عُرُوشِهًا قَالَ أَنَى بي هَذِه الله بَعْدَ مَوْتَِا 


2 


بَعنَُ قَالَ كَمْ لَبنْتَ قَالَ لبذت يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم قَالَ بل لَبنتَ مائة عام فَانْطْرْ 


2 
بعر 2ه ل 
00 


ده م عجره و 


وَكَرَابكَ 1 يَتَسَنَُ وَانْظرْ إِلَ حمَارِكَ وَلتَجْعَلَكَ ‏ يه ناس وَانْظَرْ ِل الْعِظَام كَيْف تُْدِرٌ 
تكشوعا ]هلا من له قَالَ أَعْلَمْ أن اله عَلَ كُلّ فَيْءِ قَِيرٌ4 [البقرة 10] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #خاوية» خراب(1) 

[الأثر: ؟] قال الضحاك: لوَهِيَ حَاوِيَة# خواها: خرابهاء #عَلَ عَرُوشِهَا4 
0000 

[الأثر: #] قال قتادة: #خاو يه ليس فيها أحد7". 

[الأثر: 4] قال السَدّي: لوَهِيَّ حَاوِيَةٌ عَلَ عَلّ عرّوشِهًا» ساقطة على سقفها9). 


[الأثر: ه] قال مجاهد: #أَنَّى نحي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتهًا» أي: كيف يحبي الله؟0*. 


3 


[الأثر: *] قال قتادة: #أَنّى ُحْبى هَذْه الله بَعْدَ مَوْهَا4 أنى تعمر هذه بعد خرابه]©. 
(الأثر:1] قال مقاتل: #أَنَّى نحي هَذِه الله يعني: أهل هذه القرية» لأبَعْدَ مَوْتِهَا؟ُ بعد 
هلاكهم, لم يشك في البعث. ولكنه أحب أن يريه الله تعالى كيف يبعث الموتى» كما سأل 


إبراهيم عليه السلام ربه تعالى: (أرني كيف تحي الموتى) [البقرة: "7177٠‏ 


(١)ابن‏ جرير: 5/ 086. (؟) ابن جرير: 585/5. (0) تفسير مقاتل بن سليان: .75١5/1١‏ 
(؟) ابن أبي حاتم: ا (0) تفسير مجاهد: ص ”57 37. 
(7) ابن أبي حاتم: اله (5) ابن أبي حاتم: اده 
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[الأثر:4] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: «1يَتَسَنَُ» قال: لم تغيره 

السنون قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 
طاب منه الطعم والريح معا... لن تراه يتغير من أسن(237). 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: 19 يتَسَنَّه4 لم يفسد بعد مائة حولء والطعام والشراب 
يفسد في أقل من ذلك. #وَانْظْرُ إِلَ الْعِظَام كَيْفَ نُنْشِزْهَاك يقول: نشخصها عضوا 
00 

[الأثر: 6٠١‏ قال مجاهد: 1 تسن لم ينتن 

[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك: لمَانْظُرْإِلَ ظعاو ا يَتَسَنّة4 لم يتغير» وقد أتى 
عليه مائة عاه!؟). 

[الأثر: 17] قال أبو عمرو ابن العلاء: 1# يَتَسََذُ4: لم تأت عليه السنون©. 

[الأثر: 1] قال مقاتل : 1# يَتَسَنَه يَتَسَنَّه» يقول : لم يتغير طعمه بعد مائة عام» نظيرها في سورة 
محمد يي لمن مَاءِ غَبْرِ آسِنٍ وَأَمَْارٌ من لبن 1 يَتَعََد طَعْمُة(05) 

ا ا ا ا 0 


7 


لحماء ثم نفخ فيه الروح» فقيل له: #كَمْ لَبْنْتَ قَالَ لَبْدْتُ يَوْمَا أَوْ بَْضَ يَوْم قَالَ بل لَبنْتَ مان 
4 

بي 
[الأثر: ]1٠‏ قال السَّدّي: لوَانْظْرُ إِلَ حمَارِك4 قد هلكء وبليت عظامه؛ وانظر إلى 


عظامه كيف ننشزهاء ثم نكسوها ل)|0". 


.7١ا//١ الدرٌ المتثور: الطستي في مسائله  كما في (”) ابن جرير: 5/ 0 55. () تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
الإتقان: ؟/99. (5) ابن جرير: 5/ 5 55. (7) ابن أبي حاتم: لك‎ 
.551//5 (؟) ابن أبي حاتم: 0 (0) ابن أبي حاتم: ا (8) ابن جرير:‎ 
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[الأثر: 1] قال الحسن: وَلِتَجْعَلَكَ آيةَ ِلنّاسِ 4 فكان هذا عبدا نفعه الله بها أراه من 
العبرة في نفسه» وجعله آية للناس7١2‏ 
[الأثر: :]قال الربيع بن أنس: #آية # ري 


ع 0 


[الأثر: 18] قال ابن عباس: #كيف نَنْشِزهًا» نخرجها(". 
[الأثر: 115 قال ابن عباس: #وَانْظُرُ إِلَ الْعِظَام كيف تُنْشِرّهًا» تشخصها عضوا 
240 


[الأثر: ]٠‏ قال السَّدَي: #كَيّفَ 


5 


نَنْشِزهَا» نحركها©». 

لأثر: ]1١‏ قال مبشر بن عبيد» فى قراءته: #كيف تنش ها نقيمها(0) 

[الآثر: ١؟]‏ مبشر بن عبيدء في فراءته: يف ننشزر 7 : 

[الأثر: 177 قال الضحاك قال: جعل ينظر إلى كل شيء منه يوصل بعضه إلى بعض» 
لاقم تبن َهُقَالَ أَعْلَمْ أن الله عَل كُلَ مَيْءِ قَدِيرٌ 74" 


[الأثر: *1] قال وهب بن منبه: لما عاين من قدرة الله ما عاين قال: #أَعْلَمُ أَنْ الله عَلّ 


32 


كه كي “يجي(8) 
كل شَيءِ قَدِيرٌ» 
02 و2 و 7 ع 

[الأثر: 4 ؟] قال ابن إسحاق: #أن نَ الله عَلَ كل شَيْءِ مدير أي إن الله على كل ما أراد 
بعباده من نقمة أو عفو قدير7". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

تصويرات تقريبية: 
)١(‏ ابن أبي حاتم: ؟/ 500. () ابن أبي حاتم: ؟/ 50. () ابن جرير: 5/ 137 57. 
(1) ابن أبي حاتم: ؟/ 508. (5) ابن جرير: 5177/5. (8) ابن جرير: 5/ 537137. 
(") ابن جرير: 515/5. (5) ابن أبي حاتم: 507/5. (9) ابن أبي حاتم: ؟/ /501. 


ا 


وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال عبد الله بن سلام: لأَوْ كَالّذِي مَرّ عَلَ قَْيّة إن عزيرا هو العبد الذي 
أماته الله مائة عام ثم بعثه7"". 

[الأثر: ؟] قال الإمام علي: أو كَالَّذِي مَرّ عَلَ قَزيَة4 أنه عزير9©. 

[الأثر: *] قال ابن عباس: أن عزير بن سروخا هو الذي فيه قال الله في كتابه: #أو 
الذي مر عل قري الآية©. 

[الأثر: 4] قال وهب بن منبه: هو إرميا؟؟. 

[الأثر: ه] قال ابن إسحاق: اسم الخضر ‏ فيم| كان وهب بن منبه يزعم عن بني إسرائيل 
-: إرميا بن حلقياء وكان من سبط هارون بن عمران7"). 
[الأثر: 5] قال مجاهد: أنه رجل من ف إسايل. 
[الأثر: 50 قال مجاهد: هو كافر شك في البعث7". 
[الأثر: 4] قال عبد الله بن عبيد بن عمير: أو كَالَّذِي مَيّ عَلَ قَرْيّة قال: كان نبيا 


انف ا و 
[الأثر: ] قال الربيع بن أنس: «أَوْ كَالِْي مَرَّ عل قَرْيَة» قال: ذكر لنا- والله أعلم .: 
أن الذي أى عل القرية معزي 689 


[الأثر: 6٠١‏ قال مقاتل: أنه عزير بن شر حيا('". 


.087* /4 ابن جرير: 5/ 586. () ابن جرير:‎ )5( .850/5٠ ابن عساكر:‎ )١( 

(1) ابن أبي حاتم: ؟/ 507. (5) علّقه ابن أبي حاتم: ؟/0500. )٠١(‏ تفسير التعلبي: 757/7 . 
(") ابن جرير: 51/4/5. (0) تفسير الثعلبي: 7/ 71547. 

(5) عبد الرزاق: .49/١‏ (8) ابن جرير: 5/ 5857: 5117. 
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[الأثر: ]1١‏ قال ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مضر قال: يقولون ‏ والله أعلم -: إنه 
إلا 

[الأثر: 17] قال محمد بن سليمان اليساري قال: سمعت رجلا من أهل الشام يقول: إن 
الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه: حزقيل بن بوزا”". 

[الأثر: 1] قال عكرمة: #أَوْ كَالَِّي مَرّ عل قَرْيَةِ4 قال: القرية بيت المقدسء مر مها 
عزير بعد أن خريها بختنصر”". 
[الأثر: 14] عن الضحاك: أنه مر اللأرض المقدسة7؟'. 
[الأثر: 1] قال الحسن البصري: كان أمر عزير وبختنصر في الفترة2”7. 
[الأثر: 15] قال عطاء قال: كان أمر عزير بين عيسى ومحمد0©. 
[الأثر: 18] قال وهب بن منبه: كانت قصة عير وبمختتصر بين عيسى وسلييان0©, 
[الأثر: 14] قال مقاتل: كان هذا بعد ما رفع عيسى بن مريه/”. 
[الأثر: 14] قال الربيع بن أنس: مر عليها عزير وقد خربها بختنصر”». 

[الأثر: ]٠٠‏ قال ابن جريج: بلغنا: أن عزيرا خرج فوقف على بيت المقدس وقد خربه 
بختنصره فوقف فقال: أبعدما كان لك من القدس والمقاتلة والمال ما كان!؟ فحزن('". 

[الأثر: ١؟]‏ قال وهب بن منبه: لما ولى بختنصر عنهم راجعا إلى بابل بمن معه من سبايا 
بني إسرائيل؛ أقبل إرميا على مار له» ومعه عصير من عنب في زكرة» وسلة تين» حتى أتى 


إيلياءة قل] وق ف عليها ورا ماجبا من الخرات دخيلة كنك فقال: #أنى حبى عد الله بعل 


.085 /5 ابن جرير:‎ )9( .3778/5٠١ ابن جرير: 5/ "0817. (6) ابن عساكر:‎ )١( 
.584 /4 ابن جرير:‎ )٠١( .778/5٠١ ابن عساكر:‎ )5( .71١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 
.3778/5٠١ ابن جرير: 5/ 086. (0) ابن عساكر:‎ )"( 

(؟) ابن جرير: 5/ 585. (8) تفسير مقاتل بن سليمان: .7515/1١‏ 


لكا 


مَوْعبَا 21794 

[الأثر: ”؟] قال السّدَي: إن عزيرا جاء من الشام على حمار له» معه عنب وعصير وتين» 
فلم| مر بالقرية فرآها وقف عليهاء وقلب يده وقال: كيف يحبي هذه الله بعد موتها!؟ تكذيبا 
هنه :ش27 

[الأثر: 57] قال الحسن: أَنّى مُحبِي هَذِه الله بَعْدَ مَوْتِهَا هذا رجل من بني إسرائيل» 
مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحبي هذه الله بعد موتها؟ قال: فعاقبه الله 
بقوله ذلكء فأماته الله مائة عام وحماره صافن إلى جنبه. لا يطعم ولا يسقى» حتى أتى عليه 
مائة عام» طعامه وشرابه إلى جنبه» فذلك مائة عام”'". 

[الأثر: 74] قال وهب بن منبه: إن إرميا لما خرب بيت المقدس وحرقت الكتب وقف 
في ناحية الحبل» فقال: لأأَنّى بي هَذِه اللهبَعْدَ مَوْتبَاكك!؟ فأماته الله مائة عام» ثم رد الله من 
رد من بني إسرائيل على رأس سبعين سنة من حين أماته» يعمرونها ثلاثين سنة تمام المائة» 
فلما ذهبت المائة رد الله روحه. وقد عمرت على حاها الأول» فجعل ينظر إلى العظام كيف 


6 هدو 2ه 


0-00 


اللدَعَلَ كُلّ َيْءِ قَدِيرٌ4» فقال: لقَانْظٌ إِلَ طَعَامِك وَعَّرَابكَ 1 يَتَسَنَّك وكان طعامه تينا 
في مكتل» وقلة فيها ماء9 ". 
[الأثر: ؟] قال قتادة: ##أنّى ل هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتبَا»ه هو عزير مر على قرية خربة» 
فتعجبء. فقال: 0 ص هده اه يك يه » فأماته الله أول ال: » فليث مائة عام, د 
5 نى حيبي هذه الله بعد مو ول النهار فل م ثم 


بعثه في آخر النهارء فقال: كُمْ لَبِنْتَ قَالَ لَبنْتُ يَوْما أو بَعْضَ يَوْم قَالَ بل لَبنْتَ مِاَة 


.601 ابن جرير مطولًا جدًّا: 81//4ه : "091 (") ابن أى حاتم: ؟/‎ )١( 
بن جرير 9 بن أبي حاتم‎ 


(؟) ابن جرير: 7/5 5945. (5) عبد الرزاق: .494/١‏ 


ديا 


عام 74" 

[الأثر: 15] قال الحسن البصري: ذكر لنا ‏ والله أعلم -: أن أول شيء خلقه الله منه عيناه» 
ثم جعل يخلق بعد بقية خلقه» وهو ينظر بعينيه كيف يكسو العظام لح)؛ ليعتبر ويعلم أن الله 
يحبي الموتى» وأنه على كل شيء قدير» فلم| رأى ما أراه الله من ذلك أجاب ربه خيرا في 
معرفته» فقال: لأَعْلَمُْ أن الله عَل كُلٌ عَيْءِ قَدِيد74) 

[الأثر: /99] قال الحسن البصري: لفَأمَاتَهُ الله ماك عَام َّ يَعَثَّهُ# ذكر لنا: أنه أميتث 
ضحوة؛ وبعث حين سقطت الشمس قبل أن تغرب»ء وأن أول ما خلق الله منه عيناه» فجعل 
ينظر به| إلى عظم؛ كيف يرجع إلى مكانه”". 

[الأثر: 14] قال الربيع بن أنس: أماته الله مائة عام» ثم بعثه» فقال: كُمْ لَبِنْتَ قَالَ 
َبنْتُ يَوْمًا أَوْبَحْضَ يَوْم#: وذلك أنه بعث ‏ فيها ذكر لنا ‏ قبل غروب الشمس؟». 

[الأثر: 4؟] قال الربيع بن أنس: وذلك أنه بعث ‏ فيما ذكر لنا ‏ قبل غروب الشمس» 
فقال: لَبثْتُ يَوْمَاك» ثم التفت فرأى بقية من الشمس من ذلك اليوم» فقال: #أَوْ بَعْضَ 
يَوْم قال: #إبل لَبنْتَ مِاَةَ عَام004) 


[الأثر: ]7٠‏ قال ابن جريج: لما وقف على بيت المقدس» وقد خربه ب بختنصر؛ قال: ##أَنّى 


0 


يحي هَذْهِ اللهبَعْدَ مَوْتهَا4: كيف يعيدها كما كانت؟: لفَأَمَانَهُ الل ذكر لنا: أنه مات ضحى» 
وبعث قبل غروب الشمس بعد مائة عام» فقال: كُمْ لَبنْتَ4؟ قال: #يَوْمّاك» فلما رأى 
الشمس قال: #أَوْ بَعْضَ م004 


.09/4//5 سعيد بن منصور: 575 تفسيرء. والدرٌ (5) ابن جرير:‎ )”( .1٠١57/1١ عبد الرزاق:‎ )١( 
.091/8/5 ابن أبي حاتم: 507/5. المنثور: عبد بن حميد. والبيهقي في البعث. () ابن جرير:‎ )1( 


(:) ابن جرير: 09/8/5. 
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[الأثر: ]*١‏ قال مجاهد: كان هذا رجلا من بني إسرائيل» نفخ خ الروح في عينيه عينيه» فينظر 
إلى خلقه كله حين يحييه الله» وإلى حماره حين يحييه الله7"". 

[الأثر: 607 قال الضحاك: فَأَمَاتَهُ الله ان عَام نَم بَعتّه4 فنظر إلى حماره قائاء وإلى 
طعامه وشرابه لم يتغير» فكان أول شيء خلق منه رأسه. فجعل ينظر إلى كل شيء منه يوصل 
بعضه إلى بعض» لاقَلَ تن لَهَُالَ أَعْلَْ أن لعل كُلُ مَوئْء قَدِيدُ4 7 

[الأثر: ] قال عكرمة: لوَانْظز إِلَ حَارِك4 لما قام نظر إلى مفاصله متفرقة» فمضى 
كل مفصل إلى صاحبه» فلا اتصلت المفاصل كسيت لكى|(". 

[الأثر: الا بعثه اللهء فقال: ©كُمْ لَبِنْتَ قَالَ لَبنْتُ يَوْمّا أو بَعْضَ 
يَوْم4 إلى قوله 2 هَ تَكْسُوهًا )4 فنظر إلى حماره يتصل بعض إلى بعض ‏ وقد كان مات 
معه ‏ بالعروق والعصب. ثم كيف كسى ذلك منه اللحم حتى استوىء ثم جرى فيه الروح» 
فقام ينهق» ونظر إلى عصيره وتينه» فإذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغير» فلما عاين من 
قدرة الله ما عاين قال: لأأَعْلَمُ أن الله عل كُل شَيْءِ فيد ه9؟) 

[الأثر: ] قال وهب بن منبه: رد الله روح الحياة في عين إرميا وآخر جسده ميت» 
فنظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنه» ونظر إلى حماره واقفا كهيئته يوم ربطه. لم يطعم ولم يشرب. 
ونظر إلى الرمة في عنق امار لم تتغير؛ جديدة(. 

[الأثر: 03 قال قتادة: ذكر لنا: أنه أول ما خلق الله منه رأسه. ثم ركبت فيه عيناه» ثم 


لبي ان 


0294 


(١)ابن‏ جرير: 508/5. (") ابن أبي حاتم: ؟/ 504. (5) ابن جرير: 15/5 09. 


(؟)ابن جرير: 4/ .53١‏ (5) ابن جرير: 097*/4. (5) ابن جرير: 511/5. 


50 


[الأثر: ا ] قال الربيع بن لصن لوَانْظْرْ إِلَ جارك 4 وكان حماره عنذده م هو 


لوَانْظْرٌ ِل الْعِظَام كيف تُنْشِرُهَا4 ذكر لنا ‏ والله أعلم .: أنه أول ما خلق منه عيناه» ثم قيل: 


هو جه 


0 
م 2 م 


عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ74) 

[الأثر: 4] قال مقاتل: نظر إلى ماره وقد ابيضت عظامه. وبليت» وتفرقت أوصاله. 
فنودي من السماء: أيتها العظام البالية» اجتمعي؛ فإن الله تعالى منزل عليك روحاء فسعت 
العظام بعضها إلى بعض؛ الذراع إلى العضد, والعضد إلى المنكبين والكتف. وسعت الساق 
إلى الركبتين» والركبتان إلى الفخذين, والفخذان إلى الوركين» والتصق الوركان بالظهر. ثم 
وقع الرأس على الجسدء وعزير ينظرء ثم ألقى على العظام العروق والعصب. ثم رد عليه 
الشعر ثم نفخ في منخره الروحء فقام ا حار ينهق عند رأسه. فأعلم كيف يبعث أهل هذه 
القبور بعد هلاكهم» وبعث حماره بعد مائة عام. كا لم يتغير طعامه وشرابه» وبعث بعد 
طوال الدهر ليعتبر بذلك» فذلك قوله سبحانه: #وَلِتَجْعَلَكَ آيةَ لِلنّاسِ*(") 

[الأثر: 4] قال ابن جريج: بدأ بعينيه فنفخ فيهما الروح» ثم بعظامه فأنشزهاء ثم وصل 
بعضها إلى بعضء ثم كساها العصبء ثم العروق. ثم اللحمء ثم نظر إلى حماره» فإذا حماره 
قد بلي وابيضت عظامه في المكان الذي ربطه فيه» فنودي: يا عظام» اجتمعي؛ فإن الله منزل 
عليك روحاء فسعى كل عظم إلى صاحبه. فوصل العظام؛ ثم العصب. ثم العروق. ثم 
اللحمء ثم الجلد. ثم الشعرء وكان حماره جذعاء فأحياه الله كبيرا قد تشئن» فلم يبق منه إلا 


الجلد من طول الزمن”". 


(١)ابن‏ جرير: .511١/5‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .711//١‏ (") ابن جرير: 5509/5. 


ملكا 


عوج ام هزه 7 


[الأثر: 14٠‏ قال السَّدَي: لوَانْظْرْإِلَ الْظَام كَيْف نُْشِرْهَاتُمَ تَكْسُوهًا لَ)ا4 فبعث الله 
- تبارك وتعالى ‏ رنحاء فجاءت بعظام الجهار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع» 
فاجتمعت» فركب بعضها في بعض وهو ينظر» فصار حمارا من عظام ليس له لحم ولا دم. 


وإن الله جل جلاله ‏ كسا العظام لى| ودماء فقام حمارا من لحم ودم وليس فيه روح» ثم 


5 
6 هو 2 


كُلَ شَيْءِ قَدِيردٌ74) 

[الأثر: ]4١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: وَانْظُرْ إِلَ الْعِظَام» وانظر إلى عظامك كيف 
نحييها حين سألتنا: كيف نحبي هذه؟ قال: فجعل الله الروح في بصره وفي لسانه ثم قال: 
ادع الآن بلسانك الذي جعل الله فيه الروح» وانظر ببصرك قال: فكان ينظر إلى الجمجمة 
قال: فنادى ليلحق كل عظم بأليفه قال: فجاء كل عظم إلى صاحبه» حتى اتصلت وهو 
يراهاء حتى إن الكسرة من العظم لتأتي إلى الموضع الذي انكسرت منه» فتلصق به» حتى 
وصل إلى جمجمته. وهو يرى ذلكء فلم| اتصلت شدها بالعصب والعروقء وأجرى عليها 
اللحم والجلد ثم نفخ فيها الروح» ثم قال: #انظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لح| 
فلم| تبين له قال أعلم أن الله على شيء قدير» قال: ثم أمر فنادى تلك العظام التي قال: 
«أَنّى يبي هَذِه الله بَعْدَ مَوْتبَاك كما نادى عظام نفسه. ثم أحياها الله | أحياه”©. 

وهي قصص اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة ولا تتعارض معهاء وهي ني ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي تحاول 


(١)ابن‏ جرير: 5017//54. (؟) ابن جرير: .531١/5‏ 


بحل 


نقل صورة الواقع» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس وكعب والحسن البصري ووهب بن منبه يزيد بعضهم على 
بعض: إن عزيرا كان عبدا صا حا حكيهاء خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدهاء فلما انصرف 
انتهى إلى خربة حين قامت الظهيرة» وأصابه الحرء فدخل الخربة وهو على حمار له» فنزل عن 
حماره» ومعه سلة فيها تين» وسلة فيها عنب» فنزل في ظل تلك الخربة» وأخرج قصعة معه. 
فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة, ثم أخرج خبزا يابسا معه فألقاه في تلك 
القصعة في العصير؛ ليبتل ليأكله» ثم استلقى على قفاهء وأسند رجليه إلى الحائط» فنظر 
سقف تلك البيوت» ورأى ما فيهاء وهي قائمة على عرشهاء وقد باد أهلهاء ورأى عظاما 
بالية» فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فلم يشك أن الله يحييهاء ولكن قالها تعجباء فبعث 
الله ملك الموت فقبض روحهه. فأماته الله مائة عام» فلم| أتت عليه مائة عام» وكان فيم| بين 
ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث. فبعث الله إلى عزير ملكاء فخلق قلبه ليعقل به» وعينيه 
لينظر با فيعقل كيف يحبي الله الموتى» ثم ركب خلقه وهو ينظرء ثم كسا عظامه اللحم 
والشعر والجلدء ثم نفخ فيه الروح» كل ذلك يرى ويعقل. فاستوى جالساء فقال له الملك: 
كم لبثت؟ قال: لبثت يوما ‏ وذلك أنه كان نام في صدر النهار عند الظهيرة» وبعث في آخر 
النهار والشمس لم تغب فقال: أو بعض يومء ول يتم لي يوم؛ فقال له الملك: #إبّل لَبثْتَ 
ِانَةَ عَام فَانْظْرْ إِلَ طَعَامِكٌ وَشَّرَاكَ 4 يعني: الطعام الخبز اليابس» وشرابه العصير الذي 
كان مطيرق اللعمة وز نيا عل جالناء ل كر العصيور ايو لايس فلاف قزل: 
1# يَتَسَنَه4» يعني: لم يتغير» وكذلك التين والعنب غض ل يتغير عن حاله» فكأنه أنكر في 
قلبه» فقال له الملك: أتكرت ما قلت لك!؟ انظر إلى حمارك» فنظرء فإذا حماره قد بليت 
عظامه. وصارت نخرة. فنادى الملك عظام الحمار» فأجابت» وأقبلت من كل ناحية» حتى 


ليسلا 


ركبه الملك وعزير ينظر إليه» ثم ألبسها العروق والعصب. ثم كساها اللحم, ثم أنبت عليها 
الجلد والشعرء ثم نفخ فيه الملك» فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقاء فذلك 
قوله: لوَانْظَر إِلَ حمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيةَ لئاس وَانْظْرْ إِلَ الْعِظَام كيف تُنْشِرُهَا ثم َكْسُوهَا 
4 يعني: انظر إلى عظام مارك كيف يركب بعضها بعضا في أوصاهاء حتى إذا صارت 


1 ٍِ 


عظاما مصورا حمارا بلا لحم» ثم انظر كيف نكسوها محا لقَلَا تين َه كَل أَعْلَمُ أن الله عل 
كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ» من إحياء الموتى وغيره قال: فركب حماره حتى أتى محلته» فأنكره الناس» 
وأنكر الناس» وأنكر منازله» فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله» فإذا هو بعجوز عمياء 
مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة» كانت أمة لهم» فخرج عنهم عزير وهي بنت 
عشرين سنة» كانت عرفته وعقلته» فقال لها عزير: يا هذه. أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم 
وبكتء وقالت: ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عزيراء وقد نسيه الناس قال: فإني 
أنا عزير» قالت: سبحان الله! فإن عزيرا قد فقدناه منذ مائة سنة» فلم نسمع له بذكر قال: 
فإني أنا عزير؛ كان الله أماتني مائة سنة» ثم بعثني» قالت: فإن عزيرا كان رجلا مستجاب 
الدعوة» يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاءء فادع الله أن يرد علي بصري 
حتى أراك» فإن كنت عزيرا عرفتك» فدعا ربه» ومسح يده على عينيها؛ فصحتاء وأخذ 
بيدهاء فقال: قومي بإذن الله» فأطلق الله رجليها؛ فقامت صحيحة كأن| نشطت من عقالء 
فنظرتء فقالت: أشهد أنك عزير» فانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم 
ومجالسهم» وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثمان عشرة سنة» وبنو بنيه شيوخ في المجلس» 
فنادتهم» فقالت: هذا عزير قد جاءكم» فكذبوهاء فقالت: أنا فلانة مولاتكم, دعالي ربه فرد 
علي بصريء وأطلق رجلي» وزعم أن الله كان أماته مائة سنة ثم بعثه» فنهض الناسء فأقبلوا 
إليه» فنظروا إليه» فقال ابنه: كانت لأبي شامة سوداء بين كتفيه» فكشف عن كتفيه؛ فإذا هو 


الا 


عزير» فقالت بنو إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير» وقد 
حرق بختنصر التوراة» ولم يبق منها ثشيء إلا ما حفظت الرجال؛ فاكتبها لناء وكان أبوه 
سروخا قد دفن التوراة أيام بختنصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير» فانطلق بهم إلى ذلك 
الموضع» فحفره؛ فاستخرج التوراة» وكان قد عفن الورق» ودرس الكتاب؛ فجلس ني ظل 
شجرة وبنو إسرائيل حوله؛ فجدد لهم التوراة» فنزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه. 
فتذكر التوراة» فجددها لبني إسرائيل» فمن ثم قالت اليهود: عزير ابن الله للذي كان من 
أمر الشهابين» وتجديده للتوراة» وقيامه بأمر بني إسرائيل» وكان جدد لهم التوراة بأرض 
السواد بدير حزقيل» والقرية التي مات فيها يقال لها: سابراباذ» قال ابن عباس: فكان كى| 
قال الله: لوَلِتَجْعَلَكَ آيةَ نس يعني: لبني إسرائيل؟ وذلك أنه كان يجلس مع بني بنيه» 
وهم شيوخ» وهو شاب؛ لأنه كان مات وهو ابن أربعين سنة» فبعثه الله شابا كهيئته يوم 
مات230, 

[الأثر: ؟] قال الإمام الصادق في قول الله تعالى: أو كَالَّذِي مَرّ عَلَ قَْيَةِ وَهِيَّ حََاوِيَةٌ 
عَلَ عَرُوشِهًا قَالَ أنّى يخيِي هَذْهِ الله بَعْدَ مَوْتهَاك: (إن الله بعث إلى بني إسرائيل نبيا يقال له 
إرمياء فقال: قل لهم: ما بلد تنقيته من كرائم البلدان» وغرست فيه من كرائم الغرسء ونقيته 
من كل غريبة» فأخلف فأنبت خرنوبا؟ فضحكوا واستهزؤوا به» فشكاهم إلى الله» فأوحى 
الله إليه: أن قل لهم: إن البلد بيت المقدسء والغرس بنو إسرائيل تنقيته من كل غريبة» 
ونحيت عنهم كل جبار فأخلفوا فعملوا بمعاصي الله» فلأسلطن عليهم في بلدهم من 
يسفك دماءهم, ويآخذ أموالهم, فإن بكوا إلي لم أرحم بكاءهم, وإن دعوا لم أستجب 


:. 331/5٠ ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )١( 


00 


"4 


دعاءهم ثم لأخربنها مائة عام» ثم لأعمربهاء فلم حدثهم جزعت العلاء» فقالوا: يا رسول 
الله» ما ذنبنا نحن, ولم نكن نعمل بعملهم, فعاود لنا ربك؛ فصام سبعاء فلم يوح إليه شيء؛ 
فآكل أكلة ثم صام سبعا فلم يوح إليه ثشيء» فأكل أكلة» ثم صام سبعاء فلم| كان يوم الواحد 
والعشرين أوحى الله إليه: قل لهم: لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه» فسلط الله عليهم بخت 
نصرء فصنع بها ما قد بلغك» ثم بعث بخت نصر إلى النبي» فقال: إنك قد نبئت عن ربك» 
وحدثتهم با أصنع بهم» فإن شئت فأقم عندي فيمن شئت» وإن شئت فاخرجء فقال: لا 
بل أخرجء فتزود عصيرا وتينا وخرج. فلم| أن كان مد البصر التفت إليهاء فقال: #أَنّى نحبِي 
هَذْهِ الله بَعْدَ مَوْبهَا َأمَانَهُ الله مِانَةَ عَام04 أماته غدوة» وبعثه عشية قبل أن تغيب الشمس» 
وكان أول شيء خلق منه عينيه في مثل غرقئ البيضء ثم قيل له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوماء 
فلما نظر إلى الشمس ل تغبء قال: أو بَعْضَ يَوْم قَالَ بل لَبنْتَ مان عَام فَانْظْرْ ِل طَعَامِكَ 
وَكَرَابِكَ ليس وَانطْرْإلَ حمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيةَ لئاس وَانْظَرْإِلَ العام كيف تنْشِزُهَا ثم 
نَكْسُوهًا َ)4.. فجعل ينظر إلى عظامه؛ كيف يصل بعضها إلى بعضء ويرى العروق كيف 
تجري» ذلما استوى قان'ء قال: عل أن لعل كل َيْءِ كيد 074 

[الأثر: 7] عن إبراهيم بن محمدء قال: ذكر جماعة من أهل العلم أن ابن الكواء قال 
للإمام علي: يا أمير المؤمنين» ما ولد أكبر من أبيه من أهل الدنيا؟ قال: (نعم» أولئك ولد 
عزيزء حين مر على قرية خربة وقد جاء من ضيعة له. تحته حمار» ومعه شنة فيها تين» وكوز 
فيه عصير» فمر على قرية خربة» فقال: #أَنّى نحبِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتهَا فَأَمَانَهُ الله مانَةَ عام 


فتوالد ولده وتناسلواء ثم بعث الله إليه فأحياه في المولد الذي أماته فيه فأولئك ولده أكبر 


.١5٠ /١ تفسير العيّاثى:‎ )١( 


ا 2020 
من أبيهم) 
[الأثر: 4] عن الإمام علي: (إن عزيرا خرج من أهله؛ وامرأته حامل» وله حمسون سنة» 
فأماته الله مائة سنة» ثم بعثه فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة» وله ابن له مائة سنة» فكان ابنه 


أكبر منهء فذلك من آيات الله)7") 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
تكلف وفضول: 


وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 
[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد قال: طعامه سلة تين» وشرابه دن ا 
[مردود: 5] روي عن وهب بن منبه قال: كان طعامه تينا في مكتل» وقلة فيها ماء؟). 


[مردود: ”] روي عن قتادة قال: كان طعامه الذي معه سلة من تين» وشرابه زق من 


[مردود: 4] روي عن الكلبي: كان معه سلتان: سلة من تين» وسلة من عنبء. وزق فيه 


قف 
عصر 230 . 


[مردود: ] روي عن ابن جريج قال: كان طعامه سل عنبء وشرابه دن خمر”" . 
[مردود: 3] روي عن السّدّي: 1# يَتَسَنْهُ4ل يتغير؛ فيحمض التين والعنبء ول يختمر 
العصيرء هما حلوان ىا هماء وذلك أنه مر جائيا من الشام على حمار له» معه عصير وعنب 


.5509 /5 ابن جرير:‎ )0( .494/1١ عبد الرزاق:‎ )5( .١51١/1١ تفسير العيّائى:‎ )١( 
مجمع البيان: 57/ 551. (0) ابن أبي حاتم: ام‎ )1( 
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وتين» فأماته الله» وأمات خماره» ومر عليههما مائة سنة7©. 

[مردود: 7] روي عن ابن عباس: لوَلِتَجْعَلَكَ آيةَ لِلنّاسِ». يعنن: لبي إسرائيل: 
وذلك أنه كان يجلس مع بني بنيه وهم شيوخ» وهو شاب؛ لأنه كان مات وهو ابن أربعين 
سنة» فبعثه الله شابا كهيئته يوم مات7"). 

[مردود: 4] روي عن عكرمة: لوَلِتَجْعَلَكَ أيه لِنَّسِ * قالة كان بعك ابن مائة 
وأربعين» شاباء وكان ولده أبناء مائة سنة» وهم شيوخ27". 

آثار غريبة: 

وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن الإمام الصادق أنه قال: (لما عملت بنو إسرائيل المعاصي وعتوا 
عن أمر رمهمء أراد الله أن يسلط عليهم من يذهم ويقتلهم» فأوحى الله تعالى إلى إرميا: يا 
إرمياء ما بلد انتجبته من بين البلدان» فغرست فيه من كرائم الشجرء فأخلف فأنبت 
خرنوبا؟ فأخبر إرميا أحبار بني إسرائيل» فقالوا له: راجع ربك» ليخبرنا ما معنى هذا المثل» 
فصام إرميا سبعاء فأوحى الله إليه: يا إرمياء أما البلد فبيت المقدسء وأما ما أنبت فيه فبنو 
إسرائيل الذين أسكنتهم فيهاء فعملوا بالمعاصي» وغيروا ديني» وبدلوا نعمتي كفراء فبي 
حلفت» لأمتحننهم بفتنة يظل ال حليم فيها حيراناء ولأسلطن عليهم شر عبادي ولادة. 
وشرهم طعاماء فيسلطن عليهم بالجبرية فيقتل مقاتليهم» ويسبي حريمهم. ويخرب ديارهم 


التي يغترون بهاء ويلقي حجرهم الذي يفتخرون به على الناس في المزابل مائة سنة» فأخبر 


(١)ابن‏ جرير: 5907/54. (؟)ابن عساكر: 1391/5 3717 () ابن أبي حاتم: 6 
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إرميا أحبار بني إسرائيل» فقالوا له: راجع ربكء فقل له: ما ذنب الفقراء والمساكين 
والضعفاء؟ فصام إرميا سبعاء ثم أكل أكلة فلم يوح إليه شيء؛ ثم صام سبعاء فأوحى الله 
إليه: يا إرمياء لتكفن عن هذاء أو لأردن وجهك إلى قفاك» ثم أوحى الله تعالى إليه: قل لهم 
لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه؛ فقال أرميا: رب» أعلمني من هو حتى آتيه» فآخذ لنفسي 
وأهل بيتي منه أمانا؟ قال: ائت موضع كذا وكذاء فانظر إلى غلام أشدهم زمانة» وأخبثهم 
ولادة» وأضعفهم جسماء وشرهم غذاءء فهو ذلكء فأتى إرميا ذلك البلد فإذا هو بغلام في 
خان. زمن» ملقى على مزبلة وسط الخان» وإذا له أم ترمي بالكسرء وتفت الكسر في 
القصعة» وتحلب عليه خنزيرة لهاء ثم تدنيه من ذلك الغلام فيأكله» فقال إرميا: إن كان في 
الدنيا الذي وصفه الله فهو هذاء فدنا منه» فقال له: ما اسمك؟ قال: بخت نصرء فعرف أنه 
هوء فعالجه حتى برئ» ثم قال له: تعرفني؟ قال: لاء أنت رجل صالح. قال: أنا إرميا نبي 
بني إسرائيل» أخبرني الله أنه سيسلطك على بني إسرائيل فتقتل رجالهم. وتفعل بهم كذا 
وكذا ‏ قال : فتاه الغلام في نفسه في ذلك الوقتء ثم قال إرميا: اكتب لي كتابا بأمان منك» 
فكتب له كتاباء وكان يخرج إلى الجبل ويحتطبء ويدخله المدينة ويبيعه» فدعا إلى حرب بني 
إسرائيل فأجابوه» وكان مسكنهم في بيت المقدسء وأقبل بخت نصر ومن أجابه نحو بيت 
المقدس. وقد اجتمع إليه بشر كثير» فل| بلغ إرميا إقباله نحو بيت المقدسء, استقبله على حمار 
له ومعه الآمان الذي كتبه له بخت نصرء فلم يصل إليه إرميا من كثرة جنوده وأصحابه» 
فصير الأمان على قصبة أو خشبة ورفعهاء فقال: من أنت؟ فقال: أنا أرميا النبي الذي 
بشرتك بأنك سيسلطك الله على بني إسرائيل» وهذا أمانك لي» فقال: أما أنت فقد أمنتك. 
وأما أهل بيتك فإني أرمي من هاهنا إلى بيت المقدس» فإن وصلت رميتي إلى بيت المقدس 
فلا أمان لهم عنديء وإن لم تصل فهم آمنونء وانتزع قوسه ورمى نحو بيت المقدس» 
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فحملت الريح النشابة حتى علقتها في بيت المقدس» فقال: لا أمان لهم عندي» فلا وافى نظر 
إلى جبل من تراب وسط المدينة» وإذا دم يغلي وسطه. كلما ألقي عليه التراب خرج وهو 
يغلي» فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا دم نبي كان لله» فقتله ملوك بني إسرائيل ودمه يغلي» وكلما 
ألقينا عليه التراب خرج يغلي» فقال بخت نصر: لأقتلن بني إسرائيل أبدا حتى يسكن هذا 
الدم» وكان ذلك الدم دم يحبى بن زكريا عليه السلام» وكان في زمانه ملك جبار يزني بنساء 
بني إسرائيل» وكان يمر بيحيى بن زكرياء فقال له يحبى: اتق الله أيها الملك ‏ لا يحل لك 
هذاء فقالت له امرأة من اللواتي كان يزني ببن حين سكر: أيها الملك اقتل يحيى» فأمر أن 
يؤتى برأسه. فأتي برأس يحيى عليه السلام في طستء وكان الرأس يكلمه. ويقول له: يا 
هذاء اتق الله» لا يحل لك هذاء ثم غلى الدم في الطست حتى فاض إلى الأرض»ء فخرج يغلي 
ولا يسكن. وكان بين قتل يحيى وبين خروج بخت نصر مائة سنة» ولم يزل بخت نصر 
يقتلهم» وكان يدخل قرية قرية» فيقتل الرجال والنساء والصبيان» وكل حيوان. والدم يغلي 
حتى أفناهم» فقال: بقي أحد في هذه البلاد؟ فقالوا: عجوز في موضع كذا وكذاء فبعث 
إليها فضرب عنقها على الدم فسكن؛ وكانت آخر من بقيء ثم أتى بابل فبنى بها مدينة» 
وأقام وحفر بتراء فألقى فيها دانيال» وألقى معه اللبوة» فجعلت اللبوة تأكل طين البئر 
ويشرب دانيال لبنهاء فلبث بذلك زماناء فأوحى الله إلى النبي الذي كان في بيت المقدس: 
أن اذهب بهذا الطعام والشراب إلى دانيال» وأقرئه مني السلام» قال: وأين دانيال» يا رب؟ 
قال: في بئر ببابل في موضع كذا وكذاء فأتاه فاطلع في البئر» فقال: يا دانيال؟ فقال: لبيك» 
صوت غريبء قال: إن ربك يقرئتك السلام» وقد بعث إليك بالطعام والشراب. فدلاه إليه 
- قال فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه. 


الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره» الحمد لله 
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الذي يجري بالإحسان إحساناء الحمد لله الذي يجري بالصبر نجاة» الحمد لله الذي يكشف 
ضرنا عند كربتناء الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع الحيل مناء الحمد لله الذي هو رجاؤنا 
حين ساء ظننا بأعمالنا.. فرأى بخت نصر في منامه كأن رأسه من حديد» ورجليه من نحاس» 
وصدره من ذهب قال : فدعا المنجمينء فقال لهم: ما رأيت في المنام؟ قالوا: ما ندري, 
ولكن قص علينا ما رأيت» فقال: أنا أاجري عليكم الأرزاق منذ كذا وكذاء ولا تدرون ما 
رأيت في المنام!؟ وأمر بهم فقتلوا.. فقال له بعض من كان عنله: إن كان عند أحد شيء فعند 
صاحب الجبء فإن اللبوة لم تتعرض له وهي تأكل الطين وترضعه فبعث إلى دانيال» 
فقال: مارأيت في المنام؟ قال: رأيت كأن رأسك من حديد. ورجليك من نحاس» وصدرك 
من ذهبء فقال: هكذا رأيت» فم| ذاك؟ قال: قد ذهب ملككء وأنت مقتول إلى ثلاثة أيام» 
يقتنلك رجل من ولد فارس.. فقال: إن علي سبع مدائن» على باب كل مدينة حرسء وما 
رضيت بذلك حتى وضعت بطة من نحاس على باب كل مدينة» لا يدخل غريب إلا 
صاحت عليه» حتى يؤخذء فقال له: إن الأمر ى) قلت لك.. فبث الخيل» وقال: لا تلقون 
أحدا من الخلق إلا قتلتموه كائنا من كان» وكان دانيال جالسا عنده؛ وقال: لا تفارقني هذه 
الثلاثة أيام, فإن مضت هذه الثلاثة أيام وأنا سالم قتلتك. فلما كان في اليوم الثالث ممسيا 
أخذه الغم» فخرج فتلقاه غلام كان يخدم ابنا له» من أهل فارسء وهو لا يعلم أنه من أهل 
فارسء فدفع إليه سيفه» وقال: يا غلام» لا تلقى أحدا من الخلق إلا وقتلته» وإن لقيتني أنا 
فاقتلني» فأخذ الغلام سيفه فضرب به بخت نصر ضربة فقتله» فخرج إرميا على مار ومعه 
تين قد تزوده» وشيء من عصيرء فنظر إلى سباع البر وسباع البحر وسباع الجو تأكل الجيف. 
ففكر في نفسه ساعة, ثم قال: لأَنّى نحي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتهَاك وقد أكلتهم السباع, فأماته 
الله مكانه وهو قول الله تبارك وتعالى: لأأَوْ كَالّذِي مَرّ عَلَ قَرْيَةٍ وَهِيَّ حَاوِيةٌ عَلَ عُرُوشهَا 


ال 


قَالَ أَنَى نحي هذه الله بَعْدَ مَوَْا َأَمَاتَهُ الله مِانَةَ عَام ثُمَّ بَعَنُّ4 أي أحياه» فلما رحم الله بني 
إسرائيل» وأهلك بخت نصرء رد بني إسرائيل إلى الدنياء وكان عزير لما سلط الله بخت نصر 
على بني إسرائيل» هرب ودخل في عين وغاب فيهاء وبقي إرميا ميتا مائة سنة» ثم أحياه الله 
تعالى» فأول ما أحيا منه عيناه في مثل غرقئ البيضء فنظر فأوحى الله تعالى إليه: كم لبثت؟ 
قال لبئت يوماء ثم نظر إلى الشمس وقد ارتفعت فقال: أو بعض يومء فقال الله تعالى: بل 
لبِنْتَ مِانَةَ عَام فَانْظْرْ إِلَ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ 1 يَتَسَنَذ أي لم يتغير #وَانْظْرُ إِلَ جَارِكَ 
وَلِتَجْعَآَكَ آيَةَ لِلنّاسٍ وَانْظْرْ إِلَ الْعِظَام كَيْف نُنْشِرُهَا نم كْسُوهًا )4 فجعل ينظر إلى 
العظام البالية المنفطرة تجتمع إليه وإلى اللحم الذي قد أكلته السباع يتألف إلى العظام من 


هدو 2ه 


0 وهو غير صحيح النسبة له لعدم اعتبار المصدرء أو هو صحيح لكن أدرج فيه 
الكثير من الغرائب التي لا تتناسب مع الأنبياء عليهم السلام. 
5. إبراهيم وإحياء الموتى 

المقطع الرابع والستون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَإِذْ قَالَ 


عر تسو تر'. ل 0 


5 7 0 00 2 د 6 ث و سر عي 8 وسر #عر اله 2 0 مان 
رني كَيِفَ تحيي الموْنَى قَالَ و1 تُؤْمِنْ قَالَ بَلَ وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَّ قَلَبِي قَالَ فَخذ 
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إِبْرَاهِيمُ رَبّ 


5 
3 


١ 


6 
در ب ردس 2م امعو مرعء 


م - 0 2 مه > 24 واه شرع قا اوس كك هر وعم 
ربع مِنَ الطيْرٍ فَصرْهُنَ إِلَيْكَ ثم عل عَلَ كل جَبَل مِنْهُنَّ جرْءًا ثم اْعهنَ يَأتِينَكَ سَعْيًا 
وَاعْلَمْ أن الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: ]5١‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


ً. آثار مفسرة: 


5 تفسير القمّي:‎ )١( 


من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: أو تُؤْمِنْ4 يا إبراهيم أني أحبي الموتى!؟ قال: بلى» يا 
وا 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: أو تُؤْمِنْ» يا إبراهيم» يعني: أولم تصدق بأني أحبي الموتى» 

باعي 0 

[الأثر: *] قال ابن عباس: لوَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَّ قَْبِي4 ما في القرآن آية أرجى عند 
منها”". 

[الأثر: 4] عن ابن عباس أنه قال لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أر 
عندك؟ فقال: قول الله: لإيّا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ فوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُواك [الزمر: 0 الآية 


فقال ابن عباس: لكن أنا أقول: قول الله لإبراهيم: لأَوَ] تُؤْمِنْ قَالَ يِ41: فرضي من 
2 


6 


9 


إبراهيم بقوله: ##بَق*» فهذا لما يعترض في الصدورء ويوسوس به الشيطان 
[الأثر: ه] قال ابن عباس: وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَلِي4 أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك» 
وتعطيني إذا سألتك7, 
[الأثر: 5] قال ابن عباس: #وَككنٌ لِيَطْمَئْنَ َلْبِي* لأرى من آياتك؛ وأعلم أنك قد 
[الأثر: 7] قال ابن عباس: لوَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَلبِي4 أنك اتخذتني خليلاء وتجيبني إذا 
درك 


.7517 /7 ابن أبي حاتم: 508/5. () ابن أبي حاتم: ؟/509. (0) تفسير التعلبي:‎ )١( 
.”77 /4 ابن جرير:‎ )6( .718/1١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 
ابن جرير: 57/8/5. (5) ابن أبي حاتم: بك‎ )"( 


للح 


[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: للِيَطْمَيْنَ قَلْبِي * لوق 
[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: 00 َلِْي * لأزداد إيمانا مع إيهاني”"). 


0 


[الأثر: ]٠١‏ قال مجاهد: #لِيَطْمَئْنَ ة 0 يا 
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[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك ا قَلْبِي4 ليزداد يقينا». 
[الأثر: ؟1] قال الحسن البصري: 0 له قَلْبِي4. أن اعرف فلن 


6(ه6) 
ويسيهن 2 . 


[الأثر: 1] قال قتادة: #وَّلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ د قَلبِي4 ليزداد يقينا©. 

[الأثر: ]١4‏ قال ابن جري: «أوالزية و لب امقر اله اا 

ا ل 0 
في الله» ولا في قدرته. ولكنه أحب أن يعلم ذلكء وتاق إليه قلبه» فقال: #لِيَطْمَيِنَ ليَطْمَيْنَ فأ لبي 24 
أي: ما تاق إليه إذا هو علمه0". 

[الأثر: 15] قال ابن عباس: #فَصر هن 4 قطعهد230. 


[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: فصر هنَّ* أوثقهن, فلا أوثقهن ذ, 5 
6000 


00 
[الأثر: 14] قال عطية العوفي: معناه: اجمعهن» واضممهن 
[الأثر: 1] قال عطاء: #فَصِرْ هن إِلَيْكَ ؟ اضممهن إليك257. 


[الأثر: ]٠١‏ قال عطاء: يقول: شققهن, ثم اخلطهه7"". 


(١)ابن‏ جرير: 53731/5. (5) عبد الرزاق: ١//ا١٠١. )١١(‏ تفسير الثعلبي: 5/١‏ 55. 
(؟) ابن جرير: 5/ 577. (7) ابن جرير: 5/ 51785. (؟١)‏ ابن جرير: 4/ 5157. 
(') سعيد بن منصور: 55١‏ تفسير» وابن (8) ابن جرير: 5757/5. 17) الدرٌ المنثور: البيهقي. 
جرير: 077/5 (9) سعيد بن منصور: 555 تفسيرء وابن 

(5)ابن جرير: 5371/5. جرير: 555/5. 

(0) ابن أبي حاتم: كك )٠١(‏ ابن جرير: 5/ "1-557 555. 
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[الأثر: 11] قال ابن إسحاق: فَصَرْهَن إِلَيْتَ4. أي: قطعهن, وهو الصور في كلام 
الع 
[الأثر: ؟5] قال عبد الرحمن بن زيد: 0 إِلَيْكَ )4 اجمعهن”") 
[الأثر: 7] قال ابن عباس: #فَصَرْ هن إِلَيَكَ» قطع أجنحتهن» ثم اجعلهن أرباعاء 
الا ا لم 
الله الموتى مثل هذا”". 
[الأثر: 4؟] قال مجاهد: 9 م ادْعهنَ4 تعالين بإذن الله( . 
[الأثر: 50 قال ابن عباس: لوَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ» مقتدر على ما يشاءء #حَكِية» 
محكم لما أراد. فعل هذاء وأرانيه من آياته. 
[الأثر: 11] قال مقاتل: لوَاعْلَمْ أن الله عَزِيزٌ حَكِيةٌ4» فقال عند ذلك: أعلم أن الله 
عزيز في ملكه حكيم, يعني: حكم البعث يقول: ىا بعث هذه الأطيار الأربعة من هذه 
الجبال الأربعة فكذلك يبعث الله تعالى الناس من أرباع الأرض كلها ونواحيها”"". 
[الأثر: 19 قال ابن إسحاق: وَاعْلَمْ آنَّ لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 عزيز في بطشه؛ حكيم في 
اموي 
ب. آثار مفصلة: 
ا ل ا ل 


تصويرات تقريبية 


.015 1-217" ابن جرير: 5/ 557. (*) سعيد بن منصور: 557 تفسير» وابن (5) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 
.7١9/1١ ابن جرير: 547/4. جرير: 579/5. (5) تفسير مقاتل بن سليان:‎ )7( 


(؟) ابن جرير: 55177/5. (7) ابن جرير: 4/ 560. 


0000 


وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: أخذ نصفين مختلفين» ثم أتى أربعة أجبل» فجعل على كل 
جبل نصفين مختلفين» وهو قوله: لثم عل عَلَ كُلّ جَبَلٍ مِنْهنَّ )0074 


.4 5 ا 71 قمر اه 2 2 4 “دج مير صن عب ا عر 
[الأثر: ؟] قال ابو الجوزاء: ود قال إِبْرَاهِيم رَت أرني كيف نحبى ا موتى قَالّ أو 


مع 03 م 


ُؤْمِنْ قَالَ بَل وَلكِنْ لِيَطْمئِنَ قَأِي4 فقيل له: فَخُذْ أرْبَعَةَ مِنَ الطَرِ َضْرْهُنَ إلَيْكَ) أي: 
فعلمهن حتى يجبنك» ثم أمر بذبحها حين أجبنه» فذبحهن.ء ثم نتفهن وقطعهن فخلط 
دماءهن بعضها ببعض» وريشهن ولحومهن, خلطه كله؛ ثم قيل له: اجعل على أربعة أجبل» 
طعَل كُلَ جبَلٍ مِنّْهُنَّ راثم اهن يِيكَ سَعْيَا4 ففعل» ثم دعاهنء فجعل الدم يذهب 
إلى الدم» والريش إلى الريش» واللحم إلى اللحم» وكل شيء إلى مكانه» حتى أجبنه فقال: 
لأَعلَمْ أنَ لعل كل شَيْءِ قير 

[الأثر: ؟] قال الحسن البصري: لإرَبٌ أَرِني كَبْف حي الموْنَى 4 إن كان إبراهيم لموقنا 
بأن الله يحبي الموتى» ولكن لا يكون الخبر كالعيانء إن الله أمره أن يأخذ أربعة من الطير» 
فيذبحهن, وينتفهن» ثم قطعهن أعضاء أعضاءء ثم خلط بينهن جميعاء ثم جزأها أربعة 
أجزاء» ثم جعل على كل جبل منهن جزءاء ثم تنحى عنهن» فجعل يعدو كل عضو إلى 
صاحبه. حتى استوين كما كن قبل أن يذبحهنء ثم أتينه سعيا” ". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: إِنْ إبراهيم مرّ برجل ميت زعموا: أنه حبشي ‏ على ساحل 
البحرء فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه. وسباع الأرض تأتيه فتأكل منه. والطير تقع 
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عليه فتأكل منه» فقال إبراهيم عند ذلك: ربء هذه دواب البحر تأكل من هذاء وسباع 
الأرض» والطير» ثم تميت هذه فتبى» ثم تحييهاء فأرني كيف تحبي الموتى(1". 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: (إن إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها 
سباع البر وسباع البحر» ثم تثب السباع بعضها على بعضء فيأكل بعضها بعضاء فتعجب 


إبراهيم» فقال: يا رب. أرني كيف تحبي الموتى؟ فقال الله تعالى: أو تُؤْمِنْ*؟ قال: #بل 


مه 3 


َككِنْ ِيَطْمئْنَكَلِي4» قال: لافَحْذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَبر قصْرْهْنَ ِلك ثم عل عَلَ كُلٌّ جَبلٍ 
مِنّْهُنَّ جُرْءًا ّم ادْعْهُنَ يتيك سَعْيا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ #» فأخذ إبراهيم الطاوس 
والديك والحمام والغراب, فقال الله عز وجل: #فَصُرْهْنَ إَِيْكَ4 أي قطعهنء ثم اخلط 
لحمهن وفرقهن على عشرة جبال» ثم خذ مناقيرهن وادعهن يأتينك سعياء ففعل إبراهيم 
ذلك» وفرقهن على عشرة جبال» ثم دعاهن» فقال: أجيبيني بإذن الله تعالى» فكانت تجتمع 
وتتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه. فطارت إلى إبراهيم» فعند ذلك قال إبراهيم: إن 
الله عزيز حكيم)7) 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: (لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض»ء رأى 
رجلا يزني» فدعا عليه فهات». ثم رأى آخرء فدعا عليه فهات» حتى رأى ثلاثة» فدعا عليهم 
فماتواء فأوحى الله إليه: أن-يا إبراهيم إن دعوتك مجابة» فلا تدع على عباديء فإني لو شئت 
لم أخلقهم, إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف: عبدا يعبدني ولا يشرك بي شيئا فآثيبه» 
وعبدا يعبد غيري فلن يفوتني» وعبدا يعبد غيري فاخرج من صلبه من يعبدني» ثم التفت 


فرأى جيفة على ساحل» بعضها في الماء» وبعضها في البر» تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء» 


.41١/1١ ابن أبي حاتم: ؟//501. (؟) تفسير القمّى:‎ )١( 
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ثم ترجع فيشد بعضها على بعضء ويأكل بعضها بعضاء وتجيء سباع البر فتأكل منهاء فيشد 
بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضاء فعند ذلك تعجب ما رأى» وقال: (رَبٌ أرني كَيِفَ 
حي المؤتى) قال: كيف تخرج ما تناسخ! هذه أمم أكل بعضها بعضاء قال: أولم تؤمن؟ قال: 
#بَل وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَلبِي4 يعني حتى أرى هذا كما أراني الله الأشياء كلهاء قال: فَحْدٌ 
ْبعَةً منَ اط فَصْرْهُنَّ ليك تقطعهن وتخلطهن» كما اخلطت هذه الجيفة في هذه السباع 
فلم| دعاهن أجبنه» وكانت الجبال عشرة)(1) 

[الأثر:1] قال الضحاك: رب أَرِني كَبْف تخي الموْنَى 4 مر إبراهيم على دابة ميت قد 
بلي وتقسمته الرياح والسباع» فقام ينظر» فقال: سبحان الله! كيف يحبي الله هذا؟ وقد علم 
أن الله قادر على ذلك» فذلك قوله: إرَبٌ أَرِني كَبف تخي الموتَى 204 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف يحبي 
الموتى؛ وذلك مما لقي من قومه من الأذىء فدعا به عند ذلك فقال: #إرَبٌ أن كَبْف حي 
مز 

[الأثر: 4] قال قتادة: #وَإِذْ َال إِبرَاهِيمُ رَبُ أن كنف تخي الموْتَى # ذكر لنا: أن خليل 
الله إبراهيم يه أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع» فقال: إرَبٌ أرِني كَبْفَ تحبِي الموْنَى 


ل دلبل ولك ينبي 04 


[الأثر: ]٠١‏ قال ابن إسحاق قال: لما جرى بين إبراهيم وبين قومه ما جرى بينهم, تما 


قصه الله في سورة الأنبياء؛ قال نمروذ فيا يذكرون ‏ لإبراهيم: أرأيت لهك هذا الذي تعبد» 


.001/ (؟) ابن جرير: 54/ 178. وعلّقه ابن أبي حاتم: () ابن أبي حاتم: ؟/‎ .15437 /١ تفسير العيّائي:‎ )١( 
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وتدعو إلى عبادته» وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره» ما هو؟ قال له إبراهيم: ربي 
الذي يحبي ويميت»ء قال نمروذ: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ ثم 
ذكر ما قص الله من محاجته إياه فقال إبراهيم عند ذلك: #إرَبٌ أن كَبف حي الموْتَى 2174 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس وسعيد بن جبير: لما اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا سل ملك 
الموت ربه أن يأذن له فيبشر إبراهيم بذلكء فأذن له» فأتى إبراهيم ولم يكن في الدار. فدخل 
داره ‏ وكان إبراهيم عليه السلام أغير الناس؛ إذا خرج أغلق بابه ‏ فلم) جاء وجد في داره 
رجلاء فثار عليه ليأخذه؛ وقال له: من أذن لك أن تدخل داري؟ فقال: أذن لي رب هذه 
الدار» فقال إبراهيم: صدقتء وعرف أنه ملك. فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت» 
جئت أبشرك بأن الله تعالى قد اتخذك خليلاء فحمد الله تعالى» وقال: فها علامة ذلك؟ قال: 
أن يجيب الله دعاءك» ويحبي الله الموتى بسؤالك» فحيئئذ قال إبراهيم: لإرَبٌ أَرِني كَبِف تَحبِي 
الوْنَى* بعلمي أنك تجيبني إذا دعوتك, وتعطيني إذا سألتك, واتخذتني خليلا(”". 

[الأثر: 17] قال السّدَي: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا سأل ملك الموت أن يأذن له فيبشر 
إبراهيم بذلكء فأذن لهء فأتى إبراهيم وليس في البيت» فدخل داره ‏ وكان إبراهيم من أغير 
الناس» إذا خرج أغلق الباب, فلم| جاء وجد في بيته رجلاء ثار إليه ليأخذه. وقال له: من 
أذن لك أن تدخل داري؟ قال ملك الموت: أذن لي رب هذه الدار» قال إبراهيم: صدقت» 
وعرف أنه ملك الموت قال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. جئتك أبشرك بأن الله قد اتخذك 
خليلاء فحمد الله» وقال: يا ملك الموت. أرني كيف تقبض أنفاس الكفار قال: يا إبراهيم» 


لا تطيق ذلك قال: بلى قال: فأعرضء فأعرض إبراهيم» ثم نظرء فإذا هو برجل أسود ينال 
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رأسه السماء» يخرج من فيه لمحب النار» ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل أسود 
يخرج من فيه ومسامعه لحب النار» فغشي على إبراهيم» ثم أفاق وقد تحول ملك الموت في 
الصورة الأولى» فقال: يا ملك الموتء لو لم يلق الكافر عند موته من البلاء والحزن إلا 
صورتك لكفاه. فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين؟ قال: فأعرضء فأعرض إبراهيم» ثم 
التفت. فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبه ريحا في ثياب بيض قال: يا ملك 
الموت»ء لو لم ير المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه» 
فانطلق ملك الموتء وقام إبراهيم يدعو ربه يقول: ربء أرني كيف تحبي الموتى» حتى أعلم 
أني خليلك قال: أولم تؤمن؟ يقول: تصدق بأني خليلك؟ قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي 
بخلولتك20. 

السؤال والعصمة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #قَالٌ أو تُؤْمِنّ قَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ 
قَلَبِي 4 [البقرة: :]13٠‏ 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق: (استجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم حين قال: [رَبٌ 
أَرِني كَبْف نحي الؤْتى) وهذه آية متشامبة» ومعناها: أنه سأل عن الكيفية» والكيفية من فعل 
الله عز وجل: متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب» ولا عرض في توحيده نقص. فقال الله عز 
وجل: #أَوَ1 تُؤْمِنْ4 قالَ بَى هذا شرط عام من آمن به متى سثل واحد منهم: أوم تؤمن» 
وجب أن يقول: بلى كما قال إبراهيم؛ ولا قال الله عز وجل لجميع أرواح بني آدم: #أَلَسْتُ 
ِرَبَكُمْ قَانُوا يل كان أول من قال: بى محمد يه فصار بسبقه إلى (بلى) سيد الأولين 


(١)ابن‏ جرير: 5571//5 25781 


والآخرين» وأفضل النبيين والمرسلين» فمن لم يجب عن هذه المسألة بجواب إبراهيم فقد 
رغب عن ملته قال الله عز وجل: لوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَة إبرَاِيمَ إلا مَنْ سَفِه نَفْسَهُ» ثم 
اصطفاه الله عز وجل 217 

[الأثر: 7] عن علي بن الجهم» قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الإمام الرضاء فقال 
له المأمون: يا ابن رسول الله» أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: (بلى)» فسأله 
عن آيات من القرآن» فكان فيا سأله أن قال له: فأخبرني عن قول الله: (رَبٌ أن كيف نحي 
المؤتى قال أَوَكتؤْمِنْ] قال بل وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَقَلبِي).قال الإمام الرضا: (إن الله تبارك وتعالى 
كان أوحى إلى إبراهيم: أني متخذ من عبادي خليلاء إن سألني إحياء الموتى أجبته» فوقع في 

نفس إبراهيم أنه ذلك الخليل» فقال: (رَبٌ أن كَيْفَ حي المؤتى قال أَوَ1 تُؤْمِنْ قال بل 
وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَ قلي على الخلة الأقَالَ فَحْذْ أَربََةَ من الطَر فَضْرْهُنَ إِلَيْكَ نم الجعل عَلَ كُلّ 
جَبل مهن جُزْءَا نم اهن يَأَبكَ سَعْيا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4. فأخذ إبراهيم نسرا 
وبطا وطاوسا وديكا فقطعهن وخلطهن, ثم جعل على كل جبل من الجبال التي كانت حوله 
وكانت عشرة ‏ منهن جزءاء وجعل مناقيرهن بين أصابعه. ثم دعاهن بأسمائهن» ووضع 
عنده حبا وماء» فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان» وجاء كل 
بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه. فخبى إبراهيم عن مناقيرهن فطرنء ثم وقعن وشربن من 
ذلك الماء» والتقطن من ذلك الحبء وقلن: يا نبي الله أحييتنا أحياك الله فقال إبراهيم: بل 
الله يحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير»قال المأمون: بارك الله فيك يا أبا الحسن7") 

[الأثر: «] عن الحسين بن الحكمء قال: كتبت إلى العبد الصالح أخبره أني شاك» وقد 


(١)الخصال: ٠١4‏ 9/ 45. (؟) عيون أخبار الرّضا: .١98/1١‏ 
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قال إبراهيم: (رَبٌ أَرِنِ كيف تخي المؤْتى) فإني أحب أن تريني شيئا من ذلك» فكتب إليه: 
(إن إبراهيم كان مؤمنا وأحب أن يزداد إيهاناء وأنت شاك والشاك لا خير فيه)» وكتب إليه: 
(إنما الشك مالم يأت اليقين» فإذا جاء اليقين لم يجز الشك)» وكتب: (إن الله عز وجل يقول: 
ما وَجَذْنا لأَكْترهِمْ مِنْ عَهْد وَإنْ وَجَذْنا أَكْترَهُمْ لََايِقِينَ 1 قال نزلت في الشاك) 77 
[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (إذا أحببت أحدا من إخوانك فأعلمه ذلك. فإن 
إبراهيم قال: (رَبٌ أرِني كَيْفَ نحي اُْتى قال أَوَك تُؤْمِنْ قال بل وَلكِنْ لِيَطْمَينَ قَلِي])7) 
[الأثر: ه] سئل الإمام الرضا عن قول الله لإبراهيم: #أَوََتُؤْمِنْ قال بل وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَ 
قَلْبِي] أكان في قلبه شك؟ قال: (لاء كان على يقين ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه)9») 
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[الأثر: 5] سئل الإمام الرضا عن قول الله: #قَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلبِي4 أكان في 
قلبه شك؟ قال: (لاء ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه)7؟) 

الطمأنينة بالإيمان: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #قَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ َلَبِي * [البقرة: 
مراك 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله : (ذاق طعم الإيهان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولا)”*) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَي: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيهان» من عبد الله 
وحده. وعلم أنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط 


الحرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم, فإن الله لم 


.5 الكافي: 797/9 (*) المحاسن: 759/751 (0) مسلم:‎ )١( 


(5) الكاني: اا (5) تفسير العيّاشى: .١ 57 /١‏ 


ا 


ينافك حيرف ول بادرس 0 

إحياء الموتى: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوَإذْ قَالَ إبرَاهِيمٌ رب أَرِني كيف تَحبِي 
الْمُوتَى 4 [البقرة: 5+٠‏ 

[الأثر: ]١‏ عن الإمام الصادق أنه سأله زنديق» فقال: لو أن الله رد إلينا من الأموات في 
كل مائة عام واحداء لنسأله عمن مضى منا إلى ما صاروا وكيف حاهمء وماذا لقوا بعد 
الموت؛ أي شيء صنع بهم» لعمل الناس على اليقين» واضمحل الشكء وذهب الغل عن 
القلوبء قال: (إن هذه مقالة من أنكر الرسل وكذبهم ولم يصدق بها جاءوا به من عند الله 
إذ أخبروا وقالوا: إن الله عز وجل أخبر في كتابه على لسان الأنبياء حال من مات مناء 
أفيكون أحدا أصدق من الله قولا ومن رسله» وقد رجع إلى الدنيا من مات خلق كثير» 
منهم: أصحاب الكهفء أماتهم الله ثلاث مائة عام وتسعة» ثم بعثهم في زمان قوم أنكروا 
البعث» ؛ ليقطع حجتهم, وليريهم قدرته؛ وليعلموا أن البعث حقء وأمات الله إرميا النبي 
الذي نظر إلى خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصرء فقال: #أنّى نحي 
هه الله بَعْدَ موت َمَنَهُ الله مان عَام4 ثم أحياه ونظر إلى أعضائه كيف تلتئم؛ وكيف تلبس 


7 
©#ه>و 2 عراس 


اللحم» وإلى مفاصله وعروقه كيف توصلء فلم استوى قائماء قال: «أعْلَمُ أن الله عل كل 


اج آثار مردودة: 


من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 


.757” الاحتجاج:‎ )١( .1947 أبوداود:‎ )١( 


لاا 


آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من عصمة الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 25: ([نحن أحق بالشك من 
إبراهيم؟] إذ قال: «رَبٌّ أرِني كَبْف تخي الموْتَى قَالَ أَوَ1 مُؤْمِنْ قَالَ بل وَككِنْ لِيَطْمَيْنَ 
قَلبِي: ويرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد [ولو لبئت في السجن طول ما 
لبث يوسف لأجبت الداعي؟]217.. ونسبة الحديث لأبي هريرة كافية في التشكيك فيه 
فأحاديثه عن رسول الله يي اختلطت مع أحاديثه عن كعب الأحبار. 

[مردود: ؟] روي عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن قوله: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ 
أرِني كيت نحي الموْتَى © قال: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس» فقال: رب 
أرني كيف تحبي الموتى قال: أولم تؤمن!؟ قال: بلى قال: فخذ أربعة من الطيرء ليريه7"©. 

[مردود: *] روي عن محمد بن السائب الكلبي قال: لِيَطْمَئْنَ قَلِْي4 أن قد استجيب 
القن 

آثار غريبة: 

وهي آثار لا دليل صحيح يدل عليهاء ولا عبر نافعة تُستفاد منهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن يحيى بن سلام: جعل يجري الدم إلى الدم» وتطير الريشة إلى 
الريشة» ويثب العظم إلى العظمء فعلق عليها رؤوسهاء وأدخل فيها أرواحهاء فقيل: يا 
إبراهيم» إن الله حين خلق الأرض وضع بيته في وسطهاء وجعل الأرض أربع زواياء 


.1٠١ا//1١ (؟) ابن جرير: 579/5. (”) عبد الرزاق:‎ .1١410//5 البخاري:‎ )١( 


ا 


والبيت أربعة أركان» كل ركن في زاوية من زوايا الأرضء فأرسل عليها من السماء أربعة 
أرياح: الشمال» والجنوبء والدبورء والصباء فإذا نفخ في الصور يوم القيامة اجتمعت 


أجساد القتلى والحلكى من أربعة أركان الأرض وأربع زواياهاء ىا اجتمعت أربعة أطيار 


فخ أرط ا 0 
تكلف وفضول: 
وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 
[مردوه: ]١‏ روي عن ابن عباس: لقَالَ فَحُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيرِ» قال: الغرنوق» 
والطاووسء والديكء والحامة» الغرنوق: الكركي7". 
[مردود: 17] روي عن ابن عباس في قوله تعالى: قَالَ فَحُذْ أَرْبَعَةَ مِنَّ الطَبْرِ» قال: 


والطير الذي أخذه وز» ورال» وديك» وطاووسء وأخذ من كل جنس من الطير واحدا”". 
[مردود: *] روي عن مجاهد قال: الأربعة من الطير: الديك» والطاووسء والغراب» 
والحح|ه/؟. 
[مردود: 5] وقال عطاء الخراسانى: أوحى إليه أن خل بطة خضراء» وغرابا أسود» 


وحمامة بيضاء» وديكا أ (0. 
5 دوعر ل 0 8 : 
[مردود: ه6] روي عن مقاتل: قال فخل أرء مِنَ الطير» قال: خذ ديكاء وبطة. 


وغراباء وحمامة» فاذبحهن يقول: قطعهنء ثم خالف بين مفاصلهن وأجنحتهن7". 


[مردود: 5] روي عن ابن جريج: زعموا أنه ديك» وغراب» وطاووس» وحمامة90" , 


.575 /5 ابن جرير: 5/ 575. () ابن جرير:‎ )5( .750557/1١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )١( 
.795 (؟) ابن أبي حاتم: ااام (5) تفسير الثعلبي: ؟/‎ 
.71١8/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( .531١ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )"( 
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[مردود: 17 روي عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم: أن أهل الكتاب الأول 


يذكرون: أنه تمل طاووساء وديكاء وغراباء وحجام(2. 


ع 7 


[مردود: 4] روي عن عبد الرحمن بن زيد: لقَالَ فَحْذْ أَرْبَعَةَ مِنَّ الطَّْر#» فأخذ 
طاووساء وحماماء وغراباء وديكاء مخالفة أجناسها وألوانها'". 

[مردود: ] روي عن ابن عباس قال: وضعهن على سبعة أجبل» وأخذ الرؤوس بيده 
فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة» والريشة تلقى الريشة» حتى صرن أحياء ليس لهن 
رؤوسء فجئن إلى رؤوسهن. فدخلن فبهاا ". 

[مردود: ]٠١‏ روي عن ابن عباس في قوله تعالى: لثم ادعَهُنَ قال: تنحى ورؤوسها 
تحت قدمه. فدعا باسم الله الأعظم”؟). 

[مردوه: ]1١‏ روي عن مجاهد: لثم ادْعَهُنَ قال: دعاهن: باسم إله إبراهيم 
تعالين00©, 

[مردود: 17] روي عن الحسن البصري قال: أخذ ديكا وطاووسا وغرابا وحماماء فقطع 
رؤوسهن وقوائمهن وأجنحتهن. ثم أتى الجبل» فوضع عليه لحم| ودما وريشاء ثم فرقه على 
أربعة أجبال» ثم نودي: أيتها العظام المتمزقة» واللحوم المتفرقة» والعروق المتقطعة» 
اجتمعن يرد الله فيكن أرواحكن, فوثب العظم إلى العظم» وطارت الريشة إلى الريشة» 
وجرى الدم إلى الدم» حتى رجع إلى كل طائر دمه ولحمه وريشه. ثم أوحى الله إلى إبراهيم: 
إنك سألتني كيف أحبي الموتى» وإني خلقت الأرض» وجعلت فيها أربعة أرياح: الشمال» 


والصباء والجنوب, والدبورء حتى إذا كان يوم القيامة نفخ نافخ في الصورء فيجتمع من في 


(١)ابن‏ جرير: 575/5. (") ابن أبي حاتم: ؟/ 511. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 0517. 


(؟) ابن جرير: 5/ 575. (5) ابن أبي حاتم: لك 
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الأرض من القتلى والموتى ىا اجتمعت أربعة أطيار من أربعة جبالء ثم قرأ: إمَا حَلْفَكُمْ 
وَلَا بَعدْكُمْ إلا كتفسن وَاحِدَة# [لقران: ]217 

[مردود: 17] روي عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم: أن أهل الكتاب يذكرون: 
أنه أخذ الأطيار الأربعة» ثم قطع كل طير بأربعة أجزاءء ثم عمد إلى أربعة أجبال» فجعل 
على كل جبل ربعا من كل طائر» فكان على كل جبل ربع من الطاووسء وربع من الديك» 
ربع منها إلى صاحبهء حتى اجتمعن» فكان كل طائر كما كان قبل أن يقطعه. ثم أقبلن إليه 
سعياء كى| قال الله؛ وقيل: يا إبراهيم» هكذا يجمع الله العباد. ويحبي الموتى للبعث من مشارق 
الأرض ومغاربهاء وشامها ويمنهاء فأراه الله إحياء الموتى بقدرته. حتتى عرف ذلك بغير ما 
قال نمروذ من الكذب والباطل”". 

[مردود: ]١‏ روي عن مقاتل: كان هذا بالشام. وكان أمر الطير قبل أن يكون له ولد 


وقبل أن تنزل عليه الصحفء وهو ابن مس وسبعين سنة”". 


6. الإنفاق ومحبطاته 


١ 1 5‏ 05500 . 5 0 عع كا 
المقطع الخامس والستون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #مَثْل الِذِينَ 
يُنْفِقَونَ أَمْوَاكُمْ في سَبيل الله كَمَكَل حَبّة أَنْبيَثْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلْ سُنْبلَةِ ماه حَبَة وَاللهُ 


وس .ل تمر الوم لوقام .لعاشم و قا وتوف قد ع وه او ار م بوه و +2264 


#2 


وى عمل ب 2 ارا 


دك ديو 1ك كوه 5هوه ‏ 5د رهظ .هدهو #667 2]ه ه سل 1 اه 
مَنا ولا أذى هم أجرهم عِنْدَ رَيِمْ وَلا خوف عليهم ولا هم يْرَنونَ قول مَعروف وَمَعْفِرَة 


حَيْد مِنْ صَدَقَِ يْبَعَْا أذ وَالله خَنِي حَلِيمٌ يا يجا الَذِينَ آمَنُوا ا يبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بام 


.719/١ الدرٌ المنثور: ابن المنذر. (1) ابن جرير: 5/ 540. (*) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


دادسنا 


5 6ع رمو عر ىه ركيوه تت عر عر 8 
وَالْأَذَى كَالَذِي يُنِْقٌ مَالَهُ رِنَاءَ الئاس وَلَا يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر فَمَتَلهُ كَمَتلِ صَفْوَانٍ عَلَيْه 
52 ملق بد لو مرين واو عر الو و 520065 500 ل انهه وى 5 

ُرَابٌ فَأْصَابَهُ وَابلَ قَتَرَكَهُ صَلَدَا لَايَفْدِرُونَ عَلَ مََيْءِ تنا كَسَبُوا وَاللَه لا يَْدِي الْقَْمَ الْكَافِرِينَ 


عدم 4 روف د هن في ع مره م م فشي كن فليا 
وَمَثَل الَذِينَ ينفقون أَمْوَاهُمْ ابتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتَتبِينًا مِنْ أنْفسِهم كَمَثَل جَنةٍ برَبْوَةٍ أَصَابَبًا 


ل #1 تيده لقي : عدو عاذ عق ونن ن # عمة ب وك ين او 8 قر بي عر #68 3 
وَابلٌ قَآنَتْ أَكُلَّهَا م ضِعْمَيْنِ فَِنْ ل يُصِبْهَا وَاب فطل وَاللْهُ )7 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُ أَحَدْكُمْ أن 
َكُونَ لَهُ جَنَةٌ من َخِيل وَأَعْئَابٍ تجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَثْهارٌ لَه فِيهًا مِنْ كُلّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَة 


- > ورومعو مرو 


الْكِبَر وَلَهُ دري ضْعَفَاءٌ قَأَصَابَا إِعْصَارٌ فيه تَارٌقَاخْتَرَقَتْ كَذَلِكَ بين الله لَكُمُ الْآيَاتٍ لَعَلَكُمْ 
تتَفَكدون4 امقر 11571 ] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ آثار مقس ة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الثره1] قال سعيدك برخ تخير: #إني سَبيل الله: يعني : في طاعة الله70©. 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: مدل الَذِينَ يُنِْقُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَدلِ حَبّة أَنبيَتْ 
سَبْعَ سَنَابلَ في كُلٌ سُبْبلَة مِانَهُ حَبّة4» فذلك سبعمائة حسنة27©. 

[الأثر: *] قال الضحاك: مُكَل الَّذِينَ يُنِْقُونَ أَمْوَاهُمْ في سيل الله كَمَكَلِ حب أَبنَتْ 
سَبْعَ سَنَابلَ في كل سُبْبلَة مان حَبَّةك كل سنبلة أنبتت مائة حبة» فهذا لمن أنفق في سبيل الله 
#وَالله يُضَاعِفٌ ين يَشَاءوَالهوَايسعٌ عَلِيِمٌ 74 

[الأثر: 4] قال عكرمة: مكل الَِّينَينفِقُونَ أَمْوَاهمْ في سَبِيلٍ اللهكَمَدلٍ حَبَة أت سَبْعَ 
سَنَابلَ في كُلَ سُْبلَةِ مِانَةُ حبّة4 فذلك سبعماثة حسنة». 


.5097 /5 ابن أبي حاتم: ؟/ 5154. (") ابن جرير:‎ )١( 


(؟) الدرٌ المنثور: عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. () ابن أبي حاتم: 7/ 5154. 


تدا 


[الأثر: ه] قال ابن عباس: المعنى والله يضاعف لمن يشاء من المنفقين في سبيله على 
السبعمائة إلى ألفي ألف ضعف17) 

[الأثر: 5] قال مقاتل: #والله يُضَاعِفٌ لَِنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ# لتلك الأضعاف» 
#عَلِيمٌ» با تنفقون”") 

[الأثر:1] قال عبد الرحمن بن زيد: #وّالله وَاسِعٌ عَلِيةٌ4 واسع أن يزيد في سعته؛ عالم 
ممووي ين 

[الأثر: 4] قال الضحاك ل ل 
خير من أن ينفقه ثم يتبعه منا وأذى!4) 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري في الآية: إن أقواما يبعثون الرجل منهم في سبيل الله أو 
ينفق على الرجل ويعطيه النفقة» ثم يمنه ويؤذيه» ومنه يقول: أنفقت في سبيل الله كذا وكذاء 
غير محتسبه عند الله وأذى يؤذي به الرجل الذي أعطاه. ويقول: ألم أعطك كذا وكذا!؟7. 

[الأثر: 6٠١‏ قال قتادة في الآية: علم الله أناسا يمنون بعطيتهم» فكره ذلك وقدم فيه» 
فقال: #قَوْلٌ مَعْدوفٌ وَمَغْفرَةٌ حَيرٌ مِنْ صَدَقَةِ يَتْبَعّْهَا أَذَى وَاللْه غَننٌ حَلية 004 

[الأثر: 61١‏ قال سفيان: 8أمَنَا وَلَا أَذَى*. أن يقول: قد أعطيتك وأعطيت ف| 
كرت 


[الأثر: 17] قال عمرو بن دينار: بلغنا أن النبى يلي قال: (ما من صدقة أحب إلى الله 


2 507 5 2 ره ريم ف 2 8 6 سل سمي سنس 41 
من قولء ألم تسمع قوله: #قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةِ يَتبَعْهَا أَذَى )07 


.709 /” علّقه ابن جرير: 4/ 5 50. (5) ابن جرير: 4/ /581. (10) تفسير الثعلبي:‎ )١( 
.515//7 ابن أبي حاتم: ؟/ 015. (8) ابن أبي حاتم:‎ )0( .719/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.59057/5 ابن جرير: 5/ 5 54. (5) ابن جرير:‎ )*( 
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[الأثر: 1] قال الضحاكء في قوله تعالى: #قَوْلٌ مَعْرُوفٌ4 رد جميل يقول: يرحمك الله 
يرزقك الله ولا يتتهره» ولا يغلظ له القول0©. 

[الأثر: 14] قال مقاتل: #وَمَعْفِرَة 04 يعني : وتجاوز عنه7" . 

[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك قوله: #قَوْلٌ دوق 00 صَدَفَةِ يَتْبَعْهَا أَذَى » 
أن يمسك ماله خير من أن ينفق ماله ثم يتبعه منا وأذى7". 

[الأثر: 15] قال ابن عباس: الغني الذي كمل في غناه» والحليم الذي كمل في حلمه”؟. 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: #حَلِيةٌ #» أخبر الله عباده بحلمه» وعطفه. وكرمه» وسعة 
رحمته» ومغفرته2. 

[الأثر: 1] قال البراء بن عازب: #إوالله غَنِيُ ‏ عن صدقاتكه7©. 

[الأثر: 14] قال مقاتل: #إوَالله غَنِيُ 4 عما عندكم من الصدقة» #حَلِيةٌ4 حين لا يعجل 
بالعقوبة على من يمن بالصدقة؛ ويؤذي فيها المعطى7" . 

[الأثر: ٠‏ ”] قال ابن عباس: لا يدخل الجنة منان» فشق ذلك علي حتى وجدت في كتاب 
الله في المنان: طلا تُبْطِنُوا صَدَقَاتَكُمْ بالمَوَالْكَدَى 0(44) 

[الأثر: ]7١‏ قال ابن عباس: بالمن على الله تعالى» والأذى لصاحبها'. 

[الأثر: ؟؟] قال السَّدّي: «لا تُبُطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بان وَالْأَدَى 4 إلى قوله: عل مَيْءٍ 
يما كَسَبُوا#» أما الصفوان الذي عليه تراب فأصابه المطر فذهب ترابه فتركه صلداء فكذا 


.77١ /١ الدرٌ المنثور: ابن المنذر. (:) ابن جرير: 59/8/5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.5119/ /7 ابن أبي حاتم: 7/ /5119. (8) ابن أبي حاتم:‎ )0( .77١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 
.7501 /7 ابن جرير: 5 /50/4. (5) ابن أبي حاتم: 517/5. (9) تفسير التعلبي:‎ )"( 
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فتركه نقياء فكذلك تركه الرياء لا يقدر على شيء مما قدم؛ فقال للمؤمنين: لا تُبْطِلُوا 
صَدَقَاتَكُمْ بان وَالْأَدَى» فتبطل كا بطلت صدقة الرياء(©. 

[الأثر: 155 قال الربيع بن أنس: «إلا تَبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بال وَالَآَدَى4 إلى قوله: #وَاللهُ 
ا يَئِدِي الْقَوْمَّ الْكَافِرِينَ4: هذا مثل ضربه الله لأعمال الكافرين يوم القيامة يقول: لا 
يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ» كا ترك هذا المطر الصفا نقيا لا شيء عليه”". 

[الأثر: 4؟] قال ابن جريج في قوله تعال: عؤلا تتطلو) صَدَكَيِكُم بال وَالْأَدَى» يمن 
بصدقته» ويؤذيه فيها حتى يبطلها”". 

[الأثر: 15 قال ابن عباس: #صَفْوَانِ» الحجر 9 . 

[الأثر: 75] قال ابن عباس: #كَمَثْلٍ صَفْوَانِ #: الضفاة”", 

[الأثر: 79 عبن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: #صَفْوَانٍ» قال: الحجر 
الأملس قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول أوس بن حجر: 

على ظهر صفوان كأن متونه... عللن بدهن يؤلق المتئد /301) , 

[الأثر:18] قال السَّدَّي: أما: #صَفْوَانٍ»* فهو الحجر الذي يسمى: الصفاة". 

[الأثر: 14] قال مقاتل: ثم ضرب الله تعالى لما مثلاء فقال في مثله: لفَمََلهُ كَمَدلٍ 
صَفْوَانٍ» يعني: : الصفاء »عليه ثَرَاتٌ ه90 

[الأثر: ]٠‏ قال الضحاك : #قَأَصَابَهُ وَابلٌ4. الوابل: 000 


[الأثر: ]"١‏ قال ابن عباس: #قَترَكَهُ صَلّدَا: ليس عليه شيء7١)‏ 


.5557/5 ابن جرير: 5908/5. (5) ابن جرير: 4/ 556. (9) ابن جرير:‎ )١( 
.551//5 (؟)ابن جرير: 5517/54. (5) الدرٌ المنثور: الطستي في مسائله. (١٠)ابن جرير:‎ 
.556 /4 ابن جرير: 5515/5. (/) ابن جرير:‎ )”( 

(5) ابن جرير: 5/ 556. (8) تفسير مقاتل بن سليمان: .77١ /١‏ 
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[الأثر: "16 قال ابن عباس: لفَترَكَهُ صَلْدَاك تركها نقية» ليس عليها شيء؛ فكذلك 
المنافق يوم القيامة لا يقدر على شيء ما كسب"3". 

[الأثر: *] قال ابن عباس: قَتَرَكَهُ صَلْدَا؛ يابساء خاسئاء لا ينبت شيئا(". 

[الأثر: 4] عن ابن عباس: أن نافع , بن الأزرق سأله عن قوله: #صَلْدَا# قال: أملس 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول أبي طالب: 

وإني لقرم وابن قرم لحاشم... لآباء صدق مجدهم معقل صلد0”. 

[الأثر: ] قال مقاتل: #قَتَرَكُهُ صَلْدَّاك ترك المطر الصفا صلدا نقيا أجردء ليس عليه 
تراب» فكذلك المشرك الذي ينفق في غير إيان» وينفق رتاء الناس» وكذلك صدقة المؤمن 
اين 

[الأثر: 7] قال قتادة: الوابل: المطر الشديد. وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم 
القيامة» #إلا يَقَدِرُونَ عَلَ شَّيْءِ ينا كسَبُوا يومئذ؛ ا ترك هذا المطر هذا الحجر ليس عليه 
شيع أنقى ما كان0. 

[الأثر: /ا] قال مقاتل: : #لَا يَقدِرُونَ عَلَ سَيْءٍ ينا 6 كَسَبُواك لا يقدرون على ثواب شيء 
مما أنفقوا يوم القيامة» وذلك قوله تعالى: مَل الَّذِينَ كَمَرُوا برَيَمْ أعَْاهُمْ كَرَمَادٍ اْتَدّتْ 
به الرّبحَ في يم عَاصِفبٍ لا يَقَدِرُونَ مما كَسَبُوا على ثواب: #شَيْءِ© [إبراهيم: 18] يوم 
القيامة» ىا لم يبق على الصفا شيء من التراب حين أصابه المطر الشديد, #وَالله لا يدي 


لْقَوْمَ الْكَافِرِيت 04 


(١)ابن‏ جرير: 7/5 5515. () الدرٌ المنثور: الطستي في مسائله. وينظر: (5) ابن جرير: 5/ ”755707. 
(1) ابن أبي حاتم: 518/5. الإتقان: 7/ .1١7‏ (5) تفسير مقاتل بن سليان: 1371١ /١‏ 771. 


(4) تفسير مقاتل بن سليهان: .88+/1١‏ 
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[الأثر: 4*] قال مقاتل بن حيان: إلا يَقَدِرُونَ عَلَ شَيْءِ يما كَسَبُوا4» يعني به: نفقاتهم» 
أنهم لا يؤجرون عليهاء ولا تنفعهم يوم القيامة7") 

[الأثر: 4" قال عبد الرحمن بن زيد : اَم لا يمبِعُونَ ما أَْمَُوا مَنَاوَلَا أَذَى 24 فقرأً: فيا 
يما الّذِينَ آمَئُوا لا تُبْطِنُوا صَدَقَاتَكُمْ بام وَالْأَدَى» حتى بلغ: طلا يَقْدِرُونَ عَلَ مَيْءِ ما 
كَسَبُوا» أترى الوابل يدع من التراب على الصفوان شيئا؟ فكذلك منك وأذاك لم يدع مما 
أنفقت شيئاء وقرأ قوله: #إيًا ا ا 

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَبْر وَأَنْفسِكمْ 4 فقرأ حتى بلغ : وأ و َمْ ا تُظْلَمُونَ4 [البقرة 1 

[الأثر: ]4٠‏ قال مقاتل بن حيان: «إوَمَكَلٌ الّذِينَ : تفقرة أتواكة انياء قات انه 4 
اعشببا 7 , ْ 

[الأثر: ]4١‏ قال سعيد بن جبير: لوَتَْيينَا منْ أَنْفْسِهمْ4: تحقيقا في دينهه7؟) 

[الأثر: 47] قال مجاهد: وبين يد يتثبتون أين يضعون أموالهه7. 

[الأثر: 4 قال أبو صالح باذام: لوَتَثِْينَا منْ أَنْفْسِهمْ 4 يقينا من عند أنفسهه() 

[الأثر: 44] قال الشعبي: #وَتَثبيَا مِنْ أَنْْسِهِمْ# تصديقا وينا9, 

[الأثر: ه4] قال الحسن البصري : كان الرجل إذا هم بصدقة نث, تثبت» فإن كان لله أمضى» 
وإن خالطه شيء من الرياء أمسك7". 

[الأثر: 4] قال قتادة» موَتَثييًا من أَنْفْسِهِمْ4 النية0». 


م همع 


[الأثر: 40] قال قتادة اراي من أنفيهم » ثقة من أنفسهي؛' ') 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 518/5. (5) ابن جرير: 5797/5. (8) عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: 
(؟)ابن جرير: 5515/54. (5) ابن جرير: 559/5. 1 

(") ابن أبي حاتم: 7/ 519. (0) ابن جرير: 57287/5. (4) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 

(5) تفسير التعلبي: 7/ 7575. )٠١(‏ عبد الرزاق: .7١1//١‏ 


دنا 


[الأثر: 44] قال قتادة الزوننينا من نيهم » احتسابا من أنفسهي7". 
[الأثر:44] قال السَدّي: #وَتَثبيَا مِنْ أَنْفْسِهِمْ4 ثبات» ونصرة” 7 

الود مطل تحر جه لمن اللي يربك يق وه الله تعالى ولا يمن 
بهاء فقال سبحانه: وَمَكلٌ أ َذِينَ يُِعُونَ أَمْوَاهَمُ اِكَاء مَرْضَاتٍ الله وَتَثِيَامنْ أَنْفْسِهِمْ4, 
يعني: وتصديقا من قلوبهم» فهذا مثل نفقة المؤمن التي يريد بها وجه الله تعالى» ولا يمن 
0 

[الأثر: 1] قال الضحاك في: #كَمَثَلٍ جَدة 4 هذا مثل لمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة 
ه240 

[الأثر: 157 قال قتادة: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن يقول: ليس لخيره خلف. كما 
ليس لخير هذه الجنة خلف. على أي حال كان؛ إن أصابها وابل» وإن أصابها طل2*0. 

[الأثر: 0] قال ابن عباس: لاجَنَة بِرَبْوَة4 المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأغبار”"©. 

[الأثر: 04] قال سعيد بن جبير: الربوة: النشز من الأرض 27 

[الأثر: 0] قال مجاهد: الربوة: الأرض المستوية المرتفعة(. 

[الأثر: 0] قال الضحاك: كَمَمْلٍ جَنَةِبرَبْوَة4» والربوة: المكان المرتفع الذي لا تجري 
فيه الأنهارء والذي فيه الجنان0". 

[الأثر: 0] قال الحسن البصري: لكَمَثلٍ جَنَِّ برَْوَة هي الأرض المستوية التي لا 


1١ .م‎ 5 

.51/4 /5 ابن جرير: 54/ 71/7. (0) ابن جرير: 517/8/5. (4) ابن جرير:‎ )١( 
.7١1//١ عبد الرزاق:‎ )٠١( .518 /5 )ابن جريرة 195/1 (5) ابن جرير:‎ 
.57١ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )0( .737 1/1١ تفسير مقاتل بن سلييمان:‎ )7( 

(:) ابن جرير: 5178/5. (8) عبد الرزاق: 1//ا١1.‏ 
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[الأثر: 04 قال مقاتل: كَمَئلِ جَنَه برَبْوَة4» يعني: بستان في مكان مرتفع مستوى 
تجري من تحتها الأنبار("2. 

[الأثر: 04] قال عطاء الخراساني: الوابل: الجود من المطر”"". 

[الأثر: ]+٠‏ قال مقاتل بن حيان: #أَصَابَبَا وَابلٌ4 أصاب الجنة المطر3"©. 

[الأثر: 11] قال مقاتل: مأصَايَا» يعني: أصاب الجنة: لوَابل4 يعني: المطر الكثير 
الشديد9؟). 

[الأثر: ؟1] قال مجاهد: #قَاتَت 56 ضِعْفَنِ 4 أضعفت في ثمرها0”"". 

[الأثر: 5] قال عكرمة: حملت في السنة مرتين7". 

[الأثر: 34] قال عطاء: حملت في السنة من الريع ما يحمل غيرها في سنتين”". 

[الأثر: ه+] قال السَّدّي: #قاتث أَكُلََا ضِحْمَينِ» كما أضعفت ثمرة تلك الجحنة» 
فكذلك تضاعف لهذا المنفق ضعفين00). 

[الأثر: 5] قال مقاتل بن حيان: لقَانَتْ أَكُلَهَاك يعني: ثمرتها: لضِعْمَن4) 

[الأثر: 10] قال مقاتل: ظقَآَتْ أُكُلَهَاكُ أضعفت ثمرتها في الحمل: #ضِحْمَنِ4. 
فكذلك الذي ينفق ماله لله تعالى من غير من يضاعف له نفقته إن كثرت أو قلتء كما أن 
المطر إذا اشتد أو قل أضعف ثمرة الجنة حين أصابها وابل20. 

[الأثر: 34] قال ابن عباس: «إنَطل 4 0310 


[الأثر: 54] قال الضحاك: الطل: الرذاذ من المطرء يعني: اللين منه7"١).‏ 


.5371١ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد» وابن المنذر. (9) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )5( .771١/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.77١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )2١( .7714 /١ ابن أبي حاتم: ااه (5) تفسير الثعلبي:‎ )5( 
.51/57/4 ابن جرير:‎ )١١( .5754 /١ ابن أبي حاتم: يك (0) تفسير التعلبي:‎ )7( 
.51///5 ابن جرير: 1//5/ا5 1 517/4. (١١)ابن جرير:‎ )8( .77١/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( 
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[لأثر: ]٠٠‏ قال احسن البصري: لقَِنْ 1 يُصِبْها وَابِلُ قَطَلّ4 لا يخلف خيرها على كل 
حال فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن يصيبوا منها خيرا7"". 

[الأثر: 67١‏ قال مقاتل بن حيان: «تطلٌ4. يعني بالطل: الرذاذ من المطر» فهذا مثل 
من لا ينفق ماله رياء وسمعة, ولا يمن به على من يعطيه(". 

[الأثر: 675 قال مقاتل: #والله با تَعْمَلُونَ 4 يعني با تنفقون: #بصدث #4( 

[الأثر: 98] قال عطاء: قال عمر: آية من كتاب الله ما وجدت أحدا يشفيني منهاء قوله: 
#أَيوَد أَحَذْكُمْ أن تكن لَه جنَةٌ من تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ» حتى فرغ من الآية» قال ابن عباس: يا 
أمير المؤمنين» إني أجد في نفسي منهاء فقال له عمر: فلم تحقر نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
هذا مثل ضربه الله فقال: أيحب أحدكم أن يكون عمره يعمل بعمل أهل الخير وأهل 
السعادة» حتى إذا كبرت سنه» واقترب أجله. ورق عظمه. وكان أحوج ما يكون إلى أن 
يختم عمله بخير؛ عمل بعمل أهل الشقاء» فأفسد عمله فأحرقه قال: فوقعت على قلب 
فمن وأضيف 0 

[الأثر: 504 قال ابن عباس: ضرب الله مثلا حسنا ‏ وكل أمثاله حسن ‏ قال: مأَيَوَدٌ 
َحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنَةٌ مِنْ نَخِيل وَأَعْتَاب 4. لَهُ فيه مِنْ كُلٌ الثَّمرَاتِ» يقول: صنعه في 
شبيبته» فأصابه الكبر» وولده وذريته ضعفاء عند آخر عمره» فجاءه إعصار فيه نار فاحترق 
بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه» فكذلك 
الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله ليس له خير فيستعتب» ى| ليس لهذا قوة فيغرس مثل 


بستانه» ولايجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه» كما لم يغن عن هذا ولده» وحرم أجره عند أفقر 


.737 ١/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )"( .5059/١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )١( 


(؟) ابن أبي حاتم: ذفك (5) ابن جرير: 5/ 5805. 
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ما كان إليه» كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته» وهو مثل 
ضربه الله للمؤمن والكافر في) أوتيا في الدنياء كيف نجى المؤمن في الآخرة» وذخر له من 
الكرامة والنعيم» وخزن عنه المال في الدنياء وبسط للكافر في الدنيا من المال ما هو منقطع» 
وخزن له من الشر ما ليس بمفارقه أبداء ويخلد فيها مهاناء من أجل أنه فخر على صاحبه» 
ووثق بها عنده» ولم يستيقن أنه ملاق ربه7"©. 

[الأثر: ه7] قال ابن عباس : ضربت مثلا للعمل» يبدأ فيعمل عملا صالحاء فيكون مثلا 
للجنة» ثم يسبيء في آخر عمره. فيتادى في الإساءة حتى يموت على ذلك» فيكون الإعصار 
الذي فيه نار التي أحرقت الجنة مثلا لإساءته التي مات وهو عليها”". 

[الأثر: 675 قال ابن عباس: الجنة عيشه وعيش ولده فاحترقت» فلم يستطع أن يدفع 
عن جنته من أجل كبره؛ ولم يستطع ذريته أن يدفعوا عن جنتهم من أجل صغرهم؛ حتى 
1507 

[الأثر: 5/1 قال ابن عباس: هذا مثله تلقاه وهو أفقر ما كان إلي» فلا يجد له عندي شيئاء 
ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله شيئاء ولا يستطيع من كبره وصغر أولاده أن 
يعملوا جنة» كذلك لا توبة إذا انقطع العمل حين مات”4). 

[الأثر: 67 قال مجاهد في الآية: هذا مثل المفرط ني طاعة الله حتى يموتء مثله بعد 
موته كمثل هذا حين احترقت جنته» وهو كبير لا يغني عنهاء وولده صغار لا يغنون عنه 
شيئاء كذلك المفرط بعد الموت» كل شيء عليه حسرة!*). 


هر وو سرع 2 دو راك 


أثر: 14 قال الضحاك: ليود أحَذُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جه مِنْ َخِلٍ وَأَعْنَابٍ تَمرِي 


5 


(١)ابن‏ جرير: 7/5 585-:/541. (*") ابن جرير: 5/ 5825 -: 5860. (05) ابن جرير: 5/ 5857. 


(؟) ابن جرير: 54/ 585-: 5864. (5) ابن جرير: 5/ 585 -: 586. 


بدردنا 


من تتا اْأَمَْارُ: هذا مثل ضربه الله للكافر يقول: يلقاني يوم يلقاني وهو كأحوج ما يكون 
إلى خير يصيبه» فلا يجد له عندي خيراء ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله 
ش20 

[الأثر: ]4٠‏ قال الحسن البصري في الآية: أيود أحدكم أن يذهب عمله أحوج ما كان 
إلبه!؟6 220 

[الأثر: 41] قال السَّدَّي في الآية: هذا مثل آخر لنفقة الرياءء» أنه ينفق ماله يرائي به 
الناس» فيذهب ماله منه وهو يرائيء فلا يأجره الله فيه» فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى 
نفقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبتء كما أنفق هذا الرجل على جنته حتى إذا بلغت وكثر 
عياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته فلم يجد منها شيئا”". 

[الأثر: 47] قال الربيع بن أنس: #أَيَوَدُ أَحَذْكُمْ4: أيحب أحدكم أن يعيش في الضلالة 
والمعاصي حتى يأتيه الموت» فيجيء يوم القيامة قد ضل عنه عمله أحوج ما كان إليه؟ 
فيقول: ابن آدمء أتيتني أحوج ما كنت قط إلى خير» فأين ما قدمت لنفسك!؟47). 

[الأثر: ”14 قال عبد الرحمن بن زيد: #إيًا أَمبَا الذي آمذوا لا تتطاوا صَدَقَاتَكُمْ امن 
وَالْأَدَى» ثم ضرب ذلك مثلاء فقال: لأأَيَوَدُأحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَه جَنَةٌ مِنْ تَخِيلٍ وََعْنَاب 4 
جرت أنبارها وثمارهاء وله ذرية ضعفاءء؛ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقتء أيود أحدكم 
هذا!؟ )| يحمل أحدكم أن يخرج من صدقته ونفقته» حتى إذا كان له عندي جنة وجرت 
أخبارها وثمارهاء وكانت لولده وولد ولده؛ أصابها ريح إعصار فحرقها». 

[الأثر: 84] قال مجاهد: أيود أحدكم أن يكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله» كمثل 


(١)ابن‏ جرير: 7/5 58/8. (") ابن جرير: 5/ ”55707. (5) ابن جرير: 5 58/8. 


.581//5 ابن جرير:‎ ):( .1٠١87/1١ عبد الرزاق:‎ )١( 


ايحدنا 


هذا الذي له جنات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات» وأصابه الكبر» وله ذرية 
ضعفاءء» فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت !؟2107. 

[الأثر: 0] قال الضحاك: لأَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَةُ مِنْ تَخِيلٍ وَأَعْنَاب تجْرِي 
مِنْ تتا اَجارُ4: رجل غرس بستانا فيه من كل الثمرات» فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء» 
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» فلم يستطيع أن يدفع عن بستانه من كبره» ولم يستطع 
ذريته أن يدفعوا عن بستانهم من صغرهم., فاحترق بستانه» فذهبت معيشته ومعيشة 
ريده . 

[الأثر: 87] قال الربيع بن أنس: #أَيَوَدُأَحَدُكُمْ#: هذا مثل ضربه الله لرجل له جنة من 

نخيل وأعناب» وله فيها من كل الثمرات» والرجل قد كبر سنه وضعفء وله أولاد 
ضعاف. فابتلاهم الله في جنتهم» فبعث عليها إعصارا فيه نار فاحترقت» فلم يستطع الرجل 
أن يدفع عن جنته من الكبر» ولا ولده لصغرهم» فذهبت جنته أحوج ما كان إليها"". 

[الأثر: 41 قال مقاتل: وله دكي كدان يعني: عجزة. لا حيلة ه240 . 

[الأثر: 44] قال ابن عباس: #إِعَصَارٌ فيه نَارٌّ» السموم الحارة التي خلق منها الجان 
التي تحرق» وفي لفظ: هي السموم التي تقتل/*). 

[الأثر: 84] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: #إِعصَارٌ» قال: الريح 
الشديدة قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 


(١)ابن‏ جرير: 5/ 585. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: 1١/١‏ 737. 1) الدرٌ المنثور: الطستي في مسائله. وانظر: 
(؟) ابن جرير: 588/5. (5) ابن جرير: 58//5. الإتقان: ؟/ .1١7‏ 


(") ابن جرير: 541//5. 


را 


[الأثر: 40] قال ابن عباس: #فَاخْتَرَقَتْ * فاحترق بستانه0©. 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن عباس: #كَذَّلِكَ بين الله لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكّرُونَ4. يعى: 
في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها'". 

[الأثر: 47] قال قتادة: لكَذَلِكَ بين اللّهلَكُمُ الكيَاتٍ لَعَلَكُمْ تَتَفَكرَونَ هذا مثل ضربه 
الله» فاعقلوا عن الله أمثاله» فإن الله يقول: لوَيلَْكَ الْأَمْتَالُ نَضْرِبما لِلنّاسٍ وَمَا يَْقُِهَا ل 
الْعَامُونَ 4 [العنكبوت: 00 

[الأثر: 45] قال مقاتل: #كَذَلِكَ 4 يعني: هكذا: يبان لله لَكُمْ الآيَاتِ» يعني: يبين 
الله أمره: الَعَلَّكُمْ يقول: لكي: لاتَتَفَكرُونَ4 في أمثال الله تعالى فتعتبرو|(4). 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لمَدَلُ الَذِينَ يُنِْقُونَ أَمْوَاكمْ في سَبِيلٍ الله كَمَكَلٍ حب أَنْبنَتْ 
سَبْعَ سََابلَ في كُلّ سَْبلَةِ مِانَهُ حبك نفقة الحج والجهاد سواء» الدرهم بسبعائة؛ لأنه في 
مي 01 

[الأثر: ؟] قال مكحول: الَّذِينَ يُنقِقُونَ أَمْوَاكُمْ في سَبيل الله هي الخيل الربيط في 
شبيل ه00 , 00 


(١)ابن‏ جرير: 541//5. (") ابن أبي حاتم: ؟/ 578. (5) ابن أبي حاتم: 7/ 5154. 


(؟) ابن جرير: 7917//7. () تفسير مقاتل بن سليهان: 1-771١ /١‏ 73717. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 514. 


ردنا 


[الأثر: *] قال عبد ال رحمن بن زيد: #مكل الَذِينَينِْقُونَ أمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَدلٍ 
حب أَنََْتْ سَبْعَ سََابلَ في كُلّ سبْبكَةٍ ا حب وَالهيُضَاعِفُ إن يَشَاءُ»# هذا الذي ينفق على 
نفسه في سبيل الله ويخرج2217. 

[الأثر: 4] قال عبد الرحمن بن زيد: يعني قال الله للآخرين» وهم الذين لا يخرجون في 
جهاد عدوهم -: الَّذِينَيُنْققُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبِيل الله دم لا يْبِعُونَ ما أََْقُوا من وَكَا أَذَى 4 
فشرط عليهم, والخارج لم يشرط عليه قليلا ولا كثيراء يعني بالخارج: الخارج في الجهاد 
الذي ذكر الله في قوله تعالى: مَكَل الَّذِينَ يُنفِقَونَ أَمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَلٍ حب الآية, 
قال ابن زيد: وكان أبي يقول: إن أذن لك أن تعطي من هذا شيئا أو تقوي» فقويت في سبيل 
الله» فظننت أنه يثقل عليه سلامك؛ فكف سلامك عنه» قال ابن زيد: فهو خير من السلام! 
قال: وقالت امرأة لأبي: يا أبا أسامة» تدلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاء فإنهم لا 
يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه» عندي جعبة وأسهم فيهاء فقال لها: لا بارك الله لك في جعبتك 
ولا في أسهمك. فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم قال: وكان رجل يقول لهم: اخرجوا وكلوا 
الفواكه7؟,. 

[الأثر: ه] قال الضحاك: قول في إصلاح ذات البين7". 

[الأثر: 5] قال الكلبي: دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب7؟). 

[الأثر: 0] قال مقاتل: لقَوْلٌُ مَعْرُوفٌ4» يعني: قول حسنء يعني: دعاء الرجل لأخيه 
المسلم إذا جاء وهو فقير يسأله فلا يعطيه شيئاء يدعو بالخير له(». 
النفقة ومضاعفة الحسناتث: 


.77١ /١ ابن جرير: 4/ 597. () تفسير التعلبي: ؟/ 555. (0) تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 5957/5. (4) تفسير التعلبي: ”/ 770. 


امردنا 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: مَل الَّذِينَينْقِقُونَ أَمْوَاكُمْ في سَبيل الله 

[لأثر: ١‏ قال ابن عمر: لما نزلت: مكل الَذِينَينِْقُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَكلٍ حَبَة 
أنْبتْ سَبْعَ َال في كُلّ ُنْب مان حب إلى آخرها؛ قال رسول الله : (رب زد أمني)» 
فتزل: إمَنْ ذَا الّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَاك [البقرة: ه4؟اقال: (رب» زد أمتي)» فنزل: 
لإا يوق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْبغَيْر حِسَّاب4 [الزمر: 2070٠١‏ 

[الأثر: 1] عن أم هانئ» قالت: دخل علي رسول الله ييه فقال: (أبشري؛ فإن الله تعالى 
قد أنزل لأمتي الخير كله وقد أنزل: إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبّْنَ السَّيَاتِ» [هود: »]1١5‏ فقالت: 
بي أنت وأميء ما تلك الحسنات؟ قال: (الصلوات الخمس)» ثم دخل عليء فقال: 
(أبشري؛ فإنه قد نزل خير لا شر بعده)» قلت: ما هوء بأبي أنت وأمي؟ قال: (أنزل الله 
جل ذكره : #مَنْ جَاء بِالحَسََةِ قَلَهُ عَشْرُ أَمْتَاَا [الأنعام: 4117١‏ فقلت: يا ربء زد أمتي. 
فأنزل الله تبارك اسمه: طمَتَلُ الَّذِينَ يُنِْقُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَكَلٍ حب أَْبنَتْ سَبَْ 
سَتَابلَ في كُلُّ سُبْبلَةِ مِائةُ حبّة: فقلت: يا ربء زد أمتي» فأنزل الله تعالى: «إنَّا يوق 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَرْ حِسَابِ» 00 

[الأثر: *] قال رسول الله يَي: (من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته؛ فله بكل 
درهم سبعائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله» وأنفق في وجهه ذلك؛ فله بكل درهم 
يوم القيامة سبعمائة ألف درهم)» ثم تلا هذه الآية: #إوالله يُضَاعِففٌ كَنْ يَشَاهُ04 


[الأثر: 4] قال رسول الله يَيه: (إن الله تعالى يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة)(*) 


.531 /5 ابن ماجه:‎ )"( .006/٠١ ابن حبان:‎ )١( 


(؟) ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر: 9/1١‏ . (5) أحد: 1 اا 


دنا 


[الأثر: ه] قال رسول الله يَِ: (النفقة في سبيل الله تضاعف سبعمائة ضعف)3(7) 

[الأثر: 5] عن أبي مسعود الأنصاري: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله» فقال 
رسول الله يه: (لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة» كلها مخطومة)7) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَلِ: (من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَي: (الأعمال عند الله سبعة: عملان موجبان» وعملان 
أمثالهماء وعمل بعشرة أمثاله» وعمل بسبععائة» وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله» فأما 
الموجبان فمن لقي الله يعبده حلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة» ومن لقي الله قد أشرك 
به وجبت له النار» ومن عمل سيئة جزي بمثلهاء ومن هم بحسنة جزي بمثلهاء ومن عمل 
حسنة جزي عشراء ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعفت له نفقته؛ الدرهم بسبعمائة» والدينار 
بسبعمائة» والصيام لله لا يعلم ثواب عامله إلا الله تعالى)!؟) 

[الأثر:4] ععن معاذ بن جبل» أن رسول الله يي قال: (طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل 
الله من ذكر الله» فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة» كل حسنة منها عشرة أضعاف مع 
الذي له عند الله من المزيد)» قيل: يا رسول الله» النفقة؟ قال: (النفقة على قدر ذلك)» قال 
عبد الرحمن: فقلت لمعاذ: إن| النفقة بسبعائة ضعف؟ فقال معاذ: قل فهمك؛ إنما ذاك إذا 
أنفقوها وهم مقيمون في أهلهم غير غزاة» فإذا غزوا وأنفقوا خبأ الله لحم من خزائن رحمته 
ما ينقطع عنه علم العباد وصفتهم» فأولئتك حزب الله» وحزب الله هم الغالبون0©. 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله يَل: (من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعائة» ومن 


أنفق على نفسه وأهله؛ أو عاد مريضاء أو ماز أذى عن طريق؛ فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم 


)١(‏ البخاري في تاريخه: “377/9 () أحد: ال را (5) الطبراني في الكبير: ١؟/‏ /الا. 


(1) مسلم: / 1608. (5) الطبراني في الأوسط: /١‏ 7785. 


وردنا 


جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فله حطة) 217 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله 2: (النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله؛؟ بسبعائة 
ضعف)() 

[الأثر: 617 قال رسول الله يَك: (إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في 
سبيل الله بسبعائة ضعف)7”) 

[الأثر: 17] قال رسول الله يَي: (ما أنفقتم على أهليكم في غير إسراف ولا إقتار فهو 
في سبيل الله)47) 

[الأثر: 114 قال الإمام الصادق: (إذا أحسن العبد المؤمن عمله ضاعف الله تعالى 
عمله لكل حسنة سبع مائة» وذلك قول الله: #وَالله يُضَاعِففٌ كَنْ يَشَّاءُ4 فأحسنوا أعمالكم 
التي تعملونها لثواب الله)» قيل له: وما الإحسان؟ قال: (إذا صليت فأحسن ركوعك 
وسجودك, وإذا صمت فتوق كل ما فيه فساد صومكء وإذا حججت فتوق ما يحرم عليك 
في حجك وعمرتك.. وكل عمل تعمله لله فليكن نقيا من الدنس)0) 

[الأثر: 16] قال الإمام الصادق: (إذا أحسن العبد المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل 
حسنة سبع مائة ضعف وذلك قوله عز وجل: #وَالله يُضَاعِفٌ كَنْ يَشَاءُ0)4© 

[الأثر: 15] قيل للإمام الباقر: أرأيت المؤمن له فضل على المسلم في شيء من المواريث 
والقضايا والأحكام حتى يكون للمؤمن أكثر ما يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ 
قال: (لاء هما يجريان في ذلك مجرى واحدا إذا حكم الإمام عليههماء ولكن للمؤمن فضلا 
على المسلم في أعمالهماء وما يتقربان به إلى الله تعالى)قيل: أليس الله يقول: لمَنْ جَاءً ِالحَسََةٍ 


()أحد: */ 7 (") أبو داود: 54/ *197. (5) المحاسن: 5 70/ 7/17 


(؟) أجد نرم 106 (5) ابن المبارك في الزهد: ؟/ ."١‏ (5) الأمالي: 7317/1 


امردنا 


لَه عَشْرٌ أَمْتَاهجَا4؛ وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج من المؤمن ؟ 
قال: (أليس الله قد قال: #أوَالله يُضَاعِففٌ يَنْ يَسَّاءُ4 أضعافا كثيرة؟ فالمؤمنون هم الذين 
يضاعف الله لحم الحسنات» لكل حسنة سبعين ضعفاء فهذا من فضلهم, ويزيد الله المؤمن 
في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافا مضاعفة كثيرة» ويفعل الله بالمؤمن ما يشاء)27) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله بكل 
حسنة سبع مائة ضعفء وذلك قول الله تبارك وتعالى: ##وَالله يُضَاعِفٌ كَنْ يَشَاءُ0)4) 

المن والأذى: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لالَّذينَ ينِْقُونَ أَموَاكُمْ في سَبِيلٍ الله ثم لا 
يتِعُونَ مَا أَنَْهُوا مَنَا وََا أَذَى كُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيُمْ وَلَا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ يَرَنُونَ 
(07) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حَيْدٌ مِنْ صَدَفَةِ يَْبعْهَا أَذّى وَاللهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ (771 ) يَا م 
الَّذِينَ آمنُوا ا ُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ با وَالََذَى4 [البقرة: ؟4-77: 

[الأثر: ]١‏ عن أنسء أن رسول الله يل سأل البراء بن عازبء فقال: (يا براء» كيف 
نفقتنك على أمك؟) وكان موسعا على أهله. فقال: يا رسول الله. ما أحسنها قال: (فإن 
نفقتك على أهلك وولدك وخادمك صدقة:» فلا تتبع ذلك منا ولا أذى)7) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله ي: إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من 
ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث ني الصلاة» والرفث في الصوم, والمن بعد الصدقة 
وإتيان المساجد جنباء والتطلع في الدورء والضحك بين القبور”؟). 

[الأثر: '”] قال رسول الله يَ: ثلاثة لا يكلمهم الله: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا 


33١/7 الحاكم:‎ )7( .١47/1١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 


(1) تفسير العيّاشي: .1١51//١‏ (4) من لايحضره الفقيه: 7/ 41/ /181. 


رون 


بمنة» والمسبل إزاره؛ والمنفق سلعته بالخلف الفاجر”"©. 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَ: من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو من 
عليه فقد أبطل الله صدقته7". 

[الأثر: ه] قال رسول الله : (لا يدخل الجنة منان» ولا عاق ولا مدمن خمر» ولا 
وقسى عسوت را اي 

[الأثر: 5] قال رسول الله تَيِ: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. 
ومدمن الخمرء والمنان با أعطىء وثلاثة لا يدخلون الحجنة: العاق لوالديه» والديوث» 
والرجلة©) 

[الأثر: 1] قال رسول الله #َ: (لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا عاق» ولا منان)» قال 
ابن عباس: فشق ذلك علي؛ لآن المؤمنين يصيبون ذنوباء حتى وجدت ذلك في كتاب الله 
في العاق: طقَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تََلَيْتّْ أن ُفسِدُوا في الْأَرْض وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ» [عمد: 5١‏ 
وفي المنان: لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بان وَالْأَدَى4 الآية» وني الخمر: إن الْحَمْرٌ وَالْييِرُ 
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجْسٌ4 إلى قوله: قَاجتَييُوة4 [للائدة: »0(]:٠‏ 

[الأثر:4] قال محمد بن أعين: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: المرجئة تقول: حسناتنا 
متقبلة» وأنا لا أدري تقبل مني حسنة أم لاء ويقولون: إنهم في الجنة» وأنا أخاف أن أخلد 
في النار» وتلا عبد الله هذه الآية: لإيا مما الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ امن وَاَأَدَى4, 
وتلا أيضا: «إيا يا الّذِينَ آمَنُوا ا تَرْفَعُوا َصْوَاتَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ النَِيّ4 إلى قوله: أن 


0 ا 0 
تحبط أعالكم وَأَنْتمْ لا تَشْعْرُونَ4 [الحجرات: ؟]» و يؤمنى ‏ 2. 


(١)الخصال: .7607/١85‏ (") أحمد: 1107/ 8ل .١‏ (5) الطبراني في الكبير: /١١‏ 49. 
)١(‏ تفسير القمي: .11/1١‏ (5) .»النسائي: 6 (5) المروزي في تعظيم قدر الصلاة: ص١‏ 549. 


حون 


[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: قال رسول الله ي: من أسدى إلى مؤمن معروفاء ثم 
آذاه بالكلام أو من عليه» فقد أبطل الله صدقته» ثم ضرب فيه مثلاء فقال: #كَالَّذِي يْفِقُ 
مَالَهُ َِاء النّسِ ََا يُؤمِنُ بالل وَاليَْم الْآخر فَمَتَلَهُ كَمَئلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِتوَابٌ فََصَابَُ وَابلُ 
َتَرَكَهُ صَلْدَا لَايَقَدِرُونَ عَلَ سَّىْءِ ينا كَسَبُوا وَالله لا يَنْدِي الْقَْمَ الْكَافِرِينَ #» وقال : من كثر 
امتنانه وأذاه لمن يتصدق عليه بطلت صدقته؛ كما يبطل التراب الذي يكون على الصفوان)» 
والصفوان: الصخرة الكبيرة التي تكون في المفازة فيجيء المطر فيغسل التراب عنها ويذهب 
ا 01000 
[الأثر: ٠١‏ قال الإمام الصادق: (ما شيء أحب إلي من رجل سلفت مني إليه يد أتبعتها 
أختها وأحسنت بها له. لأني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل)» ثم ضرب مثل 
المؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله» وتثبيتا من أنفسهم عن المن والأذى, فقال: 
َمل الَذِينَينِْقُونَأَمْوَاهُم نَِء مَْضَاتٍ اللهوَتَْنامِنْ أَْْسهمْكَمكلٍ جَنَيربَْةِأُصَابَا 
لإ كك اللباستق وذ رافيتها ويل قل ولرت و تتعارة جيه #فالن مط 
كمثل جنة: أي بستان» في موضع مرتفع» أصابها وابل: أي مطرء فآتت أكلها ضعفين: أي 
يتضاعف ثمرها ىا يتضاعف أجر من أنفق ماله ابتغاء مرضةة الله» والطل: ما يقع بالليل 
على الشجر والنبات!") 
[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (والله يضاعف لمن يشاء: لمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة 
الله - قال فمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله ثم امتن على من تصدق عليه كان كما قال الله: 


تَكُونَ لهُ جَنةٌ مِنْ تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَخْرِي مِنْ تَحتِهًا اهار آ َهُ فِيهًا مِنْ كُل 


وع. >5 يرع 
ان 


#أَيوَدُ أَحَدَكُمْ أن 


.11/1١ تفسير القمّي:‎ )١( .41/1١ تفسير القمّي:‎ )١( 


حون 


له 


الّمَرَاتِ وَأضَائة الكة ل ل إِعَصَارٌ فيه نَارٌّ فَاخْتَرَقَتٌ» الإعصار: 
الرياح» فمن امتن على من تصدق عليه كان كمن له جنة كثيرة الشار» وهو شيخ ضعيف 
وله أولاد ضعفاء فتجيء ريح أو نار فتحرق ماله كله)7 

[الأثر: 17] قال عمرو بن حريث: إن الرجل يغزو ولا يسرق ولا يزنيٍ ولا يغل؛ لا 
يرجع بالكفاف, فقيل له: لماذا؟ فقال: إن الرجل ليخرج. فإذا أصابه من بلاء الله الذي قد 
حكم عليه لعن وسب إمامه» ولعن ساعة غزاء وقال: لا أعود لغزوة معه أبداء فهذا عليه 
وليس له مثل النفقة في سبيل الله يتبعها منا وأذى» فقد ضرب الله مثلها في القرآن: ليا أَمجا 
الذي أكثرا لا تنطار) صَدَقَاتَكُمْ بان وَالَأَدَى» حتى ختم الآية0©. 

[الأثر: 1] قال الضحاكء في الآية: من أنفق نفقة ثم من بهاء أو آذى الذي أعطاه 
النفقة؛ حبط أجره. فضرب الله مثله كمثل صفوان عليه تراب» فأصابه وابل» فلم يدع من 
التراب شيئاء فكذلك يمحق الله أجر الذي يعطي صدقته ثم يمن مباء ىا يمحق المطر ذلك 
القر, 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن [السموم التي خلق منها الجان جزء 
من سفن جودامن النان؟ ]15 

[مردود: ؟] روي عن عاصم قال : مرض أبو العالية» فأعتق تق مملوكا له ذكروا له أنه من 
وراء النهر» فقال: [إن كان حيا فلا أعتقه» وإن كان ميتا فهو عتيق؟ ]» وذكر هذه الآية: وله 


)١(‏ تفسير القمّي: .41/١‏ (؟) ابن جرير: 5/ 550. والدرٌ المتثور: ابن (") الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 


المنذر. (5) ابن جرير: 7/5 591. 


الشرينا 


ل 

[مردود: *] روي عن الإمام الصادق أنه سئل عن قول الله: كَمَئلٍ حَبَه أنبكَتْ سَبْعَ 
سَتَابِلَ » قال: (الحبة: فاطمة (صل الله عليها)» والسبع سنابل: سبعة من ولدهاء سابعهم 
قائمهم)؛ قلت: الحسن؟ قال: (الحسن إمام من الله مفترض طاعته؛ ولكن ليس من السنابل 
السبعة» أولهم الحسين» وآخرهم القائم)» فقلت: قوله: لني كُلَ سُبْبلةِ مان بدك قال: 
يولد الرجل منهم في الكوفة مائة من صلبه. وليس ذلك إلا هؤلاء السبعة)”"2.. وهو غير 
صحيح النسبة له لعدم اعتبار المصدرء ولمعارضته أحاديثه الكثيرة في هذا. 


5. الإنفاق والطيبات 


المقطع السادس والستون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: «إيا ما الَِّينَ 
آمَنوا َنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتمْ وَعنَا أَخْرّجْنًا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وا تيَمّمُوا ليت مِنْهُ 
تُيْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أن تُفِْضُوا فيه وَاعْلَّمُوا َنَّ الله ع عمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْمَغْرَ 
وَيَأمْرْكُمْ ِالْمَحْمَاءِ وَالهيَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلا وَاللهُوَاِعٌ عَلِيمُ يوْتي ال حكمة من يَشاءٌ 


عن 


وَمَنْ يوْتَ الحَكْمَة قَقَد أو حبرا كَثِرًا وَمَايَذكر إلا أُولُو اباب 4 [البقرة: 0<؟5:4] 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 
أ. آثار مفسرة: 
من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


.4 2 2 0 
[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لأأنْفقوا منْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتَمْ© تصدقوا'". 


.١517/١ ابن أبي شيبة في مصنفه: ت: محمد عوامة» (1) تفسير العيّائى:‎ )١( 


ال" (”) ابن جرير: 5/ 5915. 


7 


[الأثر: ؟] قال ابن عباس: #أنْفقوا مِنْ طيْبَاتِ ما س4 من أطيب أموالكم 
واللددي ان 

[الأثر: ؟] قال عبد الله بن معقل: أأَنْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كُسَبْكّ4 من الحلال7. 

[الأثر: 4] قال عبد الله بن معقل: #أَنْفُِوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتّمْ4 ليس في مال المؤمن 
من خبيث» ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون”". 

[الأثر: ه] قال مقاتل: لآيَا أيما الّذِينَ آمَنُوا أَنْفقُوا مِنْ طَيّبّاتِ مَا كَسَبْتّم أنفقوا من 
الحلال ما رزقناكم من الأموال الفضة والذهب وغيره!؟'. 

[الأثر: 3] قال الإمام علي : لوَيِنا أَخْرَ جا لَكُمْ مِنَ الَْرْضٍ * يعني: من الحب, والثمر» 
وكل شيء عليه زكاة”*. 

[الأثر: 0] قال مجاهد: لوَمِنا أَرجْنا لَكُمْ مِنَ الْآرْضٍ 4 النبت0©. 

[الأثر:ه] قال السَدّي: لوَبمًا أَخْرّجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ» هذا في الثمر والحب7". 

[الأثر: 4] قال محمد بن السائب الكلبي: لوَيا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الَْضٍ» من 
الحرث40. 

[الأثر: 6٠١‏ قال مقاتل: #وَيمًا أَخَرَجْنا لَكُمْ مِنّ الْأْضٍ »* وأنفقوا من ظببات القار 
والنبات» وذلك أن النبي يي أمر الناس بالصدقة قبل أن تنزل آية الصدقات» فجاء رجل 
بعذق من تمر عامته حشف, فوضعه في المسجد مع التمرء فقال النبي ي: (من جاء بهذا؟)» 


فقالوا: لا ندري» فأمر النبي يَي أن يعلق العذق» فمن نظر إليه قال: بئس ما صنع صاحب 


.594/8 5 ابن جرير:‎ )0( .7757 /١ ابن جرير: 7/5 5945. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
- (؟) الدرٌ المتثور: عبد بن حميد. (6) ابن جرير: 5917//5. (8) ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال‎ 
.- 574/1 (؟) ابن جرير: 4/ 299. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 0117. موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا:‎ 


فل 


ه201 

[الأثر: ]1١‏ قال عبيدة السلاني: سألت الإمام علي عن قول الله: هيا أَميَا ا مثو 
َنفِقُوا منْ طَيبَاتِ مَا كُسَبّْْ4 الآية» فقال: نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة؛ كان الرجل 
يعمد إلى التمر فيصر مه؛ فيعزل الجيد ناحية» فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء؛ 
فقال الله: #وَلَا تَيَمَهُ تِيَكَمُوا الحبِيتٌ مِنْهُ تُقِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذِيه إلا أنْ تُفْمِضُوا فيه74”) 

[الأثر: ؟١]‏ قال مجاهد: كانوا يتصدقون بالحشف وشرار التمر» فنهوا عن ذلك, وأمروا 
أن يتصدقوا بطيب» وفي ذلك نزلت: #وَّلا تِيَكَمُوا الْحبِيتٌ مِنْهُ تنفِفُونَ4 7 

[الأثر: 1] قال الضحاك: كان أناس من المنافقين حين أمر الله أن تؤدى الزكاة يجيتون 
بصدقاتهم بأردأ ما عندهم من الثمرة؛ فأنزل الله: #وَّلَا تيمم يَكَمُوا الحَِيتٌ مِنْهُ تنِقَونَ)(4) 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري: كان الرجل يتصدق برذالة ماله؛ فنزلت: #وَلَا 
تَيكَمُوا الحبِيتٌ مِنْهُ تُنفِقُونَ004) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر: لما أمر النبي يي بصدقة الفطر جاء رجل بتمر رديء. 
فأمر النبي يه الذي يخرص النخل أن لا يجيزه؟ فأنزل الله: «إيًا يها الّذِينَ آمَنُوا أنُفقوا مِنْ 
طَيبّاتِ مَا كَسَبْتَمْ4 الآية(". 

[الأثر: 15] قال قتادة: ذكر لنا: أن الرجل كان يكون له الحائطان. فينظر إلى أردتهما تمرا 
فيتصدق به. ويخلط به الحشف؛ فنزلت الآية» فعاب الله ذلك عليهم. ونهاهم عنه!") 


سو 


[الأثر: ]1١/‏ عن ابن عباس: : أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله : #وَلا تَيَكَمُو 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: 7717/١‏ (5) ابن جرير: 7١5/5‏ . (5) الدرٌ المنثور: في الدر: ”/ 777 إلى عبد بن 
(؟)ابن جرير: .7٠١/5‏ (5) ابن أبي شيبة: 0/7 777. حميد. 
(") الدرٌ المنثور: سفيان بن عيينة» والفريابي. (0) ابن جرير من طريق سعيد: .17١ ١/5‏ 


كرون 


الَبِيتَ4 قال: لا تعمدوا إلى شر ثاركم وحروثكم فتعطوه في الصدقة ولو أعطيتم ذلك 
لم تقبلوا قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت الأعشى وهو يقول: 
يممت راحلتي أمام محمد... أرجو فواضله وحسن نداه. 
وقال أيضا: 
تيممت قيسا وكم دونه.. من الأرض من مهمه ذى شون7. 
[الأثر: 14] قال البراء بن عازب: #وَلَا تَيمّمُو | الْحبِيتٌ # ولا تعمدوا للحشف منه 


د ن20, 


[الأثر: 14] قال عبيدة السلاني: «إوَكا تَيَمّمُوا الحِيتٌ مِنْهُ تنْفِهُونَ4 إنما ذلك في الزكاة 
في الثيء الواجبء فأما في التطوع فلا بأس بأن يتصدق الرجل بالدرهم الزيف. هو خير 
من الو 

[الأثر: ]٠١‏ قال عبيدة السلاني: #أوَلَا تيمم تيَممُوا الْحَبِيتَ منْهُ تُنْفقَونَ 4 الدرهم الزيف. 
وشبهه©). 

[الأثر: ]7١‏ قال عبد الله بن معقل: ام كه يكوا اليك # كسب المسلم لايكون 
خبيئاء ولكن لا تصدق بالحشفء والدرهم الزيفء وما لا خير فيه *). 

[الأثر: ؟؟] قال قتادة: *#وَلَا نَيَكَمْ يَهَمُوا الخحبِيتَ مِنْهُ تُْفِقُونَ# لا تعمد إلى رذالة مالك 
فتتصدق به. ولست بآخذه إلا أن تغمض فيه""). 


[الأثر: “717 ] قال الشدي: ولا 1 تَيَمّمُوا# : ولا 30 


.1١8/١ الدرٌ المتثور: الطستي» مسائل نافع بن (") ابن أبي شيبة: 7375/7 (1) تفسير عبد الرزاق:‎ )١( 
.594/8 7/5 الأزرق: صل/ا/١ . () ابن أبي حاتم: 57/8//7. () ابن جرير:‎ 
.7١7/5 (؟) ابن ماجه: 18717. (6) ابن جرير:‎ 


يخرونا 


[الأثر: 14] قال عبد الرحمن بن زيد: #وَلَا تيمم تيَمّمُوا الخَبِيتَ4 الحرام؛ لا تيممه تنفق 


منه؛ فإن الله تعالى لا يقبله0©. 
[الأثر: 1 قال الإمام علي: لوَلَسْتُمْ بآخذِيه إِلّا أن تُْمِضُوا فيه» ولا يأخذ أحدكم 
هذا الرديء حتى يضم له!"). 
[الأثر: 11 قال ابن عباس: #أأَنْفِقَوا مِنْ طَيِبَاتِ مَا كُسَبْتّمْ4 تصدقوا من أطيب 
أموالكم وأنفسهاء #وَلَسْتَمْ بآخذِيه» قال: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون 
حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه؛ فذلك قوله: لإِلّا أن تُعْمضُوا فيه» فكيف 
ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم!؟» وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه» وهو 


قوله الَن تََالُوا الب حَتّى تفقوا ينا تبون [آل عمران 0 
[الأثر: /371] قال سعيد بن جبير: طوَلَسْتُمْ بآخذِيه إلا أَنْ تُعْمِضُوا فِيد» أرأيت لو كان 
لك على رجل حقء» فأعطاك دراهم فيها زيوف فأخذتهاء الس قد كنك عيضت هقخ 


حقك!0406. 
0 
تنفقوا إلا طيبا0 . 
تُعِْضُوا فيه لم يكن رجل منكم 


, 00 ش 


ا خذيه ! 
ا ا 0 
500050 


[الأثر: 4؟] قال مجاهد: #وَلسْتَمْ بآخدٍ خذيه إِلّا أن ميقيو فيه# لا تأخذونه من 


ترضون لانفسكم. فيأخذ شيئا وهو يغمض عليه؛ يقول انقص من حقه 
(") ابن جرير: 5957/5 (5) ابن جرير: 5/ ٠7١8‏ 
(5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (3) ابن جرير: 7١7/4‏ 


1١7/4 ابن جرير:‎ )١( 
كرون‎ 


(؟) ابن جرير: ٠7٠١/4‏ 


[الثر: ]٠‏ قال الحسن البصري: لوَلَسْتُمْ بآخذِيه إِلّا أَنْ تفْضُوا فيه» لو وجدتموه 
يباع في السوق ما أخذتموه حتى يهضم لكم من الثمن''. 

[الأثر: 1١‏ قال الربيع بن أنس: لوَلَسْتمْ بآخِيه إلا أَنْتُعْمضُوا فِيه» لو كان لك على 
رجل دين فقضاك أردأ نما كان لك عليه» هل كنت تأخذ ذلك منه إلا وأنت له كاره!؟7". 

[الأثر: 5] قال مقاتل: #وَلَسْتَمْ بآخذيه» يعني: الرديء بسعر الطيب لأنفسكم. لو 
كان لبعضكم على بعض حق لم يأخذ دون حقه, ثم استثنى» فقال: لإِلّا أَنْ تُهْمِضُوا فيه 
إلا أن يضم بعضكم على بعض حقه. فيأخذ دون حقه وهو يعلم أنه رديء» فيأخذه على 
عل 

[الأثر: ] قال عبد الرحمن بن زيد: لوَلَسْتُم بآخذيه إِلّا أَنْ تُعْمضُوا فيه» يقول: 
لست آخذا ذلك الحرام حتى تغمض على ما فيه من الإثم» وفي كلام العرب: أما ‏ والله ‏ لقد 
أخذه. ولقد أغمض عل ما فيه» وهو يعلم أنه حرام باطل”1). 

[الأثر: 04 قال البراء بن عازب: لوَاعْلَّمُوا أن لله غَنِيُ 4 عن صدقاتكه0*©. 

[الأثر: ه"] قال مقاتل بن حيان: عوَاعْلَّمُوا أَنَّ الله غَنِيّ حَتِيدٌ» في سلطانه عما 
عتدكه7", 

[الأثر: 1 قال مقاتل: لوَاعْلَّمُوا أن اللمغَنِيٌ 4 عما عندكم من الأموالء لحَيِيدٌ» عند 
خلقه في ملكه وسلطانه7". 


[الأثر: 0] قال ابن عباس: اثنتان من الله» واثنتان من الشيطان: #الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ 


(١)ابن‏ جرير: 7/54 05/. (5) ابن جرير: .7١8/5‏ (0) تفسير مقاتل بن سلييان: /١‏ 777. 
(؟) ابن جرير: 5/ 7005,. (5) ابن ماجه: 1 1457. 
(") تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 37717 (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 579. 


كرون 


الْمَْرَوَيَأمْرْكُمْبالْمَحَْاءِ» لا تنفق مالك وأمسكه عليك؛ فإنك تحتاج إليه(9©. 

[الأثر: *] قال مقاتل: #الشَّيْطَانْ يَعدُكُمُ الْمَفَرَك عند الصدقة» ويأمركم أن تمسكوا 
صدقتكم فلا تنفقوا فلعلكم تفتقرون7". 

[الأثر: 14 قال ابن عباس: #الشَيِطَانَ يَعِدُكُمُ الْمَفْرَوَيَأمرُكُمْ الْمَحْشَاءِ) بالسوء”». 

[الأثر: ]4٠‏ قال ابن عباس: #بالْمَحْشَاءٍ» الزنا». 

[الأثر: ]4١‏ قال سعيد بن جبير» قوله: لوَيَأْمْرْكُمْ بالْمَحْشَاو يعني: المعاصي7”. 

[الأثر: 47] قال مقاتل بن حيان: كل فحشاء في القرآن فهو الزناء إلا في هذه الآية20. 

[الأثر: 46] قال مقاتل: #الشَيْطَانْ يَعِدُكُمُ اْمَفْرَك عند الصدقة» ويأمركم أن تمسكوا 
صدقتكم فلا تنفقوا فلعلكم تفتقرونء رك ِالْمَحْشَاءِ يعني: المعاصي» يعني : 
بالإمساك عن الصدقة0". 

[الأثر: 54] قال ابن عباس: #والله يَعِدْكُمْ مَغْفْرَة مه على هذه المعاصي» وَفَضْلًا» 
في الرزق87. 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: #وَفَضْلًا»» يعني : جنة/4). 

[الأثر: 45] قال مقاتل بن حيان: قوله: #والله يَعِدكُمْ ل مِنْهُ# لذنوبكم عند 
الصدقة, #وَفَضْلًا؛ يعني: أن يخلفكم نفقاتكه””". 

[الأثر: 41] قال مقاتل: #والله يَعِذْكُمْ» عند الصدقة: #مَعْفِرَةٌ منة # لذنوبكم ##و» 
يعدكم: #قَضْلًا» يعني: الخلف من صدقتكم, فيجعل لكم الخلف بالصدقة في الدنيا 


(1) ابن جرير: 0/ 5. (5) علّقه ابن أبي حاتم: 7/ .07*٠‏ () تفسير ابن أبي زمنين: /١‏ 1550. 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان: 3771/١‏ (5) تفسير التعلبي: )9١( .717٠١ /١‏ ابن أبي حاتم: 1/7 "01. 
(") ابن أبي حاتم: ؟/ .01٠‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 37717 

(5) ابن أبي حاتم: فضت (8) ابن جرير: 0/ 5. 
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ويغفر لكم الذنوب في الآخرة» #وَاللهوَاسِعٌ4 لذلك الفضلء #عَلِيمٌ4 بها تنفقون» وذلك 
قوله سبحانه في التغابن: #إإِنْ تُقَرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنَاك يعني به: الصدقة» محتسبا طيبة بها 
نفسه؛: #يُضَاحِفَهُ لَكُمْ 4 في الدنياء #وَيَعْفِرُ لَكُمْ4 بالصدقة في الآخرة7". 

[الأثر: 44] قال خالد الربعي: عجبت لثلاث آيات ذكرهن الله في القرآن: #اذعوني 
أَسْتَجِبْ لَكُمْ © [غافر: 017٠‏ ليس بينهما حرف» وكانت إنما تكون لنبي» فأباحها الله لهذه الأمة» 
والثانية - قف عندها ولا تعجل -: #اذكروني أذكركم* االبقرة: 01167 فلو استقر يقينها في 
قلبك ما جفت شفتاكء والثالثة: #الشَّيْطَانَ نَ يَعِدُكُمُ الْمَفْرَ ويم مُرْكُمْ بِالْمَحْشَاءِ وَالله يَعِذَكُمْ 
مَخْفْرَةٌ نه وَكَضكك 7# 

[الأثر: 44] قال ابن عباس مرفوعا: #يَؤْتَ الْحَكْمَة4 (القرآن)» يعني تفسيره فإنه قد 
قرأه البر والفاجر9") 

[الأثر: ]0٠‏ قال أبو الدرداء: #أيّوْتَ الْحكمَة» قراءة القرآن» والفكرة فهو ) 

[الأثر: 50١‏ قال ابن عباس: #يُوْتٍ الْحَكْمَة مَنْ يَشَاءُ» المعرفة بالقرآن؛ محكمه 
ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه. وأمثاله*©. 

[الأثر: 07] قال ابن عباس: ##يؤْتَ الَْكْمَة4 الفقه في القرآن7©. 

[الأثر: 0] قال أبو العالية: يوت تَ الْحَكْمَة4 الكتاب, والفهم به(©. 

[الأثر: 0] قال أبو العالية: #أيوْتَ الحَكْمَة4 الخشية؛ لأن خشية الله رأس كل حكمة» 


وقرأ: #إنَّ) يحَْى الله من عِبَادهِ الْعُلََاء4 [فاطر: ]80 


.51"1١ ابن أبي حاتم: ؟/ ""01. (8) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )( 37717 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.8/60 الدرٌ المنثور: ابن المنذر. (5) ابن جرير:‎ )( 
.٠١ /8 ابن مردويه  كا في تفسير ابن كثير: (5) ابن جرير:‎ )"( 
.9/60 العلا (7) ابن جرير:‎ 
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[الأثر: هه] قال مجاهد: #ويؤتي الحَكُمَةَ مَنْ يَسَاءُ» ليست بالتبوة» ولكنه القرآن؛ 
والعلم, والفقه7"©. 

[الأثر: 3ه] قال مجاهد: ميوت الحَكْمَة4 الكتاب, يؤتي إصابته من يشاء”). 

[الأثر: 01] قال مجاهد: ميوت الحَكْمَة» الإصابة في القول7". 

[الأثر:4ه] قال قتادة: ©#يُؤْتٍ الْحَكْمَةَ مَنْ يشا الحكمة: القرآن, والفقه في القرآن9©). 

[الأثر: 60 قال قتادة: #يَوْتَ الَْكْمَة4 الفقه في القرآن20©. 

[الأثر: ]6٠‏ قال مقاتل: #أيؤْتٍ الَْكْمَةَ مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الَكْمَة4 يقول: ومن يعط 
الحكمة وهي علم القرآن والفقه فيه: #قَقَدْ أُوقّ حَْرًا كرا يقول: فقد أعطي خيرا كثيراء 
وما يَذَّكرُ4 فيها يسمع: #إإلا أولوا الألباب» يعني: أهل اللب والعقل0©. 

[الأثر: ]5١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: الحكمة: العقل في الدين» وقرأ: ##وَمَنْ يَوْتَ 
الحخة قد أو ا اد 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال البراء بن عازب في قوله تعالى: #وَا تيَكَمُوا الحبِيتٌ مِنْهُ تُنفِقُونَ4: 


نزلت فينا معشر الأنصار» كنا أصحاب نخلء فكان الرجل يأ من نخله على قدر كثرته 


.777/١ ابن جرير: 9/68. (") ابن أبي حاتم: ؟/ 077. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.٠١ /0 ابن جرير:‎ 00( .1١9/1 (؟) تفسير مجاهد: ص 50 1. والدارمي في سننه: (4) عبد الرزاق:‎ 
.94/0 له (5) ابن جرير:‎ 


دن 


وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم 
طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاهء فيسقط البسر والتمر فيأكل» وكان 
ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف. وبالقنو قد انكسر 


5 
01 


فيعلقه؛ فأنزل الله: لإا يما الَذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبُْمْ وين أَخْرَجَا لَكُمْ مِنَ 
الْأَرْضٍ ولا تَيََمُوا الحبِيتَ مِنْهُ ُقِقَونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إِلَّا أنْ تُفْوضُوا فيه* قال: لو أن 
أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا عن إغماض وحياء قال: فكنا بعد ذلك يأ 
أحدنا بصالح ما عنده"©. 

[الأثر: ؟] قال جابر: أمر النبي يي بزكاة الفطر بصاع من تمرء فجاء رجل بتمر رديء. 


فقال النبي َيه لعبد الله بن رواحة: (لا تخرص هذا التمر)» فنزل القرآن: #أيا أَمما الّذِينَ 


25 
2 


آمَنوا أنِقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتمْوَعنَا أَخرّجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض » الآية0"©. 

[الأثر: *] قال سهل بن حنيف: أمر رسول الله ييه بالصدقة» فجاء رجل بكبائس من 
هذا السخل ‏ يعني: الشيص » فوضعه» فخرج رسول الله ييه فقال: (من جاء مهذا؟)» 
وكان كل من جاء بشيء نسب إليه؛ فنزلت: ولا تيَمّمُوا ليت مِنْهُتُِْقُونَ4 الآية» ونهى 
رسول الله يه عن لونين من التمر أن يؤخذا في الصدقة: الجعرور» ولون الحبيق7". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: كان أصحاب رسول الله يه يشترون الطعام الرخيص» 
ويتصدقون؛ فأنزل الله: «إيا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا أنِْقَوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتُم 4 الآية40). 

[الأثر: ه] عن ابن عباسء في هذه الآبة قال: قال رسول الله جيك لهم : (إن لله في أموالكم 


حقاء فإذا بلغ حق الله في أموالكم فأعطوا منه)» وكان الناس يأتون أهل الصدقة بصدقاتهم» 


.057 /* الترمذي: 1741/5 7547. (") أبو داود:‎ )١( 
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ويضعونها في المسجدء فإذا اجتمعت قسمها رسول الله يل بينهم قال: فجاء رجل ذات يوم 
بعد ما رق أهل المسجد وتفرق هامهم بعذق حشف, فوضعه في الصدقة» فلا خرج رسول 
الله يي أبصره» فقال: (من جاء هذا العذق الحشف؟». قالوا: لا ندري» يا رسول الله قال: 
(بئسما صنع صاحب هذا الحشف»» فأنزل الله تعالى هذه الآية7١).‏ 

[الأثر: 5] عن محمد بن يحيى بن حبان المازني من الأنصار: أن رجلا من قومه أتى 
بصدقة يحملها إلى رسول الله يي بأصناف من التمر معروفة؛ من الجعرورء واللينة» 
والأيارخ» والقصرة» وأمعاء فأرة» وكل هذا لا خير فيه من تمر النخيل» فردها الله ورسوله. 
وأنزل الله فيه: «إيا يا الَِّينَ آمَنُا أَنفُِوا مِنْ طَيَبّاتِ مَا كَسَبْتُمْ4 إلى قوله: حَميلٌ7) 

[الأثر: 7] قال عطاء: علق إنسان حشفا في الأقناء التي تعلق بالمدينة» فقال رسول الله 
ي: (ما هذا!؟ بئسما علق هذا)؛ فنزلت: #وَلا تَبَمَمُو | ايت مِنْهُ ُنفِقَونَ 0 

[الأثر:4] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: «إيَا يما الِّينَ أمنوا الفتواهرة عاق ما 
كَسَكُ وا أخوخنا لحم ين الأرض ولا تبتكو | الحبِيتَ مِنْهُ تنِقَونَ4: كان رسول الله غل: 
إذا أمر بالنخل أن يزكىء؛ يجيء قوم بألوان من التمرء وهو من أرداً التمر يؤدونه عن زكاتهم 
تمراء يقال له: الجعرور والمعافارة» قليلة اللحاء» عظيمة النوى» وكان بعضهم يجيء بها عن 
التمر الجيد» فقال رسول الله 7: لا تخرصوا هاتين النخلتين» ولا تجيئوا منها بشيء» وفي 
ذلك نزل: ولا تِيَكَمُوا الخبِيتَ مِنْهُ تُبْقِقُونَ وَلَسْتمْ بآخذيه إِلّا أن تُفِْضُوا فيد» 
والاغاضي» أن تاخذ هانين المرنن)7) 


[الأثر:] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: #أَنْفُِوا مِنْ طَيبَاتِ ما كَسَبْتُمْ4: (كان القوم 


7١7/5 أورده الثعلبي: 2/57 77/8. () ابن جرير:‎ )١( 
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قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية» فلم| أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا 
بهاء فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا)(1) 

الإنفاق من الطيبات: 

من الآثان الرازدة فى مساديق قوله سال غزيا اننا الذي ثرا الدتوارة طتات ا 
كَسَبْتُ4 [لبقرة: 0537 وقوله: ولا تيَمَمُوا الخحبِيتٌ مِنْهُ تْقِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إِلّا أن 
لشوكيذا فيه [البقرة: /3751]: 

[الأثر: ]١‏ عن عوف بن مالك قال: خرج رسول الله يي ومعه عصاء فإذا أقناء معلقة 
ف السجد؛ قتومتها خشف قطعن فى ذلك القنوء وقال: (مايض ر ضاحبه لوتصدق بأطيتن 
من هذه!؟ إن صاحب هذه ليأكل الحشف يوم القيامة)7) 

[الأثر: 7] عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال النبي يي (ثلاث من فعلهن فقد 
طعم طعم الإيوان: من عبد الله وحده. وأنه لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. 
وافرة عليه كل عام؛ ولم يعط الحرمة» ولا الدرنة» ولا المريضة» ولا الشرط اللئيمة» ولكن 
من أوسط أموالكم. فإن الله لم يسألكم خيره. ولم يأمركم بشره)”” 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَ: (لا يكتسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه» 
ولا يتصدق فيقبل منه» ولايتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السبيء 
بالسيء» ولا يمحو السيء إلا بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث)!4) 

[الأثر: 4] عن ابن مسعود رفعه قال: (إن الخبيث لا يكفر الخبيث» ولكن الطيب يكفر 
الخبيث)60) 


)١(‏ الكاني: 448/54. (") أبو داود: / 709 (6) البزار: 6/ /اغ 7ش 


149/5 أحجد: و 1/8و" (:) أحد:‎ )١( 


526 


[الأثر: ه] قال رسول الله ي: (إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك» ومن جمع مالا 
من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجرء وكان إصره عليه)”١)‏ 

[الأثر: 7] قال عبد الله بن مسعود: من كسب طيبا خبثه منع الزكاة» ومن كسب خبيثا 
لم تطيبه الزكاة7"". 

[الأثر: 50 قال أبو الدرداء: إن كسب المال من سبيل الحلال قليل؛ فمن كسب مالا من 
غير حله فوضعه في حقه فآثر من ذلك ألا يسلب اليتيم ويكسو الأرملة» ومن كسب مالا 
من غير حله فوضعه في غير حقه فذلك الداء العضال» ومن كسب مالا من حله فوضعه في 
حقه فذلك يغسل الذنوب كما يغسل الماء التراب عن الصفا(”. 

[الأثر:8] قال ابن عمر: إذا طاب المكسب زكت النفقة» إن الخبيث لا يكفر الخبيث2)47. 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَلِ: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من 
كنسة )200 

[الأثر: 1٠١‏ قال عامر الأحول: جاء رجل إلى النبي يه فقال: يا رسول الله» ما لنا من 
أولادنا؟ قال: (هم من أطيب كسبكم, وأموالهم لكم)”") 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: لإيًا يا الَِّينَآمنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيّبَاتِ مَا كُسَبْتُمْ #قال: من 
الذهب والفضة!". 

[الأثر: 15] عن إبراهيم النخعي: أنه مر على امرأة من مراد يقال لها: أم بكر المرادية» 
فقالت سمعت عليا يقول: من طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتَمْ * قال: يعني: المغزل20. 


.59457/5 أخرج الترمذي: ”/17. (5) أحمد ني الزهد: ص97١. () ابن جرير:‎ )١( 
.577/7 ابن أبي حاتم:‎ )8( "5/5١ (؟) الطبراني: 4095. (0) أجد:‎ 
أحمد ني الزهد: ص/17. (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد.‎ )( 


55 


[الأثر: 1] قالت عائشة في قول الله: #مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتْمْ4: إن من أطيب كسب 
الوندل ولوواة, 

0000 كاد 0 تك لتر عرج ع دي ل ال ا (5) 

[الأثر: 14] قال مجاهد: #أَنّْفقوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كُسَبْتَمُ#: من التجارة'"". 

[الأثر: 16] قال السَدّي: لايَا يما الَذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتّم 4 من الذهب 
والفضة0". 

[الأثر: 1] قالت عائشة: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وولده من كسبه» وليس 
للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه» والوالد يأخذ من مال ولده ما شاء بغير إذنه/؟'. 

[الأثر: 10] عن محمد بن خالد الضبيء قال: مر إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة 
على باب دارها بكرة» وكان يقال لا: أم بكر» وفي يدها مغزل تغزل به فقال: يا أم بكرء أما 
كبرتء ألم يآن لك أن تضعي هذا المغزل؟ فقالت: وكيف أضعه. وسمعت علي بن أبي طالب 
يقول: (هوهن طيبات الكسسنب)20) 

[الأثر: 16] قال الإمام الصادق في قوله عرّ وجل: #إيا يما الَّذِينَ آمَُوا أَنْفقُوا مِنْ 
طيبَاتِ ما كَسَبْتُمْ وَينَا أَخرَجْنًا لَكُمْ من الْأَرْض وَلَا تيَكمُوا لخبت مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتمْ 
بآخذِيه إِلّا أَنْ تُفْمِضُوا فيه وَاعْلَّمُوا أن الله غَنِنٌّ عيذ [البقرة: 777]: كان القوم قد كسبوا 
مكاسب سوء في الجاهلية فلا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدقوا بهاء فأبى 
الله عر وجل أن يخرجوا إلا من أطيب ما كسبوا0©. 

[الأثر: 19] سئل الإمام الصادق عن قول الله عرّ وجل: يا أَمها الَِّينَ آمَنوا أنْفِقَوا 
مِنْ طَيبَاتِ مَا كُسَبْتَمْ4 [البقرة: 177] فقال: هم قوم كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلمواء 
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فلما أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من 
أموالهم فأبى الله أن يتقربوا إليه إلا بأطيب ما كسبو7"©. 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام الصادق: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيا 
نباهم الله عنه ما قبله منهم» ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه في| أمرهم الله به ما قبله 
منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق77©. 

[الأثر: ]17١‏ سأل الإمام الصادق عن قول الله عزّ وجل: ولا تَيَمَمُوا الْحبِيتَ مِنْهُ 
تْفِفُونَ وَلَسْتُمْ بآخذِيه إلا أن تُعْمِضُوا فيه وَاعْلّمُوا 
الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة» فكان الرجل يتعمدها من 


بين ماله فيتصدق بهاء فنهاهم الله عن ذلك؛ وإن الصدقة لا تصلح إلاامن كسب طيب”". 
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نْ الله عَنْىّ ميل [البقرة: 70؟]فقال: كان 


| 


[الأثر: 77] قال الإمام الصادق: إِنْ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل 
سمحث غفاء العامة تعظمه وتسقه فألحريت لقاءه من حيث لا يعرفي لأنظر مقداره وحله: 
فرأيته قد أحدق به خلق الكثير من غثاء العامّة فوقفت منتبذا عنهم متغشّيا بلثام أنظر إليه 
وإليهم» فا زال يراوغهم حتى خالف طريقهم وفارقهم ولم يقرٌ فتفرّقت العوام عنه 
لحوائجهم. وتبعته أقتفي أثره فلم يلبث أن مر بخبّاز فتغفله فأخذ من دكانه رغيفين 
مسارقة» فتعجبت منه؛ ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة» ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فا زال 
به حتّى تغفّله فأخذ من عنده رمّانتين مسارقة» فتعجبت منه. ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة: 
ثم أقول: وما حاجته إذا إلى المسارقة» ثم لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرّغيفِين 


والرمانتين بين يديه ومضىء وتبعته حتى استقرٌ في بقعة من الصحراءء فقلت له: يا عبد الله 


.54 (؟) من لا يحضره الفقيه: 9/ 91/ 171. (©) المقنع:‎ .4 ١/48 مستطرفات السرائر:‎ )١( 
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لقد سمعت بك وأحببت لقاءك» فلقيتك ولكني رأيت منك ما شغل قلبيء وإِنّ سائلك 
عا لور ني عفار لي ونان باج د مره 
بصاحب الرمان وسرقت منه رمّانتين! قال: فقاللي: قبل كل شيء حدّثني من أنت؟ قلت: 
رجل من ولد آدم عليه السّلام من أمّة حمّد ييه: قال: حدّثني من أنت؟ قلت: رجل من 
أهل بيت رسول الله 5ه قال: أين بلدك؟ قلت: المدينة» قال: لعلّك جعفر بن محمّد قلت: 
بلى» فقال لي: فا ينفعك شرف أصلك مع جهلك با شرفت به وتركك علم جدّك وأبيك 
للا تدكر ما يجب أن يحمد ويمدح عليه فاعله؟ قلت: وما هو؟ قال: القرآن كتاب الله! 
قلت: وما الّذي جهلت منه؟ قال: قول الله عزّ وجل: لمَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ َلَهُ عَشْرُ أَمْتَائا 
وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّتَةِ فلا كرّى إِلَّا معْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ4 [لأنعام: 60١‏ وإن للا سرقت 
الرغيفين كانت سيّئتين ولا سرقت الرمانتين كانت سيّئتين فهذه أربع سيّئات فلا تصدّقت 
بكل واحد منها كان لي بها أربعين حسنة فانتقص من أربعين حسنة أربع بأربع سيّئات بقي 
لي ستّ وثلاثون حسنة» قلت: ثكلتك أمّك! أنت الجاهل بكتاب الله» أما سمعت أنه عز 
وجل يقول: إن يتَقبّلُ الله من النَّقِينَ4 [الائدة: 0 إِنّك لا سرقت رغيفين كانت سيئتين 
ولما سرقت رمانتين كانت أيضا سيّئتين» ولما دفعتهم| إلى غير صاحبيهم| بغير أمر صاحبيهم| 
كنت إنما أضفت أربع سيّئات إلى أربع سيئات ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيّئات» 
فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته7"". 
زكاة الكسب: 


عقر 31 
أ 


من الآثار الواردة فى مصاديق قوله تعالى: #إيَا ا الْينَ آمَنوا أنْفِمَوا مِنْ طيَّات ما 
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كَسَبْتم 4 [البقرة: /931]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (ما من صاحب ذهبء ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره» كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى 
بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)» فقيل: يا رسول الله. فالإبل؟ قال: (ولا 
صاحب إبل لا يؤدي حقها منها ومن حقها حلبها يوم وردها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر أوفر ما كانتء لا يفقد منها فصيلا واحداء تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار) قيل: يا رسول الله فالبقرء والغنم؟ قال: 
(ولا صاحب بقرء ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر, لا 
يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاءء ولا جلحاءء ولا عضباء» تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار) قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: 
(ثلاثةٌ هي لرجل أجرٌء ولرجل ست ولرجل وزرٌء أما الذي هي له أجرٌ: فرجلٌ ربطها في 
سبيل الله فأطال لما في مرج أو روضة:. فا أصابت في طيلها ذلك من المرج» أو من الروضة 
كانت له حسناتٌء ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفاء أو شرفين كانت له آثارهاء وأرواثها 
حسنات» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له فهي 
لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ثم لم ينس حتق الله في رقابهاء ولا ظهورهاء 
فهي لذلك سترٌء ورجل ربطها فخراء ورياء» ونواء لأهل الإسلام» فهي على ذلك وزر) 
وسئل يَي عن الحمر فقال: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: #فَمَنْ 


م 


يَعْمَلْ مِتْقَّالٌ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَحْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ شَّدّ ا يرَة4 [الزلزلة: 0م](1) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيِ: (لا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها 
يعار فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتء ولا يأتٍ ببعير يحمله على رقبته 
لفارغاة فقول عمد قاقر ل3 9 أملك لق قبع قد بالف) 1" 

[الأثر: "7] قال رسول الله يَ: (من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته» مثل له ماله شجاعا 
لا يي م 


8 شي عه ال سو بر 


يحْسَبَنَ الَّذِينَيَبْحَلُونَ ب آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوٌ حَْرًا هَمْبَل هُوَ عر َم سَيُطوَفُونَ ما بَخِلُوا 
بد يَوْمَ الْقَِامَةِ وله ميرَاتْ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاللّهي) تَحْمَلُونَ حير [لعمران: 0610© 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (لا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم 
القيامة شجاعا أقرعء يتبعه فاتحا فاه» فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبآته فأنا عنه 
غنيٌ» فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده فيه فيقضمها قضم الفحل)؟) 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَيِ: مانع الزكاة يجر قصبه ‏ يعني: أمعاءه ‏ في النار» ويمثل 
له ماله في النار في صورة شجاع أقرع له رأسان يفر الإنسان منه وهو يتبعه حتى يقضمه ى| 
يقضم الفجل» ويقول: أنا مالك الذي بخلت به!*) 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَيه: (كفر بالله العظيم مانع الزكاة.. ومن منع قيراطا من 
اي ا ا ا 


26 لادان كه انه 8 درك 62ر5 
وذلك قوله عر وجل: لحن إِذَا جَاءَ أَحَدَ هُمُ الُوْتَ قَالَ رَبّ ارْجِعْون لَعَلِ أَعْمّل صَامًِا 
)١(‏ مسلم: /341. (") البخاري: 15017. (6) امالي الطوسي: زاوها " 
)١١‏ البخاري: .١507‏ (4) مسلم: 9484. 


في ل ل 0 


[الأثر: /ا] قال رسول الله يَ: ليس بالبخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله 
وأعطى النائبة في قومه إنم| البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط 
النائبة في قومه وهو يبذر فيها سوى ذلك7"). 

[الأثر: 4] قال رسول الله 2: الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما 
ناكا 0 

زكاة الحرث: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَيْنا أَرّجْنا لَكُمْ ممنَ الْأَرْضٍ4 [البقرة: 
الضاء 

[الأثر: ]١‏ عن جابر: أن رسول الله يي أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو 
خلوان السحة العساكيع ا . 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيه: إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها. 

[الأثر: “7] قال رسول الله يَيِ: ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة 
ماله إلا قلده الله تربة أرضه» يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة!") 

[الأثر: 5] عن مصادف قال: كنت مع الإمام الصادق في أرض له وهم يصرمونء 


فجاء سائل يسأل» فقلت: الله يرزقكء فقال: مه. ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة» فإذا 


أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم وإن أمسكتم فلكم!". 


.4 /007 /9 الخخصال: 57/ /ا. (5) الكافي:‎ )"*( 7١ /751//5 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.6 وها و555/ :171 (5) أبو داود: 15517. (0) الكافي: 8 55ه/‎ 
الكاني: 7/5 8/5457. (ه) الكافي: */ 024ه//110.‎ )5( 


١ك‎ 


[الأثر: 5] قال الإمام الصادق في السؤال: أطعموا ثلاثة وإن شيء تم أن تزدادوا 
فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكه7". 

[الأثر: ”] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك» بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين 
زياد شيئا وأنا أحب أن أسمعه منكء قال: نعم» كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في 
حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلواء وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على 
كل بنية عشرة» كلم أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطبء وكنت 
آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء 
فيأكل منها لكل إنسان منهم مدء فإذا كان الجذاذ وفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم 
وأحمل الباقي إلى المدينة» ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل 
والأكثر على قدر استحقاقهم» وحصل لي بعد ذلك أربعائة دينار» وكان غلتها أربعة آلااف 
دينار 0" 

[الأثر: 1] قال مجاهد: #وَيًِا أَخرّجْنا لَكُمْ مِنَ الَْض» من الثهار”". 

[الأثر: 4] قال مجاهد قوله: #وَيمًا أَخْرّجْمَا لَكُمْ مِنَ الْضٍ»* من النخلء كانوا 
يتصدقون بحشفه وشراره» فنهوا عن ذلكء فأمروا أن يتصدقوا بطيبه؟». 

[الأثر: 9] قال مقاتل بن عباة زوع أخوية لَكَمْ من الْأَرْضِ 4 يعني به: الثهار؛ 
التمزة والزييتء والأعناب: وال 

خواطر الخير والشر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالق: #الشَّيْطَان يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ وَيَأْمرْكُمْ 


.531/ سعيد بن منصور: 4140 تفسير. (5) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )'( .11/5 /5٠ من لايحضره الفقيه: ؟/‎ )١( 


(؟) الكافي: 37/5597 (5) ابن أبي حاتم: ذفكك 


دن 


2 


ِالْمَحْشَاءِ وَاللْهيَعِدُكُمْ مَْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌّ عَلِيةٌ (4)17/0 [البقرة: 058]: 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَيه: (إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمة؛ فأما لمة الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأمالمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله» ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» ثم 
قرأ: «الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْمَْرَوَيَأمْرُكُمْ بِالْمَحْسَاءِ) الآية("2. 

الحكمة وفضلها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #يَؤْتٍ الْحَكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحَكْمَة 
ققد أوقَ خَيْرًا كَثِيرَ ا [البقرة: 755769]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيهِ: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)”") 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَيه: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار)7© 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَ: (من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة» ومن قرأ نصف 
القرآن أعطي نصف النبوة» ومن قرأ ثلثيه أعطي ثلثي النبوة» ومن قرأ القرآن كله أعطي 
النبوة» ويقال له يوم القيامة: اقرأء وارقه بكل آية درجة» حتى ينجز ما معه من القرآنء فيقال 
له: اقبض» فيقبضء فيقال له: هل تدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد» وفي 
الأخرى النعيم)!؟) 


[الأثر: 4] قال رسول الله يَيِ: (من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه» غير أنه 


.191 7/5 الترمذي: 7437/0 "141 7. (") البخاري:‎ )١( 


(؟) البخاري: .7506/١‏ (5) البيهقي في الشعب: ”/ /ا/ا"3. 


30 


لا يوحى إليه» ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل ما أعطي فقد عظم ما صغر الله 
وصغر ما عظم الله» وليس ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من حدء ولا يجهل مع من 
جهلء وفي جوفه كلام الله)77) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَييِ: (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» فحيث وجدها فهو أحق 
)20 

[الأثر: 3] قال رسول الله يَلِ: (من أخلص لله أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمة من 
قلبه عل لسائة)0) 

[الأثر: 0] قال رسول الله يَ: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل» فنوم العاقل 
أفضل من سهر الجاهل» وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهلء ولا بعث الله نبيا ولا 
رسولا حتى يستكمل العقل» ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمتهء وما يضمر النبي في 
نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين» وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه. ولا بلغ جميع 
العابدين في فضل عباداتهم ما بلغ العاقل» والعقلاء هم أولو الألبابء قال الله تبارك وتعال: 
(وَما يكرا ونوا الأباب))0» 

[الأثر: 4] عن حميد بن عبد الله بن زيد المزي قال: قضى الإمام علي بقضية على عهد 
رسول الله يه فبلغت النبي يَيه فأعجبته. فقال: (الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل 
البيت) 1 

[الأثر: 4] سئل الإمام الباقر عن قول الله تعالى: #وَمَنْ يُوْتَ الكْمَةَ فَقَد أو حَْرا 


كَثِيرَ 4 فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام)"") 


.54 5 /١ الحاكم: 1/لالا. (”) هناد بن السري في الزهد: ؟/ /01". (5) أحمد في فضائل الصحابة:‎ )١( 


(؟) الترمذي: 1570/4 5731. (:) الكافي: .7١ /١‏ () الكافي: /١‏ 1537 


00 


[الأثر: 6٠١‏ سكل الإمام الصادق: لوَمَنْ يُوْتَ الَكْمَةَ فَقَدْ أو حَيْرًا كدر 4. فقال: 
(معرفة الإمام؛ واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار)77) 

[الأثر: ]1١‏ سئل الإمام الصادق عن قول الله: لوَمَنْ يُوْتَ الْكْمَةَ فَقَدْ أو حَيْرًا 
كَثِيرَاك» فقال: (إن الحكمة: المعرفة والتفقه في الدين» فمن فقه منكم فهو حكيم» وما من 
أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه)”") 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (الحكمة ضياء المعرفة» وميزان التقوى» وثمرة 
الصدقء وما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم وأنعم وأرفع وأجزل وأببى من الحكمة للقلب 
قال الله عز وجل: (ِيوْتٍ الحَكْمَةَ مَنْيشاءوَمَنْ يؤْتَ الحَْمَة ققد أو حرا كثيراً وما يدك 
إِّاأُونُوا الآْباب])0© 

[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: الخشية حكمة» من خثي الله فقد أصاب أفضل 
المحكمة20 . 

[الأثر: 14] قال عروة بن الزبير: كان يقال: الرفق رأس الحكمة27'. 

[الأثر: 15] قال عبد الرحمن بن زيد: منهم من يؤتى حكمته في لسانه ولا يؤتى حكمته 
في قلبه» ومنهم من يؤتى حكمته في قلبه ولا يؤتى في لسانه» ليس في القلب منها شيء يعمل 
به فالعمل لا يصدق ما ينطق به اللسان؛ والذي يؤتى الحكمة في قلبه ولا يؤتاها في لسائه 
يعمل بها جعل الله له في قلبه من الحكمة» وإذا لم يؤتاها بلسانه لم تبلغ عنه» فهذا ينفع نفسه 
ولا ينفع غيره» والثالث يعمل بها جعل الله في قلبه من الحكمة عمل الحكماء» وينطق ب 
جعل الله في لسانه من الحكمة منطق الحكاء» ينفع به نفسه وغيره؛ الذي ينطق به اللسان 


)١(‏ الكافي: 715/7. (؟) مصباح الشريعة: 194. (5) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 


(5) تفسير العياشي: .١51١/١‏ (5) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 


0 


دليل على ما في القلب» والذي عمل به الذي في القلب من الحكمة مصدق للذي نطق به7١".‏ 

[الأثر: 15] قال خالد بن ثابت: وجدت فاتحة زبور داود: إن رأس الحكمة خشية 
الرفي 1 

[الأثر: 17] قال ابن وهب: قلت لمالك: وما الحكمة؟ قال: المعرفة بالدين» والفقه فيه» 
والاتباع و0 

[الأثر: 1] قال مالك بن أنس: العلم: الحكمة» نور مهدي الله به من يشاء» وليس بكثرة 
لبان 5 

[الأثر: 14] قال الضحاك: القرآن. والفهم فيه» وقال: لا تكونوا كأهل خبروانء تأولوا 
آيات من القرآن في أهل القبلة» وإن) أنزلت في أهل الكتاب» جهلوا علمها؛ فسفكوا بها 
الدماء» وانتهبوا الأموال» وشهدوا علينا بالضلالة» فعليكم بعلم القرآن؛ فإنه من علم فيم 
أنزل الله لم يختلف في شيء منه. نفع وانتفع به" . 

[الأثر: ]٠٠‏ قال أبو مالك غزوان الغفاري قوله: الَْكْمَة4 السنة0©. 

[الأثر: ]7١‏ قال الحسن البصري: #وَمَنْ يُوْتَ الحَكْمَة» الورع7". 

[الأثر: ؟؟] قال عطاء: المعرفة بالله تعالى40 . 

[الأثر: *7] قال قتادة: #أوَمَنْ يَوْتَ الحَكمَة فَقَد أو حَيرًا كَثِيرًا# قراءة القرآن ظاهراء 
وفي رواية: القرآن7". 


[الأثر: 4؟] قال مكحول: إن القرآن جزء من اثنين وسبعين جزءا من النبوة» وهو 


.1/١ تفسير التعلبي: ؟/‎ )8( .1/١ /7 ابن أبي حاتم: ؟/ 07”5. (0) تفسير التعلبي:‎ )١( 
.017" (؟) أحمد في الزهد: ص77 . (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 517. (9) ابن أبي حاتم: ؟/‎ 
ابن أبي الدنيا في كتاب الورع  موسوعة ابن‎ )0( .٠١ /0 ابن جرير:‎ )( 

(5) ابن أبي حاتم: بسك أبي الدنيا: 194/1 . 


”70/ 


الحكمة التي قال الله: '#وَمَنْ يُؤْتَ لحَكْمَةَ فَقَدْ أوق حَبْرًا كَثير| 007 


-ه 


[الأثر: ه] قال السَدّي: ##يؤْتٍ الحكْمَة مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكْمَة4 الحكمة هي 


اليو 
[الأثر: 5؟] قال الربيع بن أنس: يوت الحكْمَة مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحَكْمَة4 الحكمة: 


ع 
ا 


الخشية؛ لأن رأس كل شبىء خشية الله وقرأ: #إنَّا تحشَى الله مِنْ عِبَاده الْعْلَّاء4 [فاطر:00© 


[الأثر: 717] قال الحسين بن واقد: #وَمَنْ يَوْتَ الْحكْمَة4 استظهار القرآن7؟). 
لاو الإتقاق ومضارقه 


المقطع السابع والستون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَما أَْمقتَمْ 


6 بيه ىم هعة 2 4 ا ولس وتوف عي 06 .كد اس ه 6و اس : يمو لعو #4 
مِنْ تَمقَةٍ أو نَدَرْتَمْ مِنْ نَذْرِ فإن الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إن تَبّْدوا الصَّدَقَاتِ فنع 


حَبِيد لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهيَِدِي مَنْ يشا وَمَا تُنِقُوا مِنْ حر فَلأَنفْيِكُمْ وَمَا 
قر لارية وتوران وها الفترايرة قر وذ اقرع لل لالطتترة رللقواي لزي 
أخصِرٌوا في سيل الهلا يَستَطِيعُوَ ص في وض يْسَبهُمُ الخال أَغيَاء ون التَعَقْفٍ 


تَعْرِفْهُمْ بسَِاهُمْ لَا يَسأَنُونَ النّاسَ إِخَْافَ وَمَا تفقوا مِنْ حبر فَإنَّ الله به عَلِيمٌ الَذِينَ يُيفِقُونَ 
200 كوه 3 لم 2 1 ا 0 0 0 عر 2 0 0 3 ا ع 8م 
أَمْوَاهُمْ بالليّل وَالنْهَارٍ سا وَعَلانِيَة لهم أَجِرَهمْ عند رَمُمْ وَلاا خوف عَليّْهِمْ وَلَا هُمْ 
10 


حر نون © [البقرة: 517٠١‏ 7174] 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


.٠١ /0 ابن أبي حاتم: ؟/ 51"4. (*) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 8/ 17. (5) ابن أبي حاتم: فضسك 


١ 


أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: #أوَمًا أنْمَقتم من تَفْقَةِ 00 َدَرْتَم منْ نَذْرِ فَإِنَ الله يَعْلَجُه# 
000 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: وما أَنْمَقتُمْ مِنْ نَم من خير من أموالكم في الصدقة» #أو 


لماه 0 


رمن َذِْ4 في حق»: لفن الهيَْلُة4 يقول: فإن الله يحصيه!©. 


[الأثر: *] قال محمد بن السائب الكلبي: لما نزل قوله تعالى: لوم َْمَفَنُمْ من تَقَقَة 
الآية قالوا: يا رسول الله صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه 
|الطايية 

[الأثر: 4] قال ابن عباس لإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيِعًا هِيّ وَإِنْ تحْمُوهَا وَتُوْة ا لا 
فَهُوَ حَيْدٌ لَكُمْ4: فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفاء 
الفرائض والنوافل في الأشياء كلها!؟». 

[الأثر: ه] قال الإمام الباقر: #إإنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعَا هي 4 يعني: الزكاة المفروضة» 
#وَإِن 0 تُوهًا الْفَقَرَاء» يعني: التطوع*). 

[الأثر: *] قال قتادة: كل مقبول إذا كانت النية صادقة» وصدقة السر أفضلء» وذكر لنا: 
أن الصدقة تطفئ المخطيئة كما يطفيئ الماء النار2. 


59 3 وى ب 2 ا 29 2092 الزد ةبه وال اسه 
[الأثر: 57 قال الربيع بن أنس: #إإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعَا هي وَإِنَ تحُمُوهَا وَتُؤْنُوهَا 


(١)ابن‏ جرير: 4/ 17. (") أورده الواحدي في أسباب النزول: ص84. (5) عبد الرزاق: .1١97/1١‏ 


.١6 /4 (؟) ابن جرير:‎ .1١8 /4 ابن جرير:‎ )5( .777 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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الْفمَرَاءَ فَهُوَ حَيْد لَكمْ4 كلّ مقبول إذا كانت النية صادقة» والصدقة في السر أفضل» وكان 
يقول: إن الصدقة تطفئع المخطيئة كما يطفيئع الماء النار27. 

[الأثر:6] قال مقاتل: لإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ» إن تعلنوها: لمع هِيّ وَإِنْ تَحْمُوهَاك 
تسروها: #وَتُؤْتُوهَا الَْقَرَاء فَهُوَ فَهُوَ حَيْدٌ لَكَمْ4 من العلانية» وأعظم أجراء يضاعف سبعين 
ضعنا(" . 

[الأثر: 4] قال سفيان الثوري: 8إإِنْ تُبْدُوا الصَّدََاتِ فَنعَا هي وَإِنْ تَحْمُوهَا وَتُوْنُوهَا 
لَه َهُوَ لم6 هو سوى الزركاة”. 

[الأثر: ]٠١‏ قال الحسن البصري: لإلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللهيَيْدِي مَنْ يَشَاءُ4: لا 
نكلف محمدا يك ببداهم, إلا أن يبلغ رسالته» وقال الله لمحمد: لإِنَّكَ لا مَئدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 
وَلكنّ اندي من يَشا 42 [القصص» 2 

[الأثر: ]1١‏ قال الحسن البصري في الآية: نفقة المؤمن لنفسه. ولا ينفق المؤمن إذا أنفق 
إلا ابتخاء وجه الله(0. 


[الأثر: ]١‏ قال عطاء الخراساني: وما دو 8 


ِّا بْتعَاءَ وَجْهِ الله إذا أعطيت لوجه 
الله فلا عليك ما كان عمله0©. 

[الأثر: 1] قال مقاتل: وما تُنْفُِوا مِنْ حير يعني: المال 30" 

[الأثر: 14] قال مقاتل: وما تَنْقِقُونَ إِّا ابتَمَاء وَجْهِ الله وَمَا تنفُِوا مِنْ حبر يعني: 


لمال: ليوف إِلَكُمْ4 يعني: توفر لكم أعمالكم, #وَأَنَْمْ ا نُْلَمُونَ4 فيها0". 


(١)ابن‏ جرير: 4/ .1١6‏ () ابن أبي حاتم: 517"8/7. (0) تفسير مقاتل بن سليمان: 5/١‏ 717. 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليان: /١‏ 13717 73754 (0) ابن أبي حاتم: ؟/ 519. (8) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 5 77. 
(”) ابن جرير: 4/ .١6‏ (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 51"9. 


0 


[الأثر: 16] قال ابن إسحاق: ##وَأَئدُ نْمْ َا تُظْلَّمُونَ4» أي: لا يضيع لكم عند الله أجره 
في الآخرة» وعاجل خلفه في الدنيا0"©. 

[الأثر: 13] قال عبد الرحمن بن زيد: #يُوَفٌ إِلَيَكُمْ وَأَنتَمْ لا تُظْلَمُونَ» هو مردود 
عليك» فا لك وهذا تؤذيه وتمن عليه!؟ إنا نفقتنك لنفسكء وابتغاء وجه الله والله 
عدي 

[الأثر: 17] قال الحسن البصري: أحصرهم الفقرء وهم أهل تعفف”") 

[الأثر: 14] قال رجاء بن حيوة: لا يَسْتَطِيِعُونَ ضَرْبًا في الْأَْض»* لآ يستطبعون 
تجار 

[الأثر: 14] قال قتادة: للْمْقَوَاءِ الَّذِينَ أخصِرُوا في َيل الله حصروا أنفسهم في 
سبيل الله للغزوء فلا يستطيعون تجارة2*7. 

[الأثر: 6٠‏ قال عبد الرحمن بن زيد: للِلمقرَاءِ الَِّينَ أخصِرُوا في سَريلٍ الله كانت 
الأرض كلها كفرا؛ لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من فضل الله» إذا خرج خرج في كفر”"©. 

[الأثر: ١؟]‏ قال قتادة: ليحْسَبهُمْ الجاهل أَغيَاة يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من 
التعفف2720, 

[الأثر: 67١‏ قال مقاتل: #سَبهُم الجاهل * بأمرهم وشأنهم: #أَغْنْياءَ 58 
التَحقفٍ#(0) 

[الأثر: 7 قال مجاهد: لتَعْرِفْهُمْ بسِيَهُمْ» التخشع7). 


(1) ابن أبي حاتم: ؟/074. (0) عبد الرزاق في تفسيره: 1١9/١‏ () ابن جرير: 55/0. وعلّقه ابن المنذر: 
(؟) ابن جرير: 64/ 77. (5) ابن جرير: 55/0. وني تفسير الثعلبي: /. 

(7) تفسير ابن أبي زمنين: /١‏ 777. اا (6) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 578. 

(5) ابن أبي حاتم: 0 (9) تفسير مجاهد: ص 50 7. 


وان 


[الأثر: 4؟] قال الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع والضر7"©. 

[الأثر: ؟] قال الشدي: لاتَعْرِفَهُمْ باهم » للفقر عليهم”". 

[الأثر: 5؟] قال الربيع بن أنس: 9تَعرفْهُمْ بسيَاهُم» تعرف في وجوههم الجهد من 
الالو 

[الأثر: 697 قال مقاتل: #تَعْرِفَهُمْ بسِيَهُمْ»» يعني: بسيا الفقر عليهم لتركهم 
المسألة2)40. 

[الأثر: 4] قال عبد الرحمن بن زيد: لأتَعْرِفهُمْ بِسِيَ]هُمْ4 رثاثة ثيامهم» والجوع خفي 
على الناسء ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيها تخفى على الناس7". 

[الأثر: 14] عن سلمة بن الأكوع: أنه كان لا يسأله أحد بوجه الله شيئا إلا أعطاه. وكان 
يكرههاء ويقول: هي مسألة الإلحاف2"7. 

[الأثر: ]٠‏ قال عطاء: إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاءء وإذا كان عندهم عشاء 
لا يسألوق خداء”. 

[الأثر: 1] قال السَّدَّي: لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِْحَاقَا لا يلحفون في المسألة7". 

[الأثر: 7*] قال الحسن: ض ون النّاسَ إَِْاقَا» دل الله المؤمنين عليهم» وجعل 


نفقاتهم لهم» وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم» ورضي عنهم, وقال: #وَمَا تنفقوا مِنْ خَيْر 


[الأثر: *م] قال قتادة: #إوَمَا تفقوا من حََيْر فَإِنَ الله به عَلِيةٌ» محفوظ ذلك عند الل 


)١(‏ تفسير الثعلبي: ؟/ /ا/ا37. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 770. (0) تفسير الثعلبى: ؟/ /ا/71. 
(1) ابن أبي حاتم: 7/ .541١‏ (5) ابن جرير: 79/6. (6) ابن جرير: / 31لا 
(؟) ابن جرير: 8/ 7/8. (5) ابن سعد: 01//5”. (4) ابن أبي حاتم: فك 


حون 


عالم به» شاكر له» وإنه لا شيء أشكر من الله» ولا أجزى غير من الله37". 

[الأثر: ] عن أب الدرداء: أنه كان ينظر إلى الخيل مربوطة بين البراذين وال حجن» 
فيقول: أهل هذه من: لالَذِينَينِْقُونَ أَمْوَاهَمْالليْلِ وَالنََار يرا وَعَلَانَِة َلّهُمْ أَجْرْهُمْ 
ِنْدََيُمْ وكا حَوْفٌ عَلَهِمْوَلَاهُمْ ينون" 

[الأثر: 0.:] عن أَبِي أمامة الباهلي: من ارتبط فرسا في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة؛ 
كان من: لالَِّينَ يُْقِقُونَ أَمْوَاهمْ اليل وَالتَّار را وَعَلَانِيَة الآية(©. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال سعيد بن جبير: للِمُقَرَاءِالَّذِينَ أَخصِرُوا في سَبِيلٍ الله قوم أصابتهم 
الجراحات في سبيل الله» فصاروا زمنى» فجعل لهم في أموال المسلمين حقا”؟. 

[الأثر: ؟] قال مجاهد: اللْمفَرَاءِ الَّذِينَ أُخصِدوا في سَبِيلٍ الله هم مهاجرو قريش 
بالمدينة مع النبي يَ أمروا بالصدقة عليهم”. 

[الأثر: «] قال محمد بن كعب القرظي: #الِلْفَقَرَاء الَّذِينَ أَخْصِرُوا في سَِيلٍ الله هم 
أصحاب الصفة» وكانوا لا منازل لهم بالمدينة ولا عشائر» فحث الله عليهم الناس 
بالصدقة20. 


.7 50 تفسير مجاهد: ص‎ )5( .50 :- 55 /5٠ ابن أبي حاتم: ؟/ 547. (") ابن المنذر» وابن عساكر:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 0/ 1370 35 (5) ابن المنذرء وابن أبي حاتم: 7/ 015. (5) ابن سعد: .75080/1١‏ 


يدون 


[الأثر: 4] قال السّدّي: ##لِلْفعَرَاءٍ الَّذِينَ أَحْصِرٌوا في سيل الله فقراء المهاجرين0©. 

[الأثر: ه] قال الربيع بخ أتسى: ا للْفقدَاءِ الذية أخضدوا في سَبِيلٍ الله هم فقراء 
المهاجرين بالمدينة”"". 

[الأثر: 3] قال سعيد بن جبير: قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله يي في الجهاد في 
سبيل الله فصاروا زمنى» أحصرهم المرض والزمانة عن الضرب في سبيل الله للجهاد”". 

[الأثر:0] قال مقاتل: ثم بين على من ينفق» فقال: النفقة: لالِْمكَرَاءِ الّذِينَ أُخْصِرٌوا في 
5 الله يقول: حبسواء نظيرها: لقَإِنْ أُحْصِرْتّمْ4» يعني: حبستمء وأيضا: لوَجَعَلْنا 
جَهَنَمَ لْكَافرينَ حَصِيرًا4» يعني: محبساء الَّذِينَ أَحصِرٌوا4 حبسوا أنفسهم بالمدينة في 
طاعة الله تعالى» فهم أصحاب الصفة منهم ابن مسعودء وأبو هريرة» والموالي أربعائة رجل» 
لا أموال لهم بالمدينة» فإذا كان الليل آووا إلى صفة المسجدء فأمر الله تعالى بالنفقة عليهم» 
#لا يَسْتَطِيعُونَ غَرْنًا في الَْرض» يعني: سيراء كقوله سبحانه: لوَإِذًا صَرَيتُمْ في 
الْأَرْضٍ 2 يعني: إذا سرتم في الأرضء يعني التجارة©». 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ حَبرٍ> يعني: من مال كقوله تعالى: إن تَوَكَ 
حَبْرَاك يعني: مالا للفقراء أصحاب الصفة؛ ظقَإِنَ الله به عَلِيٌ» يعني: با أنفقتم 

2) 

عليم!"». 

[الأثر: 4] عن أبي أمامة الباهلي: نزلت هذه الآية في أصحاب الخيل: لالَّذِينَ ييقِقُونَ 


أَمْوَاكُمْ ِالليْلٍ وَالتَهَار سِرًّا وَعَلَانِيةَ# فيمن لم يربطها خيلاء ولا لمضمار”"2. 


.55 /ا"ال. (5) الطبراني في مسئد الشاميين: 7؟/‎ /١ ابن جرير: 777/4. (”) تفسير البغوي:‎ )١( 
.7176 :.717 4 /١ الدرٌ المنثور: لابن جريرء وفي المطبوع من (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 
.770 /١ تفسير ابن جرير: 0/ 3737 . (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 
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الأثر: 6٠١‏ عن أبِي إسحاقء قال: كان للإمام علي أربعة دراهم, لم يملك غيرهاء 
فتصدق بدرهم ليلاء وبدرهم نهاراء وبدرهم سراء وبدرهم علانية» فبلغ ذلك النبي 42 
فقال: (يا علي» ما حملك على ما صنعت)؟ قال: (إنجاز موعود الله) فأنزل الله: لالَّذِينَ 
يُنفقُونَ أمْوَاهَمْ باللَيْلٍ وَالَّهَارٍ را وَعَلَانِية4 إلى آخر الآيات277 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله 5: (يا علي ما عملت في ليلتك)؟ قال: (ولم يا رسول 
الله؟)» قال: (نزلت فيك أربعة معان)» قال: (بأبي أنت وأمي» كانت معي أربعة دراهم» 
الاح ار ار ا 
فيك: لالَّذِينَ : يُنْفَقَونَ أَمْوَاكُمْ اليل وَالتَهَارٍ يدا وَعَلَانيَةَ فلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيُمْ وَلَا 
ا ا لل 

الصدقة والإعلان والإسرار: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ قَِعنَ) هي وَِنْ تحْفُوهَا 

تُؤُْوهَا الْمَْرَاء فَهُوَ حير لَكُمْ وَيُكَمْرُ عَدَكُمْ مِنْ سينا تَكُمْ وَالله ب تَعْمَلُونَ حَبيدٌ (4)71/1 
[البقرة: 7/١‏ ]: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: (جهد 
مقل» أو سر إلى فقير)» ثم تلا هذه الآية: إن تُبْدَوا الصَّدَقَاتٍ فَنِعَ) هِيَ4 الآية0©. 

[الأثر: ؟]عن أب أمامة» أن أبا ذر قال: يا رسول الله ما الصدقة؟ قال: أضعاف 
مضاعفة» وعند الله المزيد» ثم قرأ: إمَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا قَيُضَاعِمَهُلَهُ أَضْعَافًا 


كَثِيرَة ابتر:: ه014 قيل: يا رسول الله» أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير» أو جهد من 


514/85 أحمد:‎ )0( .١6١ (؟) الاختصاص:‎ .1١51١/١ تفسير العياشى:‎ )١( 


لل 


مقلء ثم قرأ: إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِنَا هي 4 الآية(. 

[الأثر:::] قال رسول الله يَي: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشأ في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
عناه)7) 

[الأثر: 4] عن أنس» عن النبي يي قال: (لما خلق الله الأرض جعلت تميد. فخلق 
الجبال» فألقاها عليها؛ فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» فقالت: يا رب» هل 
من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعمء الحديد» قالت: فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم» النار» قالت: فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم, الماء» قالت: 
فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالت: فهل من خلقك شيء أشد من 
الريح؟ قال: نعم, ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله)””) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَيه: (إن صدقة السر تطفىئ غضب الرب)7*) 

[الأثر: 5] قال رسول الله 52: (صنائع المعروف تفي مصارع السوءء وصدقة السر 
تطفىئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر)”*) 

[الأثر: 7] قال أبو ذر: قال لي رسول الله 5:: (ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة؟)» 
قلت جل يأرسول الله قال: (لا حول :وله قوة لآ بالشء فإنا كيز من كتوز اللدبة)ه قليث: 


فالصلاة» يا رسول الله؟ قال: (خير موضوعء فمن شاء أقل» ومن شاء أكثر)» قلت: 


.7701 /4 أحجد: 518/95 (") أجد: 1/ 5لا الا (5) الطبراني في الكبير:‎ )١( 


() البخاري: /١‏ "171. (5) الطبراني في الكبير: 7١/19‏ 5. 


دنا 


فالصوم, يا رسول الله؟ قال: (فرض مجزئ)» قلت: فالصدقة» يا رسول الله؟ قال: (أضعاف 
مضاعفة, وعند الله مزيد). قلت: فأءها أفضل؟ قال: (جهد من مقل» وسر إلى فقير) 217 

[الأثر:4] قال رسول الله عَله: (ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يبغضهم الله: فأما الذين يحبهم 
الله؛ فرجل أتى قوما فسأهم بالله ولم يسأهم بقرابة» فتخلف رجل من أعقاءهم» فأعطاه سرا 
لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاهء وقوم ساروا ليلتهم» حتى إذا كان النوم أحب إليهم 
تما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم. فقام رجل يتملقني ويتلو آياقي» ورجل كان في سرية 
فلقي العدوء فهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له» وثلاثة يبغضهم الله: الشيخ 
الزاني» والفقير المختال» والغني الظلوم)”") 

[الأثر: 4] قال رسول الله :ه: (عمل السر أفضل من العلانية» والعلانية أفضل لمن 
أراد الاقتداء به)9) 

[الأثر: ]٠١‏ قال معاوية بن قرة: كل شيء فرض الله عليك فالعلانية فيه أفضل!؟). 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام علي: إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون الإيوان بالله وصلة 
الرحم فإنها مثراة للمال» منسأة في الأجل» وصدقة السر فإنها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب 
الله عزّ وجل وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الحوان(. 

[الأثر: ]١7‏ قال الإمام علي: تصدقوا بالليل فإن صدقة الليل تطفئ غضب الرب» 
أنفقوا تما رزقكم الله فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله» فمن أيقن بالخلف جاد وسخت 
نفسه بالنفقة» داووا مرضاكم بالصدقة» حصنوا أموالكم بالزكاة» التقدير نصف العيش» 
الحم نصف الهرم, ما عال امرؤ اقتصدء ولا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» لكل 


(0) أحد: مع 91 :17 (") البيهقي في الشعب: 9/ 537 7. (5) من لايحضره الفقيه: /1١‏ 171/ "531. 
(؟) أجد: ه*/ 780 (5) البيهقي: ./٠١٠7١‏ 


دنا 


شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله» من أيقن بالخلف جاد بالعطية» استنزلوا الرزق 
بالصدقة» ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء7"©. 

[الأثر: 17] قال الإمام الباقر: كان الإمام السجاد يخرج في الليلة الظلماء فيحمل 
الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم» وربا حمل على ظهره الطعام أو 
الحطبء حتى يأت بابا بابا فيقرعه ثم يناول من يخرج إليه» وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيرا 
لئلا يعرفه» فل| توفي فقدوا ذلك فعلموا أنه كان علي بن الحسين ولما وضع على المغتسل 
نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل ما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين» 
ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خز فتعرض له سائل فتعلق بالمطرف فمضى وتركه؛ 
وكان يشتري الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه» ولقد كان يأبي أن يؤاكل 
أمه فقيل له: يا ابن رسول الله» أنت أبر الناس وأوصلهم للرحمء فكيف لا تؤاكل أمك؟ 
فقال: إني أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه.. وكان يعول مائة أهل بيت من فقراء 
المدينة» وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة 
لهم» وكان يناولهم بيده» ومن كان له منهم عيال حمله من طعامه إلى عياله» وكان لا يأكل 
طعاما حتى يبدأ ويتصدق بمثله”؟. 

[الأثر: ١5‏ ] عن سفيان بن عبينة قال: رأى الزهري علي بن الحسين (الإمام السجاد) 
ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشيء فقال له: يا بن رسول الله ما هذاء 
فقال: أريد سفرا أعد له زادا أحمله إلى موضع حريزء فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله 
عنك. فأبي» قال: أنا أحمله عنك فإني أرفعك عن حمله. فقال علي بن الحسين. لكني لا أرفع 


(١)الختصال:‏ 519. (؟) الخصال: .5/01١1/‏ 


لوالا 


نفسي عما ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه» أسألك بحق الله لما مضيت 
لحاجتك وتركتني» فانصرف عنه» فلم| كان بعد أيام قال له: يا بن رسول الله لست أرى 
لذلك السفر الذي ذكرته أثراء قال: بلى يا زهري» ليس ما ظننت ولكنه الموت» وله كنت 
أستعدء إن| الاستعداد للموت تجنب الحرام» فبدل الس و ار 

[الأثر: ]١6‏ عن إسماعيل بن منصور قال: لما وضع الإمام السجاد على السرير 
ليغسل نظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل ما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء 
والمساكين0©. 

[الأثر: ]١7‏ عن أبي حمزة الثإلي قال: كان الإمام السجاد يخرج في الليلة الظلماء 
فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأَت بابا بابا فيقرعه» ثم يناول من 
يخرج إليه. فلما مات فقدوا ذلك فعلموا أنه الذي كان يفعل ذلك7". 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر في قوله عز وجل: 8أإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعنَ هِيَ»: 
(يعني الزكاة المفروضة)» قيل: وَإِنْ تَخُُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْفُمَرَاة4» قال: (يعني النافلة» إنهم 
يستحبون إظهار الفرائفض» وكتمان النوافل)!*) 

[الأثر:1] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: إإِنْ تبْدُوا الصَّدََاتِ قَنِعنَ هي وَإِنْ تَخْقُوهَا 
وَتُؤْنُوهَا الْْقَرَاءَ فَهُوَ حَيْد لَكُمْ4: (ليس من الزكاة» وصلتك قرابتك ليس من الزكاة)0» 

[الأثر:5١]سئل‏ الإمام الصادق عن قول الله تعالى: #وَإِنْ تحْمُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفْقَرَاء فَهُوَ 
حَيْ لَكُمْ 4: فقال: (هي سوى الزكاة» إن الزكاة علانية غير سر)”7) 


ومو 


- 5 5 ع 7 07نم او اه 
[الأثر: ]٠٠‏ سئل الإمام الصادق عن قول الله: #وَإِن تحفوها وَتَوْتَوهَا الفقرَاءَ فَهوَ خَيرٌ 


. 599/7 الكاني:‎ )5( .8/77١ علل الشرائع: ١7؟/ 5. (؟) علل الشرائع:‎ )١( 
6507/9" (؟) الكاني: 5 (5) الكافي:‎ .”/57١ (؟) علل الشرائع:‎ 


وان 


لَكمْ4: قال: (ليس تلك الزكاة» ولكن الرجل يتصدق لنفسه والزكاة علانية ليس بسر)17) 

الصدقة على غير المسلمين: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #لَيْسَ عَلَيْكٌَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يدي مَنْ 
يَشَاءوَمَاتنِقُوامِنْ حَْرِ وَلنْفِْكُمْ وَمَ تُنِْقُونَ إِلّا بتعَاء وَجد اللهومَ توا مِنْ حير يُوَفَ 
لك وَنتمْ ا تُظْلَمُونَ (4)11777 [البقرة: ا 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألوا؛ 
فنزلت هذه الآية: ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ4 إلى قوله: #وَأَنْتَمْ لا تُظْلَمُونَ4» فرخص لهم(" . 

[الأثر: 1] عن ابن عباس: أن النبي يَيِ كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام» 
حتى نولت هذه الآية: اليس عَلَيْكَ مُدَاممْ4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من 
ساللك اسن كل ديه 

[الأثر: *] قال ابن عباس: كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة 
والنضيرء وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم» ويريدونهم أن يسلموا؛ فنزلت: #لَيْس عَلَيِكَ 
هَدَاهُم# الآية4). 

[الأثر: 4] قال عمرو الحلالي: سئل النبي #: أنتصدق على فقراء أهل الكتاب؟ فأنزل 
الله: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ4 الآية» ثم دلوا على الذي هو خير وأفضلء فقيل: لِلْمَقَرَاءِ 
اليه أخص: وا [البقرة: 00/0 الأأية00. 
ل يا 
نلا ابْتِعَاءَ وَجْهِ الله فتصدق عليهه0©. 


تنفقون | 


. 50/1١ ابن المنذر:‎ )5( . 118 /٠١ الضياء في المختارة:‎ )( .١61/1١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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[الأثر: 5] قال محمد بن الحنفية: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين؛ فأنزل الله: 
لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُهْ4» فتصدق الناس عليهه20©. 

[الأثر: /0] عن سعيد بن جبير: قال رسول الله يَ: (لا تصدقوا إلا على أهل دينكم)؛ 
فأنزل الله: طلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ4 إلى قوله: لاوَمَا تُْفِقُوا منْ حَيْرِ يُوَفّ إِلَيَكُْ4» فقال 
رسول الله يَي: (تصدقوا على أهل الأديان)””) 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: كانوا يعطون فقراء أهل الذمة صدقاتهم» فلم| كثر فقراء 
المسلمين قالوا: لا نتصدق إلا على فقراء المسلمين» فنزلت: لَيْسَ عَلَيّكَ هَدَاهم» 
الآية0". 

[الأثر: 4] قال قتادة: ذكر لنا: أن رجالا من الصحابة قالوا: أنتتصدق على من ليس من 
أهل ديننا؟ فنزلت: ليس عَلَيِكَ هدَاهم 4 الآية/. 

[الأثر: 6٠١‏ قال يزيد بن أبي حبيب في قوله تعالى: #إوَمَا تُنْفَقُوا مِنْ حَيْر يُوَفَ 
ِلَيَكُمْ#قال: إنم| نزلت هذه الآية في النفقة على اليهود والنصارى0©. 

[الأثر: ]1١‏ قال الربيع بن أنس: كان الرجل من المسلمين إذا كان بينه وبين الرجل من 
المشركين قرابة وهو محتاج لا يتصدق عليهيقول: ليس من أهل ديني؛ فنزلت: #لَيْسّ عَلَيْكَ 
هُدَاهُه 0 

[الأثر: 17] قال محمد بن السائب الكلبي: اعتمر رسول الله يَيِهِ عمرة القضاءء وكانت 
معه في تلك العمرة أساء بنت أبي بكر فجاءتها أمها قتيلة وجدتها تسألانها وهما مشركتان» 


فقالت: لا أعطيى) شيئا حتى أستأمر رسول الله يَ؛ فإنى) لست على ديني» فاستأمرته في 


.519 ابن أبي شيبة: "/ /ا/ا1. (") ابن المنذر. وني تفسير الثعلبي: ؟/ 71/5. (5) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 


(؟) ابن أبي شيبة: 01/5 4. (:) ابن جرير: 0/ .7١‏ (5) ابن جرير: 0/ .7١‏ 
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ذلك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمرها رسول الله َي بعد نزول هذه الآية أن تتصدق 
عليهماء فأعطتهم| ووصلته7"". 

[الأثر: ؟1] قال مقاتل: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يدي مَنْ يَشَّاُ# نزلت في 
المشركين؛ لأنه يأمر بالصدقة عليهم من غير زكاة» نزلت في أسماء بنت أبي بكرء سألت النبي 
يي عن صلة جدها أبي قحافة وعن صلة امرأته وهما كافران» فكأنه شق عليه صلتهم)؛ 
فنزلت: ليس عَلَيْكَ هُدَاهُم74) 

[الأثر: ]١5‏ قال الإمام علي: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم, ولا تصدقوا بشيء 
من نسككم إلا على المسلمين» وتصدقوا بها سواه غير الزكاة على أهل الذمة7". 

[الأثر: ]1٠‏ قال ابن جريج: سأله رجل ليس على دينه» فأراد أن يعطيه ثم قال: (ليس 
عل ديني)» فنزلت: ليس عَلَيِكَ هُدَامُمْ94) 

[الأثر: 1] قال عبد الرحمن بن زيد: «#لَيْسَ عَلَيَكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ 7 يَبْذِي مَنْ 
يَشَاءُ#قال: يقول: إنما للها ثواب نفقتهاء وليس لما من عمله شيء, لو كان خير أهل الأرض 
لم يكن لها من عمله شيء» إنما لها أجر نفقتهاء ولا تسأل عمن تريد تضع نفقتها فيه» فليس 
لها من عمله شيء: إن| للها ثواب نفقتها: ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَ الله يَْدِي مَنْ يَشَّاء00) 

[الأثر: ]1١‏ قال يحيى بن سلام: فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع, 
ولايعطون من الواجب شيعا0؟. 

الفقراء والعفاف: 


0 : : تجن اك اح له : 5 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #لِلْمفَرَاءِ الّذِينَ أَحْصِروا في سَبِيل الله لا 


.7 1/6 تفسير الثعلبي: ا (") التهذيب: 94/ /501/ 585. (05) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان: 5/١‏ 77. (؟) ابن المنذر. (5) تفسير ابن أبي زمنئين: /١‏ 7517 


ون 


يَسْتَطِيِعونَ ضَرْئًا في الْأَرْضِ كحَسَبِهُمْ الْجَاهِل أَغِْيَاءَ من لتحم » [البقرة: /71]: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو هريرة: قال رسول الله #: (ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعففء واقرأوا إن شتتم: الا يَسَأنُونَ 
النَّاسَ إِسخَْاقَا) 050 

[الأثر: 1] قال يزيد بن قاسط: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل يسأله» فدعا غلامه» 
فساره» وقال للرجل: اذهب معه. ثم قال لي: أتقول: هذا فقير؟ فقلت: والله» ما سأل إلا 
من فقر قال: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم» والتمرة إلى التمرة» ولكن من أنقى 
نفسه وثيابه لا يقدر على شيء: #تسئقة الخامل لايق التعدنى قث نه برنياف: ا 
يَسْأَنُونَ اناس إِْتَاقَا»» فذلك الفقير". 

[الأثر: '”] قال رسول الله يَ: (ليس المسكين بالطواف عليكم فتعطونه لقمة لقمة. إن| 
المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا)”" 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (إن الله يبغض الملحف)!4) 

[الأثر: 60] سئل الإمام الباقر عن الفقير والمسكين, فقال: الفقير: الذي لا يسأل» 
والمسكين: الذي هو أجهد منه. الذي يسأل. 

السؤال والإإلحاف: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالل: #تَعْرفُهُمْ بِسِيَاهُمْ لا يَسْأَنُونَ النّاسَ 
إَِْاقَا» [البقرة: *710/7]: 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين 


18/507 /9 البخاري: 75/5. (") أحد: 15/ر وم (5) الكافي:‎ )١( 


.١61١/1١ ابن المنذرء وابن أبي حاتم: 1814/5. (5) تفسير العيّائى:‎ )١( 


يفنا 


بابا من الفقر لا يسد أدناها شيء7". 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَ: الأيدي ثلاثة: يد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء 
ويد المعطى أسفل الأيديء فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم, إن الأرزاق دونها حجب» 
فمن شاء قنى حياءه وأخذ رزقه. ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه. والذي نفسي بيده 
لأن يأخذ أحدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقى طرفاه ثم 
يدخل به السوق فيبيعه بمد من تمر ويأخذ ثلثه ويتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس» 
أعطوه أو حرموه”". 

[الأثر: “'] قال رسول الله يَكه: إن الله يبغض الفاحش البذي السائل المحلف7". 

[الأثر: 5] قال سلمان الفارسي: أوصاني خليلٍ رسول الله يه بسبع لا أدعهن على 
كل حال: أن أنظر إلى من هو دُوني ولا أنظر من هو فوقي» وأن أحب الفقراء وأدنو منهم» 
وأن أقول الحق وإن كان مراء وأن أصل رحمي وإن كانت مدبرة» وأن لا أسأل الناس شيئاء 
وأوصاني أن اكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الحنة7؟). 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (من سأل وله أوقية أو عدلها؛ فقد سأل إحافا)(©» 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَي: (من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف)7) 

[الأثر: 1] قال قتادة في قوله: ملا يَسْأَلُونَ النَّاسّ إِلَْاقَاك ذكر لنا: أن النبي َيه كان 
يقول: (إن الله يحب الحليم الحبي الغني المتعفف. ويبغض الفاحش البذيء السائل 
المللحف)قال: وذكر لنا: أن النبي يَيةِ كان يقول: (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة 


المال» وكثرة السؤالء فإذا شئت رأيته في قيل وقال يومه أجمع» وصدر ليلته حتى يلقى جيفة 


)١(‏ عدة الداعي: ص١1.‏ (") الخصال: .1١51//955‏ (5) أجد: ؟١/‏ اس 


.؟ا//1١1/ مستطرفات السرائر: 91/1515. (5) أحجد:‎ )4( 37/9١ /5 الكافي:‎ )١( 


7 


على رأسه. لا يجعل الله له من نهاره ولا ليلته نصيباء وإذا شئت رأيته ذا مال في شهوته ولذاته 
وملاعبه ويعدله عن حق الله» فذلك إضاعة المال» وإذا شئت رأيته باسطا ذراعيه يسأل 
الناس في كفيه» فإذا أعطي أفرط في مدحهم, وإن منع أفرط في ذمهم)17) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَه: (من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله» ومن 
استكفى كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحيف)() 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَل: (لا تلحفوا في المسألة» فوالله ما يسألني أحد منكم شيئا 
فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيه| أعطيته)7© 


[الأثر: ]٠١‏ قال: قال رسول الله يَ: (لا تلحفوا في المسألة» فإنه من يستخرج منا بها 


شيئا لم يبارك له فيه)47) 

[الأثر: ]١١‏ قال ابن عباس: من تغنى أغناه الله» ومن سأل الناس إلحافا فإن) يستكثر 
اننا 

الصدقة في كل الأحوال: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #الَّذِينَيُنِقُونَ أَموَاهُمْ اليل وَالتَّارٍ يرا 
وَعَلَانَِةَ كَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيُمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحرَنُونَ (5 4071 [البقرة: 074]: 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة: قوله: لالَّذِينَ ينقِقُونَ أَمْوَاكُمْ4 إلى قوله: ولا هُمْ يَرَنُونَ 
هؤلاء أهل الجنة» ذكر لنا: أن نبي الله يي كان يقول: (المكثرون هم الأسفلون»» قالوا: يا 
نبي الله إلا من؟ قال : (المكثرون هم الأسفلون». قالوا : يا نبي الله» إلا من؟ قال: (المكثرون 


(١)ابن‏ جرير: 11/4 737 (4) هكذا في الدر من حديث أبي هريرة» وعزاه 
(5) أحجد: 11١/107‏ لأبي يعلى 
(9) مسلم: 18/5/. (5) ابن المنذر . 


كمون 


هم الأسفلون»» قالوا: يا نبي الله إلا من؟ حتى خشوا أن تكون قد مضت فليس لا رد 
حتى قال: (إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله» وهكذا بين يديه» وهكذا 
خلفه. وقليل ما هم)» هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله الذي افترض عليهم في غير سرف» 
ولا إملاق» ولا تبذير» ولافساد7". 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: #الَّذِينَ يُنْفقُونَ أَْوَاهُمْ باللّيْلٍ وَالتَهَارٍ را وَعَكَانية#قال: 
نزلت في الإمام علي» كانت له أربعة دراهمء فأنفق بالليل درهماء وبالنهار درهماء وسرا 
درهماء وعلانية درهم7). 

[الأثر: 11 قال ابن عباس: لما نزلت: لِلْقُقرَاءِ اَّذِينَ أُحصِرٌ وا في سَبِيل الله بعث عبد 
الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة» وبعث الإمام علي في جوف الليل بوسق 
من قر درل اللقعال قبهم!: «الَّذِينَ يُْقِقُونَ أَموَاهُمْ باللَبْلٍ وَالتّمَارِ الآية0©. 

الأثر: 4] قال سعيد بن المسيب: الَّذِينَ يُتقِقُونَ أَمْوَاهُمْ باللَيْلِ وَالتَهَارٍ برا 
وَعََانِيَةقال: كلها في عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان في نفقتهماء أو في جيش 
العيب ةا 

[الأثر: ه] قال مقاتل: نزلت في الإمام علي» لم يملك غير أربعة دراهم» فتصدق بدرهم 
ليلاء وبدرهم نهاراء وبدرهم سراء وبدرهم علانية» فقال له النبي 48: (ما حملك على 
ذلك؟)قال: حملني أن أستوجب من الله الذي وعدنيء فقال النبي يَيِ: (الآن لك ذلك)قال: 
فأنزل الله تعالى فيه: #الَّذِينَ يُِقُونَ أَمْوَاكمْ اليل وَالتَّهَار برا وَعَكَانِيََ فَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِيْدَ 


رسع > 


رَيُمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يَرَنُونَ 004 


.77 0 /١ ابن جرير: 757/0. (") أورده الثعلبي: 71/9/7. (6) تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 


(؟) الطبراني في الكبير: 917/1١‏ . (5) ابن المنذر. 


6ن 


[الأثر: *] عن أبي إسحاق قال: كان للإمام علي أربعة دراهم لا يملك غيرهاء 
فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراء وبدرهم سرا وبدرهم علانية» فبلغ ذلك رسول الله يل 
فقال: يا علي ما ملك على ما صنعتء فقال: إنجاز موعود الله» فأنزل الله: #الَّذِينَ ينقِقُونَ 
أْوَاهُمْ باللَّيْلٍ وَالنَهَارٍ يرا وَعَلَايَةَ فَلّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَييِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ 
كخرنُونَ 4 [البقرة: 1760/5 

[الأثر: /ا] سكل رسول الله يَِ: أي الصدقة أفضلء» فقال: أن تصدق وأنت صحيح 
شجيح تأمل البقاء وتخاف الفقر» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان 
كذاء ألا وقد كان لغلان0©. 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تتعارض مع كون القرآن الكريم محى) غير معطل» ومن تلك الآثار: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس في قوله تعالى: 'إِنْ تُبدُوا الصَّدَقَاتِ4 الآية قال: كان 
هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة» فلا نزلت براءة بفرائقض الصدقات وتفصيلها انتهت 
الصدقات إليها”". 

[مردود: 5] روي عن ابن عباس» في قوله تعالى: #إإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ قَنِعَ) هِيَّ4 قال: 
هذا منسوخ, وقوله: وني أَمْوَاهِمْ حَقَّلِلسَّائِلٍ وَاذُحْرُوم4 [الناريات: 15] قال: منسوخ» 
نسخ كل صدقة في القرآن الآية التي في التوبة [10]: نا الصَّدَقَاتٌ لِلْمقَرَاءِ4 الآية40». 


.51"0 ابن أبي حاتم: ؟/‎ )"( .6007/١01١/١ تفسير العياشى:‎ )١( 


(؟) امالي الطوسي: 7/ 17. (5) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 


انا 


[مردود: ”] روي عن ابن جريج. في قوله تعالى: إنَّ) الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء # [التوبة: ]1٠‏ 
نسخت هذه الآية كل صدقة في القرآن؛ قوله: #وءات ذا القربى حقه* [الإسراء: 7؟]» وقوله: 
إن تَبّدُوا الصََدَقَاتِ#» وقوله: طون أمْوَاهْ حل لِلسّائِلٍ وَامُخْرُوم4 [الناريات: 00 

. من أحكام الربا 


المقطع الثامن والستون من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #الَذِينَيَكُلُونَ 
القالا بو لكا يَقُومُ الَّذِي يتَحَبَطُ الشَيْطَان مِنَ الس ذَلِكَ بأَمئم قَانُوا نا الْببِعُ مثل 


54 
مين 


اللكا وار لل ل 


صو ©* 


ميث عل أي نَل وا عونو الات واوا السك وَآتوًا الزَّكَاةَ كم 

0 وَكَاحَوْفٌ عَلَيْهِْ وَكَا هُمْ يحرَئُونَ يا يجا لّذِينَ آمَنُوا انَقُوا لله وَدَرُوا مَا 
2 من الا إن كُنُمْ مؤْمنينَ فَِنْ 1 تَْعَلُوا دوا بحَرْبٍ مِنَّ الله وَرَسْولهِ وَإن تتم قَكُمْ 
ما 29 ور َإِلَ مَيْسَرَةِ وَآنْ تَصَدَّقوا 
حَيْد لَكُمْ إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ وَانَّقَوايَوْمَا ترجَعُونَ به ِل الهُمَ وَل كل تَفْسٍ ما كسب وَهُمْ 
ا يُظْلَمُونَ © [البقرة: 41007 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


[الأثر: ]١‏ قال عبد الله بن مسعود» لالّذِينَ َأَكُلُونَ الدّيَا4ك ذلك يوم القبامةة؟) 


.07 /١ الدرّ المنثور: ابن المنذر. (؟) علّقه ابن المنذر:‎ )١( 


لذلا 


[الأثر: 7] قال ابن عباس: لا يَقَومُونَ* ذلك حين يبعث من قبره(1) 

[الأثر: *] قال ابن عباس: آكل الربا يببعث يوم القيامة مجنونا يخنق7"). 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لالَّذِينَ يَأكُلُونَ الربا لا يَقُومُونَ إِلّا ك يَقُومُ الذي يَتَحَبَطْه 
الشَيْطَانُ مِنَ المسّ4 يعرفون يوم القيامة بذلكء لا يستطيعون القيام إلا ىا يقوم المتخبط 
المنخنق0©. 

(اكرية] قال غيف الرجى بن ويد الذي بأكلوت الوا لا فوقو نَإِلَا كا ب يَقُومُ الّذِي 
ار ا سي سار 
كما يقوم الذي يخنق مع الناسء يقوم يوم القيامة كأنه خنق, كأنه مجنون!*) 

الاثر: 5] قال ابن عباس: ظذَلِكَ بِأَنُمْ قَالُوا إِنَّا الَْيْمُ مِثْلَ الرَبَاك كذبوا على الله: 


#وَأَحَل الله الببْعَ وَحَرَّمَ الرّبَاكُ» #وّمَنْ عَاد4* فأكل الربا فَأُولَئِكَ َضْحَابُ الثَارِهُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ 00 


[الأثر:1] قال سعيد بن جبير: لذَلِكَ بِأَمَجمْ قَانُوا نا اليم مل الرّيَاك كان الرجل إذا 
حل ماله على صاحبه؛ يقول المطلوب للطالب: زدني في الأجل» وأزيدك على مالك. فإذا 
فعل ذلك قيل لحم: هذا رباء قالوا: سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عند محل امال فهم| 
سواءء فأكذيهم الله فقال: #وَأَحَلّ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الربَا 00 

[الأثر: 4] قال الربيع بن أنس: خهى الله تعالى عن الربا كأشد النهي» وتقدم فيه» فاتقوا 


الربا والريبة» والربا من الكبائر”". 


(١)ابن‏ جرير: 79/6 (5)ابن جرير: .53١/6‏ (0) ابن أبي حاتم: ؟/ 40 5. 
(؟) ابن أبي حاتم: ”/ 54 5. (5) أبو يعلى: 77574. 
(") أبو يعلى: 7774. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 548. 


ون 


[الأثر: 4] قال مقاتل: لذَّلِكَ4 الذي نزل بهم يوم القيامة: لبأَمَجُمْ قَالُوا نا ليع مل 
الرَبَاكه فأكذيهم الله تعالى» فقال: لوَأَحَلّ الله الَْيْع وَحَرَّمَ الراك فكان الرجل إذا حل ماله 
فطلبه» فيقول المطلوب: زدني في الأجل وأزيدك على مالكء فيفعلان ذلك. فإذا قبل لهم: 
إن هذا رباء قالوا: سواء زدت في أول البيع أو في آخره عند محل المال فهم| سواء» فذلك قوله 
منيجانة : إن المي مغل الراك فقال الله تعال: : لوَأَحَلّ الله ليع وَحَرّمَ الرّبَاك 07 

[الأثر: 0٠١‏ قال سعيد بن جبير: قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ منْ رَبك يعني: البيان الذي في 
القرآن في تحريم الرباء #فَانْتَهَى 4 عنه؛: #فَلَّهُ مَا سَلَّفَه يعني: فله ما كان أكل من الربا 
قبل التحريم؛ لوَأَمْرُه إل لله يعني: بعد التحريم وبعد تركه» إن شاء عصمه منه» وإن 
شاء لم يفعلء لإوَمَنْ عاد يعني: في الربا بعد التحريم فاستحله لقوهم: إإِنَّا ابي مل 
البَا4+: طاقأُولَيِكَ أَضْحَابُ الثَارِ هُمْ فيهَا حَالِدُودَ» يعني: لا يموتون””). 

[الأثر: ]1١‏ قال سفيان: قَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رب قَانْتَهَى» القرآن: لقَانْتَهَى قَلَهُ ما 
سَلَفَ4 مغفورا له. لوَمَنْ عَاة من لم يتب من الربا حتى يموت: لاقَأُولَئِكَ أضْحَابُ 
رُم فيه حَاِدُو 74" 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: ##يَمْحَقٌ الله الوبَا»» ينقص الربا©». 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: مويه يَمْحَقٌ الله الرّبَا»» يعني : لايقبل منه صدقة» ولا جهاداء 
ولاحجاء ولاصلة©. 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: ##يَمْحَقٌ الله ارا يعني: يضمحل27. 

[الأثر: 18] قال الضحاك: ##يَمْحَقٌ الله الرَبَاه الربا يربو في الدنيا ويكثرء ويمحقه الله 


.7/817 تفسير التعلبي: ؟/‎ )5( .017" /١ ابن المنذر:‎ )"( .777/1١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 


(؟) ابن أبي حاتم: 1ه (5) ابن جرير: 0/ 50. (5) ابن أبي حاتم: ا 


كل 


في الآخرة» ولا يبقى لأهله شيء منه”"". 

[الأثر: 17] قال الحسن: #ليَمْحَقٌ الله اليا وير الصَّدَقَاتِ 4 ذلك يوم القيامة» يمحق 
الله الربا يومئل وأهله7'؟. 

[الأثر: 17] قال مقاتل: لِيَمْحَق الله اليبَا»ك فيضمحل وينقص”"". 

[الأثر: 14] قال مقاتل بن حيان: #يَمْحَقٌ الله الوبَاك ما كان من ربا وإن ثرى حتى 
تشرظ به اضاحيه؛ بمبحقه الله 40 

[الأثر1] قال ابن عباس: ليَمْحَقٌ الله الربَاك ينقص الرباء #وَيْرْي الصَّدَقَاتِ* يزيد 
ا 

[الأثر: 6٠١‏ قال سعيد بن جبير: #وَيْرْبي الصَّدَقَاتِ» يعني: يضاعف الصدقات 
شه لاحب كُلّ كَمَار ث0 

[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك: وأما قوله: #ويرزبي الصَّدَفَاتِ» فإن الله يأخذها من 
المتصدق قبل أن تصل إلى المتصدق عليه فما يزال الله يربيها حتى يلقى صاحبها ربه فيعطيها 
إياه» وتكون الصدقة التمرة أو نحوهاء فم| يزال الله يربيها حتى تكون مثل الحبل العظيه"©. 

[الأثر: ؟؟] قال مقاتل: ##وَيْرْبي الصَّدَقَاتِ يعني: ويضاعف الصدقات. للوَالله لا 
مب كل كََارِ 4 بربه تعال!. 

[الأثر: 1] قال مقاتل: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلّاة4 المكتوبة 


في مواقيتهاء #وَآنُوا الزَّكَاة يعني: وأعطوا الزكاة من أموالهم» 9كُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَرَيُمْ وَلَا 


.657/1١ ابن أبي حاتم: ا (7) ابن المنذر:‎ )5( .657/1١ ابن المنذر:‎ )١( 
.7757 7/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )8( .606 /١ ابن أبي حاتم: ؟/ /41 5. (6) ابن المنذر:‎ )1( 
.041/ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )5( .775/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )"( 
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حَوْفٌ عه وََاهُمْ ينو 074 

عا ل ال د مِنَ الراك ما بقي 
على الناس”") 

[الأثر: ]1٠‏ قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب”) 

[الأثر: 5؟] قال ابن عباس: لاقََدنُوا بحَرْسٍ» استيقنوا ببحرب49). 

[الأثر: 610 قال قتادة: لفَإِنْ 1 تَفْعَلُوا قَأَذَنُوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ؟ فإن لم تؤمنوا 
بتحريم الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"”. 

[الأثر:14] قال قتادة: لاقَأَدَنُوا بِحَرْبٍ من اللهَوَرَسُولِهِ4 أوعدهم بالقتل كما تسمعون» 
وجعلهم ببرجا أين ما لقواء فإياكم وما خالط هذه البيوع من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال 
وأطابه» ولا تلجئنكم الشعصية الله اق 

[الأثر: 14] قال قتادة: #وَإِنْ تَبْتمْ فَلَكُمْ رُهُوسٌُ أَمْوَالكُمْ» والمال الذي لهم على ظهور 
الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية» فأما الربح والفضل فليس لهم ولا 
ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا/"". 

[الأثر: 1*٠‏ قال ابن عباس: ##لَا تَظْلَمُونَ4 فتربون» #وَلَا تُظْلَمُونَ» فتنقصون97» 

[الأثر: 5*١‏ قال ابن عباس: الا تَظَلَمُونَ» فتأخذون أكثرء #وَلَا تَظْلَمُونَ» 
فتبخسون منه). 
[الأثر: 09] قال الضحاك: لا تُظْلَمُونَ4 لا تأخذوا غير رؤوس أموالكم؛ ولا 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: .777/١‏ (0) ابن أبي حاتم: ؟/ 549. (9) الواحدي في أسباب النزول: ت: الفحل: 
(1) ابن أبي حاتم: 48/7 5. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ .501١‏ ص؟7١3.‏ 

(") ابن جرير: 79/0 () ابن جرير: 4/ 5 0 وابن المنذر: /١‏ 55. 

(5) ابن جرير: 0/ "91. (8) ابن جرير: 5 97. 


0 


5 5 : 1 
تُظْلَمُونَ4 لا يظلمكم الذي لكم عليهم أموالكه7"©. 

[الأثر: *] قال مقاتل: #لا تُظْلَمُونَ» أحدا إذا لم تزدادوا على أموالكمء #وَلَا 
ل 000 5 1 
َظلْمُونَ# فتنقصون من رؤوس أموالكم”". 

[الأثر: 5*] قال عبد الرحمن بن زيد: #قَلَكُمْ رءٌوس أَمْوَالِكُمْ لا أظلمون وَلَا 
تُظْلَمُونَ4 لا تنقصون من أموالكمء ولا تأخذون باطلا لايحل لكه0". 

لأ : قالا| قن : #وَإِنْ كَانَ ذ ة ونفل 5 |1 مَيْسَدَ ةق نزلت ؤ الد :)6 

[الآثر: 0 ؟7] بن عباس : وإد ن ذو عسْرَةٍ فنظِرَة إلى مَيِسَرَةٍ 0 قي ين 2. 

[الأثر: 1*] قال ابن عباس: #وَإِن كان دوخ 4# بيطو ؟ الظارى07. 

[الأثر: 1 قال مجاهد: قَنَظِرَة إل مَبْسَرَةِ» يؤخره ولا يزد عليه» وكان إذا حل دين 
بعضهم فلم يجد ما يعطيه زاد عليه» وأخره"2. 

[الأثر: 4*] قال عطاء: #فَنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَةِ* في الربا والدين» في كل ذلك9". 

[الأثر: وم] قال قتادة: #وَإِن كَانَ ذُو عَسْرَة فَنَظِرَة إل مَْسَرَة4 فنظرة إلى ميسرة برأس 
ماله20, 


5 و2 تن 2 3 لاف + ره 
[الأثر: ]4٠‏ قال السَّدّي: #أوَإِنْ كَانَ ذو عسْرَةٍ فَنَظِرَة إل مَيْسَرَةِ»# يؤخره. ولا يزد عليه 


[الأثر: ]4١‏ قال السَّدَّي: لوَإِنْ كَانَ ذو عَسْرَة فَنَظِرَة# برأس المال: #إإلّ مَيْسَرَةِ* إلى 
)00 


[الأثر: 47] قال مالك بن أنس: لا يحبس اخر ولا العبد في الدين» ولكن يستبرئ أمره 


.501 ابن جرير: 0/ 55. (9) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )5( .007 :001١ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 
.09 /6 ابن جرير:‎ )٠١( .55 /4 ابن جرير:‎ )5( .771//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.51 /04 ابن جرير: 7/0 05. (7) ابن جرير:‎ )"( 

(:) ابن جرير: 0/ 57. (4) ابن جرير: 09/6. 


اننا 


فإن اتهم أنه خبأ مالا أو غيبه حبسه. وإن لم يجد له شيئا ولم يخبئ شيئا لم يحبسه. وخلى سبيله» 
فإن الله تبارك وتعالى ‏ يقول: #وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إِلَ مَبْسَرَةِ4» إلا أن يحبسه قدر ما 
يتلوم من اختباره ومعرفة ماله» وعليه أن يأخذ عليه حميلا7". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #أوَأَنْ تَصَدَّقُوا» بها للمعسرء فتتركوها له0©. 

[الأثر: 44] قال سعيد بن جبير: #وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْد لَكمْ4» يعني: من تصدق بدين له 
على معدم فهو أعظم لأجره؛ ومن لم يتصدق عليه لم يأثم؛ ومن حبس معسرا في السجن فهو 
آثم؛ لقوله: #قَنَظِرَة إِلَ مَيْسَرَةٍ4» ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدي عن دينه فلم يفعل 
كتب ظالما0©. 

[الأثر: ه4] قال الضحاك: ##فتظرَ َنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْدٌ لَكُمْ4 والنظرة 
واجبة» وخير الله الصدقة على النظرة» والصدقة لكل معسرهء فأما الموسر فل9؟). 

[الأثر: 45] قال الضحاك: وَأَنْ تصَدَّقُوا من رؤوس أموالكمء يعني: على المعسر: 
#حَد لَكُمْ؛ من نظرة إلى ميسرة» فاختار الله الصدقة على النظارة(”. 

[الأثر: 51] قال الحسن البصري: ون تَصَدَقوا َي لم4 أي: خير لكم في 
ترجعون فيه إلى الله» َالَو يَْمَاتُرْجَعُونَ فيه إل الهم نوف كُلْ نَفْسِ ما كَسَبَتْ 0 
0 

[الأثر: 44] قال الربيع بن أنس: لوَإِنَ كَانَ ذو عَسْرَة قَنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا 


حَيْدٌ لَكُمْ 4 وإن تصدقت عليه برأس مالك فهو خير لك0©. 


(١)المدونة:‏ 094/5. (5) ابن جرير: 4/ 564. () ابن جرير: 0/ 56. 
(؟) ابن المنذر: .537/1١‏ (0) ابن جرير: 4/ 59. 
(") ابن أبي حاتم: ؟/ "807 0. (5) تفسير ابن أب زمنين: .7571//١‏ 
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[الأثر: 44] قال عبد الرحمن بن زيد: #وَأَنْ تَصَدَّهُوا حَيْد لَكُمْ4 من النظرة #إإِن كنم 
تل 00 

[الأثر: ]5٠‏ قال سعيد بن جبير: «ممَ َف كل َفْسِ مَا كَسَبَثْ4 يعني: ما عملت من 
خير أو شرء لوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 يعني: من أعمالهمء لا ينقص من حسناتهم» ولا يزاد على 
سيقانهه7؟. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قالت عائشة: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا؛ خرج رسول 
الله َي إلى المسجد فق رأهن على الناس» ثم حرّم التجارة في الخمر”". 

[الأثر: 7] قالت عائشة: لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله 


يي عن ذلك7؟. 
5 ف بر رعق عورد بره د انان سر ريب بي يت 
[الأثر: 56 قال جابر: لما نزلت: #الَذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبَا ا يَقَومُونَ إلا كا يَقومٌ الذي 
هك 4ه كو 3 


2465 س 84 يى ء صلا : 5 4+ 1 
يَتَحَبّطَهُ الشيّطان مِنَ امس * قال رسول الله يَل: (من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله 
سول 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: آخر آية أنزها الله على رسوله آية الربا). 


[الثر: ه] قال ابن عباس: ليا يجا الِّينَ آمَُوا انوا الله وَدَّرُوا ما بَقِيَ مِنَ ارا بلغنا: 


.786 البخاري: "09/7 (5) أبو داود: ه/‎ 0١ .55/4 ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن أبي حاتم: 00 (4) الخطيب في تاريخه: 4/ 5 77. (5) البخاري: 1/ ”77 


كلا 


أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف. وبني المغيرة من بني مخزوم؛ كان بنو 
المغيرة يربون لثقيف. فل| أظهر الله رسوله على مكة. ووضع يومئذ الربا كله. وكان أهل 
الطائف قد صا حوا على أن لهم رباهم» وما كان عليهم من ربا فهو موضوع» وكتب رسول 
الله َيه في آخر صحيفتهم: (أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمينء أن لا يأكلوا 
الرباء ولا يؤكلوه)» فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد ‏ وهو على مكة 
-» فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالرباء ووضع عن الناس غيرنا؟ فقال بنو عمرو 
بن عمير: صوحنا على أن لنا رباناء فكتب عتاب بن أسيد ذلك إلى رسول الله 8# فنزلت 
هذه الآية: فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا قَأَدنُوابحَرْبٍ 0074 

[الأثر: 5] قال عروة بن الزبير: لما حضرت الوليد بن المغيرة الوفاة دعا بنيه» وكانوا 
ثلاثة: هشام بن الوليدء والوليد بن الوليد» وخالد بن الوليد. فقال: يا بني» أوصيكم 
بثلاث» فلا تضيعوا فيهن: دمي في خزاعة فلا تطلنه. والله. إني لأعلم أنهم منه برآء» ولكني 
أخشى أن تسبوا به بعد اليوم» ورباي في ثقيف. فلا تدعوه حتى تأخذوه. وعقاري عند أبي 
أزيهر الدومي فلا يفوتنكم به» قال ابن إسحاق: ولما أسلم أهل الطائف كلم خالد بن الوليد 
بن المغيرة رسول الله يي لما كان أبوه أوصاهء قال ابن إسحاق: فذكر لي بعض أهل العلم: 
أن هؤلاء الآبات نزلت في تحريم ما بقي من الربا بأيدي الناس» نزلت في طلب خالد بن 
الوليد ذلك الربا: «إيًا أيمَا الَذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنّ الرّ ربا إن كنم مُؤْمِنِينَ* 
إلى آخر القصة فيها”". 

[الأثر:' 10 قال عكرمة وعطاء: نزلت في العباس بن عبد المطلب وعثان بن عفان وكانا 


.08/1١ أبويعلى: ه/4/. (0) ابن المنذر:‎ )١( 


كنا 


قد أسلفا في التمر» فلم) حضر الجذاذ قال لما صاحب التمر: إن أنتما أخذتما حقىا| لا يبقى 
لي ما يكفي عيالي» فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف لك)؟ ففعلاء فل| 
حل الأجل طلبا الزيادة» فبلغ ذلك رسول الله يي فنهاهما؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» فسمعا 
وأطاعاء وأخذا رؤوس أموالم|(". 

[الأثر: 4] قال السَّدّي في قوله تعالى: #إيا أَمما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَدَّوُوا ما بَقِيَّ من 
الرّبَا الآية: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة» كانا 
شريكين في الجاهلية» يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني غيرة» وهم بنو عمرو بن 
عمير» فجاء الإسلام ولم| أموال عظيمة في الربا؛ فأنزل الله: #وَدَرُوا ما بَتِيَ 4 من فضل 
كان في الجاهلية: من الرّيَا74") 

[الأثر: 4] قال محمد بن السائب الكلبي: قالت بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا 
رؤوس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم؛ فقالت بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة: فآخرونا 
إلى أن تدرك الثمرة» فأبوا أن يؤخروهم؛ فأنزل الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةِ4 الآية0©. 

[الأثر: ]٠١‏ قال ابن عباس: آخر آية نزلت: وتوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إل الله نزلت 
بمنى» وكان بين نزولا وبين موت النبي يلك أحد وثانون يوما!؟). 

ولقن:] "للستي ني لخر ها نول سن القرآن كله نزوانتوا يوك و دونه 
إِلَ الله» الآية» وعاش النبي يِه بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات يوم الاثنين لليلتين 
خلتا من ربيع الأول. 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول: ص9. (7) علّقه الواحدي في أسباب النزول:ات: (0) ابن أبي حاتم: ؟/505. وفي تفسير 
(1) ابن جرير: 59/0. الفحل: ص 7377. التعلبى: ”/ 794. 
(5) البيهقي في الدلائل: /ا/ /1717 . 


7/1 


الترهيب من الربا: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لالَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كه) 
يَقُومُ مُ الّذِي يَتَحَبّطُهُ الشََيْطَانُ ه مِنَ اسّ» [البقرة: ه70]» وقوله: فيا مما الْذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله 
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَّ الرّبَا إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمنينَ (1107) فَإِنْ 11 تَمْعَلُوا ميا بِحَرْبٍ من الله 
وَرَسُولِهِ4 [البقرة: 20/9-704] 

[الأثر: ]١‏ قال جابر بن عبد الله: لعن رسول الله يي آكل الرباء وموكله؛ وشاهديه» 
وكاتبه» وقال: (هم سواء)"") 

[الأثر: ؟] قال أبو جحيفة: لعن رسول الله ييه الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا 
وموكله؛ ومبى عن ثمن الكلب» وكسب البغي» ولعن المصورين”") 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَ: (يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاء يجر شقيه)» ثم قرأ 
للا يَقَومُونَ إِلّا كا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَطُهُ الشّيِطَانُ مِنَّ ال 0 

[الأثر: 4] قال عوف بن مالك: قال رسول الله 82: (إياك والذنوب التي لا تغفر: 
الغلول» فمن غل شيئًا أتى به يوم القيامة» وأكل الرباء فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا 
يتخبط)» ثم قرأ: لالَّذِينَ يأَكُلُونَ الرَّا لا يَقُومُونَ إلا ك) يَقُومُ الذي يتَحَبَطُهُ الشَّْطَان مِنَ 
ال ه40 

[الأثر: ه] عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله يَليه في قصة الإسراء قال: (فإذا أنا 
بأقوام بطوخهم أمثال البيوت»ء كلما بض أحدهم خر يقول: اللهم, لا تقم الساعة قال: وهم 


على سابلة آل فرعون قال: فتجيء السابلة» فتطأهم قال: فسمعتهم يضجون إلى الله 


.55 /14 مسلم: 1719/9. () الأصبهاني في الترغيب والترهيب: (5) الطبراني في الكبير:‎ )١( 


(؟) البخاري: /10/ 51. الما 


84 


سبحانه» قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الرباء لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)17) 

[الأثر: 5] قال داود بن أبِي هند: كان لي جار يأكل الرباء فماتء فرأيته في المنام كأنه قائم 
يخنق» فاضطرب حتى سقط إلى الأرضء ثم وثبء فلما استوى قائما خنق» فاضطرب حتى 
سقط إلى الأرض ‏ ثلاث مرات قال: قلت له: فلان؟ قال: نعم» وعهدي به صحيح» قلت: 
ما شأنك؟ قال: ريح الربا تأخذني كل النهار» مرتين أو ثلاثا("©. 

[الأثر: 50 قال رسول الله يَي: (إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل)9© 

[الأثر: 4] عن عمرو بن الأحوص. أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله يل فقال: 
(آلا إن كل ربا في الجاهلية موضوعء لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وأول 
ربا موضوع ربا العباس)!؟) 

[الأثر: 4] قال رسول الله #: شر المكاسب كسب الربا. 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله يَلِ: ومن أكل الربا ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما 
أكل» وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله. ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما 
كان عنده قبراط0). 

[الأثر: ]١١‏ قال رسول الله يَل: لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن 


يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون 


الديزاة 

.7"89 /١ البيهقي في الدلائل: 7/ 797. () أبو داود: ه/ 778. (0) مجمع البيان:‎ )١( 
.85/8 من لا يحضره الفقيه: 5/ 1/9؟5/‎ )5( .51/1١ (؟) ابن المنذر:‎ 

(") أحجد: 91/5 ؟. (7) عقاب الاعمال: 85”. 


كان 


[الأثر: ؟١]‏ قال رسول الله يلك إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا""". 

[الأثر: “17] قال الإمام علي: لعن رسول الله يَ الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه 
وشاهديه0". 

[الأثر: ]١5‏ قال الإمام الصادق: مبى رسول الله يله عن أكل الربا وشهادة الزور 
وكتابة الرباء وقال: إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه”) 

[الأثر: ]١6‏ قال الإمام علي: لعن رسول الله يه في الربا حمسة: آكلهء ومؤكله. 
وشتاهديه» وكاقه؟. 

[الأثر: 17] قال رسول الله يَي: لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم 
فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟» قال: هؤلاء: الَّذِينَ 
يأَكُلُونَ الربا لا يَقُومُونَ إلا ك] يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَطُهُ الشَّيْطَان مِنَ اس 4 وإذا هم بسبيل آل 
فرعون» يعرضون على النار غدوا وعشياء ويقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟)0*) 

[الأثر: 617 قال الإمام الصادق: (آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه 
الشيطان)0) 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري وابن سيرين: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة رباء 
وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتامهم, فإن تابوا 
وإلا وضع فيهم السلاح0"©. 


إباحة البيع: 


)١(‏ مجمع البيان: /١‏ 95. (4) مجمع البيان: /١‏ 595. (7) ابن أبي حاتم: لك 
() التهذيب: /ا/ 55/16. (0) تفسير القمّي: /١‏ ”37. 
(") من لا يحضره الفقيه: 5/ ١/5‏ . () تفسير العيّاشى: .١67 /١‏ 


ل 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: وَأَحَلّ الله المي [البقرة: 500]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيِ: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين 
و3 

[الأثر: ؟"] عن رفاعة بن رافع قال: خرجت مع النبي يلي إلى المصلى فرأى الناس 
يتبايعون» فقال: (يا معشر التجار) فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: (إن 
التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق)7) 

[الأثر: “7] عن قيس بن أب غرزة قال: كنا في عهد النبي يه نسمى قبل أن باجر 
السماسرة فمر بنا يوما بالمدينة فسانا باسم هو أحسنء فقال: (يا معشر التجار إن البيع 
يحضره اللغو والحلف)”" , وني رواية: (الحلف والكذبء فشوبوه بالصدقة)*) 

[الأثر: 4] قال رسول الله : (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا 
اقتض )!20 

[الأثر: ] عن عروة البارقي: دفع إلي النبي يي دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له 
شاتين: قبعت إخذاهها بدينارء وجعت بالشاة والديئار إليه 42 فذكر له .ما كان ققال له: 
بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة» فيربح الربح العظيم 
كان من أكثر أهل الكوفة مالا0©. 

[الأثر: 7] عن حكيم بن حزام: أن النبي يَ بعث معه بدينار ليشتري به أضحية 


فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبدينار الذي 


.7017/5 أبو داود: 9". (5) البخاري:‎ )"( .17١9 الترمذي:‎ )١( 


(؟) الترمذي: .15١١‏ (5) أبو داود: /7891. (5) البخاري: 75157 


اا 


استفضل من الأخرى فتصدق يل بالدينار ودعا له أن يبارك له في تجارته”1". 

[الأثر: /ا] قال رسول الله يَلكِ: البركة عشرة أجزاء: تسعة أعشارها في التجارة 
والعشر الباقي في الغنم”"). 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَييُ: تسعة أعشار الرزق في التجارة» والجزء الباقي في 
السابياء (يعني الغنه)9) 

[الأثر: 9] قال رسول الله يَلِ: من دخل السوق فليقل: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت» وهو حي لا يموتء بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير'*. 

[الأثر: ]٠١‏ عن الإمام الصادق» أن رسول الله ييه سئل أي المال بعد البقر خير؟ 
فقال: الراسيات في الوحلء والمطعمات في المحل» نعم الشيء النخل من باعه فإنها ثمنه 
بمنزلة رماد على رأس شاهق في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها”"”. 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام الصادق: شكا رجل إلى رسول الله يي الحرفة» فقال: انظر 
بيوعا فاشترهاء ثم بعها فا ربحت فيه فالزمه0©. 

[الأثر: ]١7‏ قال الإمام علي: تعرضوا للتجارات فإن لكم فيها غنى عما في أيدي 
التاس» وإن الله عرٌ وجل يحب المحترف الآمين» المغبون غير محمود ولا مأجور". 

[الأثر: 17] قال الإمام علي في بيان معايش الخلق: وأما وجه التجارة فقوله تعالى: 


م 5 جره سس 88م له 2 ولاه روعو و ٠. ٠.‏ 5 
#يا أَمَا الذِينَ آمَنوا إِذا تَدَاينتَمْ بدَيْنَ إِلَ أجل مُسَمّى فاكتبوة© [البقرة: 01187 فعرفهم سبحانه 


.1٠١ /571١ الخصال:‎ )7( . 57/73١ /5 أبو داود: 7785. (4) عيون أخبار الإمام الرضا:‎ )١( 
.5 7/55٠ /4 (؟) الخصال: 5/555 5. (0) الكافي:‎ 
١/1١58 7/6 الخنصال: 555/ 585. (5) الكاني:‎ )"( 
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كيف يشترون المتاع في الحضر والسفر» وكيف يتجرونء إذ كان ذلك من أسباب المعاش17). 

[الأثر: ]١5‏ قال الإمام علي: تعرضوا للتجارة» فإن فيها غنى لكم عما في أيدي 
التايى 7 

[الأثر: ]١6‏ قال الإمام علي للموالي: اتجروا بارك الله لكم» فإنِ سمعت رسول الله 
يي يقول: الرزق عشرة أجزاء: تسعة أجزاء في التجارة» وواحد في غيرها”". 

[الأثر: ]١7‏ قال الإمام الباقر: ما من رجل يروح أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول 
حين يضع رجله في السوق: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلهاء إلا وكل الله به من 
يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله» فيقول له: قد أجرت من شرها وشر أهلها يومك 
هذا بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذاء فإذا جلس مجلسه. فقال حين 
يجلس: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَي 
اللهم إني أسألك من فضلك حلالاً طيّبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم» وأعوذ بك من 
صفقة خاسرة ويمين كاذبة» فإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به: أبشر فا في سوقك اليوم 
أحد أوفر حظا منك» قد تعجلت الحسنات» ومحيت عنك السيئات» وسيآتيك ما قسم الله 
لك موفرا حلالا مباركا فيه(؟). 

[الأثر: 11] قال الإمام الباقر: من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها 
فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم إن 
أسألك من فضلكء وأستجيرك من الظلم والغرم والمأثم!*). 


[الأثر: 16] عن المعلى بن خنيس قال: رآني الإمام الصادق وقد تأخرت عن السوق» 


. 57/5٠ المحكم والمتشابه: 04. (") الكافني: 7318/4 59. (5) المحاسن: ص‎ )١( 


.1١ /1١50 الكافي: ه/‎ ):( .1/١ 59/4 الكاني:‎ )5( 


ردنا 


فقال: أغدٌ إلى عر ك20. 

[الأثر: ]١14‏ قال الإمام الصادق: تسعة أعشار الرزق في التجارة7"). 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام الصادق: من طلب التجارة استغنى عن الناس» قيل: وإن 
كان معيلاء فقال: وإن كان معيلاء إن تسعة أعشار الرزق في التجارة7". 

[الأثر: ١؟]‏ قيل للإمام الصادق: جعلت فداكء إن الناس يزعمون أن الربح على 
المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال: (وهل رأيت أحدا اشترى ‏ غنيا أو فقيرا ‏ إلا من 


ضرورة؟.. قد أحل الله البيع وحرم الرباء فاربح ولا ترب)» قبل: وما الربا؟ قال: (دراهم 


بدراهم» مثلان بمثل)”*) 
تحريم الربا: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَحَرَّمَ الرّبَا© [البقرة: 507]» وقوله: #وَإِن 


ْنَم قلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ ا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (4)71/9 [البقرة: 074]: 

[الأثرة ]١‏ قال رسول الله عه (لبأدين غل الناسى زمانٌ ليقن لحدٌ إلا أكل الرباء 
فمن لم يأكله أصابه من بخاره)”*) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَ: (الورق بالورق ربا إلا هاء وهاءء والذهب بالذهب 
ربا إلا هاء وهاء)00) 

[الأثر: “7] قال رسول الله يَيك: (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا 


هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)(© 


. 7175 البخاري:‎ )0( . ١79/5 //* من لا يحضره الفقيه:‎ )5( .6501//11١9 9" من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.888"1 أبو داود:‎ )5( .5151/ /١ 51/7 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.1985 مسلم:‎ )5( .7"/١ 54/0 الكافي:‎ )"( 


0 


[الأثر: 5] قال رسول الله يَي: (الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلا بمثل» يدا بيد» فمن زاد واستزاد فقد 
أوضء الآخل وا لط فيه سواة)1؟ 

[الأثر: 6] عن أبي سعيد قال: جاء بلالٌ بتمر برني» فقال له النبي يه: (من أين 
هذا؟) قال: كان عندنا تمر رديءٌ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي يي فقال: (أوه عين 
الرباء عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتريه)'") 
جنيبء فقال: (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: إنا كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين» 

غلاثة قال: (لا تن ث اث 200 

[الأثر: /ا] عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي يَ وهو بخيبر بقلادة فيها خررٌ 
وذهبٌ» وهي من المغانم تباع» فأمر بالذهب الذي في القلادة فتزع وحده. ثم قال: (الذهب 
بالذهب وزنا بوزن)!؟) 
المغانم من ذهب وفضة. فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناء أو كل أربعة بثلاثة عيناء فقال لهم|: 
(أربيتا فردًا)0© 
وزنبهاء فقال أبو الدرداء: سمعت النبى يل ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية: 


ما أرى بمثل هذا بأساء فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله 


)١(‏ البخاري: 73110/5. ("9) مسلم: "1591. (5) مالك: ؟441/5. 
(؟) البخاري: 7817. (8) سل 1881 


الا 


يي وهو يخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له 
ذلك» فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل» وزنا بوزن"2". 

[الأثر: ]٠١‏ عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها 
الورقء وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير» فأتيت النبي يي فسألته» فقال: (لا بأس به 
بالقيمة)29) 

[الأثر: ]١١‏ سئل رسول الله يي عن اشتراء التمر بالرطبء فقال: (أينقص الرطب 
إذا يبس؟) قيل: نعم» فنهاه عن ذلك7©. 

[الأثر: ]١7‏ قال رسول الله يِ: (لا يصلح الحيوان: اثنان بواحد نسيئة» ولا بأس 
عندايين) 8 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (الربا اثنان وسبعون باباء أدناها مثل الزناء وإن 
أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)0*) 

[الأثر: ]١5‏ قال رسول الله يَيِ: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ويستحلون 
حرامه بالشبهات الكاذبة» والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ» والسحت بالهدية» 
والربا بالبيع7"©. 

[الأثر: ]١6‏ قال الإمام الصادق: نبى رسول الله ييه عن بيع الذهب بالذهب زيادة 
الأوزنا ون 


[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: ان رسول الله يه كان يكون عليه الثنيٌ فيعطي 


. ١/0 /4 النسائى: /ا/ 710/4. () الترمذي:17178. () من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
(؟) أبو داود: 4ه"ا". (5) الطبراني في الأوسط: 19 151:194لا.‎ 
.1051 /58 /7 أبو داود: 09"ا". (5) نج البلاغة:‎ )"( 


ان 


البد, 

[الأثر: 11 ] عن الإمام الصادق أن رجلا جاء إلى رسول الله يي يسأله» فقال رسول 
الله َيه من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عنديء فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمر 
فأعطاه ثم جاء إلى رسول الله يي فتقاضاهء فقال: يكون فأعطيكء ثم عاد فقال: يكون 
فأعطيك. ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: أكثرت يا رسول الله فضحك. فقال: 
من عنده سلف؟ فقام رجل» فقال: عنديء فقال: كم عندك» فقال: ما شئت» فقال: أعطه 
ثانية أوساقء فقال الرجل إن لي أربعة» فقال: وأربعة أيضا”". 

[الأثر: 14] قيل للإمام الصادق: إني سمعت الله يقول: #يَمْحَقٌ الله الربَا ويُرْبي 
الصَّدَقَاتِ4 [البقرة:777]» وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله» فقال: أي محق أمحق من درهم 
ربا يمحق الدين» وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر0". 

[الأثر: ]١14‏ سئل الإمام الصادق عن علة تحريم الرباء فقال: إنه لو كان الربا حلالا 
لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه؛ فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الخلال 
وإلى التجارات من البيع والشراءء» فيبقى ذلك بينهم في القرض!*؟). 

[الأثر: ]٠١‏ قيل للإمام الصادق: ما معنى قول المصلٍ في تشهده: لله ما طاب وطهر 
وما خبث فلغيره؟ فقال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق» وما خبث فالربا“. 

[الأثر: ]7١‏ قال الإمام الصادق: آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من 
دن 


.1١/11/8 الكافي: ه/ :55؟/ 5. (”) التهذيب: /ا/ 18/ 585. (5) معاني الاخبار:‎ )١( 


(؟) من لايحضره الفقيه: "ا/ 418/1801. (:) من لا يحضره الفقيه: 9/ 1/ا/ .١0701‏ () تفسير العياشى: /١67 /١‏ "507. 


نا 


[الأثر: ”7] سئل الإمام الصادق: لم حرم الله الربا؟ قال: لثلا يتمانع الناس المعروف2"7. 

[الأثر: 15] قال الإمام الصادق: (لا يكون الربا إلا فيا يكال أو يوزن)7) 

[الأثر: 4؟] سئل الإمام الصادق عن الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه 
غريمه؛ فيقول: أنقدلي» فقال: (لا أرى به بأساء لأنه لم يزد على رأس ماله وقال الله: (فَلَكُمْ 
رُؤْسٌ أَموالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلا نُلَمُونَ))7" 

[الأثر: 75] قال الإمام الصادق: الربا رباءان: ربا يؤكل» وربا لا يؤكلء فأما الذي 
يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل» وهو قول 
الله عزّ وجل: #إوَمَا آتَُْمْ منْ ربا َِِبُوَ في أَمْوَالٍ النَّاسِ فلا يَرْيُو عِنْدَ الله [الروم: *0]» وأما 
الذي لا يؤكل فهو الذى غبى الله عر وجل عنه وأوغد عليه النار(2), 

[الأثر: ”7؟] الإمام الصادق في قوله تعالى: #وَمًا آَْنُمْ مِنْ ربا ِيرُْوَ في أَمْوَالٍ النّاسِ 
قلا يَرْبُو عِنْدَ الله [الروم: 4.]: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منهاء فذلك 
او 

[الأثر: 737] قال عبد الله بن سلام: الربا اثتتان وسبعون حوباء أصغرها حوبا كمن أتى 
أمه في الإسلام» ودرهم في الربا أشد من بضع وثلاثين زنية قال: ويؤذن للناس يوم القيامة 
البر والفاجر ‏ في القيام إلا أكلة الرباء فإنهم لا يقومون إلا كى) يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
ينا 

[الأثر: 1] قال عبيد بن عمير: الكبائر سبع» فذكر إحداهن أكل الربا.. قال الله تعالى: 


و 


5 ررققى نون عرق و ماق خر عه و 1.6 دادع قو هام د ىد ان قاض > ار 
#الَذِينَ يََكلونَ الرَبَا لا يَقومُون إلا كا يَقَومٌ الَّذِي يَتَحَبَّطَهُ الشيّطان من امس 4 إلى قوله: 


.”17//16 /١/ التهذيب:‎ )5( .167 /١ أبو نعيم في الحلية: 7/ 195. (*”) تفسير العيّائى:‎ )١( 


(؟) الكافي: 845/6 .١‏ (؟) الكافني: ه/ 54 .5/1١‏ (5) عبد الرزاق في مصنفه: .191/٠5‏ 


51 


#فَمَنْ جاءه لو 0 

[الأثر: 4؟] قال مجاهد, في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على 
الرجل الدين» فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني» فيؤخر عنه"". 

[الأثر: ]٠‏ قال قتادة: إن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمىء فإذا حل 
الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده» وأخر عنه' 0 

التوبة من الربا: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ ريه فَانْتَهَى قَلَهُ مَا 
ل إل اهم [البقرة: 71/8]: 

[الأثر: ]١‏ أتى رجل الإمام علي فقال: إن اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا 
وحراماء وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علٌ؟ فقال: أخرج 
حمس مالك. فإن الله رضى من الإنسان بالخمسء وسائر المال كله لك حلال7؟». 

[الأثر: ؟] قال الإمام الباقر في قول الله قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيّهِ فَانْتَهَى فَلَهُمَا 
سلف وم ِل الله وَمَنْ عَادَ ويك اث الثَار هم فيهًا حَالِدُونَ» [البقرة: 7/6]: 
الموعظة: العوية20 . 

[الأثر: 1 قال الإمام الباقر في قوله تعالى: لقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِفَانتَّى قَلَهُ ما 
سَلَّفتَ*: (الموعظة: التوبة)(5) 

[الأثر: 4] عن محمد بن مسلمء قال: دخل رجل على الإمام الباقر» من أهل خراسان» 
قد عمل بالربا حتى كثر ماله» ثم إنه سأل الفقهاءء» فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده 


.5٠05 7/1١65 /١ "اه. (") ابن جرير: 7/0 78. (5) تفسير العياشى:‎ /١ ابن المنذر:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 7”87/0. (:) من لا يحضره الفقيه: "9/ /1١1١1/‏ 544. (5) الكافي: 15/7" 


لكل 


إلى أصحابه» فجاء إلى الإمام الباقر فقص عليه قصته» فقال له الإمام الباقر: (خحرجك من 
كناب الله عد وبل ؟ لإقمرة جاءة مزْعطة مرخ ريه قانتهن كله ما سلف رمد إِلَ الله 
والموعظة: التوبة)7١2..‏ وهذا يحمل على حالة استحالة الرد لظروف مختلفة» ولكن يعوض 
ذلك بالصدقات الكثيرة» ويدل عليه الأثر التالي: 

[الأثر: 0] قيل للإمام الصادق: سمعت الله يقول: 9ِيّمْحَقٌ الله الرّيَا وَيُرْبي 
الصَّدَقَاتِ4» وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله! فقال: (أي محق أمحق من درهم الرباء 
يعحق الديةء وإن ثات منه ذهب ماله وافتف)7) 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: (إِن التوبة مطهرة من دنس المخطيئة» قال تعالى: #إيا أيهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا نوا لله وَدَرُوا مَابَتِيَ منَ الرّا إن كُنتمْ مؤْمِنِينَ © إلى قوله: «اتُظْلَمُونَ * فهذا 
ما دعا الله إليه عباده من التوبة» ووعد عليها من ثوابه» فمن خالف ما أمر الله به من التوبة 
سخط الله عليه» وكانت النار أولى به وأحق)0© 

[الأثر: 9] روي عن الإمام الباقر: (أن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية» وقد بقي 
له بقايا على ثقيفء فأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم فنزلت الآية)) 

[الأثر: 4] قال علي بن إبراهيم: سبب نزوها أنه لما أنزل الله: #الّذِينَ يََكلُونَ اليا لَا 

مُونَ إِلّا ك) يَقُومُ الذي يَتَحَبَّطُّ الشَّيْطَان مِنَ المسٌّ4 قام خالد بن الوليد إلى رسول الله 
ييه وقال: يا رسول الله أربى أبي في ثقيف» وقد أوصاني عند موته بأخذهء فأنزل الله تبارك 
وتعالى: «إيا أَما الِّينَ آمنُوا انوا الله وَدَرُوا ما بَقِيَ من الا إِنْ كُتُمْ مُؤْمِنِينَ فَِنْ 1 تَفْعَلُوا 


دع جو 


نوا بحَرْبٍ من الله وَرَسُولِهِ#» فقال : (من أخذ من الربا وجب عليه القتل» وكل من أربى 


.١61" /١ التهذيب: /ا/ 16. (") تفسير العيّاشى:‎ )١( 


() التهذيب: /ا/ 16. (5) مجمع البيان: ا 


و٠‎ 


وتعب غلية القتل )١1()‏ 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (كل الربا أكله الناس بجهالة ثم تابواء فإنه يقبل منهم 
إذا عرف منهم التوبة»» وقال: (لو أن رجلا ورث من أبيه مالاء وقد عرف أن في ذلك المال 
رباء ولكن اختلط في التجارة بغيره» فإنه له حلال طيب فليأكله» وإن عرف منه شيئا معزو لا 
أثذ رباء قليا ل رأسن ماله ولبرة لزيد 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام الصادق: أتى رجل إلى أبي» فقال: إن ورثت مالاء وقد علمت 
أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي» وقد عرفت أن فيه ربا وأستيقن ذلك وليس يطيب 
لي حلاله حال علمي فيه وقد سألت فقهاء من أهل العراق» وأهل الحجازء فقالوا: لايحل 
لك أكله من أجل ما فيه» فقال له الإمام الباقر: (إن كنت تعرف أن فيه مالا معروفا رباء 
وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلكء وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئاء فإن 
المال مالك» واجتنب ما كان يصنع صاحبه» فإن رسول الله يه قد وضع ما مضى من الرباء 
وحرم عليهم ما بقي» فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه؛ فإذا عرف تحريمه حرم عليه 
ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه» ها يجب على من يأكل الربا»» قوله تعالى: #وَإِن كَانَّ ذُو 
عُسْرَةٍ فَنظِرَة إِلَ مَيْسَرَةٍ وَأنْ تَصَدَّهُوا حَيْد لَكُمْ إِنْ كُنْتمْ َعْلَمُونَ 0# 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام الصادق: إن التوبة مطهرة من دنس المْخطيئة» قال الله: إن 
الذية كرا وغوارا الشاكات و أقاثر ا الشاذة وذا لزَّكَاةَ كُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيْمْ وَلَا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ يْرَنُونَ يا يما الِّينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَدَّرُوا ما بَقِيَ من الربا إِنْ كنم 


راص هس 


مُؤْمِنِينَ فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا ب بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَِن تبنم َلَكُمْ رُمُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا 
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تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ4 [البقرة: 775-0077]» فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها 
من ثوابه» فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه» وكانت النار أولى به 
و3 

الصدقات والبركات: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #يمْحَقٌ الله الرّبَا وَيْرْي الصَّدَقَاتِ وَالله لا 
مكل شار أن (7375)# [البقرة: 705]: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو هريرة: قال رسول الله يَنه: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه 
فيربيها لأحدكم كا يربي أحدكم مهره أو فلوه. حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد)» وتصديق 
ذلك في كتاب الله: َك يَعْلَمُوا أَنَّ الله هو يَقْبَلُ التَْبَة عَنْ عِبَاده وَيَأَذُ الصَّدَقَّاتٍ4 الترية: 
ايو ع الله اليا وَيْريِ الصَّدَقَات 20 

[الأثر: ”] قالت عائشة: قال رسول الله يَ: (إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة, ولا 
يقبل منها إلا الطيب» ويربيها لصاحبها كا يربي أحدكم مهره أو فصيله؛ حتى إن اللقمة 
لتصير مثل أحد)؛ وتصديق ذلك في كتاب الله: #إيَمْحَقٌ الله الرّبَا وَيرْبي الصَّدَقَاتٍ 04 

[الأثر: *”] قال رسول الله يَال: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ‏ ولا يقبل الله 
إلا طيبا ‏ فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها ى] يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل 
الجحبل)40) 


[الأثر: 4] قال رسول الله يَيله: (إن العبد ليتصدق بالكسرة. تربو عند الله حتى تكون 


مثل أحل )200 


)١(‏ تفسير العياشي: /١‏ "181/ 517. (”) ابن حبان: .1١11١/4‏ (0) أبو الجهم العلاء بن موسى الباهل في جزئه: 
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الله 


[الأثر: 6] قال رسول الله يَيلْهِ: (إن الله ليربي لأحدكم الصدقة ى| يربي أحدكم ولده. 
حتى يلقاها يوم القيامة وهي مثل احد)17) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَك: (بينا رجل في فلاة من اللأرض» فسمع صوتا في 
سحابة اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجةٌ من تلك 
الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء فإذا رجلٌ قائمٌ في حديقته يحول الماء 
بمسحاته؛ فقال: يا عبد الله ما اسمكء فقال: فلانُ» للاسم الذي سمع في السحابة» فقال: 
يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ فقال: إن سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه 
يقول: اسق حديقة فلان لاسمك ف| تصنع فيهاء فقال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما 
يخرج منها فأنصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثه. وأرد فيه ثلثه)7) 

[الأثر: /ا] قال رسول الله يَل: (ما أحسن من محسن من مسلم ولا كافر إلا أثيب)» 
قيل: يا رسول الله هذه إثابة المسلم قد عرفناهاء ف إثابة الكافرء فقال: (إذا تصدق بصدقة, 


أو وصل رحماء أو عمل حسنة أثابه الله مبذا المال والولد في الدنياء وعذاب دون العذاب 


1 5 


8 
عم 


الآخرة وقرأ #النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُ غَدَوًا وَعَشِيًا وَيَومَ تقوم السّاعَة أَدْحُوا آل فِرْعَوْنَ أشَدَ 
الْعَذَاب» [غافر: م 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَلهِ: (ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب ‏ ولا يقبل الله إلا 
الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن» وإن كانت تمرة» فتربو حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي 
أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدء وتصديق ذلك في كتاب الله 11# 
يَعْلَمُوا أَنَّ الله مُوَ يَقبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَحَذُ الصَّدَقَاتِ وَأنَّ الله هُوَ التَوَابُ الرَّحِيِمُ4 
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اا ع ل الله اليا وَيرْبيِ الصَّدَقَاتِ © [البقرة: 17073 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (إن الله يقول: ليس من شيء إلا وكلت به من يقبضه 
غيريء إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفاء حتى إن الرجل والمرأة يتصدق بالتمرة وبشق 
تمرة» فأربيها له ىا يربي الرجل فلوه وفصيله؛ فيلقاني يوم القيامة وهي مثل احد. وأعظم 
ار 

إنظار المعسر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوَإِنْ كَانَ ذو عْسْرَة فََظِرَة إِلَ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ 
تَصَدَّهُوا حَْد لَكُمْ إِنْ كنم تعْلَمُونَ (2)18 [البقرة: :]58٠‏ 

[الأثر: ]١‏ قال عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في 
هذا الحي من الأنصار قبل أن يبلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله 
يي... فقال له أبي: يا عمء إني أرى في وجهك سفعة من غضب؟ قال: أجلء كان لي على 
فلان بن فلان الحرامي مال» فأتيت أهله» فسلمت» فقلت: أثم هو؟ قالوا: لاء فخرج علي 
ابن له جفر» فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتكء فدخل أريكة أمي» فقلت: اخرج إلي» 
فقد علمت أين أنت؟ فخرجء فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا ‏ والله ‏ 
أحدثك ثم لا أكذبك» خشيت ‏ والله ‏ أن أحدثك فأكذبك, وأن أعدك فأخلفك» وكنت 
صاحب رسول الله يه وكنت ‏ والله ‏ معسرا قال: قلت: آلله؟ قال: الله قال: قلت: الله؟ 
قال: الله» قلت: آلله؟ قال: الله قال: فأتى بصحيفته. فمحاها بيده ثم قال: فإن وجدت 


قضاء فاقضني, وإلا فآنت في حل» فأشهد بصر عيني ‏ ووضع أصبعيه على عينيه -» وسمع 
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أذني هاتين» ووعاه قلبي ‏ وأشار إلى مناط قلبه ‏ رسول الله يي وهو يقول: (من أنظر معسراء 
أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)7© 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَِ: (تلقت الملائككة روح رجل من كان قبلكم.ء قالوا: 
أعملت من الخير شيئا؟ قال: لاء قالوا: تذكر قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا 
المعسرء ويتجوزوا عن الموسر قال: قال الله تعالى: تجوزوا عنه)7") 

[الأثر: ] قال رسول الله يَي: (من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَلِ: (من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة)قال: ثم 
سمعته يقول: (من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة)» فقلت: يا رسول الله» إن 
سمعتك تقول: (فله بكل يوم مثله صدقة)» وقلت الآن: (فله بكل يوم مثليه صدقة)؟ 
فقال: (إنه ما لم يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقة» وإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم 
مثليه صدقة)47) 

[الأثر: ه] قال رسول الله #: (من أحب أن يسمع الله دعوته» ويفرج كربته في الدنيا 
والآخرة؛ فلينظر معسراء أو ليدع له» ومن سره أن يظله الله من فور جهنم يوم القيامة 
ويجعله في ظله فلا يكونن على المؤمنين غليظاء وليكن مهم رحيه|)!*) 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَِ: (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن 
فحبر أريظيع عي( 

[الأثر: 51 قال محمد بن كعب القرظي: أن أبا قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه 


يتقاضاه» فيختبئح منه» فجاء ذات يوم» فخرج صبي » فسأله عنه» فقال: نعم» هو في البيت 


170 /0 أبو نعيم في الحلية:‎ )0( .1١51١ /1١ مسلم: 59031/4. (") الطبراني في الكبير:‎ )١( 
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يأكل خزيرة» فناداه: يا فلان» اخرجء فقد أخبرت أنك هاهناء فخرج إليه» فقال: ما يغيبك 
عني؟ فقال: إن معسر» وليس عندي قال: آلله» إنك معسر؟ قال: نعم» فبكى أبو قتادة» ثم 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: (من نفس عن غريمه. أو محا عنه؛ كان في ظل العرش 
يوم القيامة)77» 

[الأثر:4] قال رسول الله ع: (من أنظر معسراء أو وضع له؛ أظله الله يوم القيامة تحت 
ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله)”) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَله: (أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ أنظر معسراء 
أو ترك لغارم7'". 


[الأثر: 1٠١‏ قال رسول الله يَيك: (من أنظر معسراء أو تصدق عليه؛ أظله الله في ظله يوم 


[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله يَ: (من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على 
معسرء أو ليضع عنه)!*) 


[الأثر: 15] قال رسول الله يَيِ: (إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل 
أنظر معسرا حتى يجد شيئاء أو تصدق عليه با يطلبه يقول: مالي عليك صدقة ابتغاء وجه 
الله» ويخرق صحيفته) 237 

[الأثر: 17] قال رسول الله 87: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة»؛ ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد 
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ما كان العبد في عون أخيه)17) 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَلِ: (كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عناء فتسجاوز الله عنه)27) 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَأ: (حوسب رجل من كان قبلكم فلم يوجد له من الخير 
شيء إلا أنه كان يخالط الناس» وكان موسراء وكان يأمر غلانه أن يتجاوزوا عن المعسرء 
قال الله: نحن أحق بذلكء تجاوزوا عنه)9) 

[الأثر: 17] قال رسول الله : (ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين 
واستبان للواللي عسرته إلا برىء هذا المعسر من دينه» وصار دينه على والي المسلمين في في 
يديه من أموال المسلمين)» وقال: (ومن كان له على رجل مال أخذه ول ينفقه في إسراف أو 
معصية فعسر عليه أن يقضيه؛ فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه» وإن كان 
الإمام العادل قائ) فعليه أن يقضي عنه دينه» لقول رسول الله يَيِ: من ترك مالا فلورثته» 
ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى الإمام ما ضمنه الرسول» وإن كان صاحب المال موسرا 
وتصدق بماله عليه» أو تركه فهو خير له #وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْد لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ #)47) 

[الأثر: ]1٠‏ قال الإمام الصادق: قال رسول الله يَ: من أراد أن يظله الله في ظل عرشه 
يوم لاظل إلا ظله فلينظر معسراء أو ليدع له من حقه*). 

[الأثر: 14] قال الإمام الباقر: قال رسول الله يَ: من سره أن يقيه الله من نفحات 
جهنم» فلينظر معسراء أو ليدع له من حقه7). 

[الأثر: 14] عن الإمام الصادق أن رسول الله يه قال: (أيكم يحب أن ينفصل من فور 


.1١91" /١ مسلم: 7017/5/4 (9) مسلم: */ 1198 (0) تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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جهنم؟) فقال القوم: نحن يا رسول الله» فقال: (من أنظر غريها أو وضع لمعسر)'١)‏ 

[الأثر: ]٠‏ قال الإمام الصادق: قال رسول الله يي في يوم حار: من سره أن يظله الله 
في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ فلينظر غريما أو ليدع لمعسر”". 

[الأثر: ١؟]‏ قال الإمام الصادق: قال رسول الله يَِ: من أنظر معسرا كان له على الله في 
كل يوم صدقة؛ بمثل ما له عليه» حتى يستوفي حقه7". 

[الأثر: ؟؟] قال الإمام الصادق: للوَإِنْ كَانَ ذو عَسْرَةٍ قََظِرَة إِلَ مَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَّقُوا 
حَْدلكُمْإِنْ كنُْمْتعْلَمُونَ © أنه معسر» فتصدقوا عليه بوالكم فهو خير لكم)!؟) 

[الأثر: ”55 قيل للإمام الرضا: جعلت فداكء إن الله تبارك وتعالى يقول: #وَإِنْ كَانَ 
ذُو عَسْرَةِ فَنَظِرَةإِلَ مَيْسَرَةِ» أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه» لما حد 
يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينظرء وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على 
عياله» وليس له غلة ينتظر إدراكهاء ولا دين ينتظر محله. ولا مال غائب يننظر قدومه؟ قال: 
(نعم» ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام» فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان 
أنفقه في طاعة الله عز وجل: فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام)» قبل: فا 
لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فا أنفقه» في طاعة الله أم في معصية الله؟ قال: (يسعى 
له في ماله فيرده وهو صاغر )00 

[الأثر: 14] قيل للإمام الصادق: ما للرجل أن يبلغ من غريمه؟ قال: (لا يبلغ به شيئا 
الله أنظره) 20 

[الأثر: 78] سئل الإمام الرضا: جعلت فداكء إن الله تبارك وتعالى يقول: لقَنَظِرَةٌ إل 
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مَيْسَرَةٍ» فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله. لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد 
له من أن ينتظرء وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله» وليس له غلة ينتظر إدراكهاء 
ولا دين ينتظر محله» ولا مال غائب يننظر قدومه؟ قال: (ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى 
الإمام» فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله فإن كان أنفقه في 
معصية الله فلا شيء له على الإمام)» قيل: فا لهذا الرجل الذي اتتمنه» وهو لا يعلم فيم أنفقه 
في طاعة الله أو في معصية؟ قال: (يسعى له في ماله فيرده وهو صاغر 2١17)‏ 

[الأثر: 77] قال الضحاك في الآية: من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة» وكذلك كل دين 
على المسلم» فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه» ولا يطلبه حتى 
ييسره الله عليه» وإنما جعل النظرة في الحلال» فمن أجل ذلك كانت الديون على ذلك7"©. 

التقوى والجحزاء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَاتّقُوا يَوْم تُرْجَعُونَ فيه إل الله ده ُوَةٍ 
كُلْ تَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ (4)141 [البقرة: 51]: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي قتادة وأبي الذهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل 
سمعت من رسول الله يه شيئا؟ قال: نعم. سمعته يقول: (إِنَك لن تدع شيئا لله عر وجل 
إِلّا أبدلك الله به ما هو خير لك منه) وفي رواية: أخذ بيدي رسول الله يي فجعل يعلّمني 
ما علّمه الله تبارك وتعالى ‏ وقال: (إِنّك لن تدع شيئا انّقاء لله عرّ وجل - إِلَّا أعطاك الله 
خيرا منه)7) 


[الأثر: 7] عن طريف أب تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم 


.797/1١ (؟) ابن جرير: 0/ 503. (") أحمد, مجمع الزوائد:‎ .198 /١ تفسير العيّائي:‎ )١( 


6 


فقالوا: هل سمعت من رسول الله يي شيئا؟ قال سمعته يقول: (من سمّع سمّع الله به يوم 
القيامة» ومن شاقٌ شقٌّ الله عليه يوم القيامة) فقالوا: أوصنا. فقال: (إِنَّ أوَّل ما ينتتن من 
الإنسان بطنه فمن استطاع ألا يأكل إِلّا طيّبا فليفعل» ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين 
الجئّة بملء كففٌ من دم هراقة فليفعل)7) 

[الأثر: "5 قال رسول الله : (من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر: ورع يحجزه 
عما حرّم الله عز وجل عليه» وحلم يرد به جهل السفهاء» وخلق يداري به الناس)”") 

[الأثر: 4] قال رسول الله #: (إِنْ قوما يجيئون يوم القيامة ولحم من الحسنات أمثال 
الجبال فيجعلها هباء منثورا ثم يؤمر لهم إلى النار)» قبل: صفهم يا رسول الله فقال: (اما انهم 
قد كانوا يصومون ويصلون ويأخذون اهبّة من الليل ولكنّهم كانوا إذا عرض هم شيء من 
الحرام وثبوا عليه)7© 

[الأثر: ه] قال رسول الله #: (ألا لا تحقرن شيئا وإن صغر في أعينكم. فَإنّه لا صغيرة 
بصغيرة مع الإصرار ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار, ألا وإِنّ الله سائلكم عن أعمالكم 
حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه)!*) 

[الأثر: 3] عن الإمام الصادق: أن رسول الله #6 نزل بأرض قرعاءء؛ فقال لأصحابه: 
ائتوا بحطبء فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطبء قال: فليأت كل 
إنسان با قدر عليه» فجاؤوا به حتى رموا بين يديه» بعضه على بعضء فقال رسول الله 5: 
هكذا تجتمع الذنوبء ثم قال: (إيَاكم والمحقرات من الذنوب. فإِنْ لكل شيء طالباء ألا 
إن طالبهاء يكتب ما قدّموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين)7*) 


.78/8 /7 البخاري: 7161 (") إرشاد القلوب: ص١15. (5) أصول الكافي:‎ )١( 


(؟) مكارم الأخلاق: ص8 4. () عقاب الأعمال: ص57 7. 
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[الأثر: /ا] قال رسول الله 45: (إِنْ المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع 


عليه؛ وإِنّ الكافر ليرى ذنبه كأنّه ذباب مرّ على أنفه) 217 


اسان الذين 


ررق توك بنن ل أل شك شتر ولت با م كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وََاءَ ف 

أن يَكْدَتَ 6 عله الله َليكدُبْ وَلْيْمِلٍ الذي عََيْهِ الح لين ا ل 
إن كَانَ الذي عَلَيِْ الح سَفِيًا أو ضَعِينًا َو ا يَسَْطِيعْ أن يُولَ هُوَ كلل وليه العَْلٍ 
وَاسْتَمْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَِنْ 1 يَكُونَا رَجُلَْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأنَانِ ممّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ 


الشْهَدَاءِ أن تَضِلَّإِحْدَام مدَكَرَ إِحْدَاهُما اْأُخرَى وَكَايَاْبَ الشَّهَدَاء ذا مَادُعُوا وَكَا تَسْأمُوا 
أن كيم بار الوا لطر ا ل م 


إِلّا أنْ تكُونَ تَارَةَ حا حَاضِرَة تُدِيرٌ وكا يك فيسل علي جنا جنا اح ألا تَكتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذا 
يعم امار َب وا كويد وذ تفعثرا ذه وق كذ رقو لمتحم ااذه 
يكل نَيْوَعَلٌ ون تقر عل سَمَر وَك تجِدُوا كَاتَِا َرِهَانَ مَفبُوضَة فَإنْ 0 
َلْيوَدٌ الّذِي اؤْمْنَ أَمَائتَهُ وَْيتّق اللهربةُ وَكَا تَكْتمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتمْهَا قا نهآ 
ب تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [البقرة: 17547] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


15٠/7 أمالي الطوسي:‎ )١( 


[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله 
وأذن فيه. ثم قرأ : هيا أثنا الذي آمَئُوا إِذًا ذا تَدَاينَمْ بِدَيْنِ إِلَ أَجَلِ مُسَمّى 04" 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: فيا يما الّذِينَ آمَُوا ذا تَدَاينُمْبدَيْنِ» نزلت في السلم في 
الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم”". 

[الأثر: 15 قال ابن عباس: ِل أَجَلٍ مُسَمّى * إلى أجل معلوه(". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #إيًا ايا الَْذِينَ آمنوا إِذَا تَدَاينتُمْ بِدَيْنٍ إل أَجَلٍ مُسَمّى : 
َاكْتبُوه4 فأمر بالشهادة عند المداينة» لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان» فمن ل يشهد 
على ذلك فقد عص 9©) 

[الأثر: ه] قال الضحاك: «يًا ما الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايتَمْ بدَيْنِ إل أَجَلٍ مُسَمّى . 
فَاكْتبُوه* فا كان من ب بيع إلى أجل مسمى» صغير أو كبير؛ فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة 
ل جلت ونال 2 تنام أن تك ف أوْ كَبِيرًا ِل يد 

[الأثر: 3] قال الشعبي: مفَإِنْ أمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فَليوَد الَّذِي اؤْْنَ أَمَاننَهُ رخص في 


5 
ًَ 


ذلك» فمن شاء أن يأقمرخ صاحبه فليأقنه0 . 
[الأثر: 1] قال ال* لشعبي: #فَإِنْ أَمِنَ بَعْذُ بَعْضُكُمْ بَعْضَاك إن أشهدت فحزم, وإن لم تشهد 
20 
ففي حل وسعة/" 


[الأثر:] قال سليمان التيمي: سألت الحسن البصريء» قلت: كل من باع بيعا ينبغي له 
أن يشهد؟ قال: ألم تر أن الله تعالى يقول: طفَلْيوَدٌ الّذِي اومن أَمَائتَهُ04) 


)١(‏ الشافعى: 7/ 55”. (؟) ابن المنذر: 517//1. (0) ابن جرير: 0/ 0/ا. 
() البيهقى: .7”1١/5‏ (05) ابن المنذر: .55/1١‏ (5) ابن جرير: 4/ 5/. 
(7) ابن أبي حاتم: اه (5) ابن جرير: 0/ 4/ا. 


١ 


[الأثر: 4] قال مقاتل: #فَاكْتبُوه#. يعني: اكتبوا الدين والأجل20. 

[الأثر: 5٠١‏ قال ابن جريج: : «يَا ما الَذِينَ آمَئُوا ذا تَدَاينتُم بِدَيْنٍ إ[ 
فَاكتَبُوه» فمن ادان دينا فليكتبء ومن باع فليشهد(". 

[الأثر: ]1١‏ قال سعيد بن جبير: #وَلْيَكْتَبْ بَينَكُمْ 4 بين البائع والمشتري: #كَاتِبٌ 
بِالْعَدْلِ4 يعدل بينهم| في كتابه» لا يزد على المطلوبء ولا ينقص من حق الطالب7©. 

[الأثر: 17] قال مجاهد: لوَلَا يَأْبَ كَاتِسٌّ4 واجب على الكاتب أن يكتب7؟). 
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[الأثر: 1] قال الضحاك: #وَّلَا يَأْبَ كَاتِبٌ4 لا ينبغي للكاتب أن يأبى أن يكتب كم| 
علعة نو , 

[الأثر: 14] قال ابن جريج: قلت لعطاء: قوله: #وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْنْبَ4 أواجب 
أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم"") 

[الأثر: ]٠6‏ قال السَّدّي: لوَلَا يَأَبِ كَاتبٌ» 1 كان ا 

[الأثر: 15] قال الربيع بن أنس: لوَلْيَكْدُبْ بَيتَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍ وَكَا يَأْبَ كَاتِبٌ 
5 25 

[القر/9] قال مقائل بن سيان : ولا يأب كاتبك» الكاتب إذا كانت له حاحة ووجل 
غيره؛ فليمض لحاجته ويلتمس غيره» وذلك أن الكتّاب في ذلك الزمان كانوا قليلا0". 

[الأثر:14] قال سعيد بن جبير: #ك عَلَّمَهُ الله كما علمه الكتابة وترك غير.("), 


[الأثر: 14] قال مقاتل: #وَّلَا يَأب كَاتِبٌ أَنْ يَكْنَبَ كا عَلَّمَهُ الله الكتابة10©. 


.501/ ابن جرير: 1/4/8 (9) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )5( .778/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 

(؟) ابن جرير: 4/ 7/ا. (5) عبد الرزاق في مصنفه: )9١( .١905٠‏ ابن أبي حاتم: 081//7. 

() ابن أبي حاتم: 507/7 (0) ابن جرير: 1/4/0 )١١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: .77/8//١‏ 
(5) ابن جرير: 4/ لالا. (4) ابن جرير: 7/8/6 


وداحة 


[الأثر: ]٠١‏ قال سعيد بن جبير: لوَليْئلٍ الْنِي عَلَيه الح 4 يعني: المطلوب يقول: 
ليمل ما عليه من الحق على الكاتب؛ من حق المطلوب""". 

[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: #قَلْيَكْتَبْ 4 الكاتب» #وَلْيّمْلل4 على الكاتب: الذي عليه 
الحَقّ4 يعني: المطلوب7©. 

[الأثر: 1؟] قال مقاتل بن حيان: #وَلْيّمْلل الذي عَلَيْهِ الحَقّ4 يعني الذي قبله الحق7؟. 

[الأثر: 155 قال الشافعي: لوَلْيمْلِل الَّذِي عَلَيْهِ الحَقّ4 إنما معناه: أن يقر قط بالحق» 
ليس معناه: أن يملي!*). 

[الأثر: 4؟] قال سعيد بن جبير: #وَلَا يَبْحَْسُ مِنْهُ سينا لا ينقص من حق الطالب 
ل . 

[الأثر:ه؟] قال الحسن البصري: #وَلَا يبْحَسُ مِنْهُ شَيْئَا» لا يظلم منه شيئاء ولا ينتقص 
ا عليه شيع 

[الأثر: 113 قال مقاتل: ثم خوّف المطلوب. فقال تعالى: #وَلْيتَقٍ الله رَبَهُ وَكَا يَبْخَسُ 
ِنْهُ شَيْنَاك» يعني: ولا ينقص المطلوب من ال حق شيئاء كقوله تعالى: #وَّلَا تَبْخَسُوا النّاسَ 
أَشْيَاعَهُمْ» [الأعراف: 1 

[الأثر: 6797 قال مقاتل: إن كَانَ الَنِي عليه الل سَفِيهًا ك2 يعني: جاهلا 
بالإملاء0©», 


[الأثر: 74] قال سعيد بن جبير: أَوْ ضَعِيفَا) يعني : عاجزاء أو أخرس. أو رجلا به 


.77؟87/١ ابن أبي حاتم: ؟/ /081. () ابن أبي حاتم: ؟/ /001. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.77/8/1١ ابن أبي حاتم: ”/ 01 ه. (8) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )5( .778/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 
.50//7 ابن أبي حاتم:‎ )5( 1/١/1 ابن المنذر:‎ )*( 
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10 
حمق 


- 
ل اه لل سس تن 


[الأثر: 19] قال الضحاك: #إفإن كَانَ الْذِي عَلَيْهِ الل سَفِيهًا 0 ضَعِيفًا» هو الصبي 
الصغير» أو ضعيف في عقله؛ لا يعبر عن نفسه(©. 

[الأثر: "٠‏ قال ابن عباس: للا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يمل هُوَ يقول: فإن عيبي عن ذلك7©. 

[الأثر: ]١‏ قال سعيد بن جبير: أَوْ لَا يَسْنَطِيعْ 4 يعني : لايحسن: أن يمل هُوَ4 أن 
00010 

[الأثر: 11 قال مقاتل : أو لَا يَسْتَطِيعُ أن يول هُوَ) لا يعقل الإملاء؛ لعيه» أو لخرسه. 
ل لقيو 

[الأثر: *م] قال الضحاك: قَلْيّمْللُ ات ولي السفيه» أو الضعيف7". 

[الأثر: 1*4 قال الحسن البصري: لقَلَيمْلِلٌ وَلِيه ِالْعَدْلٍِ4 بالحقء ولي اليتيم الذي يجوز 
عليه أمره. يدون على اليتيم الحق» فهو وليه بالعدل هو الذي يمل بالحق7". 

[الأثر: "] قال ابن عباس: أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا 
نسيان» فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى 0" . 

[الأثر: 65 قال ابن عمر: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ» كان إذا باع بالنقد أشهد ولم 
يكتب. قال مجاهد: وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد7"). 

[الأثر: /"] قال سعيد بن جبير: #وَاسْتشْهِدُواك. يعني: على حقكو”' 00 

[الأثر: 60 قال قتادة: لوَاسْتَشْهِدُوا شّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَِنْ 1َيكُونَا رَجُلَيْنِ قَرَجْلُ 


1/5/١ ابن المنذر:‎ )9( .778/1١ ابن أبي حاتم: 059/7 (0) تفسير مقاتل بن سلييمان:‎ )١( 

(0) ابن المنذر: /١‏ الا (5) ابن جرير: 0/ 86. )9١(‏ ابن أبي حاتم: 7/ 05. 
() ابن جرير: 4/ 85. )ابن المنذر: /3١‏ 7لا 

(5) ابن أبي حاتم: 0 (8) ابن أبي حاتم: كك 
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وُاقر قافو شرق مو النهداء أن صل إِحَدَاهمَا فتَذَكَرَ إِحْدَاهْمَا الخ ى *: علم الله أن 
ستكون حقوقء فأخذ لبعضكم من بعض الثقة» فخذوا بثقة الله» فإنه أطوع لربكم, وأدرك 
لأموالكم» ولعمريء لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيراء وإن كان فاجرا فبالحرى أن 
يؤدي إذا علم أن عليه شهودا7". 

[الأثر: 4"] قال الربيع بن أنس: لوَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ جَالِكُمْ» في الديه0؟ 

[الأثر: ]4٠‏ قال مقاتل: #وَاسْتَشْهِدُوا» عل حقكم!". 

[الأثر: ]4١‏ قال الضحاك: #وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكمْ» أمر الله أن تشييدوا 
ذوي عدل من رجالكم. 8قَإِنْ 1 يكُونًا رَجْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانٍ ينّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ 
الشهدَاء#(4) 

[الأثر: ”14 قال يزيد بن عبد الرحمن , بن أبي مالك: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان 
رجلين في الحقوق, ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجلء ولا تجوز شهادة رجل وامرأة؛ لآن 
الله يقول: فَإِنْ 1يَكُوَا رَجُلَيْنِ فرَجُلٌ وَامْرَََان 004 

[الأثر: 4] قال الربيع بن أنس: لفَإِنْ 1 يَكُونَا رَجْلَيْنِ مَرَجُلُ وَا امْرَآَنَانِ4: وذلك في 
النيه 507 

[الأثر: 44] قال عبد الله بن الزبير في شهادة الصبيان: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن 
يشهدواء قال ابن أبي مليكة: فا رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير”) 

[الأثر: ه4] قال إبراهيم النخعي: يمن ب اوتاه : الذي لم يعلم, أو ير له 


)١(‏ ابن جرير: 47/0. (5) ابن جرير: 0/ /41. () ابن أبي شيبة في مصنفه: ت: محمد عوامة» 
(؟) ابن جرير: 0/ /41. (0) ابن أبي حاتم: كك لعل 
(*') تفسير مقاتل بن سليمان: .779/1١‏ (5) ابن جرير: 4/ /41. 
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حرابة 200 


[الأثر: 43] قال مجاهد: #ممن تَرْضَوْنَ من > الشّهَدَاء» عدلان» حران» مسلان227. 

[الأثر: 47] قال الشعبي: العدل: من لم يطعن عليه في بطن ولا فر ج7) 

[الأثر: 44] قال الحسن البصري: هو من لم يعلم له خزية!؛) 

[الأثر: 49] قال ارمع ين ألسى )لاعن رفون ين النهتاء» عدول1, 

[الأثر: 0] قال مقاتل: لمن تَْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ» ولا يشهد الرجل على حقه إلا 
مرضياء إن كان الشاهد رجلا أو امرأة20. 

[الأثر: 01] قال مقاتل بن حيان: "يمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاء» يأمر بإشهاده العدل من 
الرجال والفياد, 

[الأثر: 07] قال سعيد بن جبير: #قَإِنَ 1 يَكونَا رَجَلَرٍ بل كر تاو اراي 
الشّهَدَاءِ أ أن 0 إِحْدَاهمَا4» يقول: أن تنسى إحدئ المرأتين الشهادة عقيل ِحْدَاهمَا 
الْأَخْرَى» يعني: تذكرها التي حفظت شهادها». 

[الأثر: 07] قال مجاهد بن موسى: سمعت ابن عبينة يقول: حفظت الحديث منذ مس 
وسبعين سنة» وقد نسيت» ولكن إذا ذكرت ذُكرت» هو مثل قول الله تعالى: #قَُذَكْرَ 
ِحْدَاهمَا الْأَخْرَى»» لو قيل لي: هذا فلان» ثم لم يكن هوء لقلت: لاء ولو قيل: هو خلفك؛ 
فالتفت فنظرت إليه» لقلت: نعم» فهذا ليس هو هذا7"). 

[الأثر: 4ه] قال قتادة: #وَّلَا يَأْب الشّهَدَا إِذَا ما دُهُوا4 كان الرجل يطوف في الحواء 


.551 /7 ابن المنذر: ١/لالا. (5) تفسير التعلبى: ”/ 791. (0) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
الشافعي: 175/1. (05) ابن جرير: 0/ /1/. (8) ابن أبي حاتم: اده‎ )1( 
لالا.‎ /١ ابن المنذر:‎ )4( .779/١ تفسير الثعلبي: ؟/ 97 37. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )"( 


/ااة 


العظيم فيه القوم» فيدعوهم إلى الشهادة» فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله هذه الآية7"". 

[الأثر: ه0] قال الربيع بن أنس: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدواء 
فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله: ولا ات الشّهَدَاء ذا مَا دُعوا 04 

[الأثر: “0] قال ابن عباس: #وَلَا يأب الشّهَدَاءُ4 يعني: من احتيج إليه من المسلمين 
شهد على شهادة» أو كانت عنده شهادة؛ فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي 7 

الأثر: 0ه قال ابن عباس: لوَلَا يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذا مَا دُهُوا» إذا كانت عندهم 
شهادة(؟). 

[الأثر: 4ه] قال مجاهد: ولا أت الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعوا» إذا كانت عندك شهادة 
فأقمهاء فأما إذا دعيت لتشهد؛ فإن شئت فاذهبء وإن شئت فلا تذهب0(. 

[الأثر: 04] قال الضحاك: #وَّلَا يَأْبَ الشّهَدَاه ذا مَا دُعوا إذا كتب الرجل شهادته. 
أو أشهد لرجل فشهدء والكاتب الذي يكتب الكتاب؛ إذا دعوا إلى مقطع الحق فعليهم أن 
يجيبواء وأن يشهدوا با أشهدوا عليه2"9. 

[الأثر: ]6٠‏ قال الحسن البصري في الآية: جمعت أمرين: لا تأب إذا كانت عندك شهادة 
أن تشهد. ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة(". 

[الأثر: 1+] قال قتادة» ولا يَأَبَ ب الشّهدَائُ4: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده 
شهادة فدعي بيه 

[الأثر: 131 قال الحسن البصري: إن وجد غيره فهو واسع”") 


)١(‏ ابن جرير: 4/ 15. (5) ابن جرير: 91//04. (8) سعيد بن منصور في سثنه: 4777 تفسيرء 
(؟) ابن جرير: 0/ 15. (5) ابن جرير: 49/6. وابن جرير: 0/ 19. 
(") ابن جرير: 0/ 48. (7) عبد الرزاق في تفسيره: .1١١ /١‏ (4) تفسير ابن أبي زمنين: .7579/1١‏ 


(5) ابن أبي حاتم: سنك 


18 


[الأثر: ؟] قال عطية العوفي: موَلَا يَأْبَ الشَّهَدَا إِذَامَا دُعُوا4 أمرت أن تشهد, فإن 
شعت فاشهد. وإن شئت فلا تشهر7(١)‏ 

[الأثر: 14] قال ابن جريج: قلت لعطاء: #وّلا يَأْبَ الشّهَدَاء ذا مَا دُعوا» هم الذين 
قد شهدوا قال: ولا يضر إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاءء قلت لعطاء: ما شأنه إذا دعي أن 
يكتب وجب عليه أن لا يأبى» وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: 
كذلك يجب على الكاتب أن يكتبء ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء 
ا 

[الأثر: ه] قال عطاء: ذلك في إقامة الشهادة» يعني: قوله: لوَلَا يَأْبَ الشّهَدَاء إِذَا ما 
عو | 20# 

[الأثر: 53] قال قتادة: #وَّلَا يَأ الشهداة ِذَا مَا دُعوا» لا تأب أن تشهد إذا دعيت 
إلى شهادة!؟». 

[الأثر: 31] قال السَّدّي: ات الشّمدَاء إِذَا مَا ذُعوا» لا يأب الشاهد أن يتقدم 
فيشهد إذا كان فارغا2'. 

[الأثر: 14] قال زيد بن أسلم: ولا .و الشّهَدَاء ذا مَا ذعوا» إذا شهد ثم دعي إلى 
شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهدا"2. 
[الأثر: 4< قال مقاتل: وَّلَا يَأبَ الشَّهَدَاءإِذَا مَا دُعُوا4 إذا ما دعي الرجل ليستشهد 


على أخيه فلا يأب إن كان فارغا”". 


)١(‏ ابن جرير: 8/ .1٠١‏ (5) عبد الرزاق في تفسيره: .11١١ /١‏ (5) عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: 
(؟) عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا: .16657٠‏ (0) ابن جرير: 0/ 99. ا . 
(؟) ابن جرير: 8 18. (0) تفسير مقاتل بن سليمان: 579/1١‏ 


أده 


[الأثر: 67١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: #وَّلَا يأب الشْهَدَاءٌ إِذَا مَا دُعوا» إذا شهد فلا 
يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها(". 
[الأثر: #لاقال سعد يرج نصيرة 98و تشاثوا ##يقول: اراس أن تحر فا أو 


كبِيرَا4 يعني: أن تكتبوا قليل الحق وكثيره ««إِلى أَجَلِهِ؛ لأن الكتاب أحصى للأجل 


والمال0؟2. 
[الأثر: 51/7 قال مجاهد: #إوَلَا تَسََمُوا أَنْ تَكْتْبُوهُ صَغِيرًا أو كَبيرًا إل أَجَلِهِ» هو الحق 
1 5 نر 


[الأثر: 67 قال مقاتل: #وَّلا تَسْأَمُوا4ك يقول: ولا تملواء وكل شيء في القرآن 
#تَسْأمُوا؛ يعني: تلّواء #أَنْ تَكُتبُوهُ صَعِيرًا أَوْ كَبِيرَا4 يعني: قليل الحق وكثيره إل 
أَجَلِهِ» لأن الكتاب أحصى للأجل» وأحفظ 0 

[الأثر: 74] قال مقاتل بن حيان : #وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتَبُوهُ صَغِيرًا أو كَبيرًا إآ أَجَله4: 
جمعت الصغير والكبير في الدَِّين» سواء أمر أن يشهد عليه» وأن يكتب*. 

[الأثر: 176] قال سعيد بن جبير: ذلك » يعني: الكتاب #أفْسَط عِنْدَ الله يعني: 
أعدل9 . ْ 

[الأثر: 75] قال سعيد بن جبير: لوَأفْوَمُ» يعني: أصوب #للشهَادةي0) 

[الأثر: 1/] قال سفيان: ##وَاَة فوم لِلشَّهَادَة4 أثبت للشهادة20. 


[الأثر: 04] قال سعيد بن جبير: #وَأَدْنَى 4 يقول: وأجدر ألا تَْتَاُوا4 ألا تشكوا في 


.5374 /” ابن أبي حاتم:‎ )0( .779/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( .1١065٠ عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا:‎ )١( 
.831 7/1١ (؟) ابن أبي حاتم: ةق (0) ابن أبي حاتم: 5 (4) ابن المنذر:‎ 
ابن أبي حاتم: ك0‎ )5( .3٠١ 7/4 ابن جرير:‎ )"*( 


ره 


الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوباء ثم استثنى» فقال: «إِلّا أنْ تَكُونَ تَحَارَة 
حَاض ه217 

[الأثر: 74] قال الضحاك: لوَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا4 أجدر ألا تنسوا("). 

[الأثر: ]4٠‏ قال السَّدّي : «وأذتى ألا تَرْتَابُوا ألا تشكوا في الشهادة7". 

[الأثر: 41] قال مقاتل: #وَأَدْنَى أل تَرَتَابُو| # يعني: وأجدر ألا تشكوا ‏ نظيرها: 
طذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأَنُوا بالشَّهَادة» [لائدة: 6٠06‏ أي: أجدرء ونظيرها في الأحزاب: لدَلِكَ 
أَدْنَى ‏ يعني : أجدر ان 2 أ أَعبْنَهُنَ# ‏ في الحق» والأجلء والشهادة إذا كان مكتوبا). 

[الأثر: 47] قال سعيد بن جبير: إلا أ أن تَكُونَ تََارَةَ حَاضِرَة» يعني: يدا بيد 
لتُدِيرُويجا بَيتَكُمْ4 يعني: ليس فيها أجل؛ طدَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحُ4 يعني: حرج «آلّا 
تَكْتَبُوهًا» يعني: التجارة الحاضرة00. 

[الأثر: *4] قال الضحاك: اوَلَا تَسْأمُوا أن تَكتيُوة م صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ِلَ أَجَلِه إل قوله: 
#قَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح اح ألا تَكْْبُوهَا» أمر الله أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى 
عا ساسا دما 

[الأثر: 84] قال السَّدَّي : إلا أنْ تَكُونَ تجا َارَةٌ خاضرة ثدية دير وها بَينَكَمْ4 معكم بالبلد 
تديرونهاء فتأخذ وتعطى» فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها”". 

[الأثر: 4] قال مقاتل: ثم رخص في الاستثناء» فقال: #إإِلّا أَنْ تَكُودَ 


نَ 
تُدِيرُوتها بَيتَكُمْ4 وليس فيها أجل؛ طقَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح 4 يعني: حرج لآلا تَكُْيُوهَا4 


.٠١ 57/4 ابن جرير:‎ )( .779/١ ابن أبي حاتم: ؟/ 558. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
0 ابن أبي حاتم:‎ )0( ١ (؟) ابن أبي حاتم:‎ 
.١٠١5 68 ابن جرير:‎ )5( .١١ 5/0 ابن جرير:‎ )"( 


"١ 


يعني: التجارة الحاضرة إذا كانت يدا بيد على كل حال20©. 

[الأثر: 45] قال مقاتل بن حيان: لاتُدِيرٌوئها بيَْكُمْ 24 يعني: ليس فيها أجل(". 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: #وَأَشْهدُوا إِذَا تبَايَْنّمْ4» يعني: أشهدوا على حقكم 
إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا على حقكم على كل حال7". 

[الأثر: 4] عن جابر بن زيد: أنه اشترى سوطا فأشهدء وقال: قال الله: #وَأَشْهدُوا إذَا 
تَبَايَْتَهُ (4) 

[الأثر: 44] قال إبراهيم النخعي في الآية: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت» ولو دستجة 


ا 


[الأثر: ]9٠‏ قال مجاهد: لوَأَشْهِدُوا إذَا تب يَحْتَم إذا كان نسيئة كتبء. وإذا كان نقدا 


[الأثر: ]4١‏ قال الضحاكء #وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَْتَمُ* أشهدوا ولو على دستجة من 
0 
[الأثر: 47] قال الشعبي: #وَأَشْهِدُوا إِذا تََايَْتَم4 إن شاء أشهد, وإن شاء لم يشهد. 
طقَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا مَلْيْوَد لَذِي اؤْعينَ أَمَائتَه4 [البقر: 0 
[الأثر: 47] قال الربيع بن صبيح: قلت للحسن البصري: يا أبا سعيد» قول الله تعالى: 
لوَأَشْهِدَواإِذًا تبَايَْتَمُ4» قلت ل 


أترى بأسا ألا أشهد عليه؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذي لكء وإن لم تشهد فلا بأس”؟) 


قن 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7370:3719 (5) ابن المنذر: /١‏ 85. وعلّقه ابن أبي حاتم: (7) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 
(؟) ابن أبي حاتم: لف 0 (8) سفيان الثوري في تفسيره: ص”الا. 
(") ابن أبي حاتم: 57 5577. (5) النحاس في ناسخه: ص77 37. (9) ابن جرير: 4/ .1١١‏ 


(5) سفيان الثوري في تفسيره: ص77 


إحره 


[الأثر: 44] قال الحسن البصري: إن شاء أشهد, وإن شاء لم يشهد. ألا تسمع قوله 
تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضَاي07 

[الأثر: 4] قال عطاء: #وَأَشْهِدُوا ذا ََايَعْتُمْ4: على الدرهم؛ والنصف درهه”". 

[الأثر: 45] قال أيوب السختياني: #وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَْتّ4 هو بالخيار1". 

[الأثر: 97] قال مقاتل: #وَأَشْهدُوا» على حقكم: #إِذًا َبَايَعْته 4(8) 

[الأثر: 44] قال الربيع بن أنس: لما نزلت هذه الآية: ولا بت كَاتَبٌ أن يكن ئّ 
عَلَمَهُ الله كان أحدهم يجيء إلى الكاتب» فيقول: اكتب لي» فيقول: إني مشغولء أو لي 
حاجة» فانطلق إلى غيريء فيلزمه» ويقول: إنك قد أمرت أن تكتب لي» فلا يدعه» ويضاره 
بذلك وهو يجد غيره» ويأتي الرجل فيقول: انطلق معي فأشهدك, فيقول: اذهب إلى غيري 
فإني مشغولء أو لي حاجة؛ فيلزمه» ويقول: قد أمرت أن تتبعني» فيضاره بذلك. وهو يجد 
غيره؛ فأنزل الله تعالى: #وَلَا يُضَارٌَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ)00) 

[الأثر: 45] قال ابن عباس: لإوَلَا يُضَارٌَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ4» والضرار: أن يقول الرجل 
للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت» فيضاره بذلك وهو مكتف 
بغيره؛ فنهاه الله عن ذلك» وقال: #وَإِنْ تَفْعَلُوا قَإِنّهُ فسَوقٌ ه20 

[الأثر: 6٠٠١‏ قال ابن عباس: #وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ4 إنه يكون للكاتب 
والشاهد حاجة ليس منها بد. فيقول: خلوا سبيله". 

[الأثر: 1٠0١‏ قال عكرمة: ##وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ4 يكون به العلة» أو يكون 


(1) ابن المنذر: /١‏ 47. (") ابن المنذر: /١‏ "47. (5) ابن جرير: 0/ 480. 
() ابن المنذر: /١‏ 84. وعلّقه ابن أبي حاتم: (4) تفسير مقاتل بن سليان: 18:/1. () ابن جرير: / 1١8‏ 
ار (5) ابن جرير: 5//ا1١١.‏ 


وضحه 


مقق و فاه بغارو 

[الأثر: 1٠07‏ قال طاووس: لوَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ4 فيكتب مالم يمل عليه. #وَلَا شّهِيدٌ 
عالى سشهد”: 

[الأثر: 6٠0‏ قال الحسن البصري: #وَّلَا يُضَارٌَ كَاتبٌ* فيزيد شيئا أو يحرف» #أوَلا 
شَهِيدٌ4 لا يكتم الشهادة» ولا يشهد إلا بحق(". 

[الأثر: 5٠04‏ قال عطاء في قوله تعالى: #وَلَا يُضَارٌَ كَاتبٌ وَلَا شَهِيدٌ» أن يؤديا ما 
قبله)!؟). 

[الأثر: 6٠0‏ قال يحيى بن سلام: بلغني عن عطاء أنه قال: هي في الوجهين جميعا؛ إذا 
دعي ليشهد, أو ليشهد با عنده!*. 

[الأثر: ٠05‏ قال قتادة: ##وَّلَا يَضَارٌ كَاتَبٌ ولا شَهِيدٌ4 لا يضار كاتب فيكتب مالم 
يملل عليه؛ ولا شهيد فيشهد ب لم يشهد7". 

[الأثر: 1 ]٠١‏ قال سعيد بن جبير: #وَإِنْ تَْعَلُواك يعني: إن تضاروا الكاتب أو الشاهد 
وما خبيتم عنه: لفَإنَهُ فْسُوقٌ بِكُمْ4. ثم خوفهم. فقال: وَاتّهُوا للها( 

[الأثر: 1٠٠‏ قال الضحاك: #وَإِنْ تَفْعَلُوا نه ْسَوقٌ بِكُمْ4 إن تفعلوا غير الذي أمركم 
بدفإن مرق ب 11. 

[الأثر: 5٠١‏ قال مقاتل: #وَإِن تَفُعَلُو | نه لون بكْ» وإن تضاروا الكاتب 


والشاهد وما نهيتم عنه فإنه إثم بكه7"). 


)١(‏ ابن جرير: 4/ .1١8‏ (:) عبد الرزاق: .1117/1١‏ (7) ابن أبي حاتم: ا 
(؟)ابن جرير: .1١1١/4‏ (5) تفسير ابن أبي زمنين: .779//١‏ (8) ابن جرير: .11١18/4‏ 
(*) ابن جرير: 4/ 117. (5) عبد الرزاق: .11١ /١‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان: 3770/١‏ 


ريه 


530 ا 0 0 0 
[الأثر: ]1٠١‏ قال مقاتل بن حيان: #إوَإن تَمْعَلوا# وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية 
الدين فإنه إثم ومعصية7". 
5 - و روم 0 2 7 2 5 35 
[الأثر: ]1١١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: #إوَإِن تَمْعَلوا فإِنْهُ فسّوق بكم4. الفسوق: 
الكذب» هذا فسوق؟؛ لأنه كذب الكاتب فحول كتابه فكذب» وكذب الشاهد فحول 
شهادته» فأخبرهم الله تعالى أنه كذب7"). 


وك ره 


[الأثر: ]1١7‏ قال سعيد بن جبير: لوانتا الل كنول مسو قبيناء #والله بَكُل نَيْءِ 
عَلِيمٌ4 يعني: من أعمالك 7" . 
[الأثر: 11] قال الضحاك: لوَاتَّهُوا الله وَيُحَلَمُكُمُ الله هذا تعليم علمكموه» فخذوا 
6 
[الأثر: ]1١4‏ قال مقاتل: ثم خوفهم. فال سمال لاوا كاك ه ولا عفر نوا 
9وَيْعَلَمَكُمُ الله وَاللهُ بكُلٌ شَيْءِ عَلِيٌ4 من أعمالكم عليه2*». 
[الأثر: ]1١5‏ قال الشعبي: البيوع ثلاثة: بيع شهود وكتابء وبيع برهان مقبوضة» وبيع 
بالأمانة» ثم قرأ آية الدين2""7. 
[الأثر: 113] قال الربيع بن أنس: #9إوَإِن كُنْْمْ عل سَفَرِ و تجِدُوا كَاتبَا يقول: كاتبا 
يكتب لكم: قَرِهَانٌَ مَفْبُوضَةٌ4 00 
[الأثر: 111] قال سعيد بن جبير: لا يكون الرهن إلا مقبوضاء يقبضه الذي له المال» 


توقراً: #قَرِهَان م و4( 


.0794/57 ابن المنذر وابن أبي حاتم:‎ )8( 3770/١ ابن أبي حاتم: 5 /55. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
ابن أبي شيبة في مصنفه: ت: محمد عوامة»‎ )5( .11١9/4 (؟) ابن جرير:‎ 

(7) ابن أبي حاتم: اده «لرالاة. 

(8) ابن جرير: 8/ .17١‏ (0) ابن جرير: 8/ 171. 


مره 


[الأثر: 11] قال سعيد بن جبير: قَرِهَان مَقْبُوضَةٌ» فليرتهن الذي له الحق من 
المطلوب17) 

[الأثر: 11] قال مجاهد: #وَإِنْ كُنتَمْ عَلَ سَفَرِ وَ1 تجَدُوا كَاتِبَا ه 
يكون الرهن إلا في السفر”". 

[الأثر: ]1٠١‏ قال الضحاك: ل#وَإِنْ كُنتَمْ عل سَمَرِ» من كان على سفرء فبايع بيعا إلى 
أجلء فلم يجد كاتبا؛ فرخص له في الرهان المقبوضة» وليس له إن وجد كاتبا أن يرتهن”". 

[الأثر: ١؟1]‏ قال خالد بن دينار: سألت سالم بن ابن عمر عن الرهن في السلم. فقراً: 
لفَرِهَانٌ مَفْيُوضَة4» كأنه لم ير به بأسا0©». 

[الأثر: 151] قال مقاتل: لوَإِنْ كُنْتَمْ عل سَفَرِ وَ تِدُوا كَاتَِا َرِهَانَ مَفبُوضَة» إذا ل 
يكن الكاتب والصحيفة حاضرين فليرتهن الذي عليه الحق من المطلوب””*) 

[الأثر: 178] قال سعيد بن جبير: #فَإِن أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضَاي فإن كان الذي عليه الحق 
أمينا عند صاحب الحق» فلم يرتهن لثقته وحسن ظنه2"7. 

[الأثر: 114] قال الضحاك: لقَإِنْ أَمِنَبَعْضْكُمْ بَعْضَاك فمن لم يجد فإنها عزمة أن يكتب 
ويشهدء ولا يأخذ رهنا إذا وجد كاتباء ىا قال في الظهار: #فَمَنْ 1 يجَدٌ قَصِيًا يَامُ شَهْرَيْنٍ 
مُتَتَابعَيْنِ# [المجادلة: 14]» وكما قال في موضع آخر: #ق] اسْتَيْسَرَ من الذي # [البقرة: 197]» فهذ| 
يشبه بعضه بعضاء وآية الدّين حكم حكمه الله وفصله وبينه» فليس لأحد أن يتخير في حكم 


- 
حم 
0 
1 

| 
9١ 
00 


17/0 

الله( ,. 

.579 /7 ابن أبي حاتم: ؟/ 579. (5) ابن أبي شيبة في مصنفه: ت: محمد عوامة. (5) ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) ابن المنذر» وابن أى حاتم: ؟/ 0584. 44/٠‏ . (؟) ابن المنذر» وابن أى حاتم: ”/ ١٠لاه.‏ 
بن المثدرة وابن ابي حاتم ابن الجشرة واين ابي حاتم 

(؟) ابن جرير: 17١/0‏ . (0) تفسير مقاتل بن سليمان: .770/١‏ 


مره 


[الأثر: 11] قال الشعبي: لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد؛ لقوله: لفَإِنْ أُمِنَ 
بَعْضْكُمْ بَعْضَايه07) 

[الأثر: 6175 قال حماد بن أبي سليمان : #قَإن 
لب 

[الأثر: 157] قال مقاتل: قَإِنْ أمنَ بَحْضْكُمْ بَعْضَاي في السفر, فإن كان الذي عليه 
الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه لثقته به وحسن ظنه7". 

[الأثر:11] قال سعيد بن جبير: لقَلْيْوَ الذي اؤْمنَ أَمَانَتُ» ليؤد الحق الذي عليه إلى 


اه 


ل 


مِنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضَاك أخلاق دهم 


5 


[الأثر: 104 قال الشعبي: قَلْيُوَد الّذِي اؤْمينَ أَمَائتَُ4 صار الأمر إلى الأمانة©©. 

[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: طقَلْيُوَدٌ ذلك: لاالَّذِي اؤْمْنَ أَمَائنَه* ليرد على صاحب 
الحق حقه حين اتتمنه ولم يرتهن منه7"©. 

[الأثر: 171] قال سعيد بن جبير: خوف الله الذي عليه الحق» فقال: #وَلْيتَق الله 
ريد 

[الأثر: 5 قال الربيع بن أنس» في قوله تعالى ا جك تَكْمُوا الشَّهَادَة4 فلا يحل لأحد 
أن يكتم شهادة هي عنده» وإن كانت على نفسه والوالدين97) 

[الأثر: *15] قال سعيد بن جبير: ومن يَكْتَمهًا» يعني: الشهادة» ولا يشهد بها إذا 
دعي لهاء: فَإِنهُ آم فلب وَاللهبَ) تَحْمَلُونَ4 يعني: من كتمان الشهادة, وإقامتها"©. 


)١(‏ عبد الرزاق: .١١١/1١‏ (5) ابن أبي حاتم: بك (7) ابن أبي حاتم: بك 
(1) ابن أبي حاتم: ؟/ 51/1. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 51/1. (6) ابن جرير: 8/ 177. 
(") تفسير مقاتل بن سليمان: ٠/١‏ 71. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: 770/١‏ (9) ابن أبي حاتم: ؟/ 559. 


/ة 


[الأثر: 154] قال السَّدّي: #آثمُ قَلْبَهُ 4 فاجر قلبه ٠"‏ 
[الأثر: 10] قال الربيع بن أنس : '#وَمَنْ يَكْتَمْهَا مإ نَهُ آئمٌ قَلْبّهُ4 ومن كتمها فقد ركب 
إثما عظي)”". 
[الأثر: 155] قال مقاتل: ##وّ مَنْ يَكْتَمْهَا؟ك ولا يشهد بها عند الحاكم؛ #فَإنّه 2 
َالْه بن تَعْمَلُونَ4 من كتمان الشهادة وإقامتها: لعَلِيةُ204 
ب. آثار مفصلة 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 
السلم والسلف: 
من الآثاز الواردة ف حصاديق قوله فعال: هيا آنا الذي آمثوا 
أَجَلٍ م تشكى 4 الجر 
[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: قدم النبي 2 المدينة وهم يسلفون في الثار السنتين 
والثلاث» فقال: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم, إلى أجل معلوم)”*) 
[الأثر: ؟] قال رسول الله : (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)00) 
[الأثر: “7] عن ابن عمر: أن رجلا أسلف في نخلء فلم يخرج تلك السنة شيئاء 
فاختصما إلى النبي مَل فقال: (بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله) ثم قال: (لا تسلفوا في 
النخل حتى يبدو صلاحه)7") 
[الأثر: 5] عن سمرة: أن النبي يي كان ينهى رب النخل أن يتدين على ثمرة نخله 
حتى يؤكل من ثمرها؛ مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة» فلا توفي عنه» وكان ينهى 


(١)ابن‏ جرير: 1757/4. (") تفسير مقاتل بن سليمان: ١/١‏ "717. (5) أبو داود: 7454 


(؟) ابن جرير: 0 175. (:) البخاري: / 804. (1) أبو داود: /450". 


0 


رب الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصدء وكان ينهى رب الذهب إذا باعها بطعام أن 
يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه. مخافة الربا/"". 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم؛ ولا تسلمه 
إلى دياس ولا إلى حصاد7", 

[الأثر: ؟] قال الإمام علي: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال» وما يكال فيا 
و 

[الأثر: /] قال الإمام علي: من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس 

شرطه إلا الورق» وإن قال: خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه 
فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون 
ولا 6 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لا سلف إلى العطاء» ولا إلى الحصاد. ولا إلى الأندر. ولا 
إلى العصيرء واضرب له أجله(2. 

[الأثر: 9] قال الإمام الباقر: لا بأس باستقراض الخبز» ولا بأس بشراء جرار الماء 
والرواياء ولا بأس بالفلس بالفلسين, والقلتين بالقلتين» ولا بأس بالسلف في الفلوس”". 

[الأثر: ]٠١‏ سئل الإمام الباقر عن السلف في اللحمء فقال: لا تقربنه فإنه يعطيك 
مرة السمين» ومرة التاوي» ومرة المهزولء اشتره معاينة يدا بيد.. وسكئل عن السلف في روايا 


الماء؟ فقال: لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة» ومرة كاملة» ولكن اشترها معاينة» فهو أسلم 


.76 /5 التهذيب: /8/ 5 5/ 197. (6) البيهقى:‎ )"( .1759٠9 البزار كا في: كشف الأستار»:‎ )١( 


(5) الكاني: ه/ ١/11‏ . (:) التهذيب: /ا/ ؟"7/ 5 117. (5) التهذيب: /578/1/ 21١51‏ 


ةو 


لك وله30©, 

[الأثر: ]١١‏ سئل الإمام الصادق عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي 
يصنع في البلد الذي أنت بهء فقال: نعم إذا كان إلى أجل معلوه”"). 

[الأثر: ؟١]‏ سئل الإمام الصادق عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخلء فقال: 
سق فيد إل أجل مسن , 

[الأثر: 1] قيل للإمام الصادق: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم 
شيئا معلوماًء فقال: لا بأس به) 

[الأثر: ]١5‏ سئل الإمام الصادق عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي 
يصنع في البلد الذي أنت فيه» فقال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم» وسئل عن السلم في 
الحيوان إذا وصفته إلى أجل» وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم؟ فقال: 
لابأس به*) 

كتابة الدين: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله شال غويا أننا جا الَذِينَ آمَنُوا إذًا إِذَا تَدَاينتَم بِدَيْنٍ إِلَ 
1 مُسَمّى فَاكْْبُوهُ وَلْيَكْتْبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍ و لذبت كاية أذ يكنت 5 علمة الله 

لكْدْب وَلْيّملٍ الَذِي عَلَيِْ الح وَلْييّتٍ اللهربّة وََايَْكّس ِنْهُ ياك [البقرة ا 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر: من اتتمن غير مؤمن فلا حجة له على الله عزّ وجل2"7. 

[الأثر: '] قال قتادة: ذكر لنا: أن أبا سليمان المرعثي كان رجلا صحب ععباء فقال ذات 


يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ 


.1١ 777/51 // الكاني: 011111 () الكافي: همه . (5) التهذيب:‎ )١( 


(5) الكاني: 101 (:) التهذيب: /1/ 58/ 2.17١‏ (5) الكاني: ١/1‏ 


ره 


قال: رجل باع بيعا إلى أجل مسمىء فلم يكتب ولم يشهد, فلما حل ماله جحده صاحبه. 
فدعا ربه» فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه7). 

[الأثر: *] قال الضحاك: ثلاثة لا يستمع الله تعالى لهم دعاء: رجل معه امرأة زناء» كلما 
قضى شهوته منها قال: ربء اغفر لي» فيقول الرب ‏ تبارك وتعالى : تحول عنها وأنا أغفر 
لك؛ وإلا فلاء ورجل باع بيعا إلى أجل مسمى ولم يشهد ولم يكتبء فكافره الرجل باله» 
فيقول: يا ربء كافرني فلان بالي» فيقول الرب: لا آجرك ولا أجيبك. إني أمرتك بالكتاب 
والشهود فعصيتني» ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم» ويقول: يا ربء اغفر لي ما آكل 
من مالهم» فيقول الرب تعالى: رد إليهم ماهم وإلا فلا(". 

الشهادة وأحكامها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَاسْتَشْهدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإنْ 
يَكُونًا وَجُلَنٍ تا قاين الدوناء أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهْمَا قَتَذَكَرَ إِحَدَاهُمَا 
الأغرى ؤلايات اشّهَدَاء دا مَادُعُوا وَكَا تَسْأمُوا أَنْ تَكْتبُوهُ صَغِيرًا أو كَبِيرً إل أَجَلِه ذَلِكُمْ 
أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَْنَى ألا تَرْتَايُواك [البترة: 06005 وقوله: لوَأَشْهدُوا إِذَا 
بَايحْتُم وَكَا يُضَارٌ كَاتَبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَِنْ تَفعَلُوا قَنَُّ فْسَوقٌ بَكُمْ4 [البترة: 587 وقوله: ولا 
موا الشَّهَادةَ وَمَنْ يَكْتمْهَا فإنَُّ آم كَلْبَهُوَاللهبَ) تَعْمَلُونَ عَلِيعٌ (4)5/87 [البقرة: 186]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيه: (لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه 
أوشهنة ارسي 


[الأثر: '] قال رسول الله يله: (من كتم الشهادة إذا دعي كان كمن شهد بالزور)7؟) 


)١(‏ ابن جرير: 4/ “ا/ا. (") أحد ااا 


(؟) هتاد في الزهد: ؟/ 5450. (5) الطبراني في الأوسط: 5/ .71١‏ 


١ 


[الأثر: *] قال الإمام الصادقء في قوله تعالى: قَرَجُلٌ وَامْرَأنَان4 [البقرة: 5:]: (ذلك 
في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان» ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان» 
قضى بذلك رسول الله يي والإمام علي)'") 

[الأثر: 4] قال رسول الله 2: (من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلمء 
أو ليتوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح 
تعرفه الخلائق باسمه ونسبه» ومن شهد شهادة حق ليحبي بها مال امرئ مسلم أتى يوم 
القيامة ولوجهه نور مد البصرء تعرفه الخلائق باسمه ونسبه) ثم قال الإمام الباقر: (ألا ترى 
أن الله عز وجل يقول: #إوَأَقِيمُوا الشَّهَادَة )27 

[الأثر: ه] روي عن الإمام علي أنه قال في قوله عز وجل: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيِدَيْنِ من 
رِجَالِكَمْ4: (من أحراركم من المسلمين العدول؛ استشهدوهم لتحوطوا بهم أديانكم 
وأموالكم» ولتستعملوا أدب الله ووصيته» وإن فيها النفع والبركة» ولا تخالفوها فيلحقكم 
الندم حيث لا ينفعكم الندم)» ثم قال: سمعت رسول الله يده يقول: (ثلاثة لا يستجيب 
الله دعاءهم» بل يعذلهم ويوبخهم: أما أحدهم: فرجل ابتلي بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضاره. 
وتعيب عليه دنياه فتنغصها وتكدرهاء وتفسد عليه آخرته» فهويقول: اللهم يارب خلصني 
منهاء يقول الله تعالى: يا أمبا الجاهل قد خلصتك منها وجعلت بيدك طلاقهاء والتتخلص 
منها طلاقهاء والثاني: رجل مقيم في بلد قد استوبله ولا يحضر له فيه كل ما يريده» وكل ما 
التمسه حرمه, يقول: اللهم خلصني من هذا البلد الذي استوبلته» يقول الله تعالى: يا عبدي» 
قد خلصتك من هذا البلد» وقد أوضحت لك طرق الخروج» ومكنتك من ذلك» فاخرج 


."0 من لايحضره الفقيه: (ا/‎ )١( .781/5 التهذيب:‎ )١( 


إخرة 


منه إلى غيره تجتلب عافيتى وتسترزقنى» والثالث: رجل أوصهه الله تعالى بأن يحتاط لدينه 
بشهود» وكتاب. فلم يفعل» ودفع ماله إلى غير ثقة» بغير وثيقة فجحده أو بخسه. وهو 
يقول: اللهم يا ربء رد علي مالي» يقول الله تعالى: يا عبدي» قد علمتك كيف تستوثق لمالك 
وغيرت وصيتيء فلا أستجيب لكء ثم قال رسول الله يَه: ألافاستعملوا وصية الله تفلحوا 
وتنجحواء ولا تخالفوها فتندموا)17) 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: #أوَلَا يَأبَ الشْهّدَاءٌ إِذّا مَا دُعوا»: قبل 
الشهادة» وقوله: #وَمَنْ يَكْتَمْهَا فَإنهُ ثم قَلبَةك بعد الشهادة(". 

[الأثر: !] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: #وَلَا يَأبَ الشْهَدَاءٌ إِذَا مَا دُعوا»: لا 
ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها”". 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (إذا دعيت إلى الشهادة فأجب)!*) 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: #وَّلَا يَأَبَ الشْهدَاءٌ إِذَا مَا دُعوا»: (لا 
ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم)”*) 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام الكاظمء في قوله تعالى: لوَلَا يَأبَ الشّهَدَاء إِذَامَا ذُعُوا»: (إذا 
دعاك الرجل لتشهد له على دين» أو حق ل ينبغ لك أن تتقاعس عنها)”") 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق في قوله تعالى: ولا يَأْبَ الشّهَدَاءٌ إِذَا مَا دُعوا»: (لا 


ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة أن يقولء لا أشهد لكم)”") 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: (”") التهذيب: 5/ 310/0. (5) التهذيب: 75/5ا؟. 
ان لم فد (؟) التهذيب: 5/ 0/0ا3. (0) الكافي: 14 اخارة 
(؟) التهذيب: 5/ 70/6. (5) التهذيب: 5/ 0/ا3. 


رفرة 


[الأثر: 17] قال ابن عباس: إذا كانت عندك شهادة» فسألك عنها؛ فأخيره بهاء ولا 
تقل: أخبر بها عند الأميرء أخبره بها لعله يراجع أو يرعوي"1) 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: أكبر الكبائر: الإشراك بالله؛ لأن الله تعالى يقول: ##مَنْ 
ارم بالله فق 0 الله عَلَيْهِ الْجنَةَ4 [المائدة: 07]» وشهادة الزورء وكتمان الشهادة؛ لأن الله 
قر ل ىك آبخ َلبّ044) 

[الأثر: 0 : سألت إبراهيم يم النخعي قلت : أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن 
أنسى؟ قال فلا يد إن ك0 

[الأثر: 16] قال عمران بن حدير: قلت لأبي مجلز: ناس يدعونني لأشهد بينهم, وأنا 
أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره» فإذا شهدت فأجب إذا دعيت47). 

[الأثر: 15] عن الحسن البصري أنه سأله سائل قال: أدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن 
أشهد عليها؟ قال: فلا تجب إن شعت57. 

[الأثر: ]1١‏ قال عبد الله بن وهب: سألت الليث بن سعد عن قول الله: ولا يَأْبَ 
الشّهَدَاءإِذَامَا دُعُواك قال: ذلك إذا شهد قبل ذلك فلا يأب أن يؤدي شهادته؛ فقلت له: 
فقول رسول الله: (حتى يشهد الرجل ولم يستشهد).» فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك 
وأظنه: الذي يشهد ب لم يعلم» فقلت له: مثل شهادة الزور؟ قال: نعم'") 

التقوى والعلم اللدني: 

من الآثار الواردة فى متصاديق قوله تعالى: عو اتقوا | له وَيُحَلَمُكُمُ الله وَالله بكُل قَيْءٍ 


.48/6 ابن جرير: 1717//6. (”) سعيد بن منصور في سئئه: 471 تفسيرء (5) ابن جرير:‎ )١( 
(؟) ابن جرير: 171//6. وابن جرير: 6/ 98. () عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن:‎ 
ابن أبي شيبة: /ا/ ١/ا. ارلاة.‎ )5( 
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عَلِيمٌ (4)147 [البقرة: 1817]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ي: (من عمل بها علم ورثه الله علم مال يعلم)7) 

[الأثر: 7] عن يزيد بن سلمة الجعفي أنه قال: يا رسول الله» إن سمعت منك حديثا 
كثيراء أخاف أن ينسيني أوله آخرهء فحدثني بكلمة تكون جماعاقال: (اتق الله فيها تعلم)7) 

[الأثر: *] قال رسول الله يَه: (من معادن التقوى: تعلمك إلى ما علمت مالم تعلم؛ 
والنقص والتقصير فيها علمت قلة الزيادة فيه» وإنما يزهد الرجل في علم مالم يعلم قلة 
الانتفاع بها قد علم)9© 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيِ: (العلم وديعة الله في أرضه. والعلاء امناؤه عليه» فمن 
عمل بعلمه أَدَى أمانته» ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الله من الخائنين)7؟) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَيه: (علماء هذه الأمّة رجلان رجل اتاه الله علماء فطلب به 
وجه الله والدار الآخرة وبذله للناسء ولم يأخذ عليه طمعاء ولم يشتر به ثمنا قليلاء فذلك 
يستغفر له من في البحور ودواب البر والبحرء والطير في جو السماء. ويقدم على الله سيّدا 
شريفاء ورجل اتاه الله علما فبخل به على عباد الله وأخذ عليه طمعاء واشترى به ثمنا قليلاء 
فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار» وينادى ملك من الملائكة على رؤوس الاشهاد. هذا 
فلان ابن فلان آتاه الله علما في دار الدنيا فبخل به على عباده حتّى يفرغ من الحساب)0*) 

[الأثر: 5] قال زياد بن حدير: ما فقه قوم لم يبلغوا التقى2"7. 


[الأثر: 1] قال سفيان: من عمل با يعلم وفق لما لا يعلهم7". 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية: .19/1١‏ (5) بحار الأنوار 7/1/5 155. (0) الدرٌ المنثور: أبي يعقوب البغدادي في كتاب 
)١(‏ الترمذي: 518/5. (6) روضة الواعظين .١١/١‏ رواية الكبار عن الصغار. 
() الطبراني في الأوسط: 7/ 55. (1) الدرٌ المنثور: ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى. 
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من أحكام الرهن: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَإِنْ كنْمْ عَلَ سَمَرِ و1 جِدُوا كَاتِبافَرهَان 
مروف 4 [البقرة: 2]7417 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 2: (يركب الرهن بنفقته» ويشرب لبن الدر إذا كان 
مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)7") 

[الأثر: ؟] قال رسول الله : (الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه)(") 

[الأثر: “] عن عائشة قالت: اشترى رسول الله يَلكه طعاما من بهبودي إلى أجل ورهنه 
درعا له من حديد”". 

[الآثر: 4] عن شهل :بن سعذ: أن عليا مغل غل فاظمة وحسن ونسين يكيان 
فقال: ما يبكيىا؟ قالت: الجوع» فخرج عل فوجد دينارا بالسوق» فجاء إلى فاطمة 
فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان اليهوديء فخذ لنا دقيقاء فجاء إلي اليهودي فاشترى به 
دقيقاء فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله فقال: نعم» قال: فخذ 
دينارك ولك الدقيق» فخرج حتى جاء فاطمة» فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان الجزار. 
فخذ لنا بدرهم لحا فذهب. فرهن الدينار بدرهم لحاء فجاء به» فعجنت» ونصبت» 
وخبزتء وأرسلت إلى أبيهاء فجاءهم» فقالت: يا رسول الله أذكره لك. فإن رأيته لنا حلالا 
أكلناه» وأكلت معنا من شأنه كذا وكذاء فقال: كلوا باسم الله فأكلوا منه فبين) هم مكانهم 
إذا غلامٌ ينشد الله والإسلام الدينار فأمر به رسول الله جيك فدعي لهء فسأله» فقال: سقط 


مني في السوقء فقال يَ: يا علي اذهب إلى الجزار» فقل له: إن رسول الله َلك يقول لك: 


.70574 الدارقطني في: سئنه. 7/ 737 (”) البخاري:‎ )١( .7501١ البخاري:‎ )١( 


ار 


أرسل إل بالدينار ودرهمك علي فأرسله به فدفعه رسول الله يك إليه7"". 

[الأثر: 0] عن الإمام الباقر قال: قضى أمير المؤمنين في الرهن إذا كان أكثر من مال 
المربن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهنء, وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك 
الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله؛ وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء”". 

[الأثر: ؟] قيل للإمام علي: رهن اختلف فيه الراهن والمرتبن» فقال الراهن: هو 
بكذا وكذاء وقال المرتمن: هو بأكثر قال الإمام علي: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه 
أمنه270, 

[الأثر: 1] عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والقبيل في السلف. وكره ذلك مجاهل» 

وقال: يكره الرهن إلا في السفر”". 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تتعارض مع كون القرآن الكريم محا غير معطلء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية: *ايا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
تَدَاينتُمْبدَيْنِ حتى إذا بلغ: لقَإِنْ أمِنَ بَحْضْكُمْ بَعْضَاك قال: هذه نسخت ما قبلها(". 

[مردود: 7] روي عن الشعبي قال: فكانوا يرون أن هذه الآية: #فَإِن أَمِنَ بَعْضْكُمْ 
بَعْضًا» نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود. رخصة ورحمة من الله2"0. 


[مردود: ”] روي عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي: أرأيت الرجل يستدين 


.3777 /١ /ال/ا. (0) البخاري في التاريخ الكبير:‎ 4 /١1/0 التهذيب: /ا/‎ )( .١1/15 أبو داود:‎ )١( 


(؟) من لايحضره الفقيه: "ا /١99‏ 306. (5) ابن المنذر. (1) سفيان الثوري في تفسيره بنحوه: ص ”/ا. 


وخر 


من الرجل الشيء» أحتم عليه أن يشهد؟ فقال: ألا ترى إلى قوله: #فَإن 
بَعْضَايِ؟» قد نسخ ما كان قبله7"©. 
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[مردود: 4] روي عن ابن جريج قال: قال غير عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: #قَإِن 

امردوه: ] روي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: لإإذَا تَدَاينم دَيْنِ إِلَ أجَلٍ مُسَمّى 
فَاكْتبُوه4: فكان هذا واجباء ثم جاءت الرخصة والسعة قال: #فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا 
ليود الذي اؤْينَ أَمَانََهُ وَلْيتّق الله وية# 0 

[مردود: 7] روي عن عبد الرحمن بن زيد: نسخ ذلك قوله: لفَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعضًا 
لبود الْنِي اؤْعْنَ أَمَائتَةُ» قال: فلولا هذا الحرف لم ينبغ لأحد أن يدان بدين إلا بكتاب 
وشهداءء, أو برهنء فل] جاءت هذه نسخت هذا كله. صار إلى الأمانة(؟'. 

امردود: 19 روي عن الضحاك: لوَلَا يَأَبَ كَاتِبٌّ4 قال: كانت عزيمة» فنسختها: 
لوَلَا يضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ 07 

[مردود: 4] روي عن أبي سعيد الخدري في 0 تعالى: #وَأَشْهدُوا ِذَا تَبَايعْتَم ‏ قال: 
نسختها: #قَإنَ أَمِنّ بَعْضْكمْ بَعْضَا نه [البقرة: 8م108 

[مردود: 4] روي عن الشعبي قال: فكانوا يرون أن هذه الآية: قن من بَحْضْكُمْ 
لاا ا 

[مردود: ]٠١‏ روي عن العلاء بن المسيب قال: سمعت الحكم بن قرأ: لفَإِنْ أَمِنَ 


)١(‏ ابن جرير: 0/ 0/. (5) ابن جرير: 0/ 5/ا. (5) ابن أبي شيبة في مصنفه: ت: محمد عوامة» 
(1) ابن جرير: 8/ 74. (5) ابن جرير: 0/ /ا. وعلّقه ابن أبي حاتم: لاه 
(") ابن جرير: 9/ 7/. لكك (0) سفيان الثوري في تفسيره بنحوه: ص 1/7 


0 


بَعْضْكُمْ بَعْضَاي لقره ]قال تخت هذه الشهووة 1 . 

[مردود: ]1١‏ روي عن الضحاك: ولا يَأْبَ كَاتِبٌّ4 قال: كانت عزيمة» فنسختها: 
لوَلا يُضَارٌ كَاتبٌ وَلَا شَهِيدٌ90) 

[مردود: 17] روي عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية: يا أَيّا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
َدَايْنَمْ بدَيْنٍ إِلَ أجل مُسَمَّى فَاكْتْبُوه4. حتى إذا بلغ: لقن أَمِنَبَعْضْكُمْ بَعْضَاك قال"هدة 
08 / 

[مردود: ]١7‏ روي عن الشعبي قال: فكانوا يرون أن هذه الآية: لقَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ 
بَعْضَا» نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود. رخصة ورحمة من الله('. 

آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من معان متعددة» منها: 

عصمة الأنبياء: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله يَن: (إن أول 
من جحد آدمء إن الله لما خلق آدم مسح ظهره. فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة» فجعل 
يعرض ذريته عليه» فرأى فيهم رجلا يزهر قال: أي ربء من هذا؟ قال: هذا ابنك داود 
قال: أي رب» كم عمره؟ قال: ستون عاما قال: ربء زد في عمره. فقال: لاء إلا أن أزيده 
من عمرك» وكان عمر آدم آلف سنة» فزاده أربعين عاماء فكتب عليه بذلك كتاباء وأشهد 
عليه الملاتكة» فلم| احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال: إنه قد بقي من عمري أربعون 


عاماء فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود قال: ما فعلتء فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد 


./7 ابن أبي شيبة في مصنفه: ت: محمد عوامة (؟) ابن جرير: 0/ لالا. (5) سفيان الثوري في تفسيره بنحوه: ص‎ )١( 


«لرالاة. ("1) البخاري في التاريخ الكبير: الرغض” 
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عليه الملائكة» فكمل الله لآدم ألف سنة. وأكمل لداود مائة عام)'١"..‏ وهو غير صحيح 
النسبة لرسول الله 2غ(". 

تساوي المرأة والرجل في العقل والشهادة: 

إلاماوردت النصوص بالاستثناء منه نظرا للظروف الخاصة للمرأة» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي هريرة» عن النبي يَي قال: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذي لب منكن». قالت امرأة: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: (أما 
نقصان عقلها: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقلء وتمكث الليالي لا 
تصلي» وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين)7".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 


صَلابئل 
ريك 


[مردود: 7] روي عن الإمام علي في قوله عز وجل: لأفَإِنْ 1 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ 
وَامْرَأنَانِ4 قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحدء فإذا كان رجلان أو رجل 
وامرأتان أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم.. وبينا نحن مع رسول الله يي وهو يذاكرنا بقوله 
تعالى: #وَاسْتَشْهدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ4 قال: أحراركم دون عبيدكم, فإن الله عز 
وجل: قد شغل بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات» وعن أدائهاء وليكونوا من المسلمين 
منكم, فإن الله عز وجل: إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم» وجعل ذلك من 
الشرف العاجل لهم» ومن ثواب دنياهم قبل أن ينقلوا إلى الآخرة» إذ جاءت امرأة فوقفت 
قبالة رسول الله يي وقالت: بأبي أنت وأميء يا رسول الله» أنا وافدة النساء إليك؛ فما من 


امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلكء» يا رسول الله» إن الله عز وجل: رب الرجال 


. 85/١ مسلم:‎ )7( :7١5/8 (؟) قال الحيثمي في المجمع:‎ .١707//: أجد:‎ )١( 
1 


مف 


والنساءء وإنك رسول الله للرجال والنساء. فما بال المرأتين برجل في الشهادة وني الميراث؟ 
فقال رسول الله يك: يا أيتها المرأة» ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا 
يتحامل» لا ينفعه ما منعكن, ولا ينقصه ما بذله لكن, يدبر الأمر بعلمه. يا أيتها المرأق 
لأنكن ناقصات الدين والعقل» قالت: يا رسول الله» وما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكن 
تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة عن الصلاة لله تعالى» وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن 
بالعشرة» تمحكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعداء يحسن إليها وينعم عليهاء فإذا 
ضاقت يده يوما أو خاصمهاء قالت له: ما رأيت منك خيرا قط» ومن لم يكن من النساء 
هذه خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليهاء لتصبر فيعظم الله تعالى ثوابهاء 
فأبشريء ثم قال لها رسول الله يي: إنه ما من رجل رديء إلا والمرأة الرديئة أردأ منه ولا 
من امرأة صا حة إلا والرجل الصالح أفضل منهاء وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان 
من تسوية الله فاطمة بعلي عليهما السلام أي في الشهادة)17".. والحديث غير صحيح.؛ لعدم 
اعتبار المصدرء ولمعارضته القرآن الكريم. 

[مردود: ”1 روي عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن. إلا على ما لا يطلع 
عليه إلا هن من عورات النساء» وما أشبه ذلك من حملهن» وحيضهن0". 

[مردود: 4] روي عن عطاء قال: تجوز شهادة النساء في الاستهلال. ولا يجوز في ذلك 
أقل من أرب 7©. 

[مردود: ه] روي عن مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين7؟". 


[مردود: 3] روي عن علي بن معبد قال: سئل الزهري ‏ وأبو المليح عنده -: هل تجوز 


5/1١ ابن المنذر:‎ )5( 5/1١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: (؟) ابن المنذر:‎ )١( 


ب (") ابن المنذر: ١1/كلا.‏ 


5:١ 


شهادة النساء؟ قال: تجوز فيما ذكر الله تعالى من الدين» ولا تجوز في غير ذلك17". 

[مردود: 517 روي عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة 
الصبيان» فكتب إلي: إن الله يقول: يمَنْ تَرْصَوْنَ مِنَّ الشّهَدَاءٍِ» فليسوا ممن نرضى؛ لا 
0 

[مردود: 4] روي عن أب عبيد القاسم بن سلام أنه قال: حدثت عن سفيان بن عبينة 
أنه قال: ليس تأويل قوله: لمَتْدَكَرَ ِخْدَاهْمَا الْأخرَى4 من الذكر بعد النسيان» إنما هو من 


الذكرء بمعنى: أنها إذا شهدت مع الأخرى ضارت شهادغب| كشهادة الذى 29 


.٠‏ تام السورة 


َو ساطغ فقي وي اهيز يكن مك 
عر 0 0 


وَعَلَيْهًا مَا اكْتَسَبّت رَيْنَا لا تُوَاخَذْنًا إن تسيا أو أ 


5 
02 
23 


أَنْتَ مَوْكَانا 


م مان د ل 


عل الزروية فق رن باه تَحَملما مَا للا طَاقَة لَنَا به وَاعْفَ عَنَا وَاغْفِرُ لما وَارْحَْنَا 
فَانُصُرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 287580] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 


من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


.84 /6 هلا (1) سعيد بن منصور: 400 تفسير وابن أبي (؟) ابن جرير:‎ /١ ابن المنذر:‎ )١( 


حاتم: 051/5 


5 


[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية: #وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْمْم فيك از خثرة 
تحَاسِبَكُمْ به الله دخل في قلوبهم شيء منه لم يدخل من شيء, فقالوا للنبي يه فقال: 
(قولوا: سمعناء وأطعناء وسلمنا)» فألقى الله الإيهان في قلوبهم؛ فأنزل الله: ##آمَنَ 
اقول لكك 2 كلت الاننقا له انهه تالت عواكا كتين ل 
ُوَاحَذْنًا إِنْ سيا أَوْ أخطأنًا4 قال: قد فعلت» لرَينَا وََا تُحَمَلنَا ما لا طَاقََ لَنَا به قال: قد 
فعلت,» #وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا» الآية قال: قد فعلت20. 

5 5 00 ه» 8 2ه 2ه 4 وير وله 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: لما نزلت: #وَإِن تبّدوا مَا في أنفسكم أو تحفوه مَحَاسِبَكُم به 
2 دح كس 5 ٠. ٠.‏ 5 صلا1 
الله الآية؛ أتى أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل وسعد بن زرارة رسول الله 3 فقالوا: ما 


نزل علينا آية أشد من هذه7". 


[الأثر: 7] قال عكرمة: لوَإِنْ تُبدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تَحْفُوهُ تحَاِبْكُمْ به الله يعني : 
كتهان الشهادة» وإقامتها على وجهها”". 

[الأثر: 4] عن أمية: أها سألت عائشة عن قول الله تعالى: #وَإِنْ تُبدُوا ما في أنْفْسِكُمْ 
َو تَحْفُوه حَاسِبَكُمْ بو الله وعن قوله: #مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا كر بو [الساء: 17]» فقالت: ما 
سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله يه فقال: (هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من 
الحمى والنكبة» حتى البضاعة يضعها في يد قميصه» فيفقدهاء فيفزع لحاء ثم يجدها في ضبنه» 
حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير)”*) 

[الأثر: ه] قالت عائشة في قوله تعالى: #وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْمْسِكُمْ4 الآية: هو الرجل 


بهم بالمعصية ولا يعملهاء فيرسل عليه من الغم والحزن بقدر ما كان هم به من المعصية» 


.59/17 أبو عبيد في ناسخه من طريق حميد: (:) أحجد:‎ )"( .115/١ مسلم:‎ )١( 


(؟) الطبراني في مسند الشاميين: ”/ 73717 عبن 1/4 


57 


فتلك محماسةة(1) 

[الأثر: 5] قال يحيى: شهدت عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد يتناظران في المسجد 
الحرام في قول الله تعالى: #وَإِنْ ُبْدُوا مَافي أَنْمْسِكُمْ أو لَخْفُوهُ حَايبَكُمْ به اله فقالا: قالت 
عائشة: كل روعة تمر بقلب ابن آدم تخوف من شيء لا يحل به فهو كفارة لكل ذنب هم به 
00006 

[الأثر: 51 قال ابن عباس: وَإِنْ تُبْدُوا ما في أَْفْسِكُمْ أو موه ذلك سر أمرك 
وعلانيتنك» #إيحاسبكم به لله فإنها لم تنسخ, ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: 
إن ي أخبركم ب| أخفيتم في أنفسكم مالم تطلع عليه ملائكتيء فأما المؤمنون [فيخبرهم ويغفر 
لهم ما حدثوا به أنفسهم. وهو قوله: لأنْحَايِبَكُمْ بِهِ الله يقول: يخبركم. وأما أهل الشك 
والريب فيخبرهم ب" أخفوا من التكذيب» وهو قوله: #ولكن يؤاخذكم با كسب 
قلوبكم4 [البقرة: ؟1] [من الشك والنفاق7". 

[الأثر:4] قال ابن عباس: وَإِن تُبْدُوا مَا في أَنْمْسِكُمْ أو َحْهُوهُ حَايبَكُمْ به الله فذلك 
سر عملكم وعلانيته» يحاسبكم به الله» فليس من عبد مؤمن يسر في نفسه خيرا ليعمل به» 
فإن عمل به كتبت له به عشر حسناتء وإن هو لم يقدر له أن يعمل به كتبت له به حسنة من 
أجل أنه مؤمنء والله يرضى سر المؤمنين وعلانيتهم» وإن كان سوءا حدث به نفسه اطلع 
الله عليه وأخبره به يوم تبى السرائر» وإن هو لم يعمل به لم يؤاخذه الله به حتى يعمل به. فإن 
هو عمل به تجاوز الله عنهء ىا قال: «أُوَيِكَ الّذِينَ تتَبلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَوِلُوا وَتَتَجَاوَرُ 


عَنْ سَبْتَاتِِمْ م [الأحقاف: 40]1) 


)١(‏ سعيد بن منصور في سننه: 44١‏ . (") أبو عبيد في ناسخه: ص17/8. 


(؟) ابن عدي في الكامل: 5/ 185 . (5) ابن جرير: 179/8. 


2 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: إن الله يقول يوم القيامة: إن كتابي لم يكتبوا من أعمالكم إلا 
ما ظهر منهاء فأما ما أسررتم في أنفسكم فأنا أحسابكم به اليوم؛ فأغفر لمن شئت» وأعذب 
00 

[الأثر: 5٠١‏ قال ابن عباس: لوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَلْمْسِكُمْ أو َحْقُوه» إذا دعي الناس 

للحساب أخبرهم الله بها كانوا يسرون في أنفسهم مما لم يعملوه» فيقول: إنه كان لا يعزب 
عني شيء» وإني مخبركم ب| كنتم تسرون من السوءء ولم تكن حفظتكم عليكم يطلعون عليه 
فيذه الحابي01: 

[الأثر: ]1١‏ قال نافع: لقلما أتى ابن عمر على هذه الآية إلا بكى: وَإِنَ دوا ما في 
ْمك أَوْ تْهُوهُ4 إلى آخر الآية» ويقول: إن هذا لإحصاء شديد””. 

[الأثر: 15] قال مجاهد: لوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْقَسِكُمْ أو تَخْفُوهُ4 من اليقين والشك. 

[الأثر: 1] قال الحسن البصري: هي محكمة؛ لم تنسخ2). 

[الأثر: ]١4‏ قال الضحاك: إنها محكمة27. 

[الأثر: 18] قال محمد بن علي: معنى الآية: وَإِنَ دوا مَا في أَنْفْسِكُمْ 4 من الأعمال 
الظاهرة» #أَوْ تَحْمُوهُ4 من الأحوال الباطنة؛: #اإيحاسبكم به لله» العابد على أفعاله» 
والعارف على أحواله("). 

[الأثر: 17] قال الربيع بن أنس: هي محكمة: لم ينسخها شيء» يعرفه الله يوم القيامة أنك 


أخفيت في صدرك كذا وكذاء ولا يؤاخذه!". 


(١)ابن‏ جرير: 8/ .١5٠‏ (5) تفسير مجاهد: ص57 7. (0) تفسير التعلبى: ؟/ 707. 
() ابن جرير: 86/ .١5 ٠‏ (5)ابن جرير: .١51/8‏ (8) ابن جرير: 0/ .١5٠١‏ 
(") ابن أبي شيبة في المصنف: 87//17. (5) عَلّقه ابن أبي حاتم: ؟/ 4 /01. 
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[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: لوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْقَسِكُمْ4 يعني: الإسلام» أو 
توه يعني: الإيمان2. 

[الأثر: 18] قال ابن عباس: لفَيَغْفْرٌ َنْ يَشَاءُ# الذنب العظيم ٠»‏ #وَيُعَزَّبُ مَنْ يَشَّاءُ4 
عل الذنب الصغير1؟. 

[الأثر: 1] قال قيس بن أب حازم: إذا كان يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى ‏ يسمع 
الخلائق: إن| كان كتابي يكتبون عليكم ما ظهر منكم, فأما ما أسررتم فلم يكونوا يكتبونه 
ل ل ل 

[الأثر: 5,٠‏ قال أنس: لما نزلت هذه الآية على النبي 42: *9 آم مَنَ الرَسُولٌ : كه 
مِنْ رب وَالُؤْمِنُونَ 4 قال النبي 2 #: (وحق له أن يؤمن)(*) 

[الأثر: ١؟]‏ قال حكيم بن جابر: لما نزلت الآية قال جبريل للنبي يَيه: إن الله قد أحسن 
الثناء عليك» وعلى أمتك» فسل تعطه فسأل: إلا يُكَلَّفُ اللهَفْسَا إلا وسْعَهَا حتى ختم 
السووة بمسآلة عنيد 015 

[الأثر: 77] قال مجاهد: لما نزلت : #وَإِن بْدُوا مَافي أَنْفْسِكُمْ4 الآية؛ : شق ذلك عليهم» 
قالوا: يا رسول الله» إنا لنحدث أنفسنا بشيء ما يسرنا أن يطلع عليه أحد من الخلائق وأن 


لنا كذا وكذا قال: (أوقد لقيتم هذا؟ ذلك صريح الإيهان)» فأنزل الله: #آمَنَ الدَصُولٌ» 


[الأثر: 77] قال سعيد بن جبير: لما نزلت هذه الآية قال المؤمنون: آمنا بالله» وملائكته. 


(1) تفسير التعلبي: 501/7. ("؟) ابن جرير: 4/ .1١50‏ (5) بن أبي شيبة: 54/5 77. 


(؟) تفسير التعلبي: ؟/ 017”. (4) الحاكم: 516/5 (1) سعيد بن منصور: 7١١8/7‏ . 
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وكتبه» ورسله(". 

[لأثر: 14] قال مقاتل بن حيان: #آمَنَّ الرّسُولُ يأر ل مره والزيترة فل آدة 
بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْبو4: فهذا قول قاله الله» وقول النبي ييه وقول المؤمنين» فأثنى الله عليهم 
لما علم من إي|نهم بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله7"©. 

[الأثر: ]1٠‏ قال مقاتل: ##لا تُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ» كفعل أهل الكتابء آمنوا 
ببعض الكتب وببعض الرسلء فذلك التفريق» فأما اليهود فآمنوا بموسى وبالتوراة» 
وكفروا بالإنجيل والقرآنء وأما النصارى فآمنوا بالتوراة والإنجيل وبعيسى يي وكفروا 
بمحمد يك وبالقرآن» لوَكَالُوا# فقال المؤمنون بعد ذلك: لأسَمِعْنَا قول ربنا في القرآن» 
لوَأَطَعْنَاك أمره0©) 

[الأثر: *1] قال مقاتل بن حيان: الا تُمَرّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْ رُسّلِهِ4: لا نكفر بها جاءت به 
الرسلء ولا نفرق بين أحد منهم؛ ولا تكذب به #وَكَانُوا سَمِعْنَا4 للقرآن الذي جاء من 
الله» #وَأَطَعْنَا أقروا أن يطيعوه في أمره ونبيه(؟) 

[الأثر: 59] قال عبد ال رحمن بن زيد: لا تُقَرّقُ بَيْنَّ أَحَدِ مِنْ رُسّلِهِ» ىما صنع القوم ‏ 
يعني: بني إسرائيل » قالوا: فلان نبي» وفلان ليس نبياء وفلان نؤمن به» وفلان لا نؤمن 
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[الأثر: 18] قال ابن عباس: ##غْفْرَانَكٌ رَيَنَاكه قال: قد غفرت لكمء لوَإِلَيْكَ المْصِيد» 
قال: وإليك المرجع والمآب يوم الحساب” 9 


[الأثر: 14] قال مقاتل: ثم قال لهم بعدما أقروا بالنبي يِل والكتب أن: #عْمْرَانَكَ 


.181" /4 ابن جرير:‎ )5( .77"31/١ الدرٌ المنثور: ابن أبي حاتم. (3) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(؟) ابن أبي حاتم: 01/5/7. (4) ابن أبي حاتم: 7/ 5/ا0. (5) ابن جرير: 0 154. 


ا 


رَبَنَاك يقول: قولوا: وأعطنا مغفرة منكء يا ربناء #وَإِلَيْكَ الْصِيرُ» يقول: المرجع إليك في 
الع 

[الأثر: 0٠‏ قال مقاتل بن حيان: #غْفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْتَ المصِيرُ: تعليم من الله فهذا 
دعاء دعا به النبي يل فاستجاب له0©. 

[الأثر: ].١‏ قال ابن عباس: إلا يُكَلّفْ اللهتفْسًا إِلّا وُسْعَهَاك هم المؤمنون» وسع الله 
عليهم أمر دينهم» فقال: #إوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين مِنْ حَرّج 4 [الحج: 50 وقال: يريد 
الله بَكُمُ البمَرَوَلا بريديكم الْعْسْرَ © [البقرة: 18]» وقال: هِنَاتَتُا الله ما اسْتَطَعْتم * [التغابن: 


د 


[الأثر: 57] قال ابن عباس: لما نزلت ضح المؤمنون منها ضجة. وقالوا: يا رسول الله 
هذا نتوب من عمل اليد والرجل واللسان» كيف نتوب من الوسوسة!؟ كيف نمتنع منها!؟ 
فجاء جبريل بهذه الآية: إلا يُكَلّفُ اللهنَفْسا إِلّا وُسْعَهَاك» إنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا 

فق السو 

[الأثر: *] قال محمد بن كعب القرظي: لا يُكَلّفُ اللّهتَْسَاإِلّا وُسْعَهَاك فلم يكلفوا 
من العمل مالم يطيقوا*). 

[الأثر: 4] قال السَّدّي: لا يُكَلَّفْ الله َفْسا إلا وْسْعَهَاكُ: ووسعها: طاقتهاء فكان 
ديك الشس عا لا يظرقون7. 

[الأثر: ه8] سكل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى: إلا يُكَلَّْ الله َمْسا إِلّا وُسْعَهَاك 


.51/8/7 ابن جرير: 4/ *187. (5) ابن أبي حاتم:‎ )"( 3777 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(؟) ابن المنذر وابن أبي حاتم: ؟/ /الاه. (5) ابن جرير: 4/ "161. (5) ابن جرير: 0/ 5 16. 


5: 


فقال: إلا يسرهاء لاعسرهاء ولم يكلفها طاقتهاء ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود منها7". 

[الأثر: 1 قال همام: سأل رجل الحسن وأنا أسمع» فقال: رجل جعل على نفسه شيئا 
في نذر وهو لا يجده؟ فقال الحسن: إلا يُكَلَّْ الله تَفْسَا إِلّا وُسعَهَا 0 

[الأثر: 5] قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيكره أن يقوم الرجل وحده وراء الصف؟ 
قال: نعم والرجلان والثلاثة» إلا في الصف. فإن فيها فرجاء قلت لعطاء: أرأيت إن 
وجدت الصف مدحوساء لا أرى فرجة» أقوم وراءهم؟ قال: إلا يُكَلَّْ الله َمْسا إل 
وَسْعَهَاك» وأحب إلي ‏ والله ‏ أن أدخل فيه”". 

[الأثر: 4"] قال عبد الله بن مسعود: #طَا مَا كَسَبَتٌ وَعَلَيَهَا مَا اكْتَسَبَتْ# ما كسبت من 
يروما اكسي قي قر 

[الأثر: ] قال ابن عباس: ا ما كُسَبَّتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ# من العمل 0*. 

[الأثر: ]4٠‏ قال الزهري: #أمََا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتّسَبَتْ#» أي: لا يكتب على أحد 
إلامافعل وماعمل”"©. 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن جريج: لها ما كسبت من الخير» وعليها ما اكتسبت من الشر 
الوا 

[الأثر: ؟4] قال عطاء: إن نينا َو أَحطَأنا 4 يعني: اتحيلناء ا تيون وك 

[الأثر: 45] قال ابن عباس: «إِضْرٌ ا قال: عهدا7). 


[الأثر: 44] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله: وَل تخيل 


)١(‏ الثعلبي: 5"05/7. (؟) أبو عبيد في ناسخه: ص717/5. (7) ابن المنذر. 
(؟) ابن أبي حاتم: الالاة. (0) ابن أبي حاتم: ااه :ولاه (8) تفسير الثعلبي: ؟/ /701. 
(") عبد الرزاق في مصنفه: اربارة م (5) الناسخ والمنسوخ للزهري: ص١1:7‏ 77. (9) ابن جرير: 8/ 1809. 


اه 


عَلَيْنَاإِضْرًا ا عمَْئَهُ عل الَّذِينَّ مِنْ قَِْنَاك قال: عهداء | حملته على اليهود فمسختهم قردة 
وخنازير قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت أبا طالب وهو يقول: 
أفي كل عام وافد وصحيفة... يشد بها أمر وثيق وأيصره7". 

[الأثر: ه4] قال قتادة: ##وَّلَا تَحْوِلُ عَلَيْنَا إِضْرًا» لا تحمل علينا عهدا وميثاقاء 9ك 
عمََْهُ عل الَّذِينَ مِنْ َناك يقول: كما غلظ على من قبلنا”". 

[الأثر: 45] قال السَّدّي: #إرَيّنا وَكَا تَحَمِل عَلَيْنَا ِضْرًا كم حمَلْتَهُ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَاك 
والإصر: العهود التي كانت على من قبلنا من اليهود'". 

[الأثر: 41] قال الربيع بن أنس: #وَلَا تَحْمِل عَلَيْنَاإِضْرَّا4 التشديد الذي شدد به على 
من كان قبلنا من أهل الكتاب7؟». 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #إرَبََّا وَلَا حول عَلَْنَا إِضْرًا» يعني: عهداء «ك) حَمَلَتَهُ عَلَ 
اَّذِينَمِنْ َك ما كان حرم عليهم من لوم الإبل» وشحوم الغنم؛ ولحوم كل ذي ظفر 
يقول: لا تفعل ذلك بأمتي بذنوبها | فعلته ببني إسرائيل» فجعلتهم قردة وخنازير. قال 
الله تعالى: ذلك لك200. 

[الأثر: 4] قال عبد الله بن وهب: سألت مالك بن أنس عن قوله: #وَلَا تحمل عَلَيْنَا 
إِضْرَاك قال: الإصر: الأمر الغليظ7©. 

[الأثر: ]0٠‏ قال عبد ال رحمن بن زيد: وَأَحَذْثُمْ عَلَ ذَلكُمْ إِضْرِي * [آلعمران: 41] قال: 


حيزي 17, 


)١(‏ الدرٌ المنثور: الطّستيّ. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ .08٠‏ (5) عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: 
)١(‏ عبد الرزاق: 7/1 .1١7‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان: 1/1١‏ 77. ل 
(”) ابن جرير: 8/ 189. (7) ابن جرير: 7/8 151. 


ملعف 


[الأثر: ]0١‏ قال عبد الرحمن بن زيد في الآية: لا تحمل علينا ذنبا ليس فيه توبة ولا 
60 

[الأثر: 07] قال الضحاك: ري ا وََا تَحَمَلنَامَا لا طَاقَةَلَنَا بو لا تحمّلنا من الأعمال ما 
لا نطيق0©. 

[الأثر: *0] قال عبد ال رحمن بن زيد: #وَاعْفٌ عَنَا إن قصرنا عن شيء ما أمرتنا به 
لوَاغْفِرُ لَنَاك إن انتهكنا شيئا مما بيتنا عنه» #وَارْحَمْمَا يقول: لا ننال العمل ب| أمرتنا به 
ولا ترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتكء ول ينج أحد إلا بر حمته””) 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لوَإِنْ تبدُوا ماف أَنْفْسِكُمْ أو لَخْفُوم حَايبَكُمْ بِهِ الله نزلت 
في الشهادة(». 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس : #وَإن 3 دما 
وديا . 

[الأثر: *] قال سفيان الثوري: الا يُكَلّفْ الل تفْسَاِلّا وُسْعَهَاك أداء القر فض 50 


في 


في أَْفْسِكُْ 4 الآية. تَؤلت في كتمان الشهادة. 


(١)ابن‏ جرير: 8/ 150. (5) سعيد بن منصور في التفسير من سئئه: (5) القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ: 
(؟)ابن جرير: 7/6 151. ا ص4 77. 
(") ابن جرير: 8/ 155 : ١.158‏ (5) ابن أبي حاتم: ارالاة. 


05١ 
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[الأثر: 4] قال سفيان الثوري: #إلا يُكَلَّف الله تَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا4 في شأن النفقة» إلا ما 


- 


0000 


[الأثر: 5] قال إبراهيم النخعي 252000000 لَاقَةَ لَنَا به الحب27©. 


[الأثر: 1] قال عبد الرحمن بن زيد: ظوَلَا تَحَمْمَا مَا لا طَاقَة لَنَا بوب4: لا تفترض علينا 
من الدين ما لا طاقة لنا به» فنعجز عنه(؟) 

أركان الإيهان: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #آمَنَّ الوشُول ينا انيل ليه من ريه 
وَاخْؤْمُونَ كل آمَ بالل وَملانكيه َكب قشل لا تفذق ين أل ين تقل 4 [الفرسمي: 

[الأثر: ]١‏ عن عمر قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله ع ين إذ طلع رجلٌ شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدٌ حتى جلس إلى 
النبي يَله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام» قال يَيه: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) قال: صدقت. فعجبنا 
له» يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيان. قال: (أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الإحسان. قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قال: فأخبرني عن 


الساعة. قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: (أن تلد 


.1557 /4 ابن أبي حاتم: ؟/ لالاه. (7) الثعلبي: 708/7. تفسير البغوي: (5) ابن جرير:‎ )١( 


)١(‏ تفسير ابن أب زمنين: /١‏ 717/7. لان 


احا 


الآمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)» ثم انطلق فلبث مليا 
ثم» قال: (يا عمرء أتدري من السائل)؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكى)7) 

[الأثر: 7] قال رسول الله #: (لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني محمدٌ رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن 
بالقدر)() 

[الأثر: *] قال رسول الله يَ: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. والجنة 
حقٌء والنار حقٌّء أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل" » وفي رواية: (أدخله الله 
من أبواب الجحنة الثانية أيها شاء)!؟) 

[الأثر: 4] عن عنجلان أبي صالح قال: قلت للإمام الصادق: أو قفني على حدود 
الإيان» فقال: (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار با جاء من عند الله 
وصلاة الخمسء وأداء الزكاة» وصوم شهر رمضانء» وحج البيت» وولاية وليناء وعداوة 
عدوناء والدخول مع الصادقين)20) 

[الأثر: ه] قال الإمام الباقر: (من استقبل قبلتنا» وشهد شهادتناء ونسك نسكناء ووالى 


وليناء وعادى عدونا فهو مسلم)؛ وسثل عن الإيان فقال: (الإيان بالله» والتصديق بكتاب 


الله تعالى وأن لا يعصى الله) 27 

الإييان والطاعة: 
)١(‏ مسلم: 8. (”) البخاري: 470 7. (5) الكافى: 18:7. 
(5) : رواه الترمذي: 7١885‏ (5) البخاري: 7*0 ". (5) الكافى: 84/7. 


ولعه 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَقَانُوا سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا [البقرة: 140]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيه: (الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيان)07) 

[الأثر: ] قال رسول الله #12: (ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة 
حتى تدخله الجنة» تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: الصلاة والزكاة» والحج» 
والصيام؛ وأداء الامانة» وصلة الرحم)7) 

[الأثر: *] عبن الإمام علي قال: لما قضى رسول الله يله مناسكه من حجة الوداع ركب 
راحلته وأنشأ يقول: لا يدخل الجنة إلا من كان مسلاء فقام إليه أبوذر الغفاري, فقال: يا 
رسول الله: وما الإسلام؟ فقال يَيِْ: الإسلام عريان ولباسه التقوىء وزينته الحياء» وملاكه 
الورع» وكاله الدين» وثمرته العمل» ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل 
البيت)0© 

[الأثر: 6] قال الإمام علي: (الإيان له أركان أربعة: التوكل على الله وتفويض الأمر 
إلى الله والرضا بقضاء الله والتسليم لامر الله عز وجل)7؟) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي : (أثاني الإسلام ثلاث لا تنفع واحدة منهن دون صاحبتيها: 
الصلاة: والذكاق وال لخية)00) 

[الأثر: ] قال الإمام الصادق: (إن الله فرض الإيان على جوارح بني آدم وقسمه عليها 
وفرقه فيهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيهان بغير ما وكلت به أختهاء 


فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم, وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا 


.7/7 المحاسن: ص‎ )5( .857/١ البخاري: 94. (") أمالى الطوسى:‎ )١( 


(؟) أمالى الطوسى: .1/1١‏ (:) الكافى: 05/7. 
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عن رأيه وأمره. وأما ما فرض على القلب من الإيان: فالإقرار» والمعرفة» والعقد. والرضاء 
والتسليم بأن لا إله إلا هو وحده لا شريك له إِهها واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن 
محمدا عبده ورسوله» والإقرار با جاء من عند الله من نبي أو كتاب» فذلك ما فرض الله 
على القلب من الإقرار والمعرفة» وهو عمله» وهو قول الله تعالى: #إِلّا مَنْ أكْرِة وَكَْبُُ 
مُطْمَئِْنَ بِالْإِيَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْر صَدْرًاك» وقال: : آلا بذِكْر الله تَطْمَينَ القلُوبُ *, 
وقال: لَالَذِينَ َانُوا آمَنا بأَفْوَاِهِمْ وَل تَؤْمِنْ فلْويمن4 وقال: #وَإِنَ تَبْدَوامَافي ايك َو 
َخْفُوهُ تحَاسِبَكُمْ به الله يَْفرٌ َنْ يَشَاءُ وَيُعَذَبُ مَنْ يَشَاءُ#: فذلك ما فرض الله على القلب 
من الإقرار والمعرفة» وهو عمله» وهو رأس الإيمان)!") 

المحاسبة على الهم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: وَإِنْ تَبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو حْفُوهُ 
ُحَاسِبكُمْ به الله فيخْفِرٌ كَنْ يشَاءُ وَيُحَذَبُ مَنْ يشا [البقرة 18 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يي فيا يرويه عن ربّه ‏ عرّ وجل .: (إِنْ الله كتب الحسنات 
والسَّيّئات ثم بيّن ذلك» فمن همٌّ بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
ومن همٌ بسيّئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله 
له سيّكة واحدة)7") 
[الثر: 7] عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبيّ يه في غزاة فقال: (إِنْ بالمدينة لرجالا 


ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إِلّا كانوا معكم. حبسهم المرض»» وفي رواية: (إِلَّا 


.5491١ (؟) البخاري:‎ .١51//١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 


زه 6 2 


تركركيق الابو61 

[الأثر: ”] قال رسول الله 4!5: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم 
فانفر)0) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (من طلب الشّهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه)9© 

[الأثر: ه] قال رسول الله #: (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجئة» 
ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإنَ له أجر شهيد» ومن جرح جرحا 
في سبيل الله أو نكب نكبة فَإِئَّها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانتء لونها لون الرُّعفران 
وريحها ريح المسك» ومن خرج به خراج في سبيل الله فإنَ عليه طابع الشهداء)”*؟) 

[الأثر: 3] قال رسول الله يي يوصي بعض أصحابه: (همٌ با حسنة وإن لم تعملهاء لكي 
لمن القافلية)53؟ 

[الأثر: 1] قال رسول الله : (نيّة المؤمن أبلغ من عمله» وكذلك نيّة الفاجر)"") 

[الأثر: 4] قال رسول الله #: (من تمنى شيئا وهو لله رضا لم يخرج من الدنيا حتى 
طا 0 

[الأثر: 9] قال رسول الله ي: (من أسرٌ سريرة ألبسه الله تعالى رداها إن خيرا فخير وإن 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله #: (من أسرٌ ما يرضي الله عزّ وجل اظهر الله له ما يسرّه)90) 


[الأثر: ]١١‏ قال رسول الله 45: (نِيّة المؤمن أبلغ من عمله)0١)‏ 


188 /١ أمالي الطوسي:‎ )9( 19٠0/7 البخاري: 7879. (0) أمالي الطوسي:‎ )١( 
.1/١ مستدرك الوسائل:‎ )٠١( .59/7 البخاري: "3717/41 (5) أمالي الطوسي:‎ )١( 
. مسلم: 194048. () الخصال: ص5‎ )"( 

(5) أبو داود: 5١‏ 76. (8) الأشعثيّات: ص08١.‏ 
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[الأثر: ؟1] قال رسول الله ي: (نيّة المؤمن خير من عمله» ونية الكافر شرٌ من عمله. 
وكل يعمل على نيّنه)77© 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (ومن لم يختلف سرّه وعلانيّته» وفعله ومقالته» فقد أَدّى 
الأمانة» وأخلص العبادة)7) 

[الأثر: 14] قال الإمام السجاد: (الذنوب التي تردّ الدعاء سوء النيّة وخبث السريرة 
والنفاق مع الإخوان» وترك التصديق بالإجابة» وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب 
أوقاتهاء وترك التقرّب إلى الله عزّ وجل بالبنّ والصدقة» واستعمال البذاء والفحش في 
القول)0© 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر: (إِنَّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذرّيته أنّ من همّ 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن همٌ بحسنة وعملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة 
لم تكتب عليه؛ ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيّئة)!4) 

[الأثر: 17] قال الإمام الباقر: (نيّة المؤمن أفضل من عمله» وذلك لأنه ينوي من الخير 
ما لا يدرك ونيّة الكافر شرٌّ من عمله» وذلك لأنْ الكافر ينوي الشرٌ ويأمل من الشرّ ما لا 
يدركه)0» 

[الأثر: 10] قال الإمام الباقر: (إذا علم الله تعالى من عبد حسن نيّة اكتنفه بالعصمة)7") 

[الأثر: 14] قال الإمام الباقر: (من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه)”) 


عه جو و 


[الأثر: 1] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: 9 وَإِنْ تُبدُوا مَا في أَنْسِكُمْ أو ْمُه 


.789 /5 أصول الكافي: ؟/ 84. (:) أصول الكافي: 7/7 47/8. (0) من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.57 نبج البلاغة كتاب: 5 ؟/ 885. (5) علل الشرائع: ص4‎ )1( 
معاني الأخبار: ص١717. (5) نزهة الناظر: ص97.‎ )3*( 


ا 


يُحَاسِبْكُمْ به الله: (حقيق يق على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
0000 

الأ ثر: 61٠‏ قال الإمام الصادق في قول الله عزٍّ وجل: لام مَنْ أَى اللهبقَلْبٍ سَلِيمٍ * 
[الشعراء: 84]: (القلب السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه. قال: وكلّ قلب فيه شكٌ 
أو شرك فهو ساقطء وإِلَّا أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة)7) 

سماحة الشريعة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إلا يُكَلّفْ الله تَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا كنا مَا 
كَسَبَتٌ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبّتْ © [البقرة: 141]: 

[الأثر: ]١‏ عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير» فسألت النبي يَف عن الصلاة» 
فقال: (صل قائ)ء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)7) 

[الأثر: 7] عن أم الدرداء: عن النبي يَلك: (إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأء 
والنسيان» والاستكراه)» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجلء أما تقرأ بذلك 
قرآنا: لإرَبَنَا لا تُوَاخذْنًا إن نينا أو أخطأن74؟) 

[الأثر: *] قال الحسن البصري في قوله تعالى: لإإِنْ نينا أَوْ طناك قال رسول الله 
يه (تجوز الله لهذه الأمة عن المخطأء والنسيان» وما أكرهوا علبه)0©) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَلِ: (إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورهاء مالم 
تعمل؛ أو تكلم يه)0) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَ: (وضع الله عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 


.4 04/5 (؟) البخاري: 5/4/7 . (6) عبد الرزاق في مصنفه:‎ .١97/1١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 


(؟) أصول الكافي: 0/7 77. () ابن أبي حاتم: ؟/ 01/4. (5) البخاري: / .1١55‏ 


00 


علله)(1) 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَ: (تجاوز الله لابن آدم عما أخطأء وعما ننبى» وعما أكره؛ 
وعرا غلب غليه)77) 

[الأثر: 9] عن الإمام الصادق» قال: قال رسول الله جإ: (رفع عن أمتي أربع خصال: 
خطأهاء ونسيانهاء وما أكرهوا عليه» ومالم يطيقوا وذلك قول الله تعالى: #رَبَّما لا تُوَاحَذَنَا 


عرض #ش يه مرغ 


إنْ نينا أو أَحَطَأْنا رَبَنَاوَكَا نحل عَلَيَْا إِضْرًا كج َمَلْتَهُ عل الَّذِينَ من قَيْلِنَا وبا وَكَا تُحَملنا 


مَا ا طَاقَة لما يه» وقوله: إلا مَنْ أَكْره وَكَلْبهُ مُطْمَئْنَ بالإيانِ0)4 
الدعاء برفع المؤاخذة: 


0 
- 


الكناق الواردة وى مادق قرول تعال» 9/571 7 هذا إن ترييكا آذ لمانا رد 


00 


لس سو لم عه لد موا له 


َمِل عَلَيْنَا | ضرًا كا عمَلْنَهُ عَلَ الَّذِينَ من قَيْلِنَا ربا وََا تُحَملْنَامَا ا طَاقَة لابه وَاعْففُ عَنَا 
وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمَنَا أَنْتّ مَوْلَانَا قَانْصْرْنَا عل الْقَوْم الْكَافِرِينَ كثيرة جداء وهي تشمل الكثير 
من الأدعية» وهذه ناذج عنها: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الحسين في دعاته يوم عرفة: أنايا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها 
لي» أنا الذي أخطأت. أنا الذي أغفلتء أنا الذي جهلت,. أنا الذي هممتء أنا الذي 
سهوت. أنا الذي اعتمدت,ء أنا الذي تعمدت,. أنا الذي وعدت أنا الذي أخلفت. أنا الذي 
نكفقت» أنا الذى أقرورت2؟ 

[الأثر: 7] قال الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة: إلهي أعترف بنعمك عندي» وأبوء 


بذنوبي فاغفر لي» يا من لا تضره ذنوب عباده» وهو الغني عن طاعتهم, والموفق من عمل 


300 الكافي: ؟/‎ )"( .١71/8 الطبراني في الأوسط:‎ )١( 


(1) سعيد بن منصور في سئئه: .11//1١‏ (5) زاد المعاد: 7380:7559 
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منهم صا حا بمعونته و رحمته» فلك الحمد"". 

[الأثر: “”] قال الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة: إهي أمرتني فعصيتك, ونهيتني 
فارتكبت نبيك» فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر» ولا ذا قوة فأنتصرء فبأي شيء أستقيلك يا 
مولاي؛ أبسمعيء أم ببصريء أم بلساني» أم بيدي» أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي؟ 
وبكلها عصيتك يا مولايء فلك الحجة والسبيل علي7". 

[الأثر: 4] قال الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة: يا من سترني من الآباء والأمهات 
أن يزجرونيء ومن العشائر والإخوان أن يعيروني» ومن السلاطين أن يعاقبوني» ولو اطلعوا 
يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني» ولرفضوني وقطعوني.. ها أنا ذا بين يديك 
يا سيدي» خاضعا ذليلا حصيرا حقيراء لا ذو براءة فأعتذر» ولا ذو قوة فأنتصر» ولا حجة 
لي فأحتج بهاء ولا قائلٌ لم أجترح ولم أعمل سوءاء وما عسى الجحود لو جحدت يا مولاي 
ينفعني» وكيف وأنى ذلك وجوارحي كلها شاهدةٌ علي بها قد عملت وعلمت يقينا غير ذي 
شك أنك سائلٍ عن عظائم الأمور, وأنك الحكم العدل الذي لا يجورء وعدلك مهلكي. 
ومن كل عدلك مهربيء فإن تعذبني فبذنوبي يا مولاي بعد حجتك علي» وإن تعف عني 
فبحلمك وجودك وكرمك”". 

[الأثر: 0] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: عظم يا سيدي أملي وساء عمل 
فأعطني من عفوك بمقدار أملٍ ولا تؤاخذني بأسوأ عملي, فإن كرمك يجل عن مجازاة 
الذفين: وحلدك يكير عن مكافاة المتصرية» وأنايا سبدى. عاد بنضلك هارت فنك 


إليك» متنجرٌ ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظناء وما أناياارب وما خطريء هبني 


7380:7559 زاد المعاد: 7380:3759 (؟) زاد المعاد: 7380:3759 (*) زاد المعاد:‎ )١( 
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بفضلك وتصدق علي بعفوك0©. 

[الأثر: ؟] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: أي رب جللني بسترك واعف 
العقوبة لاجتنبته» لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين على» بل لأنك يا رب خير 
الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين» ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب» 
عفوك بعد قدرتك. ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني. ويدعوني إلى قلة الحياء 
سترك علي» ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك7". 

[الأثر: /] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: يا حليم يا كريم» يا حي يا قيوم؛ 
ياغافر الذنب يا قابل التوبء يا عظيم المن يا قديم الإحسانء أين سترك الجميل؟ أين عفوك 
الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثئك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك 
الفاضلة؟ أين مواهبك النيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك 
الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به فاستنقذني وب رحمتك فخلصني77. 

[الأثر: 4] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: يا محسن يا مجمل» يا منعم يا 
مفضلء لسنا نتكل في النجاة من عقابك على أعمالناء بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى 
وأهل المغفرة» تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرماء فا ندري ما نشكرء أجميل ما 


تنشر أم قبيح ما تستر؟ أم عظيم ما أبليت وأوليت؟ أم كثير ما منه نجيت وعافيت؟47). 


2.0. 2 

اج اثار مردودة. 
)١(‏ مصباح المتهجد: ص 587. () مصباح المتهجد: ص 587. 
(؟) مصباح المتهجد: ص 587. (4) مصباح المتهجد: ص 9087. 
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من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تنعارض مع كون القرآن الكريم محا غير معطلء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن محمد بن كعب القرظي قال: ما بعث الله من نبي» ولا أرسل من 
رسول أنزل عليهم الكتاب إلا أنزل عليه هذه الآية: لله مَا في السَّنَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
إن تبدُوا ماف أَنَفيِكُمْ أو حفُوه يحَابكُمْ به فيغر نيشام وَيعَذّبُ مَنْيَشَاءوَاللهعَكَ 
كُلُ شَيْءِ قَدِيرٌ4» فكانت الأمم تأبى على أنبيائها ورسلهاء ويقولون: نؤاخذ با نحدث به 
أنفسنا ولم تعمله جوارحنا!؟ فيكفرون» ويضلون. فلا نزلت على النبي يي اشتد على 
المسلمين ما اشتد على الأمم قبلهم, فقالوا: يا رسول الله» أنؤاخذ بها نحدث به أنفسنا ولم 
تعمله جوارحنا!؟ قال: (نعم» واسمعوا وأطيعواء واطلبوا إلى ربكم)» فذلك قوله: ##آمَنَ 
الرَسُولٌ» الآبة» فوضع الله عنهم حديث النفسء إلا ما عملت الجوار.ه(2. 

[مردود: 7] روي عن عبد الله بن مسعود في الآية قال: كانت المحاسبة قبل أن تنزل: 
#هَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ#» فلم| نزلت نسخت الآية التي كانت قبلها”). 

[مردود: *] روي عن الإمام علي قال: لا نزلت هذه الآية: وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَْفْسِكُمْ 
أو تخْمُوهُ نُحَاسِبَكُمْ به الله الآية؛ أحزنتناء قلنا: أيحدث أحدنا نفسه فيحاسب به!؟ لا ندري 
ما يغفر منه» ولا ما يغفر منه؟ فنزلت هذه الآية بعدهاء فنسختها: طلا يُكَلّفُ اللهتَفْسَا إل 
ُسْعَها اا كَسَبَت ولام هتَيَت904 


[مردود: 4] روي عن أب هريرة قال: لما نزلت على رسول الله 2: #الله ماف السَّمَاوَاتِ 


(1) ابن المنذر: 48/١‏ -: 44 مرسلا. (1) سعيد بن منصور في سئئه . () الترمذي: .599٠‏ 
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وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ تُبدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو مو هُ نحَاسِبَكُمْ به الله فيَغفِرٌ يَنْ يَشَاءُ وَيُعَبُ 
مَنْ يَشَاء وَالنهُ عَلَ كُلُّ َيْءِ قَدِيرٌ4 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يك فأتوا رسول 
الله يي ثم جثوا على الركبء فقالوا: يا رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصلاة» 
والصيام» والجهاد» والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله 
ي: (أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا!؟ بل قولوا: 
#سَمِعْنَا وََطَعْنَا غُفرَانَكٌ رَبََاوَإِلَيّكَ الصِيرُ 4 فلم| اقترأها القوم» وذلت بها ألسنتهم؛ أنزل 
الله في إثرها: #آمَنَّ الرَسُولُ ب يأرل ل إِلَيّهِ مِنْ رَيّهِ4 الآية» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: 
ولا يكلف الله انا ُسْعها4 إلى آخر ها("2. 

[مردود: 0] روي عن عائشة في الآية» قالت: نسخها قوله: #َا ما كَسَبَّتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اود 

[مردوه: 3] روي عن ابن عباس قال: #وَإِنْ تُبْدُوا مَافي أَنْفْسِكُمْ أَوْ تَحْهُوهُ نحَايِبَكُمْ به 
الله نسختء فقال: إلا يُكَلَّفْ الله فسا إِلّا وسْعَها 04 

[مردود: 0] روي عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْمْسِكُمْ أو حْفُوهُ 
حَاِبَكُمْ ب الله قال: لما نزلت اشتد ذلك على المسلمين وشق عليهم» فنسخها الله؛ فأنزل: 
لا يُكَلَّفْ اللْهتَفْسَاإِلّا وُسْعَها(؟) 

[مردود:4] روي عن سالم بن ابن عمر: أن أباه قرأ: #وَإِنْ تُبْدُوا مَافي أَلْمْسِكُمْ أو حُفُوهُ 
ُحَاسِبَكُمْ بهِ الله فدمعت عيناه» فبلغ صنيعه ابن عباسء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» 


لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله يه حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها: #لا 


)١(‏ مسلم: .11١9 /١‏ () الدرٌ المنثور: أبي داود في ناسخه. (5) آدم ابن أبي إياس ‏ كا في تفسير مجاهد: 


(1) ابن جرير: 18/6 . ص55  ”‏ والطبراني في الكبير: 173795 . 
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يُكَلَّْ اللهَفْسَا إلا وُسْعَها ه007 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: #لَا يُكَلَّفْ اللهتفْسًا إِلَّا وسْعَهَاك يقول: لا يكلفها من 
العمل إلا ما أطاقت» فنسخت هذه الآية قوله سبحانه: #وَإِنْ تُبْدُوا مَافي أَنْفْسِكُمْ أو حْفُوهُ 
حَايِبَكُمْ به لله قال النبي يلك عند ذلك: (إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثوا به 
أنفسهم؛ مالم يعملوه» أو يتكلموا به)7) 

[مردود: ]٠١‏ روي عن أب ذر قال: هي للنبي يي خاصة27. 

[مردود: ]1١‏ روي عن الضحاك في هذه الآيات قال: فإن جبريل عليه السلام أقرأها 
نبي الله يي فسأمها نبي الله ربه» فأعطاه إياهاء فكانت للنبي يي خاصة7). 

آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من معان مختلفة» ومنها: 

[مردود: ]١‏ ما روي عن عبد الصمد بن بشير» قال: ذكر عند الإمام الصادق بدء 
الأذان» فقال: إن رجلا من الأنصار رأى في منامه الأذان» فقصه على رسول الله يي وأمره 
رسول الله يي أن يعلمه بلالاء فقال الإمام الصادق: كذبواء إن رسول الله يه كان نائما في 
ظل الكعبة» فأتاه جبريل ومعه طاس فيه ماء من الجنة» فأيقظه وأمره أن يغتسل» ثم وضع 
في حمل له ألف آلف لون من نور ثم صعد به حتى انتهى إلى أبواب السماء» فلما رأته 
الملائكة نفرت عن أبواب السماء»؛ وقالت: إِلمين: إله في اللأرضء وإله في السماء!؟ فأمر الله 
جبريل» فقال: الله أكبر» الله أكبر» فتراجعت الملائكة نحو أبواب السماء وعلمت أنه مخلوق» 


ففتحت الباب» فدخل رسول الله يله حتى انتهى إلى السماء الثانية» فنفرت الملائكة عن 


(1) ابن أبي شيبة: 5 7/1. (7) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 


.1591:-3158 7/0 ابن جرير:‎ ):( .77"١/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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أبواب السماء. فقالت: إلهين: إله في الأرضء وإله في السماء!؟ فقال جبريل: أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فتراجعت الملائكة وعلمت أنه مخلوق, ثم فتح الباب» فدخل 
يه ومر حتى انتهى إلى السماء الثالثة» فنفرت الملائكة عن أبواب السماء» فقال جبريل: 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله فتراجعت الملائكة» وفتح الباب» 
ومر النبي يَيْهِ حتى انتهى إلى السماء الرابعة» فإذا هو بملك متكى وهو على سرير» تحت يده 
ثلاث مائة ألف ملك, تحت كل ملك ثلاث ماثة ألف ملك. فهم النبي ي: بالسجود. وظن 
أنه هو فنودي: أن قم قال فقام الملك على رجليه ‏ قال فعلم النبي يي أنه عبد مخلوق ‏ 
قال فلا يزال قائم| إلى يوم القيامة)» قال: (وفتح الباب» ومر النبي يَيِ حتى انتهى إلى السماء 
السابعة ‏ قال وانتهى إلى سدرة المنتهى ‏ قال فقالت السدرة: ما جاوزني مخلوق قبلك ثم 
مضى فتدانى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إلى عبده ما أوحى ‏ قال فدفع 
إليه كتابين: كتاب أصحاب اليمين بيمينه» وكتاب أصحاب الشمال بشماله» فأخذ كتاب 
أصحاب اليمين بيمينه» وفتحه ونظر فيه» فإذا فيه أسماء أهل الجنة» وأساء آبائهم وقبائلهم 
قال فقال الله: #آمَنَ الرَّسُولُ ب نل إِلَبْهِ منْ رَيّه4» فقال مزل لله يل وَامُوْمُونَ كل 
آمَنَ بالله وَمَلَائكَته وَكُنْهِ وَرْسْلِهِ لا ُمَرَقَ بَيْنَ أَحَدِ منْ رُسُلِهِك» فقال الله: لوَقَالُوا سَمِْنَا 
َأَطَحْنَاك» فقال النبي يك لغْفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ الصِيدُ .قال الله: طلا يُكَلَّْ اللهَفْسا إلا 
وُسْعَهَا هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيُهَا ما اكْتَسَبَتْ4.قال النبي ي: ريا لا تُوَاخِذْنًا إِنْ نَسِينَا أو 
طناك قال فقال الله: قد فعلت» فقال النبي يَي: ريما وَكَا تَحْوِلُ عَلَيْنَاِضْرًا ك) حمَأتَه 
عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَ4» قال: قد فعلت» فقال النبي #: ربا وَكَا تَحَمْنَامَا لا طَاقَة لَنَا به 
وَاعْفتَ عا وَاغْفرُ لَنَا وَارْعمَْا أَنْتَ مَوَْانا قَانُصُرْا عل الْقَوْم الْكَافِرِينَ » كل ذلك يقول 
الله : قد فعلت. ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه» وفتح الاخرى. صحيفة أصحاب 
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الشمال» فإذا فيها أسماء أهل النارء وأساء آبائهم وقبائلهم» ‏ قال فقال رسول الله يَله: إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنونء فقال الله: يا محمد, فِ(اضْمَّح عَنْهُمْ وَقُلُ سَلامٌ قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ])) 
قال: (فل) فرغ من مناجاة ربه» رد إلى البيت المعمور» وهو في السماء السابعة بحذاء الكعبة 
قال فجمع له النبيين والمرسلين والملائكة» ثم أمر جبريل فأتم الأذان» وأقام الصلاةء 
وتقدم رسول الله ييه فصل بهمء فلم| فرغ التفت إليهمء فقال الله له: (قَسَْلٍ الَذِينَيَْرَؤنَ 
الكِتاب مِنْ قَبِْكَ لَقَدْ جاءكَ الح مِنْ رَبك قلا تَكُوئنَ ِنَ ارين فسأهم يومئذ النبي 
يه ثم نزل ومعه صحيفتان» فدفعههم إلى الإمام علي)» فقال الإمام الصادق: (فهذا كان بدء 
الأذان)217.. والحديث غير صحيح. لعدم اعتبار المصدرء ولمعارضته القرآن الكريم في أمور 
كثيرة» وهو ظاهر الكذب. 

انردره 5] روي عن محمد ين السائب الكلبي» كانت بثو إسرائيل إذا نسوا شيا جما 
أمروا به وأخطأوا عجلت هم العقوبة» فيحرم عليهم شيء من مطعم أو مشرب على حسب 
ذلك الذنبء فأمر الله تعالى نبيه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك”"). 

[مردود: *] روي عن عبد الرحمن بن حسنة, أن النبي يي قال: (إن بني إسرائيل كانوا 
إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض)7) 

[مردود: 4] عن ابن سيرين قال: أبو هريرة لابن عباس: ما علينا من حرج أن نزني أو 
أن نسرق؟ قال: ببى» ولكن الإصر الذي على بني إسرائيل وضع عنكم””". 


.18/1١ أبو داود:‎ )©( .1١51//1١ تفسير العيّاشي:‎ )١( 


(؟) تفسير الثعلبى: ؟/ /701. (5) ابن أبي حاتم: ا 
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*. سووة آل غمران 


ويمكن تقسيم السورة بحسب المواضيع التي حوتها تقسييات مختلفة» تختلف طولا 
وقصراء ومنها ما عبر عنه بعضهم بقوله: (ومضمون السّورة مناظرة وفد نجران. إلى نحو 
ثانين آية من أوّهاء وبيان المحكم, والمتشابه. وذمّ الكفار ومذمّة الدنياء وشرف العقبى. 
ومدح الصّحابة» وشهادة التوحيد, والرّد على أهل الكتاب» وحديث ولادة مريم» وحديث 
كفالة زكرياء ودعاته» وذكر ولادة عيسى» ومعجزاته» وقصة ال حواريّينء وخر المباهلة» 
والاحتجاج على النصارىء ثم أربعون آية في ذكر المرتدّين» ثم ذكر خيانة علماء بود» وذكر 
الكعبة» ووجوب الحج. واختيار هذه الأمّة الفضلىء والنهى عن موالاة الكفار» وأهل 
الكتاب. وخالفى الملّة الإسلامية» ثم حمس وحمسون آية فى قصّة حرب أحد. وفى 
التتخصيصء والشكوى من أهل المركز» وعذر المنهزمين» ومنع الخوض ف باطل المنافقين» 
وتقرير قصّة الشهداء» وتفصيل غزوة بدر الصغرىء ثم رجع إلى ذكر المنافقين فى حمس 
وعشرين آية» والطّعن على علماء اليهود والشكوى منهم فى نقض العهد, وترك بيا:هم نعت 
رسول الله يَيل المذكور فى التوراة» ثم دعوات الصحابة» وجدهم فى حضور الغزوات» 
واغتنامهم درجة الشهادة. وختم السورة بآيات الصبر والمصابرة والرّباط)7© 

وبناء على هذا قسمناها هنا إلى تسعة وأربعين مقطعاء وقدمنا لها با ورد من الآثار في 


التعريف بالسورة وفضلها. 
التعريف بالسورة 


.159/1١ بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 


اا 


من الأحاديث والآثار الواردة في التعريف بسورة البقرة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: مدنية» نزلت بعد الأنفال27. 

[الأثر: 7] قال الربيع بن أنس: إن النصارى أتوا رسول الله يَ» فخاصموه في عيسى 
ابن مريم» وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان» فقال لهم النبي يَ: (ألستم 
تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟)» قالوا: بلى» قال: (ألستم تعلمون أن ربنا حي 
لا يموتء وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟)» قالوا: بلى» قال: (ألستم تعلمون أن ربنا قيم على 
كل شىء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟». قالوا: بل» قال: (فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟) 
قالوا: لاء قال: (أفلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟) قالوا: 
عيسى في الرحم كيف شاءء ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب» 
ولايحدث الحدث؟». قالوا: بلى» قال: (ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه ىا تحمل المرأة) 
ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كى] تغذي المرأة الصبي» ثم كان يأكل الطعام 
ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟».» قالوا: بلى» قال: (فكيف يكون هذا كا زعمتم؟): 
فعرفواء ثم أبوا إلا جحودا؛ فأنزل الله: #الى الله لا لَه إلا هُوَ الي الْمَيُوم ه00 

[الأثر: *5] قال محمد بن جعفر بن الزبير: قدم على النبي يَلِْ وفد نجران ستون راكباء 
والعاقب عبد المسيح, والأءهم السيد» وهو من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من 


أمرهم؛ يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله» ويقولون: هو ثالث ثلاثة» كذلك قول 


10/5 /0 (؟) ابن جرير:‎ .88 /١ ابن المّريس في فضائل القرآن:‎ )١( 
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النصرانية» فهم يحتجون في قولهم, يقولون: هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ الأسقام 
ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراء وذلك كله بإذن الله 
ليجعله آية للناس» ويحتجون في قوطم بأنه ولد بأنهم يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد 
تكلم في المهد شيئا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله» ويحتجون في قوهم أنه ثالث ثلاثة بقول 
الله: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضيناء فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا: فعلت» وأمرت. 
وقضيت» وخلقت, ولكنه هو وعيسى ومريم» ففي كل ذلك من قوهم نزل القرآن» وذكر 
الله لنبيه فيه قولحمء فلم| كلمه الحبران قال هما رسول الله #: (أسل|)» قالا: قد أسلمنا 
قبلكء. قال: (كذبتماء منعكم| من الإسلام دعاؤكا لله ولداء وعبادتى| الصليب» وأكلى]| 
الخنزير)» قالا: فمن أبوه. يا محمد؟ فصمت. فلم يجبهما شيئا؛ فأنزل الله في ذلك من قوهم 
واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل عمران إلى بضع وثانين آية منهاء فافتتح السورة بتنزيه 
نفسه ما قالوه» وتوحيده إياها بالخلق والأمر لا شريك له فيه» ورد عليهم ما ابتدعوا من 
الكفر وجعلوا معه من الأنداد» واحتجاجا عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك 
ضلالته؛ فقال: #الم الله لا إلَهَ إلا هُوَ الح الْقَيُومْ4 أي: ليس معه غيره شريك في أمره» 
الي 4 اللا قد مات عيسى في قوهمء ٠‏ لالقيُوم» القائم على سلطانه لا 


يزول» وقد زال عبس 
.١‏ القرآن والكتب 


امقطع الأول من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #الم اللهلَا لَه إلا هُوَ 


الحَيّ اقيم تَزّلَ عَلَيْكَ الْكِتَات بالحقٌّ مُصَدَقَا لا بين يَدَيْهِ وَنْرَلَ التَوْرَاة وَالْإنْجِيل مِنْ قبل 


)١(‏ سيرة ابن هشام: ا/ولاة. 


8 


3 


هَدَّى ناس وَنْرَلَ الْمُْقَانَ إن الّذِينَ كَفْرُوا بآيَاتِ الله هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللْهُ ع ذُو 
لتقام 4 [آل عمران: ١‏ 4] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مو لفان الرارده و اقيم مودي رقب الآبات الكريية: 

[الأثر: ]١‏ عن سفيان الثوري» قال: قلت للإمام الصادق: ما معنى قول الله عز وجل: 
(1)؟ قال: (أما الم في أول البقرة فمعناه: أنا الله الملك» وأما في أول آل عمران فمعناه: أنا 
الله المجيد)17) 

[الأثر: ”] قال ابن إسحاق: : #الم الله لا إِلَه إلا هُوَ الح الْقَيُومْ4 ففتح السورة بتبر ترئته 
نفسه ما قالواء وتوحيده إياها بالخلق والأمر لا شريك له فيه» ورد عليهم ما ابتدعوا من 
الكفر وجعلوا معه من الأنداد» واحتجاجا عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفوا بذلك 
ضلالتهم؛ فقال: #الله لا إِلَهَإِلّا هوك أي: ليس معه غيره شريك في أمره””") 

[الأثر: *] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #الله لا لَه إِلّا هُوَ الي الْمَيُوْم» أي: ليس 
مل غاره شريك فى مر 

[الأثر: 4] قال قتادة: اللي # الذ لا سردت 

[الأثر: ه] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #الَيٌّ4 الذي لا يموت؛ وقد مات عيسى 
وصلب في قول الأحبار الذين حاجوا رسول الله ييه من نصارى أهل نجران””. 


[الأثر: 5] قال مجاهد: لالْمَيُوم» القائم على كل شيء0) 


11/5 /0 ابن جرير:‎ )5( . 01/7 /١ (؟) سيرة ابن هشام:‎ .١/55 معاني الأخبار:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: 7/ 585. () ابن أبي حاتم: ؟/ 585. () ابن جرير: 19/8/4. 


ع 


[الأثر:1] قال الحسن البصري: الْقَيُوم» الذي لا زوال له0". 
[الأثر: 4] قال الحسن البصري: يعني: القائم على كل نفس ب| كسبت» حتى يجزيها 
١‏ 20 

[الأثر: 9] قال قتادة: لالْقَيُوم» القيم على الخلق بأعالهمء وأرزاقهمء وآجالهه”". 

[الأثر: 5٠١‏ قال الربيع بن أنس: #القيوم»: قيِّم على كل شيء يكلؤه. ويحفظه. 
ويرزقه”؟). 

[الأثر: ]١١‏ قال ابن إسحاق: #الْقَيُوم» القائم على مكانته الذي لا يزول» وعيسى لحم 
ودم» وقد قضي عليه بالموت» زال عن مكانه الذي يحدث به!*). 

[الأثر: ؟1] قال قتادة: م#دَرَّلَ عَلَيْكَ الكتّات4 القرآن 2 . 

[الأثر: 1] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #أتَزّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب بِالحَقّ4. أي: بالصدق 

[الأثر: 14] قال ابن إسحاق: تَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحقّ4 بالفصل في الذي ادعوا من 
الباطا 80 

[الأثر: 16 قال مجاهد: #تَزّلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب بالق مُصَدَّهَا يا بين َدَيْه4 لما قبله من 


كتاب» أو وول 


[الأثر: 15] قال الحسن البصري: #مُصَدَقَا كَا يْنَ يَدَيْه4 من البينات التي أنزلت على 


020 ١ 2 5 5 

نوح» وإبراهيم» وهود. والانبياء» وانزل على داود الزبور 4 

.18 /4 ابن أبي حاتم: كك (0) ابن أبي حاتم: كك (9) ابن جرير:‎ )١( 
.041/ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )9١( .141 /4 ابن جرير:‎ )5( .7401 /١ يحيى بن سلام:‎ )1( 
.18 /4 ابن أبي حاتم: 7/ 937. () ابن جرير:‎ )( 

(:) ابن جرير: 17/8/4. (8) ابن أبي حاتم: كنك 


الا 


[الأثر: 17] قال قتادة: #مُصَدَّقَا َابَيْنَ يَدَيْهِ 4 من الكتب التي قد خلت قبله(©. 

[الأثر: 1] قال محمد بن جعفر بن الزبير: وَأَئْرَكَ التّوْرَاةَ وَالْإنْجِيلَ4. التوراة على 
موسىء والإنجيل على عيسىء كما أنزل الكتب على من كان قبله!"". 

[الأثر: 14] قال الشعبي: #هدّى ِلنّاسِ* هدى من الضلالة0". 

الأثر: 1٠‏ قال قتادة: #وَأَنْرَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجيلَ مِنْ قَبْلَ مُدَى لِلنّاسِ4. هما كتابان 
أنزههم] الله» فيهم| بيان من الله» وعصمة لمن أخذ به» وصدق به وعمل بط فيه 2. 

[الأثر: ١؟]‏ قال السّدَّي: في الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: وأنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان هدى للناس7». 

[الأثر: 7؟] قال مقاتل: '#مِنْ قَبْلِ 4 هذا القرآنء ثم قال: #التَوْرَاةٍ وَالْإنْجِيل» هما: 

[الأثر: *1] قال قتادة: #وَأَئْرَلَ الْمُرْقَانَ4 هو القرآن» فرق به بين الحق والباطل» فأحل 
فيه حلاله» وحرم فيه حرامه» وشرع فيه شرائعه» وحدّ فيه حدوده» وفرض فيه فرائضه» 
وبين فيه بيانه» وأمر بطاعته. ونبى عن معصيته!". 

[الأثر: 4؟] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #وَأئْرَلَ الْفْرْقَانَ4: أي: الفصل بين الحق 
والباطل فيه| اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره'"”. 

[الأثر: 5:0 قال مقاتل: #وَأَبْرَلَ الْفْرْقَانَ» القرآن بعد التوراة والإنجيل؛ والفرقان 
يعني به: المخرج في الدين من الشبهة والضلالة» فيه بيان كل شيء يكون إلى يوم القيامة» 


(١)ابن‏ جرير: 8/ 181. (:) ابن جرير: 8/ 181. (0) ابن جرير: / 187. 
(؟)ابن جرير: 7/8 181. (5) تفسير البغوي: 7/7. (8) ابن جرير: 0/ 1857. 
(؟) ابن أبي حاتم: 7/ /58. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7707. 


اع 


٠ 555‏ 5 2 6 سبروس 8 57 م معي سمس سه 
نظيرها في الأنبياء: #وَلَقَدَ آتَينَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفرْقَانَ#» يعني: المخرج من الشبهاتء 
وفي البقرة: لوَبَينَاتِ ون الدَى وَالْفْرَْان774©. 
[الأثر:*1] قال محمد بن جعفر بن الزبير: إن الِّينَ كفَرُوا بِآيَّاتِ اَم ات و 
الله عَِيرُ ذو انْتقَام* ٠‏ أي: أن الله منتقم ممن كفر بآياته» بعد علمه بها ومعرفته بها جاء منه 
فيها7". 
5 5 0 0 > 00 8 5 
[الأثر: 17] قال ابن إسحاق: #أوَالله عزِيز ذو انْتِقَام#: إن الله منتقم ممن كفر بآياته بعد 
علمه مهاء ومعرفته بها جاء منه فيها0؟ . 
5 5 ذل سم 6 ت0” 5 ع 
[الأثر: 18] قال ابن إسحاق: ##وَالله عَزِيرٌ ذو انْتِقَام: غوية ذو طشن من اراد 
ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #الم )١(‏ الله لا إِلَه إِلّا هُوَ الح اميم 


0 


(1)* [آل عمران: :]5-١‏ 
[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَل: اسم الله الأعظم في هاتين الآبتٍ 


يتين 
! إلا هُوَ الرَّحْمَنُ مَنْ الرّحِيم 4 [البقرة: 177]» وفاتحة سورة آل عمران: ا فلا إل إلا هْوَالْحيٌ 
لقَيُومُ [آل عمران: 20061 . 
[الأثر: ؟] قال رسول الله عي: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور 


ثلاث: في البقرة وآل عمرانء وطه.. قال الراوي: في البقرة آية الكرسي»؛ وني آل عمران: 


.80 /١ أبو داوود:‎ )5( .17 5/١ ابن المنذر:‎ )*( .777* /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(؟)ابن جرير: 4/ 185. (5) ابن أبي حاتم: 1 


لاض 


58 غير 
فل خاب 


«الشهً لا إِلَه إِلَا مْوَ الخ 4 [البقرة: 100] وفي طه: #وَعَدّتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيّ القَيُوم و 


ل 0 
[الأثر: *] قال أسماء يعنى بنت يزد يد أنها مسمعت رسول الله يَل: يقول (إن هاتين 
الآيتين اسم الله الأعظم جر لا هُوَ الْحَيّ الْقَيوم# #وَإِكَكُمْ إِله وَاحَدٌ لا |[ إل 


هو الرَّحمَنْ الرَّحِيم# [البقرة: 7618 
[الأثر: 4] قال القاسم أبو عبد الرحمن: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن 
ملحا اس ات رول راد اا سوا اريت 10010 
ا إِلَه إلا هْوَ الي 


3 


لَاإِلَه! 


الكرمي: #الله لا له إلا هُوَ الح الْقَيُوم4» وفاتحة آل عمران: #الم الله 
الْقَيُومُ24 وفي طه :]١١1[‏ لوَعَدَتٍ الْوّجُوةُ لِلْحَيّ الْقَيُوم 04 
[الأثر: ] قال رسول الله يَي: من قال حين يأوي إلى فراشه: (أستغفر الله العظيم 


الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه) ثلاث مرات» غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل 


زب البحرا*). 

أنعم الله عليه ثم يقرأ آية السخرة» ثم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه» اللهم اغفر لي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلا قال السيد الكريم: يا 

ملائكتي» عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيريء اشهدوا أن قد غفرت له ذنوبه” . 
[الأثر: /'] قال الإمام علي: إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل: (لا إله إلا الله الحليم 
الكريم؛ الحي القيوم» وهو على كل شيء قديرْء سبحان رب النبيين وإله المرسلين» وسبحان 

(") الفريابي في فضائل القرآن: ص58١‏ (0) من لا يحضره الفقيه: ؟/ “77/17 

407١/0 الترمذي:‎ )( 


.1751//7 ابن ماجة:‎ )١( 
28 


(؟) أجد:ه844/4ه. 


رب السماوات السبع وما فيهن» ورب الأرضين السبع وما فيهن» ورب العرش العظيم» 
والحمد لله رب العالمين)» فإذا جلس من نومه فليقل قبل أن يقوم: (حسبي الله حسبي 
الرب من العباد» حسبي الذي هو حسبي منذ كنت؛ حسبي الله ونعم الوكيل)7". 

[الأثر: ] قال الإمام الصادق في الدعاء لحفظ القرآن: تقول: أسألك باسمك الذي 
دعاك به عبادك الذين استجبت طم وأنبياؤك فغفرت هم ورحمتهم» وأسألك بكل اسم 
أنزلته في كتبك» وباسمك الذي استقر به عرشكء؛ وباسمك الواحد الأحد الفرد الوتر 
المتعال» الذي يملا الأركان كلهاء الطاهر الطهرء المبارك المقدسء الحي القيوم» نور 
السماوات والأرضء الرحمن الرحيمء الكبير المتعال» وكتابك المنزل بالحق» وكلماتك 
التامات» ونورك التام» وبعظمتك وأركانك7"©. 

[الأثر: 9] قال الإمام الباقر: من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه (ثلاث مرات) 
غفر الله عز وجل له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر”". 

القرآن والفرقان: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #أتزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بالق مُصَدَّكَا كَاييْنَ 
له ه وَأَنْرَلَ التَوْرَاة وَالْإِنْجِيلَ () مِنْ قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنَْلَ الْفْوْقَانَ4 1آل عمران: +-4]: 

[الأثر: ]١‏ سئل الإمام الصادق عن قول الله تبارك وتعالى: الم الله لَا إِلَهَ إلا هَوَ الح 


ع ع 
أ أ 3 
- 


بون 


2 ودع 


الْمَيُومُنزَلَ عَلَيْكَ اكاب بالق مُصَدَكا ابن يديه وَل الَّوْرَاَ وَلْإِنْجِيلٌ من قَبْلُ هُدَى 
للئّاس كن الْمْرْقَانَ4 قال: (الفرقان: هو كل أمر حكم والكتاب: هو حجملة القرآن» 


)١(‏ الخصال: ص 5756. (5) الكاني: ااه (9) الكافي: ا 
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الذي يصدقه من كان قبله من الأنبياء)217 

[الأثر: 17 سئل الإمام الصادق عن القرآن والفرقان أهما شيئان» أو شيء واحد؟ 
فقال: (القرآن: جملة الكتابء والفرقان: المحكم الواجب العمل به)”") 

[الأثر: «] سئل الإمام الصادق عن القرآن والفرقان» قال: (القرآن: جملة الكتاب 
وأخبار ما يكون, والفرقان: المحكم الذي يعمل به وكل محكم فهو فرقان)9) 

الوعيد الشديد: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إن ديد كَفَرُوا بآيَاتِ 7 شم عَذَابٌ 
كنيد وان عَزِيرٌ ذو الَِْام (5) [العسران 2 ] 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ي: (إن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته)9©) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله جَي 5: (إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول: أرحني 
ولو إل النا 90 

[الأثر: *] قال رسول الله يَي: (الدنيا جنة الكافر والقبر سجنه والنار مأواه)0) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (من مات يشرك بالله شيئاء دخل النار)9) 


[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (من مات يجعل لله نداء أدخل النار)97 
7. العلم والتصوير 


المقطع الثاني من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: إن 


إذا 
تَيْءٌفي الَْرْضٍ وَافي السّمَاء هُوَالذِي يُصَوَرْكُمْ في الْأرْحَام كيف يَنَاءُ لا له إِلّا هو الْعَرِيرٌ 


7 | 


.414 /١ صحيح البخاري: 5/ 717285. (0) صحيح مسلم:‎ ):( 45/1١ تفسير القمّى:‎ )١( 
757 /5 (؟) الكافي: 1/ 451. (5) صحيح ابن حبان: 17/ 77"0. (8) صحيح البخاري:‎ 
.7١ الخعفريات: ص 4؟‎ )( .9/1١ تفسير العيّائي:‎ )"( 


كلا 


الَكِيم © [آل عمران: 5.+] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة» وأكثرها تفسير 
بالمصاديق: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: إن للها يْقَى عَلَيْهِ نَيْءٌ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاءِ4) يعني : 
شىء من أهل السماء» ولا من أهل الأرضء كل ذلك عنده17". 

[الأثر: ؟] قال ابن إسحاق: إن للهلا يخْمَى عَلَيِْ َي في الْأَرْضٍ ولا في السَّمَادِ: لا 
يخفى عليه في الأرض ولا في السماء مما جاءوا يريدونء ويكيدون7) 

[الأثر: *] قال ابن مسعود: ##يِصَ يُصَوَّرْكُمْ في الحم كَبِفَ يَشَّاءُ4 ذكوراء وإناثا'". 

[الأثر: 4] قال قتادة: #هوّ الّذِي يُصَوُرْكُمْ في الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَّاءُ4 قادر ‏ والله ‏ رينا 
أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاء؛ من ذكر أو أنثى» أو أسود أو أحمر تام خلقه وغير 
تاه 4/7 . 

[الأثر: ه] قال أبو العالية الرياحي: #الْعَزِيزٌ الحَكِيم» العزيز في نقمته إذا انتقم» 
الحكيم في أمره(*) 

[الأثر: 5] قال محمد بن جعفر بن الزبير: ثم قال يعني: الرب -عز وجل - إنزاها لنفسه. 
وتوحيدا لها ما جعلوا معه: ##لَا! لَهَإِلَا م هُوَ الْعَزِيزٌ الحَكِيم» العزيز في نصرته تمن كفر به إذا 


أ“ 


شاء» والحكيم في عذره وحجته إلى عباده'") 


.519 /7 ابن المنذر: 316. (5) ابن أبي حاتم:‎ )"( .777* /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: ؟/ 595. (:) ابن جرير: 141//0. () ابن جرير: 4 /18. 
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[الأثر: 50 قال الربيع بن أنس: #لا إِ[ له إل هُوَ الْعَزِيزٌ اكيم » عزيز في نقمته» حكيم 
في أمره 

[الأثر:] قال مقاتل: #الْعَزِيزِ» في ملكه. #الْحَكِيم # في أمره(". 

بى ةا رقمة 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: «إنَ للهلا يخم عَلَيِْ َيْ في الْأَرْضٍ وَكَافي 
السّمَاءِ#: أي ل إذ جعلوه 
ربا وإلهاء وعندهم من علمه غير ذلك؛ غرة بالله» وكفرا به9) 

الأثر: ؟] قال مقاتل: هُوَ الَذِي يُصَوٌرْكُمْ في الام كَيْفَ يَمَاءُ4 نزلت في في عيسى 
ابن مريم عليه السلام» خلقه من غير أب» ذكرا وأنثى» سويا وغير سويء لا إِلَهَ إلا هُوَ 
الْعَزِيزُك في ملكه. لالْحَكِيمٌ4 في أمره. نزلت هذه الآية في قولحم وما قالوا من البهتان 
والزور لعيسى 7ه10©. 

[الأثر: *] قال الربيع بن أنس: #هوّ الي يصرركم في الْأَْحَام كيف يَشَاءٌ#: أى: أنه 


صور عيسى في الرحم كيف شاء!*. 


[الأثر: 4] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #هُوَ الَذِي يُصَوَّرَكُمْ في الأَرْحَام كَيتَ 


. 185/0 ابن جرير: 4 188. (؟) ابن جرير: 4/ 187. (0) ابن جرير:‎ )١( 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7717. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7517. 
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يَشَّاء: قد كان عيسى تمن صور في الأرحام, لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه» | صور غيره 
من بني آدم» فكيف يكون إِلها وقد كان بذلك المنزل!؟217). 

العلم والخفاء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لإإنَّ للهلا يْمَى عَلَيِْ َي في الْأَرْضٍ وآ 
في السَّمَاءِ (4)0 [آل عمران: 0]: 

[الأثر: ]١‏ سئل الإمام الرضا عن سبب احتجاب الله تعالى: إن الحجاب على الخلق 
لكثرة ذنويهم» فأما هو فلا يخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار”". 

[الأثر: 7] سئل الإمام الرضا عن قول الله عز وجل: ل#يَعْلَمُ السّرّ وَأَحْمَى #. فقال .: 
(السر) ما كتمته في نفسكء (وأخفى) ما خطر ببالك ثم أنسيته7". 

[الأثر: *] سئل الإمام الرضا عن قول الله عز وجل: يَعْلَمُ حَائئَة الْأَعْبْنِ4» فقال: ألم 
تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء وكأنه لا ينظر إليه؟ فذلك خائنة الأعين”؟). 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في دعائه المعروف بدعاء كميل -: اللهم إني أسألك بعلمك 
الذي أحاط بكل شيء!*) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي في دعاء له: كل سر عندك علانية.. وكل غيب عندك 
شهادة0) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: خرق علمه باطن غيب السترات» 


وأحاط يفموضن عقائذ السريرات؟ 


(١)ابن‏ جرير: 4/ 145. (5) معاني الأخبار: ص ١57‏ . (0) خبج البلاغة: الخطبة: 1١8‏ 
(؟) عيون أخبار الرضا: ١77/١‏ . (5) مصباح المتهجد: ص 4 15 . 
(") معاني الأخبار: ص ١57”‏ . (5) نبج البلاغة: الخطبة: .1١9‏ 


د 


[الأثر:0] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: عالم السر من ضمائر المضمرين» ونجوى 
المتخافتين» وخواطر رجم الظنون. وعقد عزيمات اليقين» ومسارق إيياض الجحفون. وما 
ضمنته أكنان القلوب» وغيابات الغيوب» وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع, 
ومصائف الذرء ومشاتي الحوام» ورجع الحنين من المولهات» وهس الأقدامء ومنفسح 
الثمرة من ولائج غلف الأكام, ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتهاء ومختبا 
البعوض بين سوق الأشجار وألحيتهاء ومغرز الأوراق من الأفنان» ومحط الأمشاج من 
مسارب الأصلابء وناشئة الغيوم ومتلاحمهاء ودرور قطر السحاب ومتراكمهاء وما 
تسفي الأعاصير بذيوهاء وتعفو الأمطار بسيولهاء وعوم بنات الأرض في كثبان الرمال» 
ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال» وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار» 
وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار» وما غشيته سدفة ليل أو ذر عليه شارق 
نبار» وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور» وأثر كل خطوة» وحس كل حركة» 
ورجع كل كلمة. وتحريك كل شفة» ومستقر كل نسمة. ومثقال كل ذرة» و«ماهم كل نفس 
هامة» وما عليها من ثمر شجرة» أو ساقط ورقة, أو قرارة نطفة» أو نقاعة دم ومضغة» أو 
ناشئة خلق وسلالة» لم يلحقه في ذلك كلفة» ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه 
عارضة. ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة» بل نفذهم علمه 
وأحصاهم عدده» ووسعهم عدله» وغمرهم فضله؛ مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله7". 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق 


داج» ولا ليل ساج. في بقاع الأرضين المتطأطئات» ولا ني يفاع السفع المتجاورات» وما 


)20( نبج البلاغة: الخطبة: .41١‏ 


له 


يتجلجل به الرعد في أفق السماء» وما تلاشت عنه بروق الغام» وما تسقط من ورقة تزيلها 
عن مسقطها عواصف الأنواء وانمطال السماء! ويعلم مسقط القطرة ومقرهاء ومسحب 
الذرة ومجرهاء وما يكفي البعوضة من قوتهاء وما تحمل الأنثى في بطنها7"". 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: لا يعزب عنه عدد قطر الماء» ولا نجوم 
السماء» ولا سواني الريح في ال هواء» ولا دبيب النمل على الصفاء ولا مقيل الذر في الليلة 
الظلماء» يعلم مساقط الأوراق وخفي طرف الأحداق20©. 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي في وصف الله تعالى: لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة» 
ولا كرور لفظة» ولا ازدلاف ربوة» ولا انبساط خطوة في ليل داج ولاغسق ساج”". 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي في وصف الله تعالى: لم يعزب عنه خفيات غيوب المواء. 
ولاغوامض مكنون ظلم الدجىء ولا ما في السماوات العلى إلى الأرضين السفلى!؟). 

[الأثر: 17] قال الإمام السجاد في بعض أدعيته: يا الله الذي لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا ني السماء» وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقته؟ وكيف لا تحصي ما أنت 
صنعته؟ أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبره؟ أو كيف يستطيع أن هرب منك من لا حياة له 
إلا برزقك؟ أو كيف ينجو منك من لا مذهب له في غير ملكك7*. 

[الأثر: 1] قال الإمام السجاد في دعائه في صلاة الليل: اللهم وقد أشرف على خفايا 
الأعمال علمك؛ وانكشف كل مستور دون خبرك» ولا تنطوي عنك دقائق الأمورء ولا 
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(1) خبج البلاغة: الخطبة: 187 . () الكافي: /١‏ 1"0 . (5) الصحيفة السجادية: ص ١٠‏ 
(؟) نيج البلاغة: الخطبة: 108. (5) الصحيفة السجادية: ص 35١‏ الدعاء: 
(9) نبج البلاغة: الخطبة: 171 . 00 


اليك 


[الأثر: 14] قال الإمام الباقر في وصف الله تعالى: فإذا عرضت هذه الأعمال كلها على 
الله تعالى قال: أنا عدل لا أجور... إن أنا الله لا إله إلا أناء عالم السر وأخفىء وأنا المطلع 
على قلوب عباديء لا أحيف ولا أظلم, ولا ألزم أحدا إلا ما عرفته منه قبل أن أخلقه7"). 

[الأثر: 118 قال الإمام الصادق ‏ فيم| يقال في صلة العيدين .: الله أكبر أول كل شيء 
وآخره؛ وبديع كل شيء ومنتهاه وعالم كل شيء ومعاده”"). 

[الأثر: 17] قال الإمام الكاظم في معنى تسمية الله بالعليم: إنا سمي عليما؛ لأنه لا 
يجهل شيئا من الأشياءء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» علم ما يكون وما لا 
يكونء وما لو كان كيف يكونء ولم نصف عليم| بمعنى غريزة يعلم بهاء | أن للخلق غريزة 
يعلمون مباء فهذا ما أراد من قوله: عليم» فعز من جل عن الصفات» ومن نزه نفسه عن 
أفعال خلقه فهذا هو المعنى. ولولا ذلك ما فصل بينه وبين خلقه فسبحانه وتقدست 


الله المصوّر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لهُوَ الَّذِي يُصَوّرْكُمْ في الْأَرْحَام كَيْف 
يشا لا إِلَه إِلّا هو الْعَزِيزٌ الحَكِيمٌ (4)7 [آل عمران: 5]: 

لالز اتاقال الإنام السااقة الجن ديار عاق اللنغار قن داسو ضري لبدياة الغياة بورق 
وخخالف ضور من خخلق من خبلقهة ونافخ الأرواح في خلقه بعلنه 90 

[الأثر: 1] قال الإمام الصادق في صفة الله تعالى: هو مجسم الأجسام ومصور الصور27). 

[الأثر: “7] قال الإمام السجاد ني دعائه يوم عرفة: الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد بديع السماوات 


والأرض.. صورت ما صورت من غير مثال» وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء» أنت الذي قدرت كل شىء تقديراء 


. 177/9 عن توحيد () الإقبال:‎ ١95/7 علل الشرائع: ص 55059. (9) بحار الأنوار:‎ )١( 


عرف تبذيب الأحكام: إن ارين 7 المفضل. (5) الكافني: .1١7/1‏ 


له 


وسرت كل ل ماقمو وف موتك زب الث 


[الأثر: 4] عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد سنة خمس وخمسين ومئتين: قد اختلف يا سيدي 
أصحابنا في التوحيد؛ منهم من يقول: هو جسمء ومنهم من يقول: هو صورة: فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من 
ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولا على عبدك فوقع بخطه: (سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزولء الله 
تعالى واحد أحد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد. خالق وليس بمخلوقء يخلق ‏ تبارك وتعالى ‏ ما يشاء 
من الأجسام وغير ذلك» ويصور ما يشاء» وليس بمصورء جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وتعالى عن أن يكون له 


5 5 5 51 
شبية: هو لاغيره» ليس كمفله قيء وهو السميع البصير” 0 


ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع. ولأسباب 
متعددة: 

[مردود: ]١‏ روي عن عبد الله بن مسعود قال: هُوَ الَّذِي يُصَورُكُمْ في في الحم كيف 4 


يَشَّاءُ# يؤتى بما في الأرحام؛ [فينظر فيها ثلاث ساعات؟]7". 

مردود: ؟] روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس في قوله: لهُوَ الَّذِي يُصَوّرْكُمْ في 
الْأَرْحَام كَبْفَ ياه قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوماء ثم 
تكون علقة أربعين يوماء ثم تكون مضغة أربعين يوماء فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا 
يصورهاء فيآت الملك بتراب بين أصبعيه» فيخلط فيه المضغة» ثم يعجنه بهاء ثم يصوره | 
يؤمر» ثم يقول: أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ وما رزقه؟ وما عمره؟ وما أثره؟ وما 
مصائبه؟ فيقول الله» ويكتب الملك. فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب(؟) 


.595 ابن أبي حاتم: ؟/‎ )"( . ١86 الصحيفة السجادية: ص‎ )١( 


() التوحيد: ص١١٠١31.‏ (:) ابن جرير: 7/8 185. 


0 


". المحكم والمتشابه 

المقطع الثالث من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: لهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ 
عَلَيّكَ الْكِتّابَ منْه آيَاتٌ محكات هن أ الكتاب وَأَرُ مُتَشَاَِاتٌ تنا لين في لويخ في 
عونم تشَابَه نه العا الف وَابْتعَاءَ نويل وَمَايَْلَمُتأوِيله إلا الله لهوَالرَاسِخُونَ في الْعِلَم 
يَقُونُونَ آنا ب كُلّ مِْ عِنْدِ ينا وما يدك ا أونُو الْأَْبَاب رَبَّا لا تع ُنُوبَنَابَْدَ إِذْهَدَيْيَنَ 
وَمَبْ لَنَامِنْ لَدَنْكَ رَحْمَةَ إِنّتَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَنَاإِنّكَ جَامِعْ النَّاس لِيَوْم لا رَيْبَ فيه إِنْ الله 
ا تحْلِفف الْميعَاد4 [آل عمران: 41] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

فخ الآثان الواردةاق لقسيرة بحسب تركب الكيات الكريرة 

[الأثر: ]١‏ عن الربيع: أن النصارى قالوا لرسول الله يَإ: ألست تزعم أن عيسى كلمة 
الله وروح منه؟ قال: (بلى)» قالوا: فحسبناء فأنزل الله: اما الَّذِينَ في قُلُومْ رَيْعْ فيسََعُونَ 
ا تََابَة مِنهُ اْتَ الفيي17) 

[الأثر: ؟] قال سعيد بن جبير: لهُرَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِنَاتَ4» يعني: القرآن7". 

[الأثر: م#] قال ابن عباس: ##آيّاتٌ ححَكََاتٌ» من ههنا: #قل تَعَالَوْاك إلى آخر ثلاث 
آيات [الأنعام: ١68:11‏ ]ءومن ههنا: لاوتقى رَبك الاكديذ 


بعدها [الإسراء: 717 2007860 


تعْبدُوا إلا يا إلى ثلاث آيات 


(١)ابن‏ جرير: 4/ .7١80‏ (1) ابن أبي حاتم: 7/ 591. (*") ابن جرير: 4/ 197. 


0 


[الأثر: 4] قال قتادة: #آيَاتٌ نحكّات4 المحكم: ما يعمل به(" 

[الأثر: ه] قال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكىات حجة الرب. وعصمة العباد» ودفع 
الخصوم والباطل» ليس لما تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه؛ #وَأَحَرٌ مُتَشَايبَاتَ 4 في 
الصدقء لمن تصريف وتحريف وتأويلء ابتلى الله فيهن العباد كا ابتلاهم في الحلال والحرام» 
لايضرفن إلى الباطل» ولا حرفن عن الحق7". 

[الأثر: 5 قال ابن إسحاق: #منة آيَاتٌ كات 4 فهن حجة الرب» وعصمة العباد. 
ودمغ الخصوم والباطل» ليس لمن تصريف ولا تحريف عم| وضعن عليه7". 

[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: 98م هنَأ الْكِتَابِ» أصل الكتاب؛ لأههن مكتوبات في 

[الأثر: 4] قال مقاتل بن حيان: إنها قال: 9م هُنَ أ لتاب لأنه ليس من أهل دين إلا 

26) 8 

يرضى بمن . 
[الأثر: ] قال عبد الرحمن بن زيد: ##هنّ أمٌ الْكِئَابِ 4 هن جماع الكتاب50) 
[الأثر: 5٠١‏ قال الربيع بن أنس: المحكمات: هي الآمرة» لدان 0 


[الأثر: 1١‏ قال مقاتل: ثم قال سبحانه: لهُوَ الْنِي نَل عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ 


كات 4. يعمل ببن. وهن الآيات التي في الأنعام ١51[‏ “151] قوله سبحانه: #قل 
تََالَوا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ألا تُفْركُوا به شَيًْا والْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَاك إلى ثلاث آيات 


رم س2 - 
عرو : لَعلّكُمْ ‏ تون 004 


.597* ابن أبي حاتم: ؟/ *597. (0) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )( .11١6/1١ عبد الرزاق:‎ )١( 
.7517 /١ (؟) ابن جرير: 191//4. (0) ابن أبي حاتم: ؟/ "097. (8) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 
.78 1/6 ابن أبي حاتم: ا (5) ابن جرير:‎ )7( 


2) 


ا د 


[الأثر: 17] قال عبد الرحمن بن زيد: #الر كِتَابٌ أَحْكِمَت آيَانهُ ثم فَصّلَتْ مِنْ لَدْنْ 
حَكِيم خَبرٍ # [هود: ]١‏ وذكر حديث رسول الله يل في أربع وعشرين آية منهاء وحديث نوح 
في أربع وعشرين آية منهاء ثم قال: تلك مِنْ أَنبَاءِ الْعَيْبِ4 [هرد:ه؛]. ثم ذكر: وَل عَادِ) 
[هود: ]5٠‏ فقرأ حتى بلغ: #اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ4 [هود: 01]» ثم مضىء ثم ذكر صا حا وإبراهيم 
ولوطا وشعيباء وفرغ من ذلك» وهذا يقين» ذلك يقين أحكمت آياته ثم فصلتء قال: 
والمتشابه ذكر موسى في أمكنة كثيرة: وهو متشابه: وهو كله معنى واحد ومتشابه: لفَاسْلّكُ 
فِيهًا# [المؤمنون: /710]» #اخيل فيهًا» [هرد: »]4١‏ #اسْلّك يَدَكَ # [القصص: ؟*]» #وَأَذْعل يدك 
[التمل 18 ع كنس 4 [طه: »]7٠١‏ تبان مين [الأعراف: .٠٠٠/‏ والشعراء: ”*]» قال: ثم ذكر 
هودا في عشر آيات منهاء وصاحا ني ثاني آيات منهاء وإبراهيم في ثاني آيات أخرىء ولوطا 
في ثاني آيات منهاء وشعيبا في ثلاث عشرة آية» وموسى في أربع آيات» كل هذا يقضي بين 
الأنبياء وبين قومهم في هذه السورة» فانتهى ذلك إلى مائة آية من سورة هود. ثم قال: #ذَلِكَ 
مِنْ أَنَْاءِ القَرَى تَقَصَّهُ عَلَيِكَ مِّْهَا قَائٌْ وَحَصِيدٌ4 [هود: ٠١‏ وقال في المتشابه من القرآن: 
من يرد الله به البلاء والضلالة يقول: ما شأن هذا لا يكون هكذا!؟ وما شأن هذا لا يكون 
هكل !79 


و م2 
ا 


[الأثر: 17] قال مجاهد, في قوله: #هن م الكِتَاب #) يعني: ما فيه من الحلال والحرام» 
وماسوى ذلك منه متشابه7©. 
[الأثر: ]١4‏ قال الحس: البصري: آَم الكِتّاب * الخلال» والحرام. و #الَْمْدٌ م 


الْعَاكَِنَ4 أم القرآن(”". 


.51/1 /17 يحبى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين: (") ابن جرير:‎ )١( .191//04 ابن جرير:‎ )١( 


رهلا 


كم 


عع 


[الأثر: ]1١‏ عن يحبى بن يعمر وأبي فاختة أنبم| تراجعا هذه الآية: #هُنَ أمَ الْكِتَاب 4 
فقال أبو فاختة: هن فواتح السور منها يستخرج القرآن؛ #الم ذَلِكَ الْكِتَابُ» منها 
استخرجت البقرة» و#الم الله لا إآ َه إِلّا هُوَ الي الْعَيُومُ4 منها استخرجت آل عمران» قال 
يحبى: هن اللاتي فيهن الفرائتضء والأمر والنهي؛ والحلال» والحدود. وعراد الدين» 
وضرب لذلك مثلاء فقال: أم القرى: مكة. وأم خراسان: مروء وأم المسافرين: الذين 
يجعلون إليه أمرهم» ويعنى بهم في سفرهم. قال: فذاك أمهم"") 

[الأثر: 15] قال مقاتل: #هنّ 1 الْكِتَاب 4 يعني: أصل الكتاب؛ لأنهن في اللوح 
المحفوظ مكتوبات» وهن محرمات على الأمم كلها في كتابهم» وإنما تسمين أم الكتاب لأنمبن 
مكتوبات في جميع الكتب التي أنزها الله تبارك وتعالى ‏ على جميع الأنبياء؛ وليس من أهل 
دين إلا وهو يوصى ببن(". 

[الأثر: 1] قال مجاهد: وعد مُتَشَابَاتَ ‏ يصدق بعضه بعضا©. 

[الأثر: 18] قال ابن عباس: المتشابه: حروف التهجي في أوائل السور”؟». 

[الأثر: 19] قال مقاتل بن حيان: ا مُتَشَاَاتَ أ يعني فيم| بلغنا: 41 7 
«المص 4 و: #المري» و: «إالر00) 

[الأثر: ]٠١‏ قال مجاهد: المحكمات: ما فيه الحلال والحرام. وما سوى ذلك منه متشابه 
يصدق بعضه بعضاء مثل قوله: لرَمَا يُضِلٌ به إل الْفَاسِقِينَ * [البقرة: 77]» ومثل قوله: 
كَذَلِكَ عَجْعَلٌ الله الرَجْس عَلَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» [الأنعام: »1٠‏ ومثل قوله: #وَالَّذِينَ 


امْتَدَوَا زَّادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقَوَاهُم 4 [عمد: 7007© 


(١)ابن‏ جرير: 1/4 .7١‏ () ابن أبي حاتم: ؟/ *097. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 0954. 


.1957/68 تفسير البغوي: 4/7. (5) ابن جرير:‎ )5( .7577 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


كه 


[الأثر: ]7١‏ قال سعيد بن جبير: المتشاببات: آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا 
قرأوهن» ومن أجل ذلك يضل من ضلء فكل فرقة يقرؤون آية من القرآن يزعمون أنها 
لهم» فمنها يتبع الحرورية من المتشابه قول الله: موَمَنْ 1 يحَكمْ 3 نَل الله َأَوليِكَ هم 
الْكَافِرٌونَ4 [الائدة: 44]» ثم يقرؤون معها: ثم الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيَمْيَعْدُونَ4 [الأنعام: »]١‏ فإذا 
رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر» فمن كفر فقد عدل بربه» ومن عدل بربه فقد 
أشرك بريه فيولاء الأتبة بق رن 

[الثر: 59 قال ابن عباس: دَأما الّذِينَ في قُلُويمْ رَيْ4: يعني: أهل الشك, 
فيحملون المحكم على المتشابه» والمتشابه على المحكم, ويلبسون؛ فلبس الله عليهم”". 

الأثر: *5] قال ابن عباس: لأَأمًا الَّذِينَ في قُلُويِمْ زَيُعُ»4 هم أصحاب الخصومات 
والمراء في دين الله7". 

[الأثر: 14] قال محمد بن جعفر بن الزبير: لقا الَّذِينَ في قُلُوِمْ ريع أي: ميل عن 
الحدى7©). 

[الأثر: ه1] قال ابن عباس: لقَيتِعُونَ مَا تَشَابَهَ من فيحملون المحكم على المتشابه» 
والمتشابه على المحكم, ويلبّسون؛ فلبّس الله عليهه!*؟. 

[الأثر: *؟] قال ابن عباس: لادَأمًا الَِّينَ في قُلُوِمْ رَيْعُ قيتََحُونَ مَاتَشَابَهمنّ24 وقوله: 

0 0 عد [الأنبياء: *9]» وقوله: #إِذًا ا آَيَاتَ 07 يا [النساء: 


2 


[الشورى: 11]» 510000 أمر الله المؤمنين بالجماعة» مرك والفرقة 


.7١ 5 /4 ابن جرير:‎ )5( .”7/١ ابن المنذر: 778. (") الروي في ذم الكلام وأهله:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 0/ 787. (8) ابن جرير: 8/ .7١7‏ 


لله 


في القرآن. وأخبرهم: إنم| هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله*") 
[الأثر: 50 قال مجاهد: لإفَيسِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ# الباب الذي ضلوا منه» وهلكوا فيه 


ابتغاء تأويله0©. 
[الأثر: 4؟] قال مجاهد: م#أانْتعَاءَ الْفِثْنّةِ* الشبهاتء بها أهلكوا”© 
[الأثر: ؟] قال الحسن البصري: لايْتعَاءَ الْفِبْئَةِ؟ك الضلالة9). 
[الأثر: 1*٠‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: ابتِعَاءَ الفتَْة04 أي: اللبس(0) 
[الأثر: 01] قال قتادة: لاَأمًا الَذِينَ في قُلُوهم رَيْْ فيتبعُونَ مَا تَشَابَه منْهُ ابْتحَاءَ ال 


وَابْتعَاَ تأي طلب القوم التأويل فأخطؤوا التأويل» وأصابوا الفتنة» فاتبعوا ما تشابه 
منه؛ فهلكوا من ذلك7©. 

[الأثر: 7] قال ابن إسحاق: اابتِمَاءَ َأَويلِهِ» ما تأولوا وزينوا من الضلالة؛ ليجيء 
لهم الذي في أيديهم من البدعة» ليكون لهم به حجة على من خالفهم للتصريف والتحريف 
الذي ابتلوا به؛ كميل الأهواء» وزيغ القلوب, والتنكيب عن الحق الذي أحدثوا من 


عر 


[الأثر: *.1] قال ابن عباس: وما يَعْلَمُ ويه إِلّا الله تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا 


له إِّا الله تأويل القرآن0». 


الله(" 
[الأثر: ] قال ابن عباس: #وَمَا يَعْلَمْ تأييلا 
[الأثر: ه] قال ابن إسحاق: لوَمَا يَعْلَمْ تأ يله إلا لله أي: ما يعلم ما حرفوا 
)١(‏ ابن المنذر: 1١71//1١‏ (5) الحري في غريب الحديث وخ لمرنن (7) ابن أبي حاتم: سوه 
(؟) ابن جرير: 0/ 7١0‏ (5) ابن جرير: 5/ 717 (6) ابن جرير: 5/ 7165 
(5) ابن جرير: 7١/8/65‏ (9) ابن أبي حاتم: 7/ 594 
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(") ابن جرير: 0/ ه 37 


وتأويله إلا الله الذي يعلم سرائر العباد وأعمالهه'"". 

[الأثر: 5" قال عبد الرحمن بن زيد: لوَمَايَعْلَمُ وله تحقيقه(". 

[الأثر: 09 قال ابن عباس: #وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقَولُونَ آمَنَا بد الراسخون الذين 
يقولون: آمنا به كل من عند ربنا”". 

[الأثر: ] قالت عائشة: كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه؛ #وَمَا 
َعْلَمُ أوِلَهُ إِلّا لله> ولم يعلموا تأويله©). 

[الأثر: 4] قال أبو الشعثاء جابر بن زيد وأبي نبيك: إنكم تصلون هذه الآية» وهي 
مقطوعة: وما يَعْلَمُ َوه إلا للهوَالرَاسخُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ مناه كل مِنْ عِنْدِرَينَ4 
فانتهى علمهم إلى قولهم الذي قالوا». 

[الأثر: ]4٠‏ قال عروة بن الزبير: لالرَّاسِحُونَ في الْعِلّم4 لا يعلمون تأويله» ولكنهم 
يقولون: #آمَنا به كل من عِنْدِ وَبن00) 

[الأثر: ]4١‏ قال عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى 
أن قالوا: #آمَنَا ب بدك مذ علد 03 

[الأثر: ؟4] قال مجاهد: لوَالرَاسِخُونَ في الْعلْم» يعلفوة ارولف رون راود ا 
ه00 

[الأثر:*4] قال محمد بن جعفر بن الزبير: وما يَعْلَمُتَأوِيلة4 الذي أراد ما أراد: طإلّا 


اللهوَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آمَا بو4» فكيف يختلف وهو قول واحد من رب واحد!؟ 


7 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 7 /59. (0) ابن جرير: 7١9/5‏ عن أب بيك فقط من (8) عبد بن حميد ك) في الفتح للحافظ ابن 
(1) ابن أبي حاتم: 7 /59. طريق عبيد الله وابن أبي حاتم: 7/ 099. حجر: 251١/8‏ 

(”) ابن جرير: 0/ 5 377. (5) ابن جرير: 0 718. 

(:) ابن جرير: 0 718. (0) ابن جرير: 8/ 719. 
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ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل 
واحد. فاتسق بقوهم الكتاب. وصدق بعضه بعضاء فنفذت به الحجة. وظهر به العذر 
وزاح به الباطل» ودمغ به الكفر""©. 

[الأثر: 44] قال ابن إسحاق: لوَالرَّاِسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا بوك لم تكن معرفتهم 
إياه أن يفقهوه على الشكء ولكنهم خلصت الأعمال منهم» ونفذ علمهم أن عرفوا الله 
بعدله؛ لم يكن لييختلف شيء مما جاء منهء فردوا المتشابه على المحكمء فقالوا: «كُلٌ مِنْ عند 
74" 

الثر: ه4] قال مقاتل: ليَقُولُونَ آمنّا به كُلْ مِنْ عِنْدِ َناك يعني: قليله وكثيره من 
عو ونا 

[الأثر: *4] قال مالك بن أنس: وَمَا يَعْلَمْ تأُويله إِلّا الله» ثم ابتدأ فقال: 
#وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنا بو4» وليس يعلمون تأويله9؟». 

[الأثر: 41] قال هشام بن عروة بن الزبير: كان أبي يقول في هذه الآية: #وَمَا يَعْلَمْ 
أوِيلهُ إِّا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم4: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله» ولكنهم 
يقولون: اآمنابهِ كل من عِذْدرَي011) 

[الأثر:4] قال الحسن البصري: هذا دعاء أمر الله المؤمنين أن يدعوا به0"". 


[الأثر: 44] قال محمد بن جعفر بن الزبير: ##رَبَّا لا تُرَغْ قلَوبنًاه» أي: لا تقل قلوبناء 


(١)ابن‏ جرير: 0/ .77١‏ (5) ابن جرير: 719/4. (5) يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين: 
(؟) ابن أبي حاتم: اك (0) عبد الله بن وهب في الجامع: /١‏ 5. لذلفقة 


(”") تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7715. 
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وإن ملنا بأحدافن(00. 

[الأثر: 5٠‏ قال ابن إسحاق : #ربنا لَا رح فلُوبََا بَعْدَ إِذْ َدَيْمَنَاك: أي: بعد ما بصرتنا 
من الحدى فيه| جاء به أهل البدعة والضلالة7". 

[الأثر: 1ه] قال الضحاك: 5-0 خان ةا و 0 


0س 


[الأثر: 01] قال مقاتل: #إوَهَبٌ لنَا مِنْ لدنك# يعني: من عندك #رَحمَة 


الْوَهَابُ4 للرحة("». 
[الأثر: 08] قال ابن عباس: إن اللهََا تَخْلِفُ الْيعَاد4* ميعاد من قال: لا إله إلا الله90©. 


- 0 

رى# 6 
اد نْكَ أنشة 
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ك.انت 


مَةَ إِنتَ 


ب. آثار مفصلة 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال الربيع بن أنس: عمد الوفد الذين قدموا على رسول الله يه من نصارى 
نجران» فخاصموا النبي ي#» قالوا: ألست تزعم أنه كلمة الله» وروح منه؟ قال: (بلى)» 
قالوا: فحسبناء فأنزل الله عز وجل .: لقََمًا الَّذِينَ في لوم رَيْعْ فَيتبحُونَ مَا تَسَابَه منْهُ 


ابْتعَاء لِْنّة4» ثم إن الله جل ثناؤه ‏ أنزل: إن مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكَل 51م [آل عمران: 


37 
١ 0‏ 
اديق 95 تقر 
)١(‏ الأحداث جمع حَدَثْ وهو الفعل. يسألون (؟) ابن جرير: 77/8/8. (5) ابن أبي حاتم: 7/ 507. 
الله أن يثبّت قلوبهم بالإيوان وإن مالت أفعالهم (7) ابن أبي حاتم: 507/7 (؟) ابن جرير: 4/ 7٠١0‏ مرسلا. 
إلى بعض المعصية. تفسير الطبري بتحقيق أحمد (5) تفسير البغوي: .1١/7‏ 
شاكر: 5/؟١7.‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7515. 
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وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: لوَأَحَرُ مُتَشَاهَاتٌ4: 41# «المص4» #المر: #الر» شبه 
على اليهود كم تملك هذه الأمة من السنين» والمتشاببات هؤلاء الكلمات الأربع2"7. 

الأثر: '] قال مقاتل: لقَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوِمْ رَيْغْ4» يعني: ميل عن الهدى» وهو 
الشكء فهم اليهود7". 

[الأثر: *] قال مقاتل بن حيان في قوله: قم الَّذِينَ في لوم ريع 24 يعني: حبي بن 
أخطبء وأصحابه من اليهود””". 

[الأثر: 4] قال عبد الملك بن جريج: الَّذِينَ في قُلُويم رَيْغْ4 المنافقون9؟». 

[الأثر: ه] قال السَّدَّي: #ابْتعَاءَ الْفثْنَة4 إرادة الشرك2. 

[الأثر: 1] قال مقاتل: مَبتَبعُونَ مَا تََابَه منْه ابتحَاَ الْفثنة. يعني: ابتغاء الكفر"؟. 

[الأثر: 11 قال الحسن البصري: لأوَابتكَاءَ تَأُوِيلهِ» تأويله القضاء به يوم القيامة". 

وروم قال عند بى تتبن الويين عو والمقاة تأويله» وذلك عل ما ركو امن 
الضلالة في قولهم: خلقناء وقضينا"”. 

[الأثر: 4] قال مقاتل: لاوَابْتَمََ تَأُوِيلِهِ4» يعني: متتهى ما يكونء وكم يكون؛ يريد 
بذلك مك307 


[الأثر: ]٠١‏ قال مقاتل بن حيان: #ابتغاء تأويله» ابتغاء ما يكون» وكم يكون2"0. 


.7515/١ ابن جرير: 6/ 717. (9) تفسير مقاتل بن سليان:‎ )0( .7715/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.091//7 ابن أبي حاتم:‎ )9١( .7515 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( .7515/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 

() ابن أبي حاتم: 0. (7) ابن أبي حاتم: الاوة. 

(5) ابن جرير: 5/0 .7١‏ (8) ابن جرير: 7/68 715. 
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م بجو 


[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: لوَمَا يَعْلَمُتَأوِيلَهإلّا الله جزاءه وثوابه يوم القيامة7) 

[الأثر: ؟1] قال الضحاك : لوَما يَعلَمُتأوِيله إلا الله ثوا 0 

[الأثر: 1] قال مقاتل: زعا بذك تأويةة إلا 4 كم يملكون من السنين» يعني 
أمة محمد يه يملكون إلى يوم القيامة» إلا أياما يبتليهم الله عز وجل بالدجال7". 

[الأثر: ]١4‏ قال مقاتل: طإوالرَّاسِحُونَ في الْعِلْمِ4» يعني: المتدارسون علم التوراة؛ فهم 
عبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمني أهل التوراة”؟). 

[الأثر: 16] قال ابن عباس: كل القرآن أعلم تأويله إلا أربعا: #إغِسْلِينِ © [الحاقة: 05]» 
اوَحَنَانًا [مريم: +1]» والأوا #وَالرقيم* [الكهف: ؟](0) 

[الأثر: 15] قال نافع بن يزيد: يقال وَالرَاسخُونَ في الْعِلّم4: المتواضعون المتذللون 
لله في مرضاته» فلا يتعاطون من فوقهمء ولا يحقرون من دونهه”"". 

[الأثر: 1٠‏ قال مقاتل: لاوما يَذَكَرُ إِلّا أُولُو الْأبَاب4: فا يسمع إلا أولو الألباب» 
يعني: من كان له لب وعقلء يعني: ابن سلام وأصحابه» فيعلمون أن كل شيء من هذا 
0000007 

[الأثر: 14] قال مقاتل: قال ابن سلام وأصحابه: #إرَبَنَا لا ترح قُلُوبَنابَعْدَ إِذْ هَدَيْمتَا4: 
لا تمل قلوبناء يعني: لا تحول قلوبنا عن الحدى بعدما هديتناء ىا أزغت اليهود عن 
المدى20. 


[الأثر: 1] قال مقاتل بن حيان: دعا عبد الله بن سلام وأصحابه ربهمء فقالوا: #ربنا 


.7515 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( .7515/١ ابن المنذر: 179/1. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.7515 /١ ابن أبي حاتم: . (5) الثعلبي: / 15. (8) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( 
.1778 /١ ابن المنذر:‎ )5( .7715/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )'*( 
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لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا» كما أزغت قلوب اليهود بعد إذ هديتهم, #وَهَبْ لََامِنْ لَدنْكَ 
رَحْمَةَ نت أنْتَ 0 
م م ل يه الناس في 
ال 

المحكم والمتشابه: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لهُرَالْنِي نَل عَلَيْكَ الْكِتَابٌ مِنْهُ آيَاتٌ 
محكات م هن أم لكاب حر مُتَشَابَاتٌ ‏ [آل عمران 2 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: قال رسول الله يَي: (أنزل القرآن على سبعة أحرف: حلال 
وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به» وتفسير تفسره العربء وتفسير تفسره العلماء» ومتشابه لا 
يعلمه إلا الله» ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب)9) 

[الأثر: ؟] قال عمر , بن أبي سلمة» أن النبي َي قال لعبد الله بن مسعود: (إن الكتب 
كانت تنزل من السماء من باب واحدء وإن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: 
حلال» وحرام؛ ومحكمء ومتشابه» وضرب أمثال» وآمرء وزاجر؛ فأحل حلاله» وحرم 
حرامه» واعمل بمحكمه. وقف عند متشاببه» واعتبر أمثاله» فإن كلا من عند الله #إوَما 
يَدَكَر لا أولو الْلبَاب»9)4) 

[الأثر: «] عن الإمام علي أن النبي يل قال في خطبته: (أيها الناس» قد بين الله لكم في 
محكم كتابه ما أحل لكمء وما حرم عليكم؛ فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه. وآمنوا 


.ا/١‎ /١ الترمذي: 0171" () ابن جرير:‎ )١( 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7714 (5) الطبراني في الكبير: 7//9. 
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بمتشايبه» واعملوا بمحكمه. واعتبروا بأمثاله)”") 

[الأثر: 4] قالت عائشة: قرأ رسول الله يَي:: #هُوَ الَّذِي أَنْرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ4 إلى قوله: 

وَمَايَدكَرُ إل أولُو الْأَلبَاب»4. فقال: (فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله؛ 

فاحذروهي)2". 

[الأثر: 6] عن حذيفة» عن رسول الله يه قال: (إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن» 
ينثرونه نثر الدقلء يتأولونه على غير تأويله)”". 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَيه: (نزل القرآن على سبعة أحرفء المراء في القرآن كفر؛ ما 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)!؟) 

[الأثر: 10 قال رسول الله يَ: (أعربوا القرآن» واتبعوا غرائبه» وغرائبه: فرائضه 
وحدوده؛ فإن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال» وحرام؛ ومحكم. ومتشابه» وأمثال» 
فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم, وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال)!*) 

[الأثر:] قال رسول الله يَللِ: (من قال في القرآن بغير علم» فليتبوأ مقعده من النار)7") 

[الأثر:4] قال رسول الله 45: (إذا رأيت الّذين يشبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى 
الله» فاحذرو ه70 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله عَإفه: (إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله)» فقال أبو بكر: أنا هويا رسول الله؟ قال: لاء قال عمر: أنا هويا رسول الله؟ قال: 


(لا» ولكنه خاصف النعل)» وكان أعطى عليا نعله يخصفها”". 


.79465٠ الدرٌ المنثور: ابن النجار في تاريخ بغداد. قال () أبويعل. (5) الترمذي:‎ )١( 
. 50 47/ السيوطي: سندٌ واو. (:) أحجد: 59/1" (0) البخاري»:‎ 
47/8 البيهقي في الشعب: 4/8/7 5. (8) أحد:‎ )0( .706/5١ أجد:‎ )0( 
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[الأثر: ]1١‏ قال عبد الله بن مسعود: أنزل القرآن على خمسة أوجه: حرام» وحلال» 
ومحكم. ومتشابه» وأمثال؛ فأحل الحلال» وحرم الحرام» وآمن بالمتشابه» واعمل بالمحكم. 
وافنين والأمغال7, 

[الأثر: ؟1] قال ابن عباس: إن القرآن ذو شجون وفئون» وظهور وبطون» لا تنقفي 
عجائبه» ولا تبلغ غايته» فمن أوغل فيه برفق نجاء ومن أوغل فيه بعنف غوىء أخبار 
وأمثال» وحرام وحلال» ومحكم ومتشابه» وظهر وبطنء فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» 
فجالسوا به العلماء» وجانبوا به السفهاء. وإياكم وزلة العالم7"). 

[الأثر: 17] سئل الإمام الصادق عن المحكم والمتشابه» فقال: (المحكم ما يعمل به 
والمتشابه ما اشتبه على جاهله)9) 

القلوب الزائغة والفتن: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: قَأَمًا الّذِينَ في قُلوييمْ رَيْعْ قَيتََعُونَ مَا 
تَشَابَهَ منْه اْتغَاء الْمتتَة وَابْتعَاءَ أُوِيله» [الاعمراك: 9]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (الجدال في القرآن كفر)7؟) 

[الأثر: 1] عن ابن عمرو: أن رسول الله يي خرج على أصحابه وهم يتنازعون في 
القرآن» هذا ينزع بآية» وهذا ينزع بآية؛ فكأنم) فقئ في وجهه حب الرمانء فقال: (آلهذا 
خلقتم!؟ أو هذا أمرتم!؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض !؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه» 
وما بيتم عنه فانتهوا)*) 


[الأثر: ”] عن ابن عمروء قال: خرج رسول الله : ومن وراء حجرته قوم يتجادلون 


)١1(‏ ابن الضريس: 179. () تفسير العياشي: /١‏ 177. (5) الدرٌ المنثور: نصر المقدسي في الحجة» وابن 


(؟) الدرٌ المنثور: ابن أبي حاتم. (:) أجد: ١7‏ كلاء. أبي عاصم في السنة: /١‏ /ا/١1.‏ 


ا 


في القرآن؛ فخرج محمرة وجتنتاه» كأن| تقطران دماء فقال: (يا قوم, لا تجادلوا بالقرآن؛ فإن| 
ضل من كان قبلكم بجدالهم, إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء ولكن نزل ليصدق 
بعضه بعضاء فيا كان من محكمه فاعملوا به» وما كان من متشاببه فآمثوا به)17) 

[الأثر: 4] عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ييه خرج على قوم يتراجعون في القرآن 


وهو مغضب. فقال: (مهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضرب الكتاب 
بعضه ببعضء قال: وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء ولكن نزل أن يصدق بعضه 
بعضا؛ فم| عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه عليكم فآمنوا به)7") 
[الأثر: ه] قال عبد الله بن عمرو: سمع رسول الله يي قوما يتدارأون» فقال: (إنم) هلك 
من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإنا نزل كتاب الله يصدق بعضه 


بعضا؛ فلا تكذبوا بعضه ببعضء ف| علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه)””) 
[الأثر: 3] قال رسول الله يَيِ: (لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال 
فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله: 9 وَمَايَْلَمُتأوِيلَهُ 
ا ا 0 وَمَايَدَكرُإَِا أُونُو الْأَْبَاب» 
وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالوا به)”4) 
[الأثر: 11 عن هشام بن الحكم, قال: قال لي الإمام الكاظم» وذكر الحديث إلى أن قال: 
(يا هشامء إن الله حكى عن قوم صا حين: أنهم قالوا: #إرَيّنا لا تُرِغْ ُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ َدَيْئَنَا 
تك قنور لفاوق نك انك الوقات 4 حر صلبوا ال االقلرب نديد وتعره لوسزاها 
ورداهاء إنه ل يخف الله من لم يعقل عن الله» ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة 


3 3 


إ 


(") أجد: 11م "او 


(4) الطبراني في الكبير: "”/ "7413. 
للع 


0/5٠ /7 الحارث في مسنده:‎ )١( 


.١557/5 ابن سعد:‎ )١( 


ينظرها ويجد حقيقتها في قلبه» ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقاء وسره 
لعلانيته موافقاء لأن الله تعالى اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه 
وتاظق حن) 0 

[الأثر: 4] قال معاذ بن جبل: القرآن منار كمنار الطريق» ولا يخفى على أحدء ف| عرفتم 
منه فلا تسألوا عنه أحداء وما شككتم فيه فكلوه إلى عالمه7"". 

[الأثر: 4] قال أبيّ بن كعب: كتاب الله ما استبان منه فاعمل به وما اشتبه عليك فآمن 
به وكله إلى عالمه7". 

الراسخون في العلم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: وما يَعْل تَأوِيله إِلّا الله وَالرَاسِحُونَ في 
الولملتراية التبواك لعا َم يذَكَرُ لا أُونُو لباب (/4)1 [آل عمران: 9]: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله!؟». 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء. 
وتفسير لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام» وتفسير تعرفه العرب بلغتهاء وتفسير 
لا يعلم تأويله إلا الله» من ادعى علمه فهو كاذب/"). 

[الأثر: ] قال أنس بن مالك: سئل رسول الله يَيه: من الراسخون في العلم؟ قال: (من 
صدق حديثه وبر في يمينه» وعف بطنه وفرجه. فذلك الراسخون في العلم)”©) 


[الأثر: 4] قال أنس بن مالك» وأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع» وأبي الدرداء: أن رسول 


7١/١ ابن جرير:‎ )5( .549/1١ ابن أبي شيبة:‎ )”( .91//١ تفسير القمّي:‎ )١( 


(1) ابن أبي شيبة: .589/1٠١‏ (8) ابن جرير: 1/١/١‏ (5) ابن عساكر في تاريخه: 08/ 148 . 


1ظط 


لله يه سئل عن: #وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّمِ4» فقال: (من برت يمينه» وصدق لسانه 
واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرجه؛ فذلك من الراسخين في العلم)7) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن, ولا منه حرف 
إلا وله حد. ولكل حد مطلع على ظهر القرآن وبطنه وتأويله» وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم» وأمر الله عز وجل سائر الأمة أن يقولوا: «آمَنَاهِ كل مِنْ عِنْدِ ربد 
وأن يسلموا لناء وأن يردوا علمه إليناء وقال الله عز وجل: #وَّلَو رَذُوَهُ إل الرَّسُولٍ وَإِلَ 
أولي الْأَمْرِ مِنّْهُمْ َعَلِمهُ الَِّينَ يسنوت مِنْهُمْ4 ويطلبونه)”7" 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله7". 

[الأثر: 9] عن الإمام الباقر» أن رجلا قال للإمام علي: هل تصف ربنا نزداد له حبا وبه 
معرفة؟ فغضب وخطب الناسء فقال في! قال: (عليك ‏ يا عبد الله با ذلك عليه القرآن 
من صفته. وتقدمك فيه الرسول من معرفته» فائتم به واستضىء بنور هدايته» فإنم| هي نعمة 
وحكمة أوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين» وما كلفك الشيطان عليه مما ليبس 
عليك في الكتاب فرضه. ولا في سنة الرسول والآثمة ال هداة أثره» فكل علمه إلى الله ولا 
تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين» واعلم يا عبد الله أن الراسخين في 
العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوبء وأقروا بجهل 
ناجتهاوا ترس العزب الماحسجويمة قال ا* «اتايع كل ونا غ43 وقه سدح الله 
اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علماء وسمى تركهم التعمق في لم يكلفهم البحث 


5 )2 
عنه رسوخا) 


(1) الطبراني في الكبير: 4/ 157 . () ابن جرير: 377١/8‏ 


(؟) كتاب سليم بن قيس الملالي: .١865‏ (5) تفسير العياشي: 177/١‏ . 
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[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (نحن الراسخون في العلم» ونحن نعلم تأويله)7© 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: لوَمَا يَعْلَمُ تأوِيكهُ إِلّا الله وَالرَاسِحُونَ في 
الْعِلَمِ4: (فرسول الله أفضل الراسخين في العلم» قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه 
من التنزيل والتأويل» وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله» وأوصياؤه من بعده 
يعلمونه كله» والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلمء فأجابهم الله بقوله: 
#يَقَولُونَ آمَنَا به كُُ مِنْ عِنْدِ رَبْنَاكُ والقرآن خاص وعامء ومحكم ومتشابه» وناسخ 
ومنسوخ, فالراسخون في العلم يعلمونه)7) 

[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام الباقر: (إن القرآن زاجر وآمرء يأمر بالجنة ويزجر عن النار» 
وفيه محكم ومتشابه: فأما المحكم فيؤمن به ويعمل به ويعتبر به. وأما المتشابه فيؤمن به ولا 
يحل برعو قولذة <6ك لزي تلرية وي متخو عالقا ين لياه لفن وائيقاء 
اويل 3 يقل تأريكا 0ن وال إيستوة فى العلم بتر لون امذاي كرون علو 48 آل 
محمد الراسخون في العلم)”) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر: (إن القرآن محكم ومتشابه» فأما المحكم فنؤمن به ونعمل 
به وندين به» وأما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به» وهو قول الله تعالى: فَأمًا الَّذِينَ في لويم 
َيْمْ تيَتِحُونَ ما تضَابَه مُِْ اْتِمَاء الف وَالْتمَاءَ وله وَمَا يَعْلَمُ أله إِلّا للهوَالرَاِحُونَ في 
الْعِلْم يَفُولُونَ آمنابه كل من عِدْدِ ريتك والراسخون في العلم ه و آل مد جه أجمعين)() 

الدعاء بطلب الثبات: 


من الأآناو: الوا رهاق مصاديق قر لهال #رَبّنا لا تع فلُوبَنَابَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ 


.401١/7 الكافي: 157/1 (") تفسير القمي:‎ )١( 


(5) الكاني: 11 (5) تفسير العياشى: .١517 /١‏ 


ه١‎ 


نا مِنْ لَدُنْكَ رَحََِنّتَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (6) رَبَّنَا نَّتَ جَامِعٌ النّاسِ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه إن للهلا 
تخْلفَ الْميعَادَ (4)9 [آلعمران: 4-4]: 

[الأثر: ]١‏ عن أم سلمة أن النبي يَي كان يقول: (يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على 
دينك)» ثم قرأ: لارَبّنَا ا يرع فلوبََبَعْدَ إذْ يتنك الآية("©. 

[الأثر: 7] قالت عائشة: كان رسول الله ييل كثيرا ما يدعو: (يا مقلب القلوب» ثبت 
قلبي على دينك)» قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء! فقال: (ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه 
أما تسمعين قوله تعالى: لرَبَا لا تع فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّكَ 
َنْتَ الْوَهَّابُ4!؟)2"0» ولفظ ابن أبي شيبة: (إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه» وإذا شاء أن 
يقلبه إلى ضلال قلبه)””) 

[الأثر: *] قالت عائشة: أن رسول الله يلل كان إذا استيقظ من الليل قال: (لا إله إلا 
أنت» سبحانك. اللهم, إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم» زدني علماء ولا تزغ 
قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة؛ إنك أنت الوهاب)©) 

[الأثر: 4] قال النواس بن سمعان: سمعت رسول الله يي يقول: (الميزان بيد الرحمن؟ 
يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة» وقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ 
إذا شاء أقامه» وإذا شاء أزاغه)» وكان يقول: (يا مقلب القلوبء ثبت قلبي على دينك)7*) 

[الأثر: ] قال أبو عبيدة بن الجراح» أن رسول الله يي قال: (إن قلب ابن آدم مثل قلب 


العصفورء يتقلب في اليوم سبع مرات)7) 


.١ 728/59 الترمذي:1756/5. ("9) ابن أبي شيبة: 5/ 375. (5) أحجد:‎ )١( 


(؟) أحد: ١ة/‏ اها () أبو داود: ار 8969. (5) الحاكم: 7537/5 


60.05 


[الأثر: 3] قال المقداد» قال: سمعت رسول الله يي يقول: (لقلب ابن آدم أشد انقلابا 
من القدر إذا اجتمع غليانا)77) 

[الأثر: 7] قال أبو موسى الأشعريء عن النبي يل قال: (إن هذا القلب كريشة بفلاة 
من الأرضء تقيمها الريح ظهرا لبطن)”") 

[الأثر: 4] قال أبو أيوب الأنصاريء قال: ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده 
موضع إبرة من النفاق» وليأتين عليه أحايين وما في جلده موضع إبرة من إيهان(”. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: إن| سمي: القلب؛ لأنه يتقلب7؟). 

[الأثر: 6٠١‏ قال عبد الله بن وهب: إذا خاف الوسوسة [يعني: المأموم] فليقرأ فيها يسر 
فيه الإمام» فليقرأ ما فيه من القرآن دعاء : #ريّتا لا رع لوباك | ار كا 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (أكثروا من أن تقولوا: ##رَبَنَا لا ترح قَلُوبَا بَعْدَ إِذْ 
هَدَيَْنَا4 ولا تأمنوا الزيغ)0) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع. وهي تتعارض 
مع كون القرآن الكريم محكىما غير معطل» و 

[مردود: ]١‏ روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس في قوله: لهو الَذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ 
لكاب مِنْهُ آيَاتٌ كَاتٌ هن أمُ الكتَاب4 إلى قوله: لكُلٌ مِنْ عِذْدِ رَيُناك: أما الآيات 
المحكمات فهن الناسخات التي يعمل ببنء وأما المتشابهات فهن المنسوخات”) 


(01) أجد: ورم" () ابن المنذر: /١‏ 1717. () ابن جرير: 4/ 195. 
)١(‏ أجد: 059/89 (0) جامع ابن وهب: .517//١‏ 
(") الحكيم الترمذي: /١‏ 71/5. (5) الكافي: /١‏ 14. 


0. 


[مردود: ؟] روي عن ابن عباس قال: #حكَات*: ناسخه. وحلاله. وحرام. 
وحدودهء وفرائضه. وما يؤمن به» ويعمل به(١)‏ 
[مردود: 7] روي عن ابن عباس قال: #ححكَاتَ4: الناسخ الذي يدان به ويعمل 
600 
[مردود: 4] روي عن ابن عباس قوله: هُرَ الَّذِي أَْرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابٌ مِنْهُ آيَاتّ 
كات هن آَم الْكِتّابِ4: المحكمات: ناسخه وحلاله» وحرامه» وحدوده؛ وفرائضه وما 
يؤمن به ويعمل به" 
[مردود: ه6] روي عن قتادة : #هُوَالْنِي أَنْرَّلَ عَلَيْكَ الْكِنَابَ منهُ آيَات مات هن آَم 
الْكِتّاب4: والمحكمات: الناسخ الذي يعمل به؛ ما أحل الله فيه حلاله» وحرم فيه حرامه» 
وأما المتشاببات: فالمنسوخ الذي لا يعمل به» ويؤمن به4). 
لفرفودة+] ووى عن ابن غباس قال: مْتَشَاببَات #: متسر كه ومةلمها ومو ره 
وأمثاله» وأقسامه. وما يؤمن به ولا يعمل به( 
[مردوه: 9] روي عن الضحاك: #وَأَكَرٌ مَُشَابيَاتٌ 4) قال: ما نسخ و ا 
[مردود: 4] روي عن قتادة: 1 مُتَشَاميَاتَ 4 أما المتشاببات: فالمنسوخ الذي لا 
يعمل به. ويؤمن به9". 


[مردود: 4] روي عن السَّدَّي في قوله: #قِيتَِعُونَ مَا تَشَّابَهَ منْه4» قال: يتبعون المنسوخ 
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والناسخ» فيقولون: ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية» فتركت الأولى 


)١(‏ ابن جرير: ه/ 197. (5)ابن جرير: 8/ 195. اين للفو ا 
(؟) ابن جرير: / *197. (6) ابن جرير: / 197. 
(”) ابن جرير: 5/ 1917. (5) ابن جرير: ه/ 198. 


60. 


وعمل بهذه الأخرى؟ هلا كان العمل بهذه الآية قبل أن تجىء الأولى التى نسخت! وما باله 
يعد العذاب من عمل عملا يعذبه بالنار» وفي مكان آخر من عمله فإنه لم يوجب له 
التار17, 


[مردود: ]٠١‏ روي عن ابن عباس: #يَقولون آمَنا بو#: يعني: ما نسخ» ومالم ينسخ”") 
[مردود: ]1١‏ روي عن الإمام الباقر قال: (إن أناسا تكلموا في القرآن بغير علم» وذلك 
أن الله تبارك وتعالى يقول: مأهُوَ الَّذِي أَنْرّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُآيَات كات هن أَمُ الِْتَابٍ 


06 ره 8 يرها و ذه 


وَأَحَرُ متَشَاببَاتٌ فَأمًا الّذِينَ في قُلُوييمْ رَِمٌقيتَحُونَمَاتَصَبَه مِنْهُ اَِْءَ الْفنَةوَالْتمَاءَ تأويله 


وم يَعْلَم تا يله ِل الله [آل عمران: 7] الآية» فالمنسوخات من المتشامهات» والمحكمات من 


؟. عواقب الكفر 
المقطع الثاني من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: إإنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا لَنْ 
تفي عَنْهُمْ أمْوَاك وَلَا أو ادم مِنَ الله شيا وَُولَِكَ هُمْ وَقُودُ الَرِ كدب آل فَرْعَوْنَ 


وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَحَدَّهُمُ الله بذُنُوِم وَالله شَدِيدُ الِْقَابٍ قل لِلَّذِينَ كَمَرُوا 
سَملَبُونَ وَتْسَوُونَإِلَ جَهَنَمَ وَبفْس اماد قد كَانَ لكُمْ آية في فتن لتقا َال في سَهِيلٍ 
لله وَأُخْرَى كَافرَةيَرَوْمجُمْ لهم رَأيَ الْعنِ وَالله يويد ضر مَنْ يَعَاهُ إن في ذلِكَ لعإرةً 
لأُولي الْأَبُصَارِ [آل عمران: 1 1] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


ً. آثار مفسرة: 


.75/7 ابن أبي حاتم: ؟/ 505. (*) الكافي:‎ )1( .7١6 /4 ابن جرير:‎ )١( 


0.6 


من الكقار الوارقة سيره حصب فزي الأنانه الكروية: 

الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لكَدَأْبٍ آل فِرْعَوّْنَ كصنيع آل فرعون227. 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: لكَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوّْنَ4 كفعل7". 

[الأثر: *] قال مجاهد: كَدَأَبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ» كفعل آل فرعون. كشأن آل فرعون7”. 

الأثر: 4] قال السَدَي: لكَدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ منْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآَاينَا فَأَحَدَهُمْ 
اللّهبذُنُوبِمْ4» ذكر الذين كفرواء فقال: تكذيبهم كمثل تكذيب الذين من قبلهم في الجحود 
والتكذيب©». 

[الأثر: ه] قال عطاء: لكَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ4 كسنة آل فرعون0*©. 

[الأثر: 5] قال عطية بن الحارث الحمداني: أكَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ4: كفعل آل فرعون 
وصنيعهم في الكفر والتكذيب!". 

[الأثر: /1] قال مقاتل: «كَدَأبٍ آل فَرَعَوَنَ# بعس : كأشباه آل فرعون في التكذيب» 
لوَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 من الأمم الخالية قبل آل فرعونء والأمم الخالية قبل آل فرعون: قوم 


نوح» وعاد» وثمود وقوم إبراهيم» وقوم لوط» وقوم شعيبء #كَلَبُوا بِآيَاتنَاك يعني: بأنهم 


> مو 


كذبوا أيضا بالعذاب في الدنيا بأنه غير نازل بهم» #فَأَحََّهُمُ الله بذُنُوِمْ 4 يعني: في الدنياء 
فعاقبهم الله. لوَاللهُ شََدِيدٌ الْعِقَابِ» يعني: إذا عاقب" . 

[الأثر: 4] قال عبد الرحمن بن زيد: «كَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ4 كأعالهمء كفعلهم 
كتكذيبهم حين كذبوا الرسل» وقرأ قول الله: #مِثل دَأَبٍ قَوْم ُوح4 اغافر: 1١‏ أن يصيبكم 


(١)ابن‏ جرير: 7757/68. (5) ابن جرير: 7/6 775. (0) تفسير مقاتل بن سليان: /١‏ 7568. 
(5) الدرٌ المنثور: ابن المنذرء وأبي الشيخ. (5) تفسير البغوي: 7/ 17. 
(") ابن جرير: 775/0 (5) تفسير التعلبى: */18. 


6.5 


مثل الذي أصابهم عليه من عذاب الله قال: الدأب: العمل7". 


عيبر فق 


[الأثر: 4] قال قتادة : #قَدْ كَانَ لَكُمْ آية عبرة وتفكر(". 

[الأثر: 5٠١‏ قال الربيع بن أنس: قد كَانَ لَكُمْ آية هك قد كان لكم في هؤلاء عبرة 
ومتفك 00 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: قد كَانَ لَكُمْ آيدٌ ف في تين معنا َه َال في سَبِيلٍ الله 
قال: أصحاب رسول الله يك ببدر لوَأَخرَى كَافِرَةٌ4 فئة قريش الكفار». 

[الأثر: 17] قال مجاهد: فته تايل في سَبيل الله محمد يل وأصحابه» #وَأخْرَى 
كَافرَة مشركي قريش يوم بدرا*) 

[الأثر: 1] قال قتادة: قد كَانَ لَكُمْ ا آي في فتن الَََا ف َال في سَبِيلٍ اللهوَ 

كَافِرَة يَرَوُْمْ مدلَيهمْ رَأَيَ الْعَينْ4 ذلكم يوم بدر ألف المش ركون أو قاربواء وكان ن أصحاب 


رسول الله يي ثلاثائة وبضعة عشر رجل""2. 


اير 
و 


خرّى 


[الأثر: 14] قال عبد الله بن مسعود: قد كَانَ لَكُمْ آيدٌ في فِتتَبْن* الآية» هذا يوم بدرء 
نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم ف رأيناهم يزيدون علينا رجلا 
واحداء وذلك قول الله: لوَإِذْ يُرِيَكُمُوَهُمْ إِذ الْتَقَيْتمْ في أَعبِيكُمْ فللا وَيَُللَكُمْ في أَغينه: * 


[الأنفال: 001 


ودسمر سم 


[الأثر: ]٠‏ عن ابن عباس: أن نافع ب بن الأزرق سأله عن قوله: يويد بِنضْره ومَنْ 


يَشَّاءُ#» قال: يقوي بنصره من يشاءء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت 


(١)ابن‏ جرير: 7757/60. (5) سيرة ابن هشام: 47//7. (7) ابن جرير: 0/ 55 7. 
(؟) ابن جرير: 751/8. (5) ابن جرير: 0/ 7557. 
(") ابن جرير: 7/ 757. (5) ابن جرير: 758/6. 


ه٠١ا/‎ 


قول حسان بن ثابت: 
برجال لستمو أمثالهم... أيدوا جبريل نصرا فنزل؟27©. 

[الأثر: 15] قال ابن عباس: #والله يِوَيدُ بِنَضْرهِ مَنْ يَشَاء. يعني: فأيد الله المؤمنين 
بنصرهء كان هذا في التخفيف على المؤمنين7". 

الثر: 1٠‏ قال قتادة: «إإِنّ في ذلك لَعِبْرَةَ لول الْأَبْصَارِ4 لقد كان لهم في هؤلاء عبرة 
وتفكرء أيدهم الله» ونصرهم على عدوهو”". 

[الأثر: 14] قال مقاتل: #إوَالله يُوَيّدُ بترو يعني: بنصره إمَنْ يَشَّاءُ؟ فينصره الله 
تعالى؛ القليل على الكثير» #إإنَّفي ذَلِكَ4 يعني: يقوي في نصرهم. نصر المؤمنين وهم قليل» 
وهزيمة الكفار وهم كثير» «الَعِبْرَةَ لأُولي الْأَبُصَارٍ» يعني: الناظرين في أمر الله تعالى 
وطاعته؛ لعبرة وتفكرا لأولي الأبصار حين أظهر الله تعالى القليل على الكثير!؟". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: إن مهود أهل المدينة قالوا لما هزم الله المشركين يوم بدر: هذا 
والله ‏ النبي الأمي الذي بشرنا به موسىء ونجده في كتابنا بنعته وصفتهء وأنه لا ترد له 
راية» وأرادوا تصديقه واتباعه» ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلواء حتى ننظر إلى وقعة له 


أخرىء فلم| كان يوم أحدء ونكب أصحاب رسول الله يَي؛ِ شكواء وقالوا: لا والله» ما هو 


(1) الطستي في مسائله كما في الإتقان: ”/ 7/. (*) عبد بن حميد ك) في قطعة من تفسيره: (5) تفسير مقاتل بن سليمان: 755/١‏ 


(؟)ابن جرير: 76 755. ص78 


م600 


به» وغلب عليهم الشقاء فلم يسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله ييه عهد إلى مدة» فنقضوا 
ذلك العهد. وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكبا إلى أهل مكة؛ أبي سفيان وأصحابه» 
فوافقوهم, وأجمعوا أمرهم, وقالوا: لتكونن كلمتنا واحدة» ثم رجعوا إلى المدينة؛ فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية7'". 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: لما أصاب رسول الله يي من أهل بدر ما أصابء ورجع إلى 
المدينة؛ جمع اليهود في سوق بني قينقاع» وقال : (يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله 
با أضانة قريشا): نقالوا؛ يا عميده لأ يغرنك من ننسك أن قتلث نفرا مرخ قريشن كانوا 
أغمارا ولا يعرفون القتال» إنك ‏ والله ‏ لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء 
فأنزل الله: لكل لَِّذِينَ كََرُوا سَتْعْلبُون4 إلى قوله: «لأولي الْأبُصَارِ)”؟) 

[الأثر: *] قال عكرمة: قال فنحاص اليهودي في يوم بدر: لا يغرن محمدا أن غلب 
ل :لكل للذية كد واامتفلتوة 
ووو ِل جهنم وَبفْسَ لاد" 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #قل لل لِلَذِينَ كَمَرُوا»ك من أهل مكة يوم ملي ون 
وَتحْتَرُونَ إل جَهَنَّم4 في الآخرة» لوَبِئْسَ اماد يقول: بئسم) مهدوا لأنفسهم. فقال النبي 
يك للكفار يوم بدر: (إن الله غالبكم» وسوف يحشركم إلى جهنم)» فقال أبو جهل: يا ابن 
أبي كبشة» هل هذا إلا مثل ما كنت تحدثنا به!؟247. 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: #قَدَ كَانَ لَكُمْ ا آي ف في فِتَتَدْنِ» أنزلت في التخفيف يوم بدر 


على المؤمنين؛ كانوا يومئذ ثلاثائة وثلاثة عشر رجلاء وكان المشركون مثليهم ستة وعشرين 


.75١ /4 أورده الواحديٌ في أسباب النزول: ص/4. (") ابن جرير:‎ )١( 


(؟) أبوداود: 7/5 515. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 750. 


0 


وستمائة» فأيد الله المؤمنين» فكان هذا في التخفيف على المومنين 17 

[الأثر: 5] قال عكرمة: في أهل بدر نزلت: لوَإِذْ يَعِدُكُمْ الله إِخدَى الطَّيَِتنِ مها 
لَكُمْ» [الأنفال: 0]» وفيهم نزلت: #سَيْهْرَمٌ اح 1 
إِذَا أَحَذْنَا مُثْرَ مُتْرفِيهِمْ ب م بِالْعَذَابِ [المؤمنون: 0174 وفيهم نزلت: إلِيَقطّعٌ طَرَكاَ الدية دراك 
[آل عمران: 1737]» وفيهم نزلت: الَيْسَ لَك مِنَ الْأمْر مَيْء» [آل عمران: »]١18‏ وفيهم تنؤزلت: 
#ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا4 [إبراهيم: 4114 وفبهم نزلت: #وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ 
حَرَجُوا مِنْ دِيّارِهِمْ بَطَرًا وَركَا؟ك الأنعام: 49]» وفيهم نزلت: قَدْ كَانَ لَكُمْ أيه في فِتتَبنِ 
الى 

[الأثر: 1] قال مقاتل: قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌ في فِتَدنِ4» وذلك أن بني قينقاع من اليهود 
أتوا النبي يَأ بعد قتال بدر يوعدونه القتال ى) قتل كفار مكة يوم بدر؛ فأنزل الله -عز وجل 
.: قد كَانَ َك آيه04) 

النار والطغاة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: «إنَ الّذِينَ كَمَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ موا 
بلسي كر د ابس ا و 


0 وا بآيَاتِنا َأَحَدَهُمْ الل اريت وَالله كَدِيدٌ الْعقّاب (4)11 (الخمريف 1-وا: 


7 [القمر: 54] الآيق وفيهم تزلك: حَنَّى 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله عي ي: (إذا كان يوم القيامة جاء الإيان والشرك يجثوان بين 


يدي الرب:فيقول الله للايات: اتطلق آنت وأهلك إل اللنة»ويقول للشرك+ انطلق أنت 


وأهلك إلى النار) ثم تلا رسول الله 2 ي: لمَنْ جَاءَ بالْحَسَنَهِ قَلَهُ > حَيْرٌ مِنْهَاك يعني قول: لا 


(١)ابن‏ جرير: 7557/6. (؟) عبد الرزاق: 7/8 51”. (") تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 776. 


60٠ 


إله إلا الله» ومَنْ جَاءَ بالسّيّّة4 يعني الشرك لفَكُبّتْ وجُوهُهُمْ في النَّارِ هَل رَوْنَ إلا ما 
كنم تَعْمَلُونَ4 000 

[الأثر: 7] قال الإمام الصادق: (بينا عيسى بن مريم عليههما السلام في سياحته إذ مر 
بقرية» فوجد أهلها موتى في الطريق والدورء فقال: إن هؤلاء ماتوا بسخطة. ولو ماتوا 
بغيرها تدافنواء فقال أصحابه: وددنا أنا عرفنا قصتهم, فقيل له: نادهم يا روح الله فقال: 
يا أهل القرية» فأجابه مجيب منهم: لبيك يا روح الله» قال: ما حالكم وما قصتكم؟ قال: 
أصبحنا في عافية وبتنا في الحاوية» فقال: ما الحاوية؟ قال: بحار من نار فيها جبال من النار» 
قال: وما بلغ بكم ما أرى؟ قال: حب الدنيا وعبادة الطاغوتء قال: وما بلغ من حبكم 
الدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه؛ إذا أقبلت فرحء وإذا أدبرت حزن, قال: وما بلغ من 
عبادتكم الطاغوت؟ قال: كانوا إذا أمرونا أطعناهم» قال: فكيف أجبتني أنت من دونهم؟ 
قال: لأنهم ملجمون بلجم من نارء عليهم ملائكة غلاظ شداد» وإني كنت فيهم ولم أكن 
منهم, فلم| أصابهم العذاب أصابني معهم. فأنا معلق بشعرة» أخاف أن أكبكب في النار), 
فقال عيسى لأصحابه: (النوم على المزابل وأكل خبز الشعير يسير مع سلامة الدين)7) 

من قصة بدر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لقَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌ في فِتَْنِ الْمَقَنَا عه ُقَاتلُ 
في سَبِيلٍ له وَأَخْرَى كَافِرَة يرَوْعَُمْ مِثْلَيهِمْ رَأَيّ الْعَين [آل عمران: ]١1"‏ 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: سار رسول الله يد إلى بدر» فسبقنا المشركين إليهاء فوجدنا 


فيها رجلين؛ منهم رجل من قريش» ومولى لعقبة بن أبي معيطء فأما القرشي فانفلت» وأما 


.707" ثواب الأعمال: ص‎ )١( الدر المتثور: 787/7 نقلا عن الحاكم في‎ )١( 
الكنى.‎ 
6١١ 


مولى عقبة فأخذناه» فجعلنا نقول: كم القوم؟ فيقول: هم والله ‏ كثير شديد بأسهم» فجعل 
المسلمون إذا قال ذلك ضربوه؛ حتى انتهوا به إلى رسول الله يل فقال له: (كم القوم؟). 
فقال: هم والله ‏ كثير شديد بأسهم» فجهد النبي يل على أن يخبرهم كم هم, فأبى» ثم إن 
رسول الله يي سأله: (كم ينحرون من الجزر؟)» قال: عشرة كل يوم» قال رسول الله 2: 
(القوم ألف)7) 

[الأثر: 7] قال عروة بن الزبير: بعث النبي يي نفرا من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون 
الخبر له عليه» فأصابوا راوية من قريشء فيها أسلم غلام بني الحجاج» وعريض أبو يسار 
غلام بني العاصء فأتوا بب| رسول الله ييه فقال رسول الله يي لم|: (كم القوم؟)» قالا: 
كثير» قال: (ما عدتهم؟». قالا: لا ندريء قال: (كم ينحرون كل يوم؟»).؛ قالا: يوما تسعاء 
ويوما عشراء قال رسول الله يَه: (القوم ما بين التسعماتة إلى الألف)7") 

النصر والمؤمنون: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إوَالله يُوَيّدُ بره مَنْ يَشَاءُ [آل عمران: 
ا 

[الأثر: ]١‏ عن خبّاب بن الأرتٌ قال: شكونا إلى رسول الله يَيهُ وهو متوسّد بردة له في 
ظل الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا. فقال: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرّجل 
فيحفر له في الأرضء فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط 
بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فا يصذه ذلك عن دينه. والله ليتمّنٌ هذا الأمر حتى 


يسير الرّاكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إِلّا الله والذّئب على غنمه ولكنكم 


.7517/1١ أجد: 559/9. (1) سيرة ابن هشام:‎ )١( 


دحك 


0-2 

[الأثر: ؟] سئل الإمام الرضا عن شيءٍ من الفرجء فقال: (أليس انتظار الوب 
الفرج؟ .. إِنْ الله عر وجل يقول : #قَانْتَظِرُوا إِنْ مَعَكُمْ ٠‏ مِنَ اْنَْظِرِينَ4 [الأعراف: "7١‏ 

[الأثر: “7] قال الإمام الرضا: (ما أحسن الصبر وانتظار الفرج» أما سمعت قول الله 
تعالى: ##وَارْتَقِبُوا إِنْ مَعَكُمْ رَقِيبٌ قِيبٌ 4 [هود: 198» وقوله عزّ وجل: َانْتَظِرُوا إن مَعَكُمْ مِنَ 
الظِرِينَ [الأعراف: »]07١‏ فعليكم بالصبرء فإنه إنم| يجيء الفرج على اليأسء فقد كان الذين 
من فيلك أصبر متك )00 

[الأثر: 5] قيل للإمام الصادق: العبادة مع الإمام منكم المستتر في السرّ في دولة 
الباطل أفضلء أم العبادة في ظهور الحقٌ ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟»» فقال: (الصدقة 
في السرّ والله أفضل من الصدقة في العلانية» وكذلك عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر 
في دولة الباطل أفضلء لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة» من يعبد الله في 
ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق» وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل 
العبادة مع الأمن في دولة الحقّ» واعلموا أنْ مّن صل منكم صلاة فريضة وحداناً» مستتراً 
بها من عدوه في وقتها فأتهاء كتب الله عزّ وجل له بها خمسة وعشرين صلاة فريضة 
وحدانية» ومن صل منكم صلاة نافلة في وقتها فأقهاء كتب الله عزّ وجل له بها عشر 
صلوات نوافل» ومن عمل منكم حسنةٌ كتب الله له بها عشرين حسنة» ويُضاعف الله تعالى 
حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله» ودان الله بالتقية على دينه وعلى إمامه وعلى نفسه. 
وأمسك من لسانه أضعافا مضاعفة كثيرة» إِنْ الله عزّ وجل كريم) 


.179 /6015 بحار الأنوار:‎ )"( .١78/605 البخاري: "5941437. (؟) بحار الأنوار:‎ )١( 


اوداك 


فقيل له: جعلت فداك» قد رغبتني في العمل» وحثثتني عليه ولكني أحب أن أعلم: 
كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحق. ونحن 
وهم على دين واحدٍ» وهو دين الله عزّ وجل؟ 

فقال: (إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله وإلى الصلاة والصوم والحجٌ وإلى 
كل فقه وخيره وإلى عبادة الله سرّاً من عدوكم مع الإمام المستتر» مطيعون له» صابرون معه» 
منتظرون لدولة الحق» خائفون على إمامكم وعلى أنفسكم من الملوك» تنظرون إلى حقٌ 
إمامكم وحقكم في أيدي الظلمة» قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى جذب الدنيا وطلب 
المعاش» مع الصبر على دينكم؛ وعبادتكم؛ وطاعة ربكم, والخوف من عدوكم, فبذلك 
ضاعف الله أعمالكم فهنيئاً لكم هنيئاً. 

فقيل له: جعلت فداك» فم| نتمنى إذاً أن نكون من أصحاب القائم في ظهور الحق» 
ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من أعمال أصحاب دولة الحق؟ 

فقال: (سبحان الله» أما تحبون أن يُظهر الله عزّ وجل الحقٌ والعدل في البلاد» ويحسّن 
حال عامة الناس» ويجمع الله الكلمة» ويؤلف بين القلوب المختلفة» ولا يعصى الله في أرضه. 
ويقام حدود الله في خلقه. ويرد الحقٌ إلى أهله. فيظهروه حتى لا يستخفي بشيءٍ من الحق 
نحافة أحدٍ من الخلق؟.. أما والله. لا يموت منكم ميِّتّ على الحال التي أنتم عليهاء إلا كان 
أفقيل عبد للح وبل مع كتير عع كته درا والحدا 00 

ج. آثار مردودة: 


من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع» بسبب كونها من 


.١78 7/605 بحار الأنوار:‎ )١( 


01: 


المصاديق البعيدة» وكونها تحجب عن المفاهيم والمصاديق الكثيرة» ومنها: 
[مردود: ]١‏ روي عن مقاتل: إن الْدذين كد وال يعى؟ البهود خاصة: عل قذي 
عَنْهُمْ4 يعني: لا: لأَنْوَاهُمْ وَلَا أو امم ين الف عا ويك ل 
اليهود0©. 
[مردود: ؟] روي عن الحسن البصري: هذا مثل ضربه الله لمشركي العرب؛ يقول: 
كفرواء وصنعوا كصنيع آل فرعون والذين من قبلهم من الكفار”". 
ه. المتاع الفاني والباقي 


2 


المقطع الثاني من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #زيّنَ لِلنّسِ حب 
الشَّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمََاطِرٍ الْمَْطَرَةٍ مِنَ الذَّمَبٍ وَالْفِفَّةِ وَالْيْلٍ اُسَوَمَة 
َالنْمَاموَاخْث لِك مكَاع ةيافد محش المأ قل از كُم بِحَبر مِنْ َلك 
ا انريم جات ري ين يها لجار خالدين فيها وَأَز 
َ يا ّنا آمَنَا فَاغْفِرْ لما ذُنُوينَا وَقِنَاعَذَابَ الثَّار 
ارين والضاووة وا لقروج والترفزة 1 التسطزرية بالاشخار شيرف ااا 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


ً. آثار مفسرة: 


مِنَ الله وَل بَصِدٌ اباد الَذِينَ ليه 


من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


[الأثر: ]١‏ قال الحسن البصري: '#زيّنَ لِلنّاسِ* من زيّنها؟ ما أحد أشد لما ذما من 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: )١( .7760 /١‏ يحبى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين: 


لديفقة 


هاه 


خالقها(©, 
[الأثر: 7] قال الحسن البصري: 9#ز يّنَّ ِلنّاسٍ © زين لهم الشيطان”©. 
[الأثر: *] قال الربيع بن أقين: لوَالْقَنَاطِيرِ المْمَْطرَة4 الملل الكثير» بعضه على 


60 


ب 


بعض 

[الأثر: 5] قال الضحاك: #وَالْقَناطِيرِ المقنْطَرَة) يعني: المال الكثير من الذهب 
والفضة©). 

[الأثر: 4] قال السدي! #الممَنطرة 4 بع المضروبة حتى صارت: دتثانير أ 
درا لا 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: لوَاخَيْلٍ المسَوَّمَة # الراضة7؟ 

[الأثر: /ا] قال ابن عباس: وَاخيْلٍ الوم 1:7 الع معلعة 9 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لأوَاَْيْلٍ السومَة4: الراعية» والمطهمة الحسانء ثم قرأً: 
لأشَجَرٌ فيه تُسِمُونَ 74 

[الأثر: 9] قال سعيد بن جبير: هي الراتعة 00 

[الأثر: ]٠١‏ قال مجاهد: وَاخيْلٍ الوم 43 الضووة يي 

[الأثر: ١‏ قال مكحول الدمشقي: لوَاخَيْلٍ | » القرس و لصي 017 

[الأثر: ] قال الحسن البصري : وَاخيْلٍ الوم 3 المسرحة في الرعي 259 . 


)١(‏ ابن جرير: 4/ 5 78. (5) ابن جرير: 7757/4 )1١(‏ أبو جعفر الرملٍ في جزئه: ص7/.. وفي 
(5) ابن أبي حاتم: ؟/ 3017. (0) ابن جرير: 0/ 3775. ابن جرير: 0/ 177 عنه: المطهّمة حُسْنًا 

(") ابن جرير: 709/6. (8) ابن أبي حاتم: دالت )١١(‏ ابن أبي حاتم: .531١/7‏ 

(5) ابن جرير: 8/ 775. (4) سفيان الثوري في تفسيره: ص 1/68 (؟1١)‏ ابن جرير: 0/ 7707. 


(5) ابن جرير: 0/ .77٠5‏ 


5ه 


الأثر: 1 قال الحسن البصري: وَايْلٍ المسَرَّمَة»ه تسوم المسلمون سيياء 
والمشركون سيماهم» وكان سيماهم الصوفء وقل ما التقت فئتان إلا تسوموا أخيالهه7). 

[الأثر: 14] قال مطر الوراق في قول الله تعالى: #الُسَوَّمَة4 منطقة بحمرة(". 

[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: وَالْأَنْحَامِ وهي: الإبل» والبقر» والغنمء وَاخَرْثٍ 0# 

[الأثر: 11 قال السّدّي: #وَالله عِنْدَهُ خسن المآب» حسن المنقلب» وهي المحنة(4). 

[الأثر: ]1٠‏ قال مقاتل: الذي ذكر في هذه الآية: مَبَاعٌ الخياةٍ الدَنيا َال عِنْدَهُ حَسْنُ 
الاب 4. يعني: حسن المرجع» وهي الحنة 00 

[الأثر:18] قال عبد الله بن مسعود: الجنة سجسج. لا حر فيها ولا بردا"). 

[الأثر: 14] قال عبد الله بن مسعود: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك7". 

[الأثر: 6٠٠‏ قال أبو مالك غزوان الغفاري قوله: طثَمْرِي مِنْ تمتها الْأَمَْارُ0 يعني : 
المساكخ تجرئ أسفلها أعباز0*, 

[الأثر: ١؟]‏ قال مقاتل: طجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَختِهَا الْأَنَارُ4 وذلك أن العيون تجرى من 
تحت البساتين» #حَالِدِينَ يها لا يموتون7"". 

[الأثر: 75] قال ابن عباس: #وَأَزْوَاجٌ مُطَهرَةٌ4 مطهرة من القذر والأذى20. 

[الأثر: *5] قال مجاهد: #أَرْوَاجٌ مُطَهّرَةُ» مطهرة من الحيض. والغائط» والبول» 
والنخام» والبزاق» والمني» ولو 


[الأثر: 4؟] قال مقاتل: 'لوَرِضْوَانْ مِنَ الله أكبر» يعني: رضا الله عنهم, الله بَصِيدُ 


.755/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )4( .75577/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( .5311١ /7 ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.717/7 ابن أبي حاتم:‎ )9١( (؟) ابن أبي حاتم: ا (5) ابن أبي حاتم: ا‎ 

(") تفسير مقاتل بن سليمان: ١‏ 755. (0) ابن أبي حاتم: 7/ 1317. )١١(‏ ابن أبي حاتم: 7317/7. 

(5) ابن جرير: / 7717. (8) ابن أبي حاتم: 111/7 


ها١ا/‎ 


بِالْعِبَادِك: يعني: بأعمالهه20©. 

[الأثر: ؟] قال سعيد بن جبير: #الصَّابرِينَ على ما أمر الله”". 

[الأثر: 15] قال مقاتل: ثم نعت أعالهم, فقال: الجنة هي للصابرين على أمر الله 
وفرائضه0"©. 

[الأثر: 679 قال قتادة: #الصَّابِرِينَ# الصابرون قوم صبروا على طاعة الله» وصبروا 
عن محارمه7؟). 

[الأثر: 4؟] قال سعيد بن جبير: #وَالصَادِقِينَ # اع 

[الأثر: 14] قال قتادة: #وَالصَادِقِينَ4 قوم صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم 
وألسنتهم؛ وصدقوا في السر والعلانية!"2. 

[الأثر: ]٠‏ قال مقاتل: ##وَالصَادِقِينَ #* بكتاب الله ورسله7". 

[الأثر: ]١‏ قال سعيد بن جبير: #إوَالْقَانِتِينَ #: يعني: المطيعين لله فيا أمرعب/, 

[الأثر: 17] قال سعيد بن جبير: #وَالْفْقِينَ4: يعني: من أموالهم في حق الله(" . 
[الأثر: ] قال يحيى بن آدم: يقال: النفقة في القرآن يعني: الصدقة20, 
[الأثر: 4"] قال الحسن البصري: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم استغفرو/١١).‏ 
ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 


.13154 /7 ابن أبي حاتم: 7/ 13114. (9) ابن أبي حاتم:‎ )0( .77577/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
515/7 ابن أبي حاتم:‎ )9١( (؟) ابن أبي حاتم: ؟/ 5154. (5) عبد بن حُمَِيد ا في قطعة من تفسيره:‎ 
."٠ /7 تفسير التعلبي:‎ )١١( .7 ص0‎ .757137//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )"”( 
.7517//1١ عبد بن حُْمَيد | في قطعة من تفسيره: (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( 

ص0 7. (8) ابن أبي حاتم: 7/ 714. 


016 


ع مومه 


مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: #إرُيّنَ لِلنّآسِ» يعني: الكفار: #حُبٌ الشّهَوَاتِ من النّسَاءِ 
وَالَْنِسَ 17# 

[الأثر: ؟] قال الضحاك: #الْمْقَنْطَرَة» المحصنة المحكمة(". 

[الأثر: *] قال عبد الرحمن بن زيد: #وَّا َيل السَوَّمَةِ» المعدة للجهاد0©. 

[الأثر: 4] قال مقاتل : قل * للكفار: لأَؤُتبتَكُمْ بِحَبرِ مِنْ ذَلِكُمْ4» يعني: ما ذكره في 
هذه الآية» للِنَّذِينَ الَقَوْا عِدْدَ رَييْمْ جَنَّاتٌ404) 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: لوَامسْتَغْفِرِينَبالَْسْحَارِ»» يعلي: المصلين220, 

[الأثر: 5] قال مجاهد: يعني: المصلين بالأسحار”"2. 

[الأثر: 0] قال زيد بن أسلم: لوَاُسْتَغْفِرِينَ الْأَسْحَا رك هم الذين يشهدون صلاة 
الصبح”". 

[الأثر: 4] قال مقاتل: لوَامسْتَغْفِرِينَ ِالْأَسْحَارٍ» المصلين لله بالأسحار» يعني: 
المصلين من آخر الليل7". 

تصويرات تقريبية: 


وهي آثار اعتبرناها من باب التقريب» وقد قال ابن جرير: (وقد ذكر بعض أهل 


. 5948/11" ابن أبي شيبة:‎ )0( .75577/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( .757/1١ تفسير مقاتل بن سلييمان:‎ )١( 
.751//١ تفسير البغوي: 7/ 19. (0) ابن أبي حاتم: 7/ 13154. (8) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.0 / (؟) ابن جرير: 4/ 770. (5) تفسير التعلبي:‎ 


016 


العلم بكلام العرب: أن العرب لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزنء ولكنها تقول: هو 
قدر ووزنء وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك؛ لأن ذلك لو كان محدودا قدره عندها لم يكن 
بين متقدمي أهل التأويل فيه كل هذا الاختلاف» فالصواب في ذلك أن يقال كما قال الربيع 
بن أنسء ولا يحد قدر وزنه بحد)”١'‏ » ومنها: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَ: (القنطار: اثنا عشر ألف أوقية)”) 

[الأثر: ؟] قال أنس بن مالك: سثئل رسول الله يي عن قول الله: وَالْقَنَاطِير 
المَْنْطَرَّة» قال: (القنطار: ألفا أوقية)09© 

[الأثر: ] قال أنس بن مالك: قال رسول الله يَي: (القنطار: ألف دينار)(؟) 

[الأثر: 4] قال أب بن كعب: قال رسول الله ي: (والقنطار: ألف أوقية وماثتا 
أوقية)00) 

[الأثر: ه] عن أنس بن مالك. عن رسول الله 2: : #وَاتَيتم إِحَدَاهن قنْطارًا»» قال: 
(ألفا مئين)» يعني: ألفين2"7. 

[الأثر: 5] قال أبو الدرداء: قال رسول الله ي: (من قرأ في ليلة ما 
الغافلين» ومن قرأ بوائني آية بعث من القانتين» ومن قرأ حمسمائة آية إلى ألف آية أصبح له 
قنطار من الأجرء والقنطار مثل التل العظيم)”") 

[الأثر: 60 قال الحسن: قال رسول الله يَيكِ: (القنطار: ألف وماثتا دينار)(9) 


[الأثر: 4] قال أبو سعيد الخدري: القنطار: ملء مسك الثور ذهبا7". 


(١)ابن‏ جرير: 4/ 7359. () ابن أبي حاتم: 5048/57. (7) الدارمي مختصرًا: 7/ /50. 
(؟) أجد: 5514ل (6) ابن جرير: 0/ 7080 (8) ابن جرير: 0/ 708. 
(”) الحاكم: 7/ 195. (5) ابن جرير: 7/4 7501. (4) ابن أبي حاتم: بهت 


0 


[الأثر: 9] قال ابن عباس: القنطار: ألف وماثتا دينار» ومن الفضة ألف وماتتا 
مغقال20 , 

[الأثر: 6٠١‏ عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: 
#وَالْقََاطِيرٍ4» قال: أما قولنا أهل البيت فإنا نقول: القنطار: عشرة آلاف مثقال» وأما بنو 
حسل فإنهم يقولون: ملء مسك ثور ذهبا أو فضة» قال: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم» أما سمعت عدي بن زيد وهو يقول: 

وكانوا ملوك الروم تجبى إليهم... قناطيرها من بين قل وزائد”"). 

[الأثر: ]1١‏ قال سعيد بن جبير وعكرمة: القنطار: هو ماثة ألف. وماتئة من» وماثة 
رطلء ومائة مثقال» ومائة درهم”". 

[الأثر: 17] قال سعيد بن المسيب: القنطار: ثهانون ألفها!؟؟. 

[الأثر: 1] قال مجاهد: القنطار: سبعون ألف دينار 2 ,. 

[الأثر: ]١4‏ قال مجاهد: #القناطير المقنطرة* فالقنطار سبعون ألفا0"". 

[الأثر: ]١6‏ قال الضحاك: القنطار: ألف دينار» ومن الورق: اثنا عشر ألف درهي!". 

[الأثر: 15] قال الضحاك: #القناطير» من العرب من يقول: القنطار: ألف دينار» 
ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا/". 

الاثر: 97] قال مقاتل: لوَالْقَنَاطِيرِ الْمنطَرَة يعني: المال الكثير: من الذَّهَبٍ 
وَالْفْضَّةِ: فأما الذهب: فهو ألف دينار وماتتا دينارء والفضة: ألف وماتتا مفقال0). 


.709 /7 ابن جرير: 7057/4. (0) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (8) ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) مسائل نافع: 371/0. (5) ابن أبي حاتم: 709/7. (4) تفسير مقاتل بن سليمان: .755/1١‏ 
(؟) تفسير البغوي: ؟/ 16. (0) عبد بن حميد ى) في قطعة من تفسيره: 

(5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. كارقة 
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متاع الدنيا: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #ذَلِكٌ مَتَاعٌ اليا الدَيْيَا4 [آل عمران: 14]: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عمروء عن رسول الله يه قال: (الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة 
الضاللة)7) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله ي: (الدنيا دار بلاء» ومنزل بلغة وعناء» قد نزعت عنها 
نفوس السعداء» وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء)”") 

[الأثر: ] قال رسول الله : (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة, إن 
أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض)”") 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيه: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها شربة ماء)”*) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَيه: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه 
. وأشار يحبى بالسبابة ‏ في اليم فلينظر بم يرجع؟)0*) 

[الأثر: 5] قال رسول الله ي: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ 
في النار صبغة ثم يقال: يا بن آدم» هل رأيت خيرا قط» هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله 
يارب» ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال له: يا 
بن آدم» هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ياارب» ما مر بي بؤس 
قطء ولا رأيت شدة قط)0) 


[الأثر: 1] قال رسول الله 5: (من لم يتعز بعزاء الله» تقطعت نفسه حسرات على الدنياء 


.7804 مسلم: ؟/90١1. (”) البخاري: 5470. (0) مسلم:‎ )١( 


.78017 مسلم:‎ )5( .775٠١ أعلام الدين: ص 57”. (5) الترمذي:‎ )١( 
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ومن أتبع بصره ما في أيدي الناس كثر همه ولم يشف غيظه» ومن ل ير لله عز وجل عليه نعمة 
إلا في مطعم أو مشرب أو ملبسء فقد قصر عمله ودنا عذابه)7") 

[الأثر: 4] روي أنه مر بجدي أسك ملقى على مزبلة ميتا فقال لأصحابه: (كم 
يساوي هذا؟.. فقالوا لعله لو كان حيا لم يساو درهماء فقال النبي يَيه: (والذي نفسي بيده.. 
للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله)”") 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (إنا الدنيا متاع أيام قلائل» ثم تزول كما يزول السراب» 
وتقشع ى) ينقشع السحاب)7" » وقال: (الأمر قريب» والاصطحاب قليل)!*) 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي: (إن) الحياة الدنيا متاع؛ ومتاع الدنيا بطيء الاجتاع» قليل 
الانتفاع» سريع الانقطاع)!*) » وقال: (أوقات الدنيا وإن طالت قصيرة. والمتعة مها وإن 
رت )0 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (إن الدنيا عيشها قصير وخيرها يسير» وإقبالها خديعة 
وإدبارها فجيعة» ولذاتها فانية وتبعاتها باقية)”") 

أنهار الحنة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: طلَِّذِينَ الَقَوْا عِدْدَرَييَْ جنات تجْرِي من 
مها الأنجار حالدين فيهًا# [آل عمران: :]١5‏ 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَلِهِ: (أنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو من تحت جبال - 


.317٠ نبج البلاغة: الحكمة: 154. (1) غرر الحكم: رقم:‎ )4( .8١6 الكافي: ؟/‎ )١( 
.5377 /١5 الكافي: 179/5. (0) تنبيه الخواطر: 7" ص. (8) ابن حبان:‎ )5( 
.5184 غرر الحكم: رقم:‎ )5( .884٠ غرر الحكم: رقم:‎ )7( 
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[الأثر: ”] قال رسول الله يِ: (إن في الجنة بحر الماء» وبحر العسل» وبحر اللبن» وبحر 
الخمر» ثم تشقق الأخبار بعد)17") 

[الأثر: ”1 سئل رسول الله ييه عن أنهار الجنة: كم عرض كل نهر منها؟ قال: (عرض 
كل نهر مسيرة خمسمئة عام يدور تحت القصور والحجب. تتغنى أمواجه» وتسبح وتطرب 
في الجنة كما يطرب الناس في الدنيا)(؟) 

[الأثر: 4] سأل عبد الله بن سلام رسول الله عن أبار الجنة ما هي؟ قال: (لبن لم 
يتغبر طعمه» وخمر» وعسل مصفىء وماء غير آسن)» قال: صدقت يا محمد فجامدة هي أم 
جارية؟ قال: (بل جارية بين أشجارها)» قال: فهل تنقص أم تزيد؟ قال: ليا ابن سلام» 
قال: فهل لذلك مثل في الدنيا؟ قال: نعم» قال: وما هو؟ قال: (انظر إلى البحار تمطر فيها 
السماء وتمدها الأنهار من الأرض فلا تزيد ولا تنتقص). قال: صف لي أنهار الجنة» قال: (في 
الجنة نهر يقال له: الكوثرء رائحته أطيب من رائحة المسك الأذفر7" والعنبرء» حصاه الدر 
والياقوت» عليه ختام من اللؤلؤ الأبيض» وهو منزل أولياء الله تعالى)!*) 

[الأثر: ه] قال رسول الله 2: (أخبار الجنة تخرج من تحت تلال ‏ أو من تحت جبال ‏ 
مسك)(0) 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَله: (إن أمهار الجنة تجري في غير أخدودء أشد بياضا من 
الثلج» وأحلى من العسل» وألين من الزبد طين النهر مسك أذفرء وحصاه الدر والياقوت» 
تجري في عيونه وأخباره حيث يشتهي ويريد في جناته ولي الله فلو أضاف من في الدنيا من 
الجن والإنس لأوسعهم طعاما وشرابا وحلالا وحلياء لا ينقصه من ذلك شيء)”2) 


53717" /15 سئن الترمذي: 599/5. (”) الأذفر: طيب الريح. (5) صحيح ابن حبان:‎ )١( 


(1) جامع الأخبار: ص /75. (5) بحار الأنوار: /5٠‏ 7060. () الاختصاص: ص /1ه”. 
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[الأثر: 3] قال رسول الله يَيه: (لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض» لا والله 
نبا لسائحة على وجه الأرضء حافتاها خيام اللؤلؤ» وطينها المسك الأذفر)» قيل: يا رسول 
الله وما الأذفر؟ قال: (الذي لا خلط معه)(21 

[الأثر: 4] قال رسول الله #: (إن في الجنة نهرا يقال له: رجبء أشد بياضا من اللبن 
وأحلى من العسل» من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهبء ويجراه على الدر 
والياقوتء تربته أطيب من المسكء وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج)7) 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله #:: (بين| أنا أسير في الجنة» إذا أنا بنهرء حافتاه قباب الدر 
المجوف)» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: (هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء فإذا طينه ‏ أو 
طيبه ‏ مسك أذفر)(4) 

[الأثر: ]١١‏ قال رسول الله يَله: (أكبر أنبار الجنة الكوثرء تنبت الكواعب الأتراب 
عليه» يزوره أولياء الله يوم القيامة)!*) 

[الأثر: 17] قال رسول الله #ه: «لا أسري بي رأيت في الجنة هرا أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأشد استقامة من السهم؛ فيه أباريق عدد النجوم, على شاطئه قباب 
الياقوت الأحمر والدر الأبيض)20) 

[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: (إن في الجنة نبرا حافتاه حور نابتات». فإذا مر المؤمن 


بإحداهن فأعجبته اقتلعهاء فأنبت الله عز وجل مكانها)”© 


.7731/8 صحيح البخاري: 0 7505. (0) الكافني:‎ )4( .7١6 /5 حلية الأولياء:‎ )١( 
.75/ شعب الإيران: 9/ /751. (5) جامع الأخبار: ص‎ )١( 
.7848/١ المحاسن:‎ )5( .50٠ /0 سنن الترمذي:‎ )"( 
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[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر 
والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج)7) 

[الأثر: 16] قال ابن عباس: (إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ عليه قباب الياقوت تحته 
جوار نابتات» يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيدخ فيجيئون فيتصفحون تلك الجواري» 
فإذا أعجبت رجلا منهم جارية مس معصمها فتبعته ونبت مكانها أخرى)”") 

رضوان الله: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَرضْوَانٌَ مِنَ الله [التوبة: ؟/0]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَل: (يقول الله تعالى: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديكء فيقول: هل رضيتم؟» فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا 
من خلقك!؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم أبدا)”") 

[الأثر: ؟] قال رسول الله ي: (لنعيم أهل الجنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم 
عا في اللينان)90) 

[الأثر: *] قال رسول الله ي: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل 
تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ يقول: رضواني أكبر)!*) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (إن أطيب شيء في الجنة وألذه حب الله» والحب في الله 


والحمد لله قال الله عز وجل: #وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَاكَِنَ4 [يونس: 1٠١‏ 


)١(‏ سئن الترمذى: 7545. (5) الدرالمنثور: 778/4 نقلا عن ابن أبي حاتم 
(؟) صفة الجنة لابن أبي الدنيا: /51. عن أبي عبد الملك الجهني. 
(؟) البخاري: 5/8 .١١‏ (5) المستدرك على الصحيحين: .١65/١‏ 
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وذلك أمهم إذا عاينوا ما في الجنة من النعيم هاجت المحبة في قلوبهم» فينادون عند ذلك: أن 
اليه لدوب عليه 

[الأثر: ه] قال الإمام السجاد: (إذا صار أهل الجنة في الجنة» ودخل ولي الله إلى جناته 
ومساكنه. واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته. حفته خدامه» وبدلت عليه الثار» وتفجرت 
حوله العيون» وجرت من تحته الأممار» وبسطت له الزرابي» وصففت له النمارق» وأتته 
الخدام بها شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك. ويخرج عليهم الحور العين من الجنان» 
فيمكثون بذلك ما شاء الله» ثم إن الجبار يقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في 
جواريء هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا وأي شيء خير ما نحن فيه! نحن في] 
اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم» قال: فيعود عليهم القول» فيقولون: 
ربنا نعم» فأتنا بخير ما نحن فيه» فيقول لهم الله تبارك وتعالى: رضاي عنكم ومحبتي لكم 
خير وأعظم مما أنتم فيه» فيقولون: نعم يا ربناء رضاك عنا ومحبتك لنا خير لنا وأطيب 
لأنفسنا»» ثم قرأ هذه الآية: #وَعَدَ الله الؤْمِنِينَ وَاُؤْمئَاتٍ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَختِهًا اهار 
حَالِدِينَ فيا وَمَسَاكِنَ طَيّبََ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله كي ذَلِكَ هُوَ الْمَوْذُ الْعَظِيم4 
[الغوبة: 10]077) 

[الأثر: 5] قال جابر بن عبد الله: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: أعطيكم أفضل 
من هذا؟ فيقولون: أي ربناء أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضواني"". 
من صفات أهل الحنة: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #الَذِينَ يتقولو 
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.95/7 تفسير العياشي:‎ )١(  يملعألا مصباح الشريعة: طبعة مؤسسة‎ )١( 


بيروت.: ص .١80‏ (”) ابن جرير: 717/1/8. 
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5 وَتِنَا عَذَابَ الثَّارٍ (1) الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَاتِِنَ وَالْفِقِينَ وَالمُستَغْفِرِينَ 
ِالْأَسْحَارٍ (/11) [آل عمران: 15-/11]: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: (لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا أكثر الناس لا 
صوما ولا صلاة ولا حجا ولا اعتماراء ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه)7) 

[الأثر: 7] قال الإمام الصادق: (من كان عاقلا ختم له بالجنة إن شاء الله)”") 

[الأثر: *] قيل للإمام الصادق: ما العقل؟ قال: (ما عبد به ال رمن واكتسب به الجنان)» 
قيل: فالذي كان في معاوية؟ قال: (تلك النكراء؛ تلك الشيطنة» وهي شبيهة بالعقل وليمست 
بالعقل)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله 2: (يقول الله جل جلاله: (لا إله إلا الله) حصنيء» فمن 
دخله أمن من عذابي)!؟) 

[الأثر: ه] قال رسول الله 32ه: (والذي بعثني با حق بشيرا لا يعذب الله بالنار موحدا 
أبداء وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفع ن)51 

[الأثر: 3] روي أنه قيل لرسول الله يَ: أخبرني عن أهل الجنة يدخلون فيها بالإسلام 
أو بالإيان أو بالعمل؟ فقال: (منهم من يدخل بالثلاثة؛ يكون مسلا مؤمنا عاملا فيدخل 
الجنة بثلاثة أعمال» أو يكون نصرانيا أو مهوديا أو مجوسيا فيسلم بين الصلاتين» ويؤمن بالله» 
ويخلع الكفر من قلبه» فيموت على مكانه ولم يخلف من الأعمال شيئا فيكون من أهل الجنة» 
فذلك إيان بلا عمل» ويكون بهوديا أو نصرانيا يتصدق وينفق في غير ذات الله» فهو على 
الكفر والضلالة» يعبد المخلوق من دون الخالق» فإذا مات على دينه كان فوق عمله في النار 
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يوم القيامة» لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين)7") 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (عليكم بإخلاص الإيان. فإنه السبيل إلى الجنة» والنجاة 
من النار)) 

[الأثر:4] قال: (ثمن الجنة العمل الصالح)9© 

[الأثر: 4] قال: (عليك بصالح العملء فإنه الزاد إلى الحنة)7؟) 

[الأثر: 6٠١‏ قال: (بالعمل تحصل الجنة لا بالأمل)(© 

[الأثر: ]1١‏ قال: (لن يفوز بالجنة إلا الساعي لها)(") 

الاستغفار في السحر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوَاُسْتَغْفرِينَ ِالْآَسْحَارٍ 40100 لآل 
عمران: 17]» وقد أوردت خصوصا ما ورد عن الإمام السجاد من الأدعية في السحرء 
باعتبارها من أحسن الناذج التطبيقية لما ورد في الآية الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال أنس بن مالك: أمرنا رسول الله يَل أن نستغفر بالأسحار سبعين 
استغفارة9" , 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يي يوصي بعض أصحابه: صل من الليل ولو قدر حلب 
شاة» وبالأسحار فادع» لا ترد لك دعوةٌ؛ فإن الله تبارك وتعالى ‏ يقول: وَالمُسْتَْفِرِينَ 
ِالْسْحَارٍ» 00 نا 


[الأثر: “'] قال رسول الله يَ: خير وقت دعوتم الله عز وجل فيه الأسحارء وتلا 
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(؟) غرر الحكم: رقم: /13151. (5) غرر الحكم: رقم: 47917. (8) مكارم الأخلاق: 55/1. 
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هذه الآية في قول يعقوب عليه السلام: #سَوْف أَسْتَخِْرٌ لَكُمْ رَيُ إِنُّ هُوَ الْعَقُورُ الرّحِيِمُ4 
[يوسف:44] وقال: أخرهم إلى السحر”"". 

[الأثر: 4] سئل الإمام الصادق عن قول الله تبارك وتعالى: وَاخُسْتَغْفِرِينَ 
ِالْأَسْحَارٍ4 (آلعمران: 17]» فقال: استغفر رسول الله يه في وتره سبعين مرة(2©. 

[الأثر: 6] قال الإمام الصادق: كان رسول الله يي يستغفر الله في الوتر سبعين مرة 
ويقول: (هذا مقام العائذ بك من النار) سبع مرات”) 

[الأثر: 3] قال الإمام الصادق: من صلى من الليل» ثم استغفر في آخر الليل سبعين 
مرة؛ كتب من المستخفرين”4) 

[الأثر: 7] قال الإمام الصادق: (من قال في وتره إذا أوتر: أستغفر الله وأتوب إليه. 
سبعين مرة» وواظب على ذلك حتى نمضي سنة؛ كتبه الله من المستغفرين بالأسحار» ووجبت 
المغفرة له من الله عز وجل )200 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (من داوم على صلاة الليل والوتر» واستغفر الله في كل 
وتر سبعين مرة» ثم واظب على ذلك سنة» كتب من المستغفرين بالأسحار)0©) 

[الأثر: 4] قيل للإمام الصادق: قول الله تبارك وتعالى: لوَامُسْتَغْفِرِينَ بِالَْسْحَارٍ #؟ 
قال: (استغفر رسول الله يه في وتره سبعين مرة)”") 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام الصادق: (من قال في آخر الوتر في السحر: أستغفر الله وأتوب 


إليه سبعين مرة ودام على ذلك سنة. كتبه الله من المستغفرين بالأسحار»» وفي رواية اخرى» 
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عنه: (وجبت له المغفرة)(1) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (من استغفر الله سبعين مرة في الوتر بعد الركوع؛ فدام 
على ذلك سنة» كان من المستغفرين بالأسحار)(") 

[الأثر: 117 قيل للإمام الصادق: جعلت فداك» تفوتني صلاة الليل فأصلٍ الفجرء فلٍ 
أن اصلٍ بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وأنا في صلاة قبل طلوع الشمس؟ قال: (نعم» 
ولكن لا تعلم به أهلك فتتخذه سنة» فتبطل قول الله تعالى: وَاحُسْتَغْفِرِينَبِالْأَسْحَارٍ #)() 

[الأثر: 17] عن ابن عباسء أن النبي يي سئل: لم أخر يعقوب بنيه في الاستغفار؟ 
فقال: أخرهم إلى السحر؛ لأن دعاء السحر مستجابٌ!*). 

[الأثر: 14] قال حاطب: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب» 
أمرتني فأطعتك» وهذا سحر؛ فاغفر لي» فنظرت. فإذا ابن مسعود”"). 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك, ولا 
تمكر بي في حيلتك» من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك» ومن أين لي النجاة ولا 
تستطاع إلا بك لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واجترأ عليك 
ولم يرضك خرج عن قدرتكء يا رب يا رب يا رب حتى ينقطع النفس ‏ بك عرفتك وأنت 
دللتني عليك ودعوتني إليكء ولولا أنت لم أدر ما أنت7©. 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني 


وإن كنت بطيئا حين يدعوني» والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين 
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يستقر ضني» والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير 
شفيع فيقضي لي حاجتي'". 

[الأثر: 11] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: الحمد لله الذي لا أدعو غيره» 
ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائيء والحمد لله الذي لا أرجو غيره» ولو رجوت غيره 
لأخلف رجائيء والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني» 
والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غنيٌ عني» والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي» 
فربي أحمد شيء عندي وأحق يخحملى”", 

[الأثر: 16] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: اللهم إني أجد سبل المطالب 
إليك مشرعة» ومناهل الرجاء إليك مترعة» والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة» وأبواب 
الدعاء إليك للصارخين مفتوحة» وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد 
إغاثة» وأن ني اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عم في 
أيدي المستأثرين» وأن الراحل إليك قريب المسافة» وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن 
تحجبهم الأعمال دونك» وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي» وجعلت بك 
استغائتي وبدعائك توسلٍ من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني؛ 
بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولتئي إلى الإيهان بتوحيدك, ويقيني بمعرفتك 
مني ألارب لي غيرك ولا إله إلا انث وحدك لاشريك للك20. 

[الأثر: ]١4‏ قال الإمام السجاد ني دعائه في السّحّر: اللهم أنت القائل وقولك حقٌ 


ووعدك صدقٌ: وَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ إِنَ الله كَانَ بَكُلٌ تَيْءٍ عَلِيَ)4 [النساء: ؟*]» وليس 
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من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية» وأنت المنان بالعطيات على أهل 
مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك17). 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إِهي ربيتني في نعمك 
وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيراء فيا من رباني في الدنيا بيإحسانه وتفضله ونعمه. 
وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه؛ معرفتي يا مولاي دليلٍ عليك» وحبي لك شفيعي 
إليك» وأنا واثقٌ من دليلي بدلالتك وساكنٌ من شفيعي إلى شفاعتك(). 

[الأثر: ١؟]‏ قال الإمام السجاد ني دعاته في السّحّر: أدعوك يا سيدي بلسان قد 
أخرسه ذنبه» رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه؛ أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفاء 
إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعتء وإذا رأيت كرمك طمعتء فإن عفوت فخير راحم» وإن 
عذبت فغير ظال0©. 

[الأثر: ؟؟] قال الإمام السجاد في دعائه في السَّحَر: حجتي يا ألله في جرأتي على 
مسألتك مع إتياني ما تكره: جودك وكرمكء, وعدتي في شدتي مع قلة حيائي: رأفتك 
ورحمتك. وقد رجوت ألا تخيب بين ذين وذين منيتي» فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير 
من دعاه داع وأفضل من رجاه راج!؟). 

[الأثر: “77] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: عظم يا سيدي أملٍ وساء عملي 
فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي. فإن كرمك يجل عن مجازاة 
المثنيين» وحلمك يكير عب مكافاة المقضريق» وأنا يا سيدئ عاذ بنضلك هارث مك 


إليك» متنجرٌ ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظناء وما أناياارب وما خطريء هبني 
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بفضلك وتصدق علي بعفوك7". 

[الأثر: 5 7] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: أي رب جللني بسترك واعف 
عن توبيخي بكرم وجهكء فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته» ولو خفت تعجيل 
العقوبة لاجتنبته» لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي» بل لأنك يا رب خير 
الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين» ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب» 
تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمكء فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى 
عفوك بعد قدرتك؛ ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عنيء ويدعوني إلى قلة الحياء 
سترك علي» ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك''". 

[الأثر: 5 ؟] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم؛ 
ياغافر الذنب يا قابل التوبء يا عظيم المن يا قديم الإحسانء أين سترك الجميل؟ أين عفوك 
الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثئك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك 
الفاضلة؟ أين مواهبك انيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك 
الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به فاستنقذني وب رحمتك فخلصني7©. 

[الأثر: ؟] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: يا محسن يا مجمل» يا منعم يا 
مفضلء لسنا نتكل في النجاة من عقابك على أعمالناء بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى 
وأهل المغفرة» تبدئ بالإحسان نعم| وتعفو عن الذنب كرماء فا ندري ما نشكر, أجميل ما 
تنشر أم قبيح ما تستر؟ أم عظيم ما أبليت وأوليت؟ أم كثير ما منه نجيت وعافيت؟47). 


[الأثر: /71] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: يا حبيب من تحبب إليكء ويا 
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قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك؛ أنت المحسن ونحن المسيؤون» فتجاوز يا رب عن قبيح 
ماعندنا بجميل ما عندك» وأي جهل يا رب لا يسعه جودكء أو أي زمان أطول من أناتك» 
وما قدر أعمالنا في جنب نعمكء» وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمكء بل كيف يضيق على 
المذنبين ما وسعهم من رحمتك7"©. 

[الأثر: 7] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَّر: يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين 
بال رحمة» فوعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لا انتهى 
إلي من المعرفة بجودك وكرمك. وأنت الفاعل لما تشاء» تعذب من تشاء بها تشاء كيف تشاءء 
وترحم من تشاء با تشاء كيف تشاءء لا تسأل عن فعلكء ولا تنازع في ملكك, ولا تشارك 
في أمرك» ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحدٌ في تدبيرك» لك الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمين7". 

[الأثر: 9؟] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: يا رب هذا مقام من لاذ بك 
واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمكء وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص 
فضلك ولا تقل رحمتك» وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة 
الواسعة» أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا يا كريم ليس هذا ظننا بك ولا 
هراافيك طم , 

[الأثر: ]1*٠‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: يا ربء إن لنا فيك أملا طويلا 
كثيراء إن لنا فيك رجاء عظيماء عصيناك ونحن نرجو أن تستر عليناء ودعوناك ونحن نرجو 
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وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك خثنا على الرغبة إليك» وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنث 
أهلٌ أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتكء فامنن علينا بها أنت أهله وجد علينا فإنا 
محتاجون إلى نيلك”". 

[الأثر: ]7١‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: يا غفار بنورك اهتديناء 
وبفضلك استغنيناء وبنعمتك أصبحنا وأمسيناء ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها 
ونتوب إليك» تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب» يرك إلينا نازلٌ وشرنا إليك 
صاعدٌ ولم يزل ولا يزال ملك كريمٌ يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك أن تحوطنا 
بنعمك وتتفضل علينا بآلاتك» فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدثا ومعيداء 
تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالكء أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما 
من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي, فالعفو العفو سيدي سيدي سيدي”". 

[الأثر: ”"7] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: اللهم اشغلنا بذكرك» وأعذنا 
من سخطك وأجرنا من عذابكء وارزقنا من مواهبكء وأنعم علينا من فضلكء وارزقنا 
حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته 
إنك قريبٌ محيبٌ» وارزقنا عملا بطاعتك» وتوفنا على ملتك وسنة نبيك 0247" . 

[الأثر: "7] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحّر: اللهم اغفر لي ولوالدي 
وارحمهم| كما ربياني صغيراء اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا'. 

[الأثر: 5 "1] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 


الأحياء منهموالأموات» وتابع نينا وبينهم 35 اكير ار 
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[الأثر: ه"؟] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: اللهم اغفر حينا وميتناء شاهدنا 
وغاتبناء ذكرنا واثثاناء صغيرنا وكبيرناء حرا وملوكنا(©. 

[الأثر: ””7] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: كذب العادلون بالله وضلوا 
ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا("؟. 

[الأثر: /3”] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: اللهم اختم لي بخير واكفني ما 
أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني, واجعل علي منك واقية باقية: 
ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي» وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا"". 

[الأثر: 7"8] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: اللهم احرسني بحراستك 
واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك. وارزقني حج بيتك ال حرام في عامنا هذا وفي كل عام 
وزيارة قبر نبيك» ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة!؟). 

[الأثر: 7”9] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: اللهم تب علي حتى لا أعصيك 
وألهمني الخير والعمل به» وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني ياوب العالمين!*؟. 

[الأثر: ٠‏ 4] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحّر: اللهم إني كلما قلت: قد تهيأت 
وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك؛ ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت» وسلبتني 
مناجاتك إذا أنا ناجيت,. ما لي كلما قلت: قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين 
مجلسي» عرضت لي بليةٌ أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك.. سيدي لعلك عن بابك 
طردتني وعن خدمتك نحيتني» أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. أو لعلك 


رأيتني معرضا عنك فقليتني» أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني» أو لعلك 
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رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتنيء أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني» أو 
لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستنيء أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني 
وبينهم خليتني» أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني» أو لعلك بجرمي وجريرتي 
كافيتني» أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني» فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين 
قبلي؛ لأن كرمك أي رب يجل عن مجازاة المذنبين» وحلمك يكبر عن مكافاة المقصرينء وأنا 
عائذٌ بنفضلك هاربٌ منك إليك» متنجرٌ ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا0©. 

[الأثر: ]4١‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: لهي أنت أوسع فضلا وأعظم 
حلم| من أن تقايسني بعمليء أو أن تستزلني بخطيئتي» وما أنايا سبيدي وما خطري؟» هبني 
بفضلك سيديء. وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك. واعف عن توبيخي بكرم 
وجهك0"©, 

[الأثر: 47] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: سيدي أنا الصغير الذي ربيته» 
وأنا الجاهل الذي علمته؛ وأنا الضال الذي هديته» وأنا الوضيع الذي رفعته» وأنا الخائف 
الذي آمنته» والجائع الذي أشبعته؛ والعطشان الذي أرويته» والعاري الذي كسوته والفقير 
الذي أغنيته» والضعيف الذي قويته» والذليل الذي أعززته. والسقيم الذي شفيته 
والسائل الذي أعطيته» والمذنب الذي سترته والخاطئع الذي أقلته. وأنا القليل الذي كثرته» 
والمستضعف الذي نصرته. وأنا الطريد الذي آويته7". 

[الأثر: “47] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: أنايا رب الذي لم أستحيك في 


الخلاء ولم أراقبك في الملأ» أنا صاحب الدواهى العظمىء أنا الذي على سيده اجترى. أنا 
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الذي عصيت جبار السماءء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاء أنا الذي حين 
بشرت بها خرجت إليها أسعىء أنا الذي أمهلتني فا ارعويت» وسترت علي فم| استحييت» 
وعملت بالمعاصي فتعديت» وأسقطتني من عينك فا باليت» فبحلمك أمهلتني وبسترك 
ست رتني» حتى كأنك أغفلتني» ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحبينني7؟. 

[الأثر: 55] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إلمي لم أعصك حين عصيتك 
وأنا بربوبيتك جاحدٌ ولا بأمرك مستخفُ؛ ولا لعقوبتك متعرضٌء ولا لوعيدك متهاون, 
لكن خطيئةٌ عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانتني عليها شقوق» وغرني سترك 
المرخى علي» فقد عصيتك وخالفتك بجهديء فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي 
الخصماء غدا من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني؟ فوا سوأتا على 
ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك. ومبيك إياي عن 
القنوط لقنطت عندما أتذكرهاء يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج7"). 

[الأثر: 55] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: اللهم بذمة الإسلام أتوسل 
إليك» وبحرمة القرآن أعتمد عليك» وبحب النبي الامي القرشي المحاشمي العربي التهامي 
المكي المدني أرجو الزلفة لديك؛ فلا توحش استيناس إيماني» ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد 
سواكء فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملواء وإنا آمنا بك بألسئتنا 
وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملناء وثبت رجاءك في صدورناء ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا منلدنك رحمة إنك أنت الوهاب0"©. 


[الأثر: 547] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحّر: وعزتك لو انتهرتني ما برحت 
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من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتكء إلى من 
يذهب العبد إلا إلى مولاه» وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه”"". 

[الأثر: 417] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إلهي لو قرنتني بالأصفاد 
ومنعتني سيبك من بين الأشهاد» ودللت على فضائحي عيون العباد» وأمرت بي إلى النار 
وحلت بيني وبين الأبرار» ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميل للعفو عنكء ولا خرج 
حبك من قلبي؛ أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا(". 

[الأثر: 44] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحّر: سيدي أخرج حب الدنيا من 
قلبي» واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد يأ وسلمء 
وانقلني إلى درجة التوبة إليك؛» وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال 
عمريء وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري”". 

[الأثر: 5] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إلهي.. من يكون أسوأ حالا 
مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبريء لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح 
لضجعتي, وما لي لا أبكي وما أدري إلى ما يكون مصيريء وأرى نفسي تخادعني وأيامي 
تخاتلني؟ وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. فم لي لا أبكي؟: أبكي لخروج نفسيء أبكي 
لظلمة قبري؛ أبكي لضيق لحدي, أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. أبكي لخروجي من قبري 
عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهريء أنظر مرة عن يميني واخرى عن شإلي؛ إذ الخلائق في 
شأن غير شأني» لكل امرى منهم يومذ شأَن يغنيه» وجوةٌ يومئذ مسفرةٌ ضاحكة مستبشرةٌ 


ايه 0 0) 
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قثرة وذ 5 
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[الأثر: 15٠‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: سيدي عليك معولي ومعتمدي 
ورجائي وتوكليء وب رحمتك تعلقي» تصيب ب رحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب» 
فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي» ولك الحمد على بسط لسانيء أفبلساني هذا الكال 
أشكرك؟ أم بغاية جهدي ني عملي ارضيك؟ وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما 
قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلي27). 

[الأثر: ]0١‏ قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: إلهي إن جودك بسط أملٍء 
وشكرك قبل عملي» سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميل» قد ساقني إليك أملي 
وعليك يا واحدي علقت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي» ولك خالص رجائي وخوفي. 
وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي» وبحبل طاعتك مددت رهيتي”) 

[الأثر: 57] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: مولاي بذكرك عاش قلبي» 
وبمناجاتك بردت ألم الخوف عنيء فيا مولاي ويا مؤملٍ ويا منتهى سؤلي» فرق بيني وبين 
ذنبي المانع لي من لزوم طاعتكء فإن| أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك, الذي 
أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة» فالأمر لك وحدك, والخلق كلهم عيالك وفي 
قبضتكء وكل شيء خاضع لك شاركت يارب العالميه0©. 

[الأثر: 07] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إلهي ارحمني إذا انقطعت 
حجتي؛ وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي» فيا عظيم رجائي لا تخيبني 


إذا اشتدت فاقتي» ولا تردني لجهلي. ولا تمنعني لقلة صبري. أعطني لفقري وارحمني 
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[الأثر: 5 0] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: سيدي عليك معتمدي ومعولي 
ورجائي وتوكلي» وبر حمتك تعلقي وبفناتك أحط رحلي, ولجودك أقصد طلبتي» وبكرمك 
أي رب أستفتح دعائي» ولديك أرجو غنى فاقتي» وبغناك أجبر عيلتي» وتحت ظل عفوك 
قيامي» وإلى جودك وكرمك أرفع بصريء وإلى معروفك أديم نظريء فلا تحرقني بالنار 
وأنت موضع أمليء ولا تسكني الحاوية فإنك قرة عيني217. 

[الأثر: 50] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: سيدي لا تكذب ظني 
بإحسانك ومعروفك. فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري”". 

[الأثر: 107 قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إلمي إن كان قد دنا أجلي ولم 
يقربني منك عملي» فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي7". 

[الأثر: 51 ] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: لمي إن عفوت فمن أولى منك؟ 
وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكه؟17). 

[الأثر: /5] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحّر: ارحم في هذه الدنيا غربتي» 
وعند الموت كربتي» وني القبر وحدتي. وني اللحد وحشتيء وإذا نشرت للحساب بين يديك 
ذل موقفي» واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي» وأدم لي ما به سترتني» وا رحمني 
صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي» وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح 
جيرتي» وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي» وجد علي منقولا قد نزلت 
بك وحيدا في حفرتي» وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك2). 

[الأثر: 0] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: سبدي إن وكلتني إلى نفسي 
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هلكت». سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرقي؟ فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في 
ضجعتي؟ وإلى من ألتجئ إنم تنفس كربتي؟ سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني؟ 
وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي؟ وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى 
أ 0 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك.. 
إلمي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلاعفوك”". 

[الأثر: ١؟]‏ قال الإمام السجاد ني دعاته في السّحَر: سيدي أنا أسألك ما لا أستحق 
وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي» وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات 
وتغفرهالي ولا اطالب بهاء إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم”". 

[الأثر: 17] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إلهي أنت الذي تفيض سيبك 
على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك؛ فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق 
لك والأمر إليك؟ تباركت وتعاليت يارب العالمين!؟). 

[الأثر: 77] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: سيدي عبدك ببابك أقامته 
الخصاصة بين يديك. يقرع باب إحسانك بدعاته ويستعطف جميل نظرك بمكنون رجائه؛ 
فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول» فقد دعوتك بهذا الدعاء وأنا أرجو 
ألا تردني معرفة مني ب رأفتك ورحمتك.. إلهي أنت الذي لايحفيك سائلٌ ولا ينقصك نائلٌ؛ 
أنت ى| تقول وفوق ما نقول0©. 

[الأثر: 14] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: اللهم إني أسألك صبرا جميلا 
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وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيماء أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه ومالم 
أعلم.. أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون20©. 

[الأثر: 16] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: يا خير من سكل وأجود من 
أعطى» أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك» وأرغد 
عبشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي» واجعلني تمن أطلت عمره وحسنت عمله. 
وأتهمت عليه نعمتك ورضيت عنه» وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم 
العيش» إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك7"). 

[الأثر: 17] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحّر: اللهم خصني منك بخاصة 
ذكرك» ولا تجعل شيئا تما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا 
ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين7". 

[الأثر: /71] قال الإمام السجاد ني دعائه في السَحّر: اللهم أعطني السعة في الرزق» 
والأمن في الوطنء وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي, والصحة في 
الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين» واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد 2 
أبدا ما استعمرتني» واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خبر أنزلته وتنزله في شهر 
رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة» من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية 
تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنهاء وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا 
وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع» واصرف عني يا سيدي الأسواء. 


واقض عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه» وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي 


.5/7 مصباح المتهجد: ص 5/7. (1) مصباح المتهجد: ص 5/7. () مصباح المتهجد: ص‎ )١( 
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وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم» وأقر عيني وفرح قلبي» واجعل لي من همي وكربي 
فرجا ومخرجاء واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي» واكفني شر الشيطان 
وشر السلطان وسيئات عملي» وطهرني من الذنوب كلهاء وأجرني من النار بعفوك 
وأدخلني الجنة برحمتك» وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين 
الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته7"". 

[الأثر: /1] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إلمي وسيدي وعزتك وجلالك 
لئن طالبتني بذنوبي لاطالبنك بعفوكء ولئن طالبتني بلؤمي لاطالبنك بكرمكء ولئن 
أدخلتني النار لاخبرن أهل النار بحبي لك7". 

[الأثر: 19] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَّر: إلمي وسيدي إن كنت لا تغفر 
إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك 
قبموة يفيت يوون 09 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك 
سرور عدوكء وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك» وأنا والله أعلم أن سرور نبيك 
أحب إليك من سرور عدوك0. 

[الأثر: ١/ا]‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: اللهم إني أسألك أن تملا قلبي 
حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. يا ذا الجلال 
والإكرام» حبب إل لقاءك وأحبب لقائي» واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة”©. 

[الأثر: 7] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: اللهم ألحقني بصالح من مضى 
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واجعلني من صالح من بقي» وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي با تعين به 
الصالحين على أنفسهم. واختم عمل بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة بر حمتك» وأعني على 
صالح ما أعطيتني» وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين27). 

[الأثر: “٠/ا]‏ قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: اللهم إني أسألك إيانا لا أجل 
له دون لقائكء أحيني ما أحبيتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه» وابعثني إذا بعثتني عليه 
وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك7". 

[الأثر: 1/5] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: اللهم أعطني بصيرة في دينك 
وفهما في حكمك وفقها في علمك. وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض 
وجهي بنورك واجعل رغبتي فيا عندك» وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك 785". 

[الأثر: ©/1] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: اللهم إني أعوذ بك من الكسل 
والفشل وال هم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والذلة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية» 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن» وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا 
يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع» وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع 
ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليه!*). 

[الأثر: 1/5] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحَر: اللهم إنه لا يجيرني منك أحدٌ 
ولا أجد من دونك ملتحداء فلا تجعل نفسي في شيء من عذابكء ولا تردني بهلكة ولا تردني 
بعذاب أليوه/". 

[الأثر: /ا/ا] قال الإمام السجاد في دعاته في السّحّر: اللهم تقبل مني وأعل ذكري 
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وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي» واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي 
وثواب دعائي رضاك والجنة» أعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك. إني إليك 
راغبٌ يا رب العالمين0"©. 

[الأثر: 8/ا] قال الإمام السجاد في دعائه في السّحَر: اللهم إنك أنزلت في كتابك أن 
نعفو عمن ظلمناء وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك مناء وأمرتنا ألا نرد ساتلا 
عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتيء وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت 
أيواننا ونحن أرقاؤك فأعتق رقابنا من النار2"0. 

ا ا ا 
عند شدتي» إليك فزعت وبك استغثت ولذتء لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلامنك» 
فصل على محمد وآل محمد فأغثني وفرج عنيء يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير» اقبل 
مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور”". 

[الأثر: ]8١‏ قال الإمام السجاد في دعائه في السّحّر: اللهم إني أسألك إيانا تباشر به 
قلبي» ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي» ورضني من العيش بها قسمت لي يا 


. الله والدين الحق 


اا ل ل #شَهدَا لله أنه ا إِلَّه 
0 وَالْكَائكَةُ وَأوُو العلم كَاَ) القِسْطٍ ‏ ا إِلَه إِلّا هُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله 


ع 


ع 
2 ب 
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لل لا توَلَوا قن عَليْكَ الْبَكَامُ 


وَاللّهِ ص م ا 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


اً. آثار مفسرة: 


0 تاقري تروك اك در لال اموت وري ل رقن اك وان 
و 


نُوا الْكِتَاب وَالْْد 


1 


الايات الكريمة: 
ا َوَاْكَاتَِة وَأُونُو الْعلْم4 فإن الله 


من الآثار الواردة في تفسيره بحسب 


2 
2 


[الأثر: ]١‏ قال السَذَي: هه انه 
هذ و كفك و العا مين لناب 0 

[الأثر: '] قال الكلبي لوَأُولو الْعِلْمٍ4: يعني يعني: جميع علماء المؤمنين”"). 

[الأثر: *] قال سفيان بن عيينة: #شهدَ الله 15 إلا هُوَ وَاللَائكَةُ وَأُولُو الْعلْم4 
فكل من علمها فهو من أولي العلم”". 

[الأثر: 4] قال أبو طالب: من عرف الله» وشهد ب| شهد به الله؛ فهو العالم» ثم تلا: 
“سهد الله أَنَهُ هلا له إلا هوَوَاْكاتِكَة وَأُولُو الْعِلْم قَاقَا4) 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: بِالْقِسْط» بالعدل0©. 

[الأثر: 5] قال الحسن البصري: لقان ِالْقِسْطٍ # وعاقان] بالعدل , 

[الأثر: 7] قال مقاتل: ويشهدون أن الله تعالى: لأقَائً) بالْقِسْطُ» يعني: قائم على كل 


)١(‏ ابن أبي حاتم: اا (7) ابن أبي حاتم: اا (0) ابن أبي حاتم: ا 


(1) تفسير الثعلبي: ”/ 7". (5) ابن أبي حاتم: بلك (5) ابن أبي حاتم: اا 


0 


4 


شيء بالعدل #الا إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيم» في أمره0". 

[الأثر: 4] قال يحيى بن سلام: أحسب أنهم فسروا كل شيء فيه وعيد: عزيز في نقمته» 
وكل شيء ليس فيه وعيد: عزيز في ملكه(". 

[الأثر: 4] قال أبيّ بن كعب: إن الدين عند الله الحنيفية» غير اليهودية» ولا النصرانية» 
ولا المشركة؛ من يعمل خيرا فلن يكفره'". 

[الأثر: 1٠١‏ قال مطرف بن مالك: إن الدينَ عِنْدَ الله الإشْلام» يأمرهم بالإسلام, 
وينهاهم عما سواه!؟؟. 

[الأثر: 61١‏ قال أبو العالية الرياحي: إن الدّينَ عِنْدَ الله الإشلام» الإسلام: 
الإخلاص لله وحده. وعبادته لا شريك له؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر الفرائض 
لهذا تبع 270 . 

[الأثر: ؟1] قال الضحاك: لإإِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَام4 لم أبعث رسولا إلا 
اانا . 

[الأثر: 17] قال قتادة: لإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ لله الْإسْلَام4 الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
والإقرار بها جاء به من عند الله» وهو دين الله الذي شرع لنفسه» وبعث به رسله؛ ودل عليه 
أولياءه» لا يقبل غيره ولا يجري إلا به”". 

[الأثر: 14] قال السَّدَي: فإن الله يشهد هو والملائكة والعلماء من الناس أن الدين عند 
الله الإسلام7. 


.781 /4 ابن أبي حاتم: 731//7. () ابن جرير:‎ )( .751//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
ابن جرير: 4/ 785. (8) ابن جرير: 4/ /ا/ا.‎ )6( .78٠0 /١ (؟) تفسير ابن أبي زمنين:‎ 
ابن أبي حاتم: له‎ )5( .١54 7/١ ابن المنذر:‎ )*( 


اك 


[الأثر: 16] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #إإِنْ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلام4: أي: ما أنت 


علية يا عتم من التوبديد للربة والتصديق للرها 20 
[الأثر: 17] قال أبو العالية الرياحي: إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلّمُ4 إلا من بعد ما 


جاءهم الكتاب والعلهم7"). 
[الأثر: 17] قال محمد بن جعفر بن الزبير: إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ# الذي 


جاءك, أي: أن الله الواحد الذي ليس له شريك7”". 
[الأثر: 14] قال أب بن كعب: بياب ببنَهُمْ* بغيا على الدنياء وطلب ملكها وزخرفها 
وزينتهاء أءهم يكون له الملك والمهابة في الناس» فبغى بعضهم على بعض» وضرب بعضهم 


ور 2 عو 
مُ وَمَا اختلف الَّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ 


رقاب بعضهو” . 
[الأثر: 14] قال ابن عمر: إن الدّينَ عند لله لإا 
ِلَامِنْبَعْدِمَاجَاءَمْ هم الْعِلْمُبَعيابِِ ب َْنَهُمْ* بغيا على الدنياء وطلب ملكها وسلطانهاء من قبلها 
واللّه أتيناء ما كان علينا من يكون علينا بعد أن يأخذ فينا كتاب الله وسنة نبيه» ولكنا أتينا 
من قبلها0. 
[الأثر: 6٠١‏ قال أبو العالية الرياحي: 266 00 وطلب ملكها 
كلا ب نوها 


[الأثر: ١؟]‏ قال سعيد بن جبير: ا ا كِتَابَ | 


جَاءَهُمْ الْعلَمُ بَعياَيْنَّهُمْ# كثرت أموالهم؛ فتباغوا بينهه(". 


.1١59 7/١ ابن جرير: 4/ 7/57 () ابن أبي حاتم: 7314/5 (0) ابن المنذر:‎ )١( 
7/17 /5 ابن جرير: 5/ 7/17 (05) ابن جرير:‎ )( 
7/17 /0 ابن جرير:‎ )5( 
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(") ابن جرير: 0/ 7/815 


[الأثر: ؟؟] قال مجاهد: إن الله صَرِيعٌ الْحسَابٍ# إحصاؤه عليهوم7". 

[الأثر: *5] قال الحسن البصري: قَإِنَ حَاجُوكَ4 إن حاجك اليهود والنصارى”) 

[الأثر: 4 7] قال محمد بن جعفر بن الزبير: فَإِنَ حَاجوكَ* أي: بم يأتون به من الباطل 
من قولهم م ل را لم من الق؛ 
«قْل أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ 006 

[الأثر: ؟] قال اسن البصري: ومن تبن ليقل من اتبعك مثل ذلك49). 

[الأثر:*1] قال مقاتل: #وّمَنِ اتَبَعَنْ4 على ديني فقد أخلص7". 

[الأثر: 717] قال ابن عباس: : #وَقَلٌ لِلَّد حي اوها الْكتّات* اليهود. والنصارى2©7 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: وَالأمين هم الذين لا يكتبون". 

[الأثر: 7] قال محمد بن جعفر بن الزبير: وَقُلُ لِلَّد 006 4 ولوأ الْكِنَابَ وَالَهه مين 4 
الذين لا كتاب لهم: #أَأَسْلَّمْتمْ قَإِنْ أَسْلَّمُوا قَقَدِ امْتَدَوَاك الآية0©. 

[الأثر: ]٠‏ قال مقاتل: #أأَسْلَّمْتَمُ4: والإسلام: اسم مشتق من اسم الله تعالى» أمر 
الله تعالى النبي يي أن يدعوهم إلى الإسلام» فقال: (أسلمت)» يعني: أخلصت7). 

[الأثر: 1 قال الربيع بن أنس: قن أشلقوا فَقَدِ اهْتَدَوَاك من تكلم بهذا صدقا من 
قلبه ‏ يعني: الإيهان ‏ فقد اهتدى”” ") 

[الأثر: 6*7 قال الربيع بن أنس: #وَإن نولا يعني تعن الإبياة, 
[الأثر: *6] قال مقاتل: وَإِنْ تَوَلَوْاك يقول: فإن أبوا أن يسلمواء طقن عَلَيْتَ 


.77/8/1١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )9( .754/1١ ابن جرير: 0/ 788. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.37١ ابن أبي حاتم: ؟/‎ )9١( .78/4 //6 (؟) ابن أبي حاتم: 51 (5) ابن جرير:‎ 

(") ابن جرير: 7/4 785. () ابن جرير: 4 /78. )١١(‏ ابن أبي حاتم: ؟/ .57١‏ 

(5) ابن أبي حاتم: 1 (8) ابن جرير: 789//4. 


606١ 


باغ يعني: بلاغ الرسالة» #وَالله بَصُِ بِالْعبَادِ» بأعمال العباد0"©. 


ب. آثار مفصلة 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 
من أسباب النزول: 


من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال سعيد بن جبير: كان حول البيت ستون وثلاثائة صنمء لكل قبيلة من 
قبائل العرب صنم أو صنان؛ فأنزل الله: لشَّهِدَ الله أ نّهُ كا |آ | لا هوَ» الآية» فأصبحت 
الأصنام كلها قد خرّت سجدا للكعبة”"). 

[الأثر: 7] قال الكلبي: لما ظهر رسول الله يي بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل 
الشام» فلم| أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي 
يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا على النبي ييه عرفاه بالصفة والنعتء فقالا له: أنت محمد؟ 
قال: (نعم)» قالا: وأنت أحمد؟ قال: (نعم)» قالا: إنا نسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا 
للا ا ل صر م 


هه 


في كتاب الله» فأنزل الله تعالى على نبيه: #شَهِدَ الله أنه ا إِلَه إلا ُوَوَالْكَائِكة وَأُولُو العلْمٍ4, 
00 

مصاديق تقريبية 

ا 01000000 


التمثيل والتقريب» ومئها 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: .5548/1١‏ (؟)ابن المنذر: #00 () أورده الواحديٌ في أسباب النزول: ص44. 


ده 


له 


[الأثر: ]١‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: #شَهِدَ الله أنّهُ لا ! 
الْعِلَِ بخلاف ما قال نصارى نجران(©. 

[الأثر: '] قال مقاتل: لشَهدَ الله أنّهُ كا إِلَه إلا هُوَ وَالَكَاتِكَةُ» يشهدون بهاء #وَأُولُو 
الْعِلَّم4 بالتوراة؛ ابن سلام وأصحابه يشهدون أنه لا إله إلا هوء ويشهدون أن الله تعالى: 
لقَاعَ) بالْقِسْط 04 

[الأثر: 1 قال سعيد بن جبير: وما اَلَف الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابٌ4 بنو إسرائيل 9©. 

[الأثر: 4] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #إوَمَا اَلَف الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاَ4: يعني: 
التسارع ©) 

[الأثر: ه] قال مقاتل: لِوَمَا اختلّف الَّذِينَ 0 نُوا الْكِتَاَ4» يعني: اليهود والنصارى 
في هذا الدين00) 

[الأثر:5] قال مقاتل: لإِلّا مِنْبَعْدِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلْمُ4» يعني : بيان أمر محمد 7؟ لأنهم 
كانوا مؤمنين بمحمد ييه من قبل أن يبعث رسولاء فلم| بعث محمد يي من ولد إسماعيل 
تفرقوا؛ #بَغيًا ببِنَهَْ 074 

[الأثر: 60 قال مقاتل: م#وَمَّنْ يَكْفرْ يآيّاتِ الله يعني : القرآن» يعني: اليهود7". 

0000 اليهود خاصموك يا محمد في الدين» 
لفقل أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله يقول : أخلصت ديني لله'". 


[الأثر: 4] قال ابن جريج: #قَإن حَاجُوكَ» قال: اليهود والنصارىء فقالوا: إن الدين 


(١)ابن‏ جرير: 0/ .78٠‏ (5) ابن جرير: 8/ 785. (0) تفسير مقاتل بن سليمان: .751//١‏ 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان: .751//١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان: .751//١‏ (8) تفسير مقاتل بن سليمان: .751//١‏ 
(؟) ابن أبي حاتم: 57 7148. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .75717//1١‏ 


”,مه 


اليهودية والنصرانية» قل 4 يا محمد: أَسْلَمْتْ وَجْهِيَ لله( 
الشهادة لله: 
بن ااا الاي وساي ارامنسو: ربي 100 هلا هُوَ وَالْكَاكَةُ وَأُولُو 
الْعِلَم قَاَا بالْقِسْطٍ لاله هآ لا هْوَالْعَزِيرُ لي : 
[الأثر الل ار : سمعت رسول الله يي وهو بعرفة يقرأ هذه الآية 
لشَهِدَ الله أَنَُ ا إِلَه إِلّا هُوَ4 إلى قوله: الْعَزِيرٌ الحَكِيم4» فقال: (وأنا على ذلك من 
الشاهدين» يا رب)» وفي رواية: (وأنا أشهد أنك لا إله إلا أنت العزيز الحكيوم)7) 
[الأثر: 7] قال غالب القطان: أتيت الكوفة في تجارة» فنزلت قريبا من الأعمشء فلا 
كان ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل» فمر بهذه الآية: لشَّهِدَ الله أَنَهُ ا لَه إل 
> إلى قوله: إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإسْلَام4» فقال: وأنا أشهد بها شهد الله به» وأستودع 
الله هذه الشهادة» وهي لي وديعة عند الله» قالمها مراراء فقلت: لقد سمع فيها شيئاء فسألته» 


فقال حدثنى أبو وائل» عن عبد الله» قال: قال رسول الله 2 (يجاء بصاحبها يوم القيامة» 


فيقول الله: عبدي عهد إلى» وأنا أحق من وفى بالعهد؛ أدخلوا عبدي الجنة)7) 
حقيقة حقيقة الإسلام: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إن الدّينَ عند الله الإشلام» [آل عمران 


[الأثر: ]١‏ قال معاوية بن حيدة: أتيت النبي يه فقلت: يا نبي الله إني أسألك بوجه 
قلت: وما آيته؟ قال : (أن تقول : أسلمت وجهي لله 


101 


() الطبراني في الكبير 


(0) أجل لا 
00 


.73١ ابن المنذر:‎ )1١( 


وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» كل المسلم عن مسلم محرم» أخوان نصيران. لا يقبل 
الله من مسلم أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين» ما لي آخذ 
بحجزكم عن النار! آلا إن ربي داعيء ألا وإنه سائلي: هل بلغت عبادي؟ وإني قائل: رب» 
قد أبلغتهم» فليبلغ شاهدكم غائبكمء ثم إنه تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام2"7)» ثم أول 
ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه)» قلت: يا رسول اللهء هذا ديننا؟ قال: (هذا دينكم,» وأين| 
تحسن يكفك)7) 

[الأثر: 1] عن محمد بن مسلم قال: سألت الإمام الباقر عن قوله: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله 
الإسلام» [آل عمران: »]١4‏ فقال: (يعني الدين فيه الإيهان)9) 

[الأثر: 7] قال الإمام علي: (لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلٍ» ولا ينسبها أحد 
بعديء. الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديقء والتصديق هو 
الإقرار» والإقرار هو الأداءء والأداء هو العملء والمؤمن من أخذ دينه عن ربه, إن المؤمن 
يعرف إيهانه في عمله» وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره؛ يا أبها الناس دينكم دينكم, فإن 
السيئة فيه خير من الحسنة في غيره؛ إن السيئة فيه تغفر» وإن الحسنة في غيره لا تقبل)!*) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وآمن بتبيناء وشهد 
شهادتناء دخل في دينناء أجرينا عليه حكم القرآن» وحدود الإسلام, لبس لاحدعل أحد 
فضل إلا بالتقوى ألا وإن للمتقين عند الله أفضل الثواب» وأحسن الجحزاء والمآب)(0) 

[الأثر: ه] عن سليم بن قيس قال: أتى رجل أمير المؤمنين فقال له: يا أمير المؤمنين ما 


. 157/١ الفدام: ما يشد على فم الإبريق والكوز من يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم (") تفسير العياشى‎ )١( 
.44/١ خرقة لتصفية الشراب الذي فيه أي: أنهم جوارحهم, فشبه ذلك بالفدام. النهاية. (5) تفسير القمّي:‎ 
أجل عم (0) مشكاة الأنوار: ص7/8.‎ )0( 


06 


أدنى ما يكون به الرجل مؤمنا؟ وأدنى ما يكون به كافرا؟ وأدنى ما يكون به ضالا قال: 
سألت فاسمع الجواب» أدنى ما يكون به مؤمنا أن يعرفه الله نفسه فيقر له بالربوبية 
والوحدانية» وأن يعرفه نبيه فيقر له بالنبوة وبالبلاغة» وأن يعرفه حجته في أرضه وشاهده 
على خلقه فيقر له بالطاعة» قال: يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الاشياء غير ما وصفت؟ 
قال: نعم» إذا أمر أطاع وإذا نبى انتهى» وأدنى ما يكون به كافرا أن يتدين بشيء فيزعم أن 
الله أمره به تما نهى الله عنه» ثم ينصبه فيتبرأ ويتولى» ويزعم أنه يعبد الله الذي أمره به وأدنى 
ما يكون به ضالا أن لا يعرف حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه. الذي أمرالله بطاعته 
وفرض ولايته» قال: يا أمير المؤمنين سمهم لي قال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه. فقال: 
يا آنا الذيث آمثوا أطِيموا الله وَأطيثوا ارول وَأُولٍ الأمر مِنْكُمْ4 [الساء: 55]» قال: 
أوضحهم لي» قال: الذين قال رسول الله في آخر خطبة خطبها ثم قبض من يومه: (إني قد 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب الله وأهل بيتي فان اللطيف الخبير قد 
عهد إلي أن| لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين إصبعي» فتمسكوا بط لا تضلواء ولا 
تقدموهم فتهلكواء ولاتخلفوا عنهم فتفرقوا ولاتعلموهم فهم أعلم منكو)7) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي في بعض خطبه: (ثم إن هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه 
لنفسه. واصطنعه على عينه» وأصفاه خيرة خلقه. وأقام دعائمه على محبته.. أذل الاديان 
بعزه» ووضع الملل برفعه» وأهان أعداء بكرامته» وخذل محاديه بنصره. وهدم أركان 
الضلالة بركنه. وسقى من عطش من حياضه. وأتاق الحياض بمواتحه؛ ثم جعله لا انفصام 


لعروته» ولا فك لحلقته ولا انهدام لأساسه. ولا زوال لدعائمه» ولا انقلاع لشجرته؛ ولا 


.45 كتاب سليم:‎ )١( 


065 


انقطاع لمدته ولا عفاء لشرائعه» ولا جذ لفروعه. ولا ضنك لطرقه. ولا وعوثة لسهولته 
ولا سواد لوضحه؛ ولااعوج لانتصابه» ولااعصل في عوده. ولا وعث لفجه. ولا انطفاء 
لمصابيحه» ولا مرارة لحلاوته» فهو دعائم أساخ في الحق أسناخهاء وثبت لما أساسهاء 
وينابيع عزرت عيونهاء ومصابيح شبت نيرانهاء ونار اقتدى بها سفارهاء وأعلام قصد بها 
فجاجهاء ومناهل روي بها ورادهاء جعل الله فيه منتهى رضوانه» وذروة دعائمه» وسنام 
طاعته» فهو عند الله وثيق الأركان. رفيع البنيان منير البرهان» مضيء النيران» عزيز 
السلطان. مشرف المنار» معوز المثار فشر فوه واتبعوه. وأدوا إليه حقه» وضعوه مواضعه)(1) 

[الأثر: 0] قال الإمام علي في بعض خطبه: (الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهل 
شرائعه لمن ورده» وأعز أركانه على من غالبه» فجعله أمنا لمن علقه. وسل| لمن دخله. وبرهانا 
لمن تكلم به» وشاهدا لمن خاصم به» ونورا لمن استضاء به» وفهما لمن عقل» ولبا لمن تدبر» 
وآية لمن توسم» وتبصرة لمن عزم» وعبرة لمن اتعظ» ونجاة لمن صدقء وثقة لمن توكل» وراحة 
لمن فوضء وجنة لمن صبرء فهو أبلج المناهج» واضح الولايج» مشرف المنار» مشرق الجوار» 
مضيء المصابيح» كريم المضمارء رفيع الغاية» جامع الحبلة» متنافس السبقة» شريف 
الفرسان» التصديق منهاجه والصالحات مناره» والموت غايته» والدنيا مضماره» والقيامة 
حلبته» والجنة سبقته)7") 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (المؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله نور» ومخرجه 
نور» وعلمه نور» وكلامه نور ومنظره يوم القيامة إلى النور)””) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في بعض خطبه: (إن الله تعالى خصكم بالإسلام 


. 11 /١ نبج البلاغة: 719/1 (") الخصال:‎ )1( . 477/١ غبج البلاغة:‎ )1١( 


/اهه6 


واستخلصكم له وذلك لانه اسم سلامة وجماع كرامة اصطفى الله تعالى منهجه وبين 
حججه. من ظاهر علم» وباطن حكم., لا تفنى غرائبه» ولا تنقضي عجائبه مرابيع النعم» 
ومصابيح الظلمء لا تفتح الخيرات إلا بمفاتحه. ولا تكشف الظلات إلا بمصابيحه» قد 
أحمى حماهء وأرعى مرعاه فيه شفاء المشتفي» وكفاية المتكفي)”١)‏ 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي: (من الإييان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب. ومنه ما 
يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم؛ فاذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه 
حتى يحضره الموت» فعند ذلك يقع حد البراءة”"2» والهجرة قائمة على حدها الاول ما كان 
لله في أهل الأرض حاجة من مستسر الأمة ومعلنها لا يقع اسم ال هجرة على أحد إلا بمعرفة 
الحجة في الأرضء فمن عرفها وأقربها فهو مهاجرء ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته 
الحجة فسمعتها اذنه» ووعاها قلبه إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا عبد امتحن الله 
قلبه للإيهان» ولا تعي حديثنا إلا صدور أمينة» وأحلام رزينة.. أيها الناس سلوني قبل أن 
تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرضء قبل أن تشغر فتنة تطأ في خطامها 
وتذهب بأحلام قومها)(© 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر: (الإيهان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل» 
وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل» وهو الذي 
عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء» وعليه جرت المواريث» وجاز 


التكاح؛ واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر واضيفوا 


)١(‏ نبج البلاغة: /١‏ "797. منه قبل الموتء لانه يجوز أن يتوب ويرجعء فاذا (") نبج البلاغة: /587/1١‏ 587 تحت الرقم: 
)١(‏ أي إذا أردتم التبري من أحد فاجعلوه مات ولم يتب جازت البراءة منه. نيل 


موقوفا إلى حال الموت» ولاتسارعوا إلى البراءة 


له له 


إلى الإيوان» والإسلام لا يشرك الإيمان» والإيمان يشرك الإسلام, وهما في القول والفعل 
يجتمعان» كما صارت الكعبة في المسجدء والمسجد ليس في الكعبة» وكذلك الإيمان يشرك 
الإسلام والإسلام لا يشرك الإيهان» وقد قال الله عز وجل: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 
تُؤْمنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَايَدْحْلٍ الإيوان في قُلُوبَكُمْ4 [الحجرات: 14] فقول الله عز وجل 
أصدق القول)» قبل له: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والاحكام 
والحدود وغير ذلك؟ فقال: (لا» هما يجريان في ذلك مجرى واحدا ولكن للمؤمن فضل على 
المسلم في آعم الما وما يتقربان به إلى الله عز وجل) قيل: أليس الله عز وجل يقول: #مَنْ جَاءَ 
ِالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشْرُ أَمْتَاخا4 [الأنعام: 011٠١‏ وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج مع المؤمن؟ قال: (أليس قد قال الله عز وجل: #يُضَاحِفَهُ لَه أَضْعَافًا كَدرَةَ» 
[البقرة: ه114 فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز وجل لهم حسناتهم» لكل حسنة سبعين 
ضعفاء فهذا فضل المؤمن ويزيد الله في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافا كثيرة» ويفعل 
الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير»» قيل: أرأيت من دخل في الإسلام أليس هو داخلا في 
الإيهان؟ فقال: (لا ولكنه قد أضيف إلى الإيهان وخرج به من الكفر» وسأضرب لك مثلا 
تعقل به فضل الإيهان على الإسلام» أرأيت لو أبصرت رجلا في المسجد أكنت تشهد أنك 
رأيته في الكعبة؟) قيل: لا يجوز لي ذلك؛ قال: (فلو أبصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهدا 
أنه قد دخل المسجد الحرام)» قيل: نعم قال: وكيف ذلك؟ قيل: لا يصل إلى دخول الكعبة 
حتى يدخل المسجدء قال: (أصبت وأحسنتء كذلك الإيهان والإسلام)7© 


[الأثر: 17] عن أبي بصير قال: كنت عند الإمام الباقر فقال له رجل: أصلحك الله إن 
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بالكوفة قوما يقولون مقالة ينسبونما إليك» فقال: وماهي؟ قال: يقولون إن الإيان غير 
الإسلام» فقال الإمام الباقر: نعم» فقال له الرجل: صفه لي» قال: من شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» وأقر بم| جاء به من عند الله وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام شهر 
رمضانء وحج البيت فهو مسلم.. قلت: فالإيان؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله يَي وأقر بها جاء من عند الله وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام شهر 
رمضانء وحج البيت» ول يلق الله بذنب أو عد عليه النار فهو مؤمنء قال أبو بصير: جعلت 
فداك وأينالم يلق الله بذنب اوعد عليه النار؟ فقال: ليس هو حيث تذهب. إن| هو لم يلق الله 
بذنب اوعد عليه النار ولم يتب منه!1©. 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اعلموا أن الله إذا أراد بعبد خيرا 
شرح صدره للإسلام» فإذا أعطاه ذلك نطق لسانه بالحق» وعقد قلبه عليه فعمل به. فإذا 
جمع الله له ذلك تم له إسلامه» وكان عند الله إن مات على ذلك الحال ‏ من المسلمين حقاء 
وإذا لم يرد الله بعبد خيرا وكله إلى نفسه» وكان صدره ضيقا حرجاء فإن جرى على لسانه 
حق لم يعقد قلبه عليه» وإذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به. فإذا اجتمع ذلك عليه 
حتى يموت وهو على تلك الحال» كان عند الله من المنافقين» وصار ما جرى على لسانه من 
الحق الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه عليه» ولم يعطه العمل به حجة عليه فاتقوا الله وسلوه 
أن يشرح صدوركم للإسلام» وأن يجعل ألسنتكم تنطق بالحق حتى يتوفاكم وأنتم على 
ذلك» وأن يجعل منقلبكم منقلب الصالحين قبلكمء ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب 
العالمين)0) 


.15 5 روضة الكافي:‎ ))١(( ."4١ معانى الاخبار: ص‎ )١( 


06 


البغي والخلاف: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَمَا اَلَف الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلّا مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلَم بَعْيا بَبنَهُم4 [آلعمران: 16]: 

[الأثر: ]١‏ قال الربيع بن أنس: لما حضر موسى عليه السلام الموت دعا سبعين حبرا 
من أحبار بني إسرائيل» فاستودعهم التوراة» وجعلهم أمناء عليه كل حبر جزءا منه» 
واستخلف موسى عليه السلام يوشع بن نونء فلم مضى القرن الأول» ومضى الثاني» ومضى 
الثالث؛ وقعت الفرقة بينهم» وهم الذين أوتوا العلم من أبناء أولئك السبعين» حتى أهرقوا 
بينهم الدماء» ووقع الشر والاختلاف» وكان ذلك كله من قبل الذين أوتوا العلم بغيا بينهم 
على الدنياء طلبا لسلطانهاء وملكهاء وخزائنهاء وزخرفهاء فسلط الله عليهم جبابرهم» فقال 
لله: إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإسْلَام4 إلى قوله: #وَالله بَصِيت بالْعبَادِ17) 

[الأثر: 7 عن ابن عباس: أن رسول الله يه كان يدعو: رب أعني ولا تعن علي؛ 
وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي. واهدني ويسر الهدى إلي» وانصرني على من 
بغى علي» رب اجعلني لك شكاراء لك ذكاراء لك رهاباء لك مطواعاء إليك مخبتاء لك 
أواها منيباء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتيء واهد قلبي 
وسدد لساني» واسلل سخيمة قلبي7". 

[الأثر: *] قال رسول الله ي: إِنْ أسرع الخير ثوابا الب وإِنْ أسرع الشرّ عقابا البغي» 
وكفى بالمرء عيبا أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه. أو يعيّر الناس با لا يستطيع 


تركه» أو يؤذى جليسه ب لا و 
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[الأثر: 4] قال رسول الله ع:: ١‏ أعجل الشرّ عقوبة البغ(©. 

[الأثر: 6] قال رسول الله يَيه: أعجل الخير ثوابا صلة الرحمء وأسرع الشرّ عقابا 
0 

[الأثر: *] قال رسول الله #: ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا 
مع ما ادخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحه”) 

[الأثر: 0] قال رسول الله يه: ثلاثة من الذنوب تعجّل عقوبتهاء ولا تؤخر إلى الآخرة: 
عقوق الوالدين» والبغي على الناس» وكفر الإحسان”*). 

[الأثر: 4] قال رسول الله يِ: أوصيك بالدعاء فإن معه حسن الإجابة» وعليك 
بالشكر فإن مع الشكر الزيادة» وإيّاك أن تبغض أحدا أو تعين عليه» وأنباك عن البغي فإن 
من بغي عليه لينصرنّه الله2*7. 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: قال لي رسول الله يَِ: يا علي إن الله تعالى قد كتب على 
المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعديء كما كتب عليهم جهاد مع المشركين معي» فقلت: يا 
رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله وهم مخالفون لسنتي وطاعنون في ديني» فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول الله 
ا ل ل لل 
لأمري» واستحلالهم دماء عترق20, 

ااال رمولالتسل ريش جل عل حلل لجمل 1 رسال الاش من 
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[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله : ما رفع الناس أبصارهم إلى شيء إِلّا وضعه الله قال 
ولو بغى جبل على جبل لجعل الله تعالى الباغي منهم| دكا ''. 

[الأثر: 17] قال الإمام علي يخاطب رعيته: أبها الناسء أنا أحب أن أشهد عليكم» أن 
لا يقوم أحد فيقول: أردت أن أقول فخفتء فقد أعذرت فيما بيني وبينكم, اللهم إِلَّا أن 
يكون أحد يريد ظلميء والدّعوى علٍِّ با لم أجن. أما إني لم أستحل من أحد مالاء ولم 
أستحل من أحد دما بغير حلّه وجاهدت مع رسول الله يل بأمر الله وأمر رسوله؛ فلم| 
قبض الله رسوله يَ جاهدت من أمرني بجهاده من أهل البغي» وسّاهم لي رجلا رجلاء 
وحضني على جهادهم وقال: (يا علي» تقاتل الناكثين وسّاهم لي» والقاسطين وسّاهم لي» 
والمارقين)؛ فلا تكثر منكم الأقوال» فإن أصدق ما يكون المرء عند هذا الحال)9) 

[الأثر: 1] جاء رجل من أهل الشام إلى الإمام السجاد. فقال: أنت علي بن الحسين؟ 
قال: نعم» قال: أبوك الذي قتل المؤمنين؟ فبكى الإمام السجاد» ثم مسح عينيه» فقال: 
ويلك! كيف قطعت على أب أنه قتل المؤمنين؟ قال: قوله: إخواننا قد بغوا عليناء فقاتلناهم 
على بغيهم» فقال: ويلك! أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى» قال: فقد قال الله: #وَإِلَ مَذْيّنَ أَحَاهُمْ 
شعَيي # [الأعراف: 80]» وَل كوه أَحَاهُمْ ضَاءًا [الأعراف: 08] فكانوا إخوانهم ف دينهم 
أو في عشيرتهم؟ قال له الرجل: لاء بل في عشيرتهم؛ قال: فهؤلاء إخواهم في عشيرتهم» 
وليسوا إخوانهم في دينهم؛ قال: فرّجت عني» فرج الله عنك7*). 


[الأثر: 1] قيل للإمام الباقر: القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما 
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سار به رسول الله يي حتى يظهر الإسلام» قيل: وما كانت سيرة رسول الله ي؟ قال: أبطل 
ما كان في الجاهلية» واستقبل الناس بالعدل» وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة 
مما كان في أيدي الناس» ويستقبل بهم العدل7©. 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: لولا أن الإمام علي سار في أهل حربه بالكف عن السبي 
والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيم|ء والله لسيرته كانت خيرا لكم ما طلعت عليه 
المي ا 

[الأثر: 15] قال الإمام الباقر: ان الإمام علي لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى 
الشرك ولا إلى النفاق» ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا"". 

[الأثر: 19] سئل الإمام الصادق عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية» والأخرى 
عادلة» فهزمت العادلة الباغية» فقال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراء ولا يقتلوا أسيراء 
ولايجهزوا على جريح» وهذا إذالم يبق من أهل البغي أحدء ولم يكن فئة يرجعون إليهاء فإذا 
كانت هم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل» ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه!؟. 

الحساب وسرعته: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَاتِ الله فَِنَّ الله سَرِيعٌ 
الْحسَابٍ (4)19 [العمران: 15]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَ: (هذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وهذه الآخرة قد ارتحلت 
مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون؛ فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
أبناء الدنيا فافعلوا؛ فإنكم اليوم في دار عمل ولا حساب, وأنتم غدا في دار حساب ولا 
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[الأثر: ؟] قال رسول الله 2: (قال أخي عيسى: معاشر الحواريين» احذروا الدنيا لا 
تسح ركم لهي والله ‏ أشد سحرا من هاروت وماروتء واعلموا أن الدنيا مدبرة والآخرة 
مقبلة» وإن لكل واحد منهما بنين» فكونوا من أبناء الآخرة دون بني الدنيا؛ فإن اليوم عمل 
وساب وعدا الخساب ولا عن )0 

[الأثر: ”1 قال رسول الله يَيك: (ألا وإنكم في يوم عمل ولا حساب فيه» ويوشك أن 
تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل)”") 

[الأثر: 4] جاء رجل إلى رسول الله يل فقال: أخبرني يا رسول الله بجلساء الله يوم 
القيامة قال: (هم الخائفون» الخاضعون. المتواضعونء الذاكرون لله كثيرا)» قال: يا رسول 
الله» أفهم أول الناس يدخلون الجنة؟ قال: (لا)» قال: فمن أول الناس يدخل الجنة؟ قال: 
(الفقراء يسبقون الناس إلى الجنة» فيخرج إليهم منها ملائكة» فيقولون: ارجعوا إلى 
الحسابء فيقولون: علام نحاسب؟ والله ما أفيضت علينا من الأموال في الدنيا فنقبض فيها 
ونبسطء وما كنا أمراء نعدل ونجورء ولكنا الله فعبدناه حتى أتانا اليقين)(*) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (في الآخرة حساب ولا عمل)0*) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي : (إن اليوم عمل ولا حسابء وإن غدا حساب ولاعمل)27 

[الأثر: 0] قال الإمام الصادق: (إذا كان المؤمن يحاسب تنتظره أزواجه على عتبات 
الأبواب ىا ينتظرون أزواجهن في الدنيا من عند العتبة» قال: فيجيء الرسول فيبشرهن» 
فيقول: قد والله انقلب فلان من الحساب. قال: فيقلن: بالله؟ فيقول: قد والله لقد رأيته 
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انقلب من الحساب. قال: فإذا جاءهن قلن: مرحبا وأهلاء ما أهلك الذين كنت عندهم في 
الدنيا بأحق بك منا)”١")‏ 

إيذاء الصالحين: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إن الَّذِينَ يَكْمُرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقدلُونَ 
البيّنَ بغَيرِ حَقٌّ وَيَدلُونَ افوخ عقتو لنشطية الأب مره يناب اليم 40810 
[آل عمران: ١؟]:‏ 

[الأثر: ]١‏ قال أبو عبيدة بن الجراح: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم 
القيامة؟ قال: (رجل قتل نبياء أو رجلا أمر بالمنكر ونبى عن المعروف)» ثم قرأ رسول الله 
7: لويَفئلُونَ اين بعَبْرِ حَنَّ وَيَفتْلُونَ الَّذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقسْطٍ مِنَ النَّاسٍ» إلى قوله: 
وما هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ#» ثم قال رسول الله يه: (يا أبا عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين نبيا أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة وسبعون رجلا من عباد بني إسرائيل» 
فأمروا من قتلهم بالمعروف ونبوهم عن المنكر؛ فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم» 
فهم الذين ذكر الله)7) 

[الأثر: ”] عن أبِي عبيدة بن الجراح قال» قيل: يا رسول الله» أي الناس أشد عذابا يوم 
القيامة؟ قال: (رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بمعروف أو نبى عن منكر) ثم قرأ: #وَيَقَتَلُونَ 
اليس بعر حَقٌّ وَيَقتْلُونَ الَذِينَيَأمْرُونَ بالْقسْطِ مِنَ النّاسِ4 ثم قال: (يا أبا عبيدة» قتلت 
بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة رجل واثنا عشر 


رجلا من عباد بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر» فقتلوا جميعا 


)١(‏ الزهد للحسين بن سعيد: ص .1١‏ مذ لاس اك 


611١ 


في آخر النهار في ذلك اليوم» وهو الذي ذكره الله)7") 

[الأثر: *] عبن الإمام الصادقء قال: قال رسول الله : إن الله عز وجل يقول: ويل 
للذين يختلون الدنيا بالدين» وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» وويل 
للذين يسبر المؤمن فيهم بالتقية» أبي يغترونء أم علي يجترؤون؟ فبي حلفت لأمتحننهم بفتنة 
تترك الحكيم منهم حيرانا)”") 

[الأثر: 4] عن الإمام علي في حديث له مع معاوية ‏ قال له: (يا معاوية» إنا أهل بيت 
اختار الله لنا الآخرة على الدنياء ولم يرض لنا بالدنيا ثواباء يا معاوية» إن نبي الله زكريا قد 
نشر بالمناشير» ويحيى بن زكريا قتله قومه وهو يدعوهم إلى الله عز وجلو ذلك لهوان الدنيا 
على الله إن أولياء الشيطان قد حاربوا أولياء الرحمن» وقد قال الله عز وجل في كتابه: #إنَّ 
الَّذِينَ يكْمْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقدلُونَ اليَيّنَ عبر حَقٌّ وَيَقَدْلُونَ الَذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ 
اس رُم بداب ألم 704 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: إِنْ الله عزّ وجل أوحى إلى نبي من الأنبياء في مملكة 
جبّار من الجبابرة أن ائت هذا الجبّار فقل له: إن لم أستعملك على سفك الدماء واتّخاذ 
الأموال وإنَّا استعملتك لتكففّ عنّي أصوات المظلومين فإِن لن أدع ظلامتهم وإن كانوا 
4 

[الأثر: 3] قال الإمام الصادق: اتقوا الله واعدلوا فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون0©. 

[الأثر: 51 قال الإمام الصادق: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآنء ما أوسع العدل إذا 


.15/118/7 (؟) كتاب سليم بن قيس: 188. (5). الكاني:‎ ./7١ مجمع البيان: ؟/‎ )١( 
١١/111777 الكافي:‎ )5( . 77١ (؟) الكاني: 777/5 (:) عقاب الأعمال: ص‎ 


/ا51ه6 


[الأثر: 4] قال فضيل بن عياض في قوله: طوَيَفُْلُونَ الَذِينَ يَأمُرُونَ بالْقِسْطِ مِنَ 
النَّسِ4: ما بال الذين كانوا يأمرون بالقسط من الناس كانوا يقتلون في ذلك الزمان» وهم 
اليوم يقربون ويكرمون!؟ أما ‏ والله على ذلك ما فعلوا ذلك بهم حتى أطاعوهم. أما ‏ والله 
ما أطاعوهم حتى عصوا الله""". 

[الأثر: 4] قال معقل بن أبي مسكين في الآية: كان الوحي يأتي بني إسرائيل» فيذكرون 
قومهم ‏ ولم يكن يأتيهم كتاب ‏ ؛ فيقتلون» فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهمء فيذكرون 
قومهم؛ فيقتلون» فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس”") 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلااف 
سنة» وخلق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة» فشهد بنفسه لنفسه قبل أن خلق الخلق 
حين كان ولم تكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحرء فقال: لشَهدَ الله أنه كا لَه إلا مُوّ)04© 

[مردود: ”] روي عن حمزة الزيات» قال: خرجت ذات ليلة أريد الكوفة» فآواني الليل 
إلى خربة» فدخلتهاء فبينا آنا فيها دخل علي عفريتان من الجن» فقال أحدهما لصاحبه: هذا 
حمزة بن حبيب الزيات الذي يقرئ الناس بالكوفة؟ قال: نعم, والله» [لأقتلنه؟]» قال: دعه 
ل 
أنه لا له إلا هُوَوَالَْانِكَة وَأُونُو العم قَاتَ الْقِسْط لاله إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيمٌ4» وأنا على 


ا 


ذلك من الشاهدينء فقال له صاحبه: دونك الآن» فاحفظه راغما إلى الصباح (».. وهذا 


.18/7 تفسير البغوي:‎ )"( .16 5/1١ ابن المنذر:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 4/ 7950. (5) أبو الشيخ في العظمة: .١١1١1/‏ 


010 


1 قَضىَ الَْمْرْإِنَاللهوَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ وَوَعَدَيُكُمْ 
36 1 نكم وَمَا كَانَ بي ء كُمْ مِنْ سُلْطَانِ سْتَجَبْتُم لي قلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا 
سك ها فض ريع وكا بض رخ رثا ف يوني كين اطي 


01 


هُمْ عَذَابٌ ليم 4 [إبراهيم: ؟1] 
/. المنحرفون عن الدين الحق 


ال ل ل الل 
بآيَاتِ لله ويَقدلُونَ اين بغي حَنٌّ وَيَقدلُونَ الَّذِينَ يَأَمُرُونَ بالْقِسْطٍ مِنّ اناس قَبََّرْهُْ 
بِعَدَّاتِ أليم أوليك لين بت أعاك في الذي وَالْآخْرَةٍ وَمَا ّم مِنْ نَاصِرِينَ أل ثَرَ إل 


“رو عر هه 


7 رع ا ل ات عرو جد ل رد 2 
الَّذِينَ أونُوا تَصِيًا من اتاب يُدْعَوَْ إل كتَابٍ اللَلِيَسْكمَ ينهم ميتو ريق مِلْهُمْ وَهُمْ 


سن 
0202-46 


ع 


مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأممْ قَالُوا لَنْ سنا الدَارُ لا اما مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانُوا 
يفيو َكيف إِذاجحَْتاهُمْ ليم لَارَيْبَ فيه وَوْْيَت كُلْ فْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُْ لا يُظْلَمُونَ» 
[آل عمران: 75١‏ 6؟] ْ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مو الكقار الرارد هق اقسيرة يحبي ترقيا الأبات الكرينة 

[الأثر: ]١‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: ثم جمع أهل الكتابين جميعا ‏ وذكر ما أحدثوا 


وابتدعوا من اليهود والنصارىء فقال :إن الَّذِينَ يَكْفَرُونَ بَآيّاتٍ الله وبق نَ اتيت َي 


حَقٌ إلى قوله : قل اللَّهُمَ مَالِكَ الُلْكِ توي الُلّكَ مَنْ تَشَاءُ [آل عمران: 0000 2 


.784 4 ابن جرير:‎ )١( 


01 


[الأثر: 7] قال مقاتل: إن ا وذ بآيَاتِ اللهكه يعىي: بالقرآن» وهم ملوك 
بني إسرائيل من اليهود ممن لا يقرأ الكتاب'". 

الأثر: *] قال قتادة: لوَيَقتُلُونَ الّذِينَ يَأمُرُونَ بالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ4 هؤلاء أهل 
الكتابء كان أتباع الأنبياء ينهونهم ويذكرونهم بالله» فيقتلونهم7". 

[الأثر: 4] قال سفيان: الذين أمروا بالقسط من الناس هم خلفاء الأنبياء9". 

[الأثر: ه] قال الحسن البصري: هم الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام» كانوا يقتلون 
النبيين» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس4». 

[الأثر: 3] قال ابن عباس: #عَذَابٌ ليه » كل شيء وجع!". 

[الأثر: 60 قال الربيع بق انس #فَبَسّرْهُمْ ِعَذَابِ ألِيم * الأليم: الموجع”2. 

[الأثر: 4] قال أبو مالك غزوان الغفاري: #حَبطّث أَعَْاهُمْ#. يعني: بطلت 
0 

[الأثر: 4] قال مقاتل: لأأُوليِكَ الَّذِينَ4 فعلوا ذلك #حَبِطَثْ» يعني: بطلت 
أَغَْاممْ 4 فلا ثواب لهمء #إفي الدنيا و لا في #الْآخرَةٍ4؛ لأن أعم الهم كانت في غير طاعة 
الله تعالى» #وَمَا ّم مِنْ نَاصِرِينَ# يعني: من مانعين يمنعونهم من النار/". 

[الأثر: ]٠١‏ قال قتادة: اك تَرَ ِل الِّينَ أُوتُوا» الآية» هم اليهودء دعوا إلى كتاب الله 


ليحكم بينهم» وإلى نبيه وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة» ثم تولوا عنه وهم 


5 00 
معر صو 5 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: .754/1١‏ () ابن أبي حاتم: 7/ 5371. (0) ابن أبي حاتم: 7/ 3377. 
(؟) ابن جرير: 4/ 5950. (0) ابن أبي حاتم: 7/ 5371. (8) تفسير مقاتل بن سليمان: .77/8/7/١‏ 
(7) ابن أبي حاتم: لظ (5) ابن أبي حاتم: 8 (9) ابن جرير: 4/ 7915. 


ع0 


[الأثر: ]1١‏ قال أبو مالك غزوان الغفاري: #تَصِيبًاك حظا من الْكِتّاب4 التوراة20©. 

[الأثر: 1١‏ قال مقاتل: #أَلرَ إل الَّذِينَ أونُوا تَصِيبًامِنَ الْكتَاب» يعني: أعطوا حظا 
من التوراة» يعني: اليهود يُدْعَوْنَ إِلَ كِتَابٍ لله يعني: التوراة» لالِيَحْكُمَ يَيْنَهُمْ 4 يعني : 
ليقضي بينهه”". 

[الأثر: 1] قال ابن جريج في الآية: كان أهل الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم بالحق» وني الحدود. وكان النبي ييه يدعوهم إلى الإسلام فيتولون عن ذلك7". 


5-3 


[الأثر: ]١4‏ قال سعيد بن جبير: #فَريقٌ # يعني: طائفة 247 


[الأثر: ]١‏ قال قتادة: لمْعْرِضونَ» عن كتاب ه20 , 


[الأثر: 15] قال مقاتل: ثم يَتَوَل 4 يعني: يأبى #قَرِيقٌ 4 يعني: طائفة #مِنْهُمْ وَهُمْ 
رشروية 


الأثر: 1 قال مجاهد: لوَعَرَهُمْ في دِينِهمْ م كَانُوا يرون غرهم قوهم: لإلَنْ مسن 


[الأثر: 18] قال قتادة: #وَغَرَّهُمْ في دِينِهمْ مَا كَانُوا يَفبرُونَ» حين قالوا: #تخر أَبْنَاءُ 
الله وَأحياو ه80 
1 5 رودي #داوااء ا 2 5 
[الأثر: 1] قال الربيع بن أنس: #وَعَرَّهُمْ في دِينِهم ما كانوا يَفئرُونَ* حين قالوا: 
لت ان 


[الأثر: ]٠١‏ قال مقاتل: يقول: لأوَغَرَّهُمْ في دِينِهم» عفو الله #إمَا كَانُوا يَفتَرُونَ4. 


.7917//0 ابن أبي حاتم: ؟/ 7377. (4) ابن أبي حاتم: ؟/ 3377. () ابن جرير:‎ )١( 
.791//4 ابن أبي حاتم: 7/ 7377. (8) ابن جرير:‎ )0( .77/8/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 
.737" /7 ابن أبي حاتم:‎ )9( .759/١ ابن جرير: 4/ 79468. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )”( 


هال١‎ 


يعني: الذين كذبوا؛ لقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه7"". 
[الأثر: 5١‏ قال مجاهد: لقَانُوا لَنْ مسا الَارُ إِلّا اما مَعْدُودَاتِ» يعنون: الأيام التي 
خلق الله فيها آدم عليه السلام7). 
[الأثر: 77] قال الضحاك: بوي أهل النار في النار أربعين ثم يقال لهم: بلغتم 
الأمد. وأنتم في الأب وهي الأربعون التي قالوا: للَنْ سنا ال 0 0 ما مَعْدُودَات 00# 
[الأثر: 156 قال قتادة: طذَلِكَ بأممْ قَالُوا كن مسا الَارُ إلا أَيَّامَا مَعْدُودَاتِ4» قالوا: 
لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل» ثم ينقطع القسم والعذاب عنا(؛) 
[الأثر: 4؟] قال الربيع بن أنس: لذَلِكَ بام قَانُوا لَنْ سنا اَارُ إلا يام مَعْدُودَاتٍ» 
قالوا: لن نعذب في النار إلا أربعين يوماء يعني: اليهود!*) 
[الأثر: 15] قال سعيد بن جبير: لوَوْفْيتْ» يعني: توفى #كُل فس # بر وفاجر #مَا 
كَسَبّتْ 4 ما عملت من خير أو شرء #وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ* يعني: من أعالهه20©. 
[الأثر: 75] قال مقاتل: خوفهم الله» فقال: لفَكَيف4 بهم #إإذَا مَحْنَاهُمْ يوم لا وَيْبَ 
فيد4 يعني: يوم القيامة لاشك فيه بأنه كائن: روكت كل تَفْسِ4 بر وفاجر طم ك4 


فيه يعني: د 
من خير أو شرء لوَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 في أعوالهم”". 
ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع 
من أسباب النزول: 
(5) ابن جرير: 791//8 (0) تفسير مقاتل بن سليمان: 775/١‏ 
(0) ابن جرير: 7941/0 


(5) ابن أبي حاتم: نفسقة 


*/اه0 


7519/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.737" ابن أبي حاتم: ؟/‎ )1( 
ابن أبي حاتم: سقف‎ )7( 


من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[اأثر: ١‏ قال مقاتل: لاأَلَترَ ِل الَّذِينَ أُوتُوا تَصِبًا منَ الْكِتّابِ 4 يعني: اليهود؛ كعب 
بن الأشرف» وكعب بن أسيد» ومالك بن الضيفء ويحيى بن عمروء ونعمان بن أوفى» وأبو 
ياسر بن أخطبء وأبو نافع بن قيسء وذلك أن النبي يي قال لحم: (أسلموا تهتدواء ولا 
تكفروا)» فقالوا للنبي يَيك: نحن أهدى وأحق بال هدى منكم. ما أرسل الله نبيا بعد موسى» 
فقال النبي #: (ل تكذبون وأنتم تعلمون أن الذي أقول حق!؟ فآخرجوا التوراة نتبع نحن 
وأنتم ما فيهاء وهى بينكمء فإني مكتوب فيها أني نبي ورسول»» فأبوا ذلك؟ فأنزل الله تعالى 
فيهم: «]1 تر إِلَ الَّذِينَ أوتُوا تَصِبًا من الْكتَابٍ يُدْعَوْنَ إِلَ كِتَابٍ الله يعني: التوراة؛ 
للِيَحْكُم بَينَّهُمْ4 يعني: ليقضي بينهم”". 

[الأثر: 7] قال ابن عباس في هذه الآية: إن الله تعالى جعل القرآن حكما فيا بينهم وبين 
رسول الله يه فحكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم على غير ال هدى» فأعرضوا عنه'"). 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: بعث عيسى يحيى في اثني عشر رجلا من الحواريين» يعلمون 
الناس» فكان ينهى عن نكاح بنت الأخ» وكان ملك له بنت أخ له تعجبه» فأرادهاء وجعل 
يقضي لها كل يوم حاجة» فقالت طا أمها: إذا سألك عن حاجتك فقولي: حاجتي أن تقتل 
يحبى بن زكرياء فقال الملك: حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تقتل يحبى بن زكرياء فقال: سل 


."/ /”" (؟) تفسير الثعلبي:‎ .758/1١ تفسير مقاتل بن سلييمان:‎ )١( 


ارفك 


غير هذاء قالت: لا أسألك غير هذاء فلا أبت أمر به فذبح في طستء فبدرت قطرة من دمهء 
فلم تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر» فدلت عجوز عليه فألقي في نفسه: أن لا يزال يقتل 
حتى يسكن هذا الدم؛ فقتل في يوم واحد من ضرب واحد وسن واحد سبعين ألفا؛ 
ب 

[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: أقحط الناس في زمان ملك من ملوك بني إسرائيل» 
فقال الملك: ليرسلن علينا السماء. أو لنؤذينه» فقال له جلساؤه: كيف تقدر على أن تؤذيه أو 
تغيظه وهو في السماء؟ قال: أقتل أولياءه من أهل الأرض؛ فيكون ذلك أذى لهء قال: 
فأرسل الله عليهم السماء7"). 

الاق ذال إن ريع و ثوله! لإ الزن يترون بيات ال ويظوه جين يز 
حَقّ وَيَفتْلُونَ الَّذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنّ النَّاسِ»: 000 
الكتاب؛ كان الوحي يأتي إليهم» فيذكرون قومهم؛ فيقتلون على ذلك؛ فهم الذين يأمرون 
بالقسط من الناس””) 

[الأثر: 4] قال عبد الله بن مسعود: إن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاثاثة نبي» 
ثم تقوم سوقهم من آخر النهار'*». 

تحكيم الكتاب: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ا تر ِل الِّينَ أُوتُوا تَصِيبًا مِنَ اكاب 


ان 


ا 0 2 عل عقر رمسو 6 عم عسل 4 ع فوم م 3 0 5 
يَدَعَوْنَ إِلَ كتّاب الله لِيَحَكُمْ بِِنَهُمْ ثم يَتوَل فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرضْونَ (*4)17 [آل عمران: 


17 
)١(‏ ابن جرير: /١5‏ "0507. (") ابن جرير: 80/ 794. 
(؟) ابن المنذر: 7٠‏ (4) ابن المنذر: /1١‏ 1957. 


: /اه 


[الأثر: ]١‏ قال حبيب بن أبي ثابت: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء 
القوم الذين قتلهم علي بالنهروان؛ فيم| استجابوا له» وفيهم| فارقوه» وفيم| استحل قتالهم؟ قال: 
كنا بصفين» فل| استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل» فقال عمرو بن العاص لمعاوية: 
أرسل إلى علي بمصحف. وادعه إلى كتاب الله» فإنه لن يأبى عليك» فجاء به رجل» فقال: 
بيننا وبيتكم كتاب الله» «أل تر ِل الّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ اتاب يُدْحَوْنَ إل كتَاب الله 
لِيَحْكُمْ بَينَّهُمْ ثُمَيَتوَلّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُحْرضُونَ4» فقال الإمام علي: نعم, أنا أولى بذلك» 
بيننا وبينكم كتاب الله» قال: فجاءته الخوارج ‏ ونحن ندعوهم يومئذ: القراء ‏ وسيوفهم 
على عواتقهم, فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما ننتظر ببؤلاء القوم الذين على التل؟ ألا نمثي 
إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف. فقال: يا أبها الناس» 
اموا أنفسكم, فلقد رأيتنا يوم الحديبية ‏ يعني: الصلح الذي كان بين رسول الله يِل وبين 
المشركين ‏ ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله. ألسنا 
على حق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: (بلى)» قال: ففيم 
نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم!؟ فقال: (يا ابن الخطابء إن رسول 
الله» ولن يضيعني أبدا)» قال: فرجع وهو متغيظ» فلم يصبر حتى أتى أبا بكرء فقال: يا أبا 
بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: 
ففيم نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم!؟ فقال: يا ابن الخطابء إنه 
رسول الله يده ولن يضيعه أبداء قال: فنزلت سورة الفتح» قال: فأرسلني رسول الله 2 


إلى عمرء فأقرأها إياه» قال: يا رسول اللهء وفتح هو؟ قال: (نعم)7) 


135/5. /950 أجد:‎ )١( 


”27ع0 


[الأثر: ؟] قال ابن عباس: دخل رسول الله يه بيت المدراس على جماعة من يبود 
فدعاهم إلى الله فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن زيد7©: على أي دين أنته يا عمد؟ 
قال: (على ملة إبراهيم» ودينه)» قالا: فإن إبراهيم كان يبودياء فقال لما رسول الله 82: 
(فهل! إلى التوراة» فهي بيننا وبينكم)» فأبيا عليه؛ فأنزل الله: #أكثَرَ إل الَذِينَ أُوتُوا تَصِيبَا 
مِنَ الكِتَاب يُدْعَوْنَ إِلَ كاب الله لِيَحْكُمَ بَينَّهُمْ4 إلى قوله: #وَغَرَّهُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانُوا 

[الأثر: *] قال رسول الله #: (يؤتى برجل يوم القيامة ويمثل له القرآن» قد كان يضيع 
فرائضه ويتعدى حدوده ويخالف طاعته ويرتكب معصيته» فيقول: أي رب» حملت آياتي 
بس حاملٌ» تعدى حدودي وضيع فرائضي وترك طاعتي وركب معصيتي. ف) يزال عليه 
بالحجج حتى يقال: فشأنك به. فيأخذ بيده فى| يفارقه حتى يكبه على منخره في النار» ويؤتى 
بالرجل قد كان يحفظ حدوده ويعمل بفرائضه ويعمل بطاعته ويجتنب معصيته فيصير 
خص] دونه» فيقول: أي ربء حملت آياتي خير حاملء» اتقى حدودي وعمل بفرائضي واتبع 
طاعتي واجتنب معصيتي. فلا يزال له بالحجج حتى يقال: فشأنك به. فيأخذ بيده فا يزال 
به حتى يكسوه حلة الإستبرق ويضع عليه تاج الملك ويسقيه بكأس الملك)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَه: (آيها الناس» إنكم في زمان هدنة» وأنتم على ظهر سفرء 
والسير بكم سريع. فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبلين كل جديد ويقربن كل 
بعيد ويأتين بكل موعد ووعيدء فأعدوا الجهاز لبعد المفاز)» فقام بعض الصحابة» فقال: يا 


رسول الله | تأمرنا نعمل؟ فقال: (إنها دار بلاء وابتلاء وانقطاع وفناء» فإذا التبست عليكم 


3788017 البزار كما في: كشف الأستار»:‎ )"( .007 /١ سيرة ابن هشام:‎ )1( .7١ عند ابن جرير» والواحدي: ص‎ )1١( 


آ/اه 


الامور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفع وماحل مصدقء من جعله 
أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» وهو الدليل يدل على السبيل» و 
كتاب تفصيل وبيان وتحصيلء هو الفصل ليس بالهزل» وله ظهر وبطن» فظاهره حكم الله 
وباطنه علم الله تعالى» فظاهره وثيق» وباطنه له تخوم, وعلى تخومه تخوم, لا تحصى عجائبه 
ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة» ودليل على المعرفة لمن عرف النصفة» 
فلبرع رجل بصره. وليبلغ النصفة نظره» ينجو من عطب ويتخلص من نشب. فإن التفكر 
حياة قلب البصيرء كا يمشي المستنير والنور يحسن التخلص ويقل التربص)17) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَل: (كأني قد دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين أحدههما 
أكبر من الآخر كتاب الله تبارك وتعالى حبل ممدود من السماء إلى الارض وعترتي أهل بيتي 
فانظروا كيف تخلفوني فيهم|)”") 

[الأثر: ] قال رسول الله يَلِِ: (كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» من ابتغى العلم في غيره أضله اللهء ومن ولي هذا الأمر 
من جبار فعمل بغيره قصمه الله» وهو الذكر الحكيم والنور المبين» والصراط المستقيم, فيه 
خبر ما قبلكم, ونب ما بعدكم» 0 وهو الفصل ليس بالهزل» وهو الذي 


سمعته الجن فلم تناها أن قالوا: ملإِنَّا سَمِعْنَا قَرْآنَا عَجَبَا عَجَبًا يدي إِلَ الرّشْدِ قَآمَنَابهِوَلَنْ تُشْركَ 
بوَينَا أَحَدَاك [الجن: 0١‏ ؟] لا يخلق على طول الرد ولا ينقضى عبره؛ ولا تفنى ععجائبه)7© 


الغرور والأماني: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لذَلِكَ بأمُمْ قَانُوا لَنْ سنا الَارُ إل 


.5/١ (؟) عيون الاخبار 1/5 ”7. (") تفسير العياشى‎ .7١ نوادر الراوندي:‎ )١( 


/الاه 


مَعْدُودَاتِ وَغَرَّهُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ (5 407 [آلعمران: 14]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَ: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)77) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَلِ: (ما اكتسب المرء مثل عقل هدي صاحبه إلى هدى. أو 
ركه عن ردى )00 

[الأثر: *] قال رسول الله يَي: (الكيس من عمل لما بعد الموت» والعاري العاري من 
النين» اللهم لاعيشن الاغيشن الآخر) 7 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (إِنَْ الله عر وجل يقول: ويل للّذين يختلون الدنيا 
بالدين» وويل للّذين يقتلون الّذين يأمرون بالقسط من الناس وويل للّذين يسير المؤمن 
فيهم بالتقيّة» أبي يغترٌون أم علّ يجترؤون؛ فبي حلفت لأتيحنٌ لهم فتنة تترك الحليم منهم 
حيران)(؟) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (الأمانّ تعمي عيون البصائر)*) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (كثرة الأماني من فساد العقل)7) 

[الأثر: 51 قال الإمام علي: (سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور) 9 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (الشقيّ من اغترٌ بحاله وانخدع لغرور آماله)() 


[الأثر: 4] قال الإمام علي: (أحمق الحمق الاغترار)(9) 


)١(‏ أحمد. كنز العمال: 1/8/7" () البيهقي في شعب الإيان» كنز العمال: (5) غرر الحكم: ص59. 
(5) البيهقي في شعب الإيان» كنز العمال: ناكاة (0) غرر الحكم: ص776. 
لام (5) أصول الكافي 599/5. (8) غرر الحكم: ص١٠١7.‏ 

(5) غرر الحكم: ص9. (9) غرر الحكم: ص١١"7.‏ 


/اعه 


[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام علي: (جماع الغرور في الاستنامة إلى العدة)17) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (طوبى لمن لم تقتله قاتلات الغرور)”") 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (كم من مغرور بالسّتر عليه)””) 

[الأثر: 1] قال الإمام علي : (كفى بالمرء غرورا أن يثق بكل ما تسوّل له نفسه)9©) 
الأعمال والجزاء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #فَكَيفَ إِذَا إِذَا جمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه 


ته 


عر د ور 


وَوُقيثْ كُلُ تَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا مُظْلَمُونَ (5 4)7 [ال عمران: » 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يه فيا يحكي عن الله تعالى: (يا عبادي إنكم الذين تخطئون 
بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم, يا عبادي كلكم 
جائعٌ إلا من أطعمت فاستطعموا في أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت 
فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل إنسان منهم ما 
سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كا ينقص البحر إن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة» 
يا عبادي إنم| هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه)(*) 


719/5 الحاكم:‎ )( .”1١ غرر الحكم: ص١١"7. (7) غرر الحكم: ص‎ )١( 
.”١١ (؟) غرر الحكم: ص١١1"”. (:) غرر الحكم: ص‎ 


01/4 


فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالى» فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذه؛ واقبلوا هذه» فتقول 
الملاتكة: وعزتك ما رأينا إلا خيراء فيقول عز وجل: إن هذا كان لغير وجهيء وإني لا أقبل 
اليوم من العمل إلا ما ابتغي به وجهي)7) 


/. الله والملك والتدبير 


المقطع الثاني من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: لقُلٍ اللَّهُمّ مَالِكَ 
الْكِ تُوْتِ اُلّكَ مَنْ تَشَاءٌ و للق سنا شد ار مالك وركره 
إنّكَ عل كُلَ َيْءِ قَدِيرٌ ُولِجُ اليل في النَمَاروَتُولِجُ التَّارَفي الليْلٍ وَتحْرجُ اللحيّ ين اليّتِ 
وَكحْحُ الميّتَِمِنَ الخحيّ وَتَرْزْقٌ مَنْ تَشَاءُ بعَبرِ حسَاب © [العمران: 0/11] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

جو القكار الرارووق شبره بسني تركيك الأباتك الكريية 

[الأثر: ]١‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: قل الله مَالِكَ امُلْكِ4» أي: رب العباد 
الملك, لا يقضي فيهم غيرك”". 

[الأثر: 1] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #تُوْتٍ املك مَنْ تَشَاءُ4 أي: أن ذلك بيدك 
لا إلى غيرك» «ِإِنّكَ عَلَ كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ» أي: لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك 
وقدرتك©. 


[الأثر: *] قال مقاتل: #ابِيَدِكَ الخَبْد إنّكَ عَلَ كُلٌّ مَىْءِ» من الملك. والعزء والذل: 


7037/0 المعجم الأوسط: 917//7. (؟) ابن جرير: 4/ 7037 (”) ابن جرير:‎ )١( 


0/6 


#قبيد074) 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: اسم الله الأعظم: لقْلٍ الهم مَالِكَ للك إلى قوله: ابِغَيْرٍ 
حِسَابٍ 7#" 

[الأثر: ه] قال عبد الله بن مسعود: #تُولِجٌ اللَّيلَ في التّمَارِ وَتُولِجُ التّمَارَ في اللَبْلِ4 
قصر أيام الشتاء في طول ليله» وقصر ليل الصيف في طول نهاره”". 

[الأثر: 5] قال عبد الله بن مسعود: #تُولِجٌ اللَيّلَ في التّمَارٍ وَتُولِجُ التّمَارَ في اليل 
يأخذ الصيف من الشتاء» ويأخذ الشتاء من الصيف9؟). 

[الأثر:1] قال ابن عباس: اتُولِجُ اليل في النّهَارِوَنُولِجُ لمارف اللَيْلِ4 ما نتقص من 
ا اا 

[الأثر:ه] قال إبراهيم النخعي: لاتُولِجُ اليل في النّمَارِوَتُولِجُ التَّارَفي اليل دخول 
الليل في النهارء ودخول النهار في الليل©©. 

[الأثر: 4] قال مجاهد: «تُولِحٌ اللَْلَ في التَهَار وَتُولِحُ التّمَارَ في اليل ما نقص من 
أحدهما في الآخرء متعاقبان أو يتعاقبان ذلك من الساعات”". 

[الأثر: 0٠١‏ قال الضحاك: لتُولِجُ اَّل في الَّهَارِوَتولِجُ التَّهَارَ في الَيْلِ4 يأخذ النهار 
من الليل حتى يكون أطول منهء ويأخذ الليل من النهار حتى يكون أطول منه”". 

[الأثر: ]1١‏ قال عكرمة: تُولِجُ اللَيْلَ في التَّمَارِ وَتُولِجُ النّمَارَ يجعله في الليل» وما 


ينقص من الليل يجعله في النهار”؟". 


.7085 /0 ابن المنذر: 7“6. (0) ابن جرير:‎ )5( .7579/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
705/8 ابن أبي حاتم: 7/ 5374. (05) ابن جرير: 4/ 706 (6) ابن جرير:‎ )1( 
.3378 الدرٌ المنثور: سعيد بن منصورء وابن المنذر. (5) الثوري في تفسيره: ص75 (9) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )( 
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[الأثر: 17] قال الحسن البصري: اتُولِجُ اليل في التَّارِوَتُولِجُ الَهَارَفي اليل الليل 
اثنتا عشرة ساعة» والنهار اثنتا عشرة ساعة» فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من 
ساعات الليل؛ فطال النهار» وقصر الليل» وإذا أولج النهار في الليل» أخذ الليل من ساعات 
النهار؛ فطال الليل» وقصر النهار2"7. 

[الأثر: 1] عن عبد الله بن مسعودء أو سلمان الفارسي» عن النبي 02: ورج الي 
مِنَ المْيتِ وَخَخْرِجُ ايت مِنَ الي 4: قال : (المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن)7) 

[الأثر: 14] قال عبيد الله بن عبد الله في قوله: لوَتُخْرِحُ الح من الليّتِ؟: أن خالدة ابنة 
الأسود بن عبد يغوث دخلت على رسول الله يه فقال: (من هذه؟»» قيل: خالدة بنت 
الأسود. قال: (سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت!)» وكانت امرأة صاحة» وكان أبوها 
كافرا0. 

[الأثر: 16] قال الحسن البصري: لوَتْرِجُ الح من اميت وََخْرِجُ المْيْتَ من الي 4: 

يعني: المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن, والمؤمن عبد حي الفؤاد» والكافر عبد ميت 
الواح 

[الأثر: 17] سئل الإمام الحسن عن الموتء ما هو؟ فقال: (هو التصديق ب| لا يكون.. 
إن المؤمن إذا مات لم يكن ميتاء وإن اميت هو الكافر, إن الله عز وجل يقول: #وَتخْرِحٌ الي 
مِنَ اميْتِ وَمخْرِجُ اميت من الي 4 يعني المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن)0*) 

[الأثر: ]1١‏ قال عكرمة: 5 الْحيّ من اليّتِ وح اميت مِنَ الحيٌّ 4 النخلة من 


(١)ابن‏ المنذر: 15/1١‏ (*) الطبراني في المعجم الكبير: 8؟/ 18. 
(5) الدرٌ المنثور: ابن مردويه مرفوعًا. وابن (5) ابن جرير: 0/ .71١‏ 
جرير: "1١/0‏ (0) معاني الأخبار: 59/ .1١‏ 
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النواة» والنواة من النخلة والحبة من السنبلة» والسنبلة من الحبة2©0. 

[الأثر: 18 قال ابن عباس: لوَتحْرِجُ الْحيّ من ايْتِ 4 يخرج النطفة الميتة من الحي» ثم 
: اه 00 

[الأثر: 19] قال مجاهد: وَغْرجٌ الْحيَّ من | لبك وخر ليت مِنَّ الْحَيّ 4 الناس 
الأحياء من النطف. والنطف ميتة تخرج من الناس الأحياء» ومن الأنعام والنبات 
كذلك293 , 

[الأثر: ]٠١‏ قال عكرمة: وَتَخْرِجُ الح ِنَ اليْتِ هي البيضة؛ تخرج من الي وهي 
000 1 2 
ميتة» ثم يخرج منها الحي'". 

[الأثر: ١؟]‏ قال ميمون بن مهران: #بِعَيْر حسّاب » غدقا20. 

[الأثر: 37] قال الربيع بن أنس: لوَتَرْزُقَ مَنْ تَسَاءُ بِعَيْرِ حِسَاب4 لا يخرجه بحساب 
يخاف أن ينقص ما عنده. إن الله لا ينقص ما عنده(3") 

[الأثر: ٠؟]‏ قال مقاتل: لوََرْرْقُ مَنْ تَشَاءبكَيرِ حِسَابٍ #» يقول سبحانه: : ليس فوقي 
ملك يحاسبني, أنا الملك؛ أعطي من شئت بغير حسابء لا أخاف من أحد يحاسبني”) 

[الأثر: 4 قال ابن إسحاق: #وَتَرْرُقٌ مَنْ تَشَاءُ بعر حِسَابِ4 لا يقدر على ذلك 
غيرك» ولا يصنعه إلا أنت» وترزق من تشاء برا وفاجرا حيا بغير حساب87) 

[الأثر: 11 قال محمد بن جعفر بن الزبير: #تَولِج الليَلْفي النْهَارِ وَتَولِجٌ النَهَارَني الليْلٍ 


رمه و عس لس 


وَخْرِخُ الحيّ من اليْتِ وَخخْرِحُ ليت من الح 0 أي : بتلك القدرة التي تؤتي الملك مها من 


.71/١ /١ ابن جرير: 809/8 (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( 831١ /4 ابن جرير:‎ )١( 
مُطَوَّلٌاء وابن أبي حاتم:‎ 1775 /١ ابن المنذر: 8*ا8. (0) ابن أبي حاتم: 5748/57. (8) ابن المنذر:‎ )1( 
ابن جرير: 68 708. (5) ابن جرير: 0/ 73117. 7 من طريق سلمة‎ )"( 


الذاك 


تشاء» وتنزعها من تشاءء #وَتَرْرّقُ مَنْ تَشَاءُ بمَْرْ حِسَابٍ4» لا يقدر على ذلك غيرك؛ ولا 
يصنعه إلا أنت» أي: وإن كنت سلطت عيسى عليه السلام على الأشياء التي مها يزعمون 
أنه إله ‏ من إحياء الموتى» وإبراء الأسقام» وخلق الطير من الطين» والخبر عن الغيوب» 
لأجعله به آية للناس» وتصديقا له في نبوته التي بعثته مها إلى قومه ‏ فإن من سلطاني وقدرتي 
مالم أعطه: تمليك الملوك بأمر النبوة» ووضعها حيث شئتء وإيلاج الليل في النهار» وإيلاج 
النهار في الليل» وإخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي» ورزق من شئت من بر 
وفاجر بغير حسابء وكل ذلك لم أسلط عيسى عليه ولم أملكه إياه» أفلم يكن لهم في ذلك 
عبرة وبينة؛ أن لو كان إلها كان ذلك كله إليه» وهو في علمهم هرب من الملوك» وينتقل منهم 
في البلاد مر يلد إلى يلك1؟07, 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتح رسول الله يي مكة. ووعد أمته 
ملك فارس والروم؛ قالت المنافقونء واليهود: هيهات هيهات». من أين لمحمد ملك فارس 
والروم!؟ هم أعز وأمنع من ذلكء ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس 
والروم!؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية7"). 


[الأثر: 7] قال عمرو بن عوف: خط رسول الله يي على الخندق يوم الأحزابء ثم قطع 


(١)ابن‏ جرير: 7315/4 (0) أورده الواحدي في أسباب النزول: 


عن 21 


0/ 


لكل عشرة أربعين ذراعاء قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسللمان وحذيفة والنعمان بن مقرن 
المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاء فحفرناء حتى إذا كنا تحت ذباب أخرج الله من 
بطن الخندق صخرة مدورة كسرت حديدناء وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان» ارق إلى رسول 
الله يله فأخيره خير هذه الصخرة. فإما أن نعدل عنهاء وإما أن يأمرنا فيها بأمره. فإنا لا 
نحب أن نجاوز خطه. قال: فرقى سامان إلى رسول الله يي وهو ضارب عليه قبة تركية» 
فقال: يا رسول الله» خرجت صخرة بيضاء مدورة من بطن الخندق» فكسرت حديدناء 
وشقته عليناء حتى ما يجيء فيها قليل ولا كثير» فمرنا فيها بأمر فإنا لا نحب أن نجاوز 
خطك. قال: فهبط رسول الله يي مع سلان الخندقء والتسعة على شفة الخندق» فأخذ 
رسول الله يَأ المعول من سلمان» فضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها 
يعني: المدينة » حتى كأن مصباحا في جوف بيت مظلم» وكبر رسول الله يي تكبير فتح» 
فكبر المسلمونء ثم ضريها رسول الله 7 فكسرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء 
حتى كأن مصباحا في جوف بيت مظلم. وكبر رسول الله 8 تكبير فتح» وكبر المسلمون. 
ثم ضربها رسول الله يي فكسرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء حتى كأن مصباحا 
في جوف بيت مظلمء وكبر رسول الله يي تكبير فتح» وكبر المسلمونء وأخذ يد سلمان» 
ورقى» فقال سلان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط فالتفت 
رسول الله يل إلى القوم» فقال: (رأيتم ما يقول سلمان؟)» قالوا: نعم» يا رسول الله قال: 
(ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى» 
كأنها أنياب الكلاب, وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت 
ضربتي الثانية» فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم؛ كأنها 
أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي 
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الثالثة» فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها قصور صنعاءء كأنها أنياب الكلابء وأخبرني 
جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء ؛فأبشروا)؛ فاسعكر المسلمون وقالوا: الحمد 
لله» موعد صدقء وعدنا النصر بعد الحفر» فقال المنافقون: ألا تعجبون!؟ يمنيكم» ويعدكم 
الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء وأنها تفتح لكمء وأنتم 
إنما تحفرون الخندق من الفرق» ولا تستطيعون أن تبرزوا للقتال!؟ قال: فنزل القرآن: #وَإِذْ 
يقُولُ امنافَِونَ وَالَّذِينَ في قُلُومِمْ مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولهُ إِلّا عُرُورًاك [الأحزاب: 41١‏ 

وأنزل الله تعالى في هذه القصة قوله : لقلٍ اللّهمَ مَاِكَ الُلْكِ4 الآية0". 

[الأثر: 7] قال قتادة: ذكر لنا: أن نبي الله ييه سأل ربه: أن يجعل له ملك فارس والروم 
في أمته» فأنزل الله : قل اللَّهُمّ مَالِكَ املك ؤي امّلك مَنْ تَضَاءُ» الكية0©. 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريب» ومنها: 

الأثر: ]١‏ قال ابن إسحاق في قوله: قُلٍ اللَُّمَ مَالِكَ الل ك4 ملك النبوة الذي أعز 
به من اتبعه» وأذل به من خالفه7". 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: لأتُوْتٍ اخُلْكَ مَنْ تَشَاء4 النبوة؟). 

[الأثر: 5 قال السّذَي: #تؤق الُلْكَ مَنْ تَشَاء©. آتى الله الأنبياء» وأمر العباد 


00 


بطاعتهم 
[الأثر: 4] قال الكلبي : #تؤق الللقيي 41 معبمواراصينايي0: 


.43 /9 الواحدي في أسباب النزول./ 7571. (7) ابن أبي حاتم: ل (0) تفسير التعلبي:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 4/ 707 (4) ابن أبي حاتم: 7/ 3374. (5) تفسير الثعلبي: 7/ 5437. 


0/1 


[الأثر: ه] قال مقاتل : #تؤق لد : محمدا يلك فى أمته وَتنْرِعٌ 511 


عن تَشَاء# يعني: الروم» وقارية 3 


[الأثر: 5] قال عطاء: وَتَعِز من تَشَاء #: المهاجرين» والأنصار» لوَيِدِلٌ مَنْ تَشَاء #: 


فارس» والروم'") 


و 


يزه #وإاضل 


[الأثر: /1] قال مقاتل: #وَتْعِرٌ مَنْ تَشَاءُ#: محمدا َك وأمته» وَيُذِلٌ مَنْ تَقَاهُ يعني: 
الروم» وفارس ١‏ 

دعاء مالك الملك: 

من الآثار الواردة في الدعاء بقوله تعالى : قل اللَّهُمَ مَالِكَ اخُلِْ و وت الك مَنْ تَضَاءُ 
كز للك ين كقناة و قو عن تقال ول عن ققام موك اقزة رتلتدعل كل قرو تدر 

[الأثر: ]١‏ قال معاذ بن جبل: شكوت إلى النبي يي دينا كان علي» فقال: (يا معاذ» أتحب 
أن يقضى دينك؟)» قلت: نعم قال: (قل: الله مَالِكَ اُلْكِ تُوْتٍ الك مَنْ تَشَاءُ وَتَْرعٌ 
للق قدو من تكانواز 0 عن تكناة جره الكزة رتلق عل كل قور قري رحن 
الدنيا والآخرة» ورحيمهماء تعطي منهما ما تشاءء وتمنع منهما ما تشاء» اقض عني ديني» فلو 
كان عليك ملء الأرض ذهبا أدي عنك)7؟) 

[الأثر: 1] عن معاذ بن جبل: أن رسول الله يي افتقده يوم الجمعة» فلما صلى رسول 
الله يي أتى معاذاء فقال: (يا معاذ مالي لم أرك؟)» فقال: ليهودي علي وقية من تبر» فخرجت 
إليك» فحبسني عنكء فقال: (ألا أعلمك دعاء تدعو به» فلو كان عليك من الدين مثل 


معن 


صبير (7*") أداه الله عنك. فادع الله» يا معاذ» قل: «اللَّهمَ مَالِكَ اُلّكَ تو تي اُلْكَ مَنْ تَشَاءٌ 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليان: .559/١‏ () تفسير مقاتل بن سليمان: .759/1١‏ (5) قال ابن الأثير في النهاية: 8/ 4: صَبِير: اسم 


(1) تفسير البغوي: 77/١‏ (5) الطبراني في مسند الشاميين: ”/ ٠‏ ”7 جبل باليمن.. وصير. 


/ا/ه6 


ولخ اليل في اللَّارَُِوُِ رفي اليل وج للحي ايت وَتِجٌ ايت من لحي 
ررق مَنْ تَسَاءُ بغَيْرِ حِسَابٍ 4 رحمن الدنيا والآخرة» ورحيمهماء تعطي من تشاء منهماء 
وتمنع من تشاء منهماء ا رحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواكء اللهم, أغنني من الفقرء 
واقض عني الدين» وتوفني في عبادتك» وجهاد في سبيلك)7١)‏ 

[الأثر: *7] عن معاذ بن جبل» قال: احتبست عن رسول الله يه يوما ل أصل معه 
الخبحةع فقا علا ذا ماق ما متاق مع جلةة اللنبيية؟ قلت وا رميولة الهم لبوعنا 
اليهودي علي أوقيةٌ من بر» وكان على بابي يرصدنيء فأشفقت أن يحبسني دونك» فقال 
رسول الله يه: أتحب يا معاذ ‏ أن يقضي الله دينك؟ قلت: نعم يا رسول الله قال: قل 
اللّهُمّمَالِكَ امُلْكِ تُوْتٍ امُلْكَ م ققاءة تع للك و لوليا عر كاه وال من ككاء 
يدك ددنت عَلَ كُل َيْءِ قير ولج اليل في التّارِوَتُولِجُ التّارَفي القَيْلٍوَتحِْجُ لحي 
مَنَ الت و فر الجت ين اف وَتَْزُُ مَنْ تَشَاهُبِغَيرِ حِسَابٍ» [آل عمران: 717-75]» يا رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمههماء تعطي منههما ما تشاع وتمنع منهما ما تشاءء صل على محمد وآل 
محمد» اقض عني ديني يا كريم.. فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا لأداه الله عنك7"). 

[الأثر: 4] عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله يَي لمعاذ: (ألا أعلمك دعاء تدعو 
به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك! قلء يا معاذ: #اللّهُّحَ مَالِكَ اخُلّتِ تُوْتي 


وه م سر عر مه 6م مم لس و م نز عر و م ماه هع نس بورظ 
226 اقشية ع يي ولخ # لومي وس 200000 هو 5 
ُ :3 


نَِيْءٍ قَدِيرٌك» رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطيهما من تشاءء وتمنع منهما من تشاءء 
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[الأثر: ه] قال الحسن البصري: جاء جبريل إلى النبى 5 فقال: يا محمد. سل ربك؛ 
5 كوى ران اتختى برو اتمتري ره هي بودية 4208م .»مهي وس © ره هي وري .2 
قل: #اللهُمٌ مَالِكَ الملكِ تؤْتِ الملكَ مَنْ تَسَاءُ وَتَنزِعٌ الملكَ يمن تَسَاءُ وَتَعِرْ مَنْ تَشَاءَ وَتَذِل 
مَنْ تَشَاءبيدِكَ الخد إِنْتَ عَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ4 إلى قوله: وَتَرْرُقٌ مَنْ تَسَّاءُ بمَْرْ حِسَابٍ »4 
ثم جاءه جبريل» فقال: يا محمد سل ربك: لوقل رَبّ أَدْخِلْيِي مُدْحَلَ صِدْقٍ» المدينة 

ره؟ اه ا 6ن 1 سي هلا 0 ]كك م مس 5 0 

#وَأخر جني مرج صِدَقٍ* من مكة, #وَاجعَل لي مِنْ لَدنكَ سُلطَانًا َصِيرًا#. قال: فسأل 
ربه بقول الله تبارك وتعالى » فأعطاه ذلك0). 

[الأثر: 5] عن ابن عباس» عن الجن عي قال: (اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به 
أجاب في هذه الآية من آل عمران: لقُلٍ اللَُّمَ مَالِكَ اخُلْثِ وت املك مَنْ تَشَاءُ4 إلى آخر 

[الأثر: /ا] قال رسول الله يَيه: من دعا ببذه الأسماء استجاب الله له: بسم الله الرحمن 
الرحيم» اللهم أنت اللّه» وأنت الرحمن» وأنت الرحيم» الملك» القدوسء. السلام. المؤمن. 
المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبر» الأول» الآخر» الظاهر» الباطن» ا حميد» المجيد» المبدئ» 
المعيد» الودود» الشهيد» القديم» العل» العظيم» العليم» الصادق» الرؤوف» الرحيم» 
الشكور» الغفور» العزيز» الحكيم» ذو القوة» المتين» الرقيب» الحفيظ. ذو الجلال والإكرام» 
العظيم؛ العليم؛ الغني» الولي» الفتاح» القابض» الباسط» العدل؛ الوفي» الولي» الحق» المبين» 
الخلاق» الرزاق» الوهاب» التواب» الرب» الوكيل» اللطيف». الخبير» السميع» البصير» 
الديان» المتعالي» القريب» المجيب» الباعث» الوارث» الواسع» الباقي» الحي. الدائم الذي 
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لا يموتء القيوم النورء الغفار» الواحد, القهار, الأحد, الصمدء لم يلد ولم يولد, ولم يكن 
له كفوا أحدّء ذو الطولء المقتدرء علام الغيوب, البديء, البديع» القابضء الباسطء 
الداعي, الظاهرء المقيت. المغيث, الدافع» الضارء النافع» المعز» المذل» المطعم, المنعم» 
المهيمنء المكرم» المحسن, المجملء الحنان» المفضلء المحبيء المميت» الفعال لما يريد. مالك 
الملك. تؤتيٍ الملك من تشاءء وتنزع الملك تمن تشاء»ء وتعز من تشاءء وتذل من تشاءء بيدك 
الخير إناك على كل شيء قديرٌ.. تولج الليل في النهار» وتولج النهار في الليل» وتخرج الي 
من الميت» وتخرج الميت من الحي» وترزق من تشاء بغير حساب.. فالق الإصباح وفالق 
الحب والنوى» يسبح له ما في السهاوات والأرضء وهو العزيز الحكيم.. اللهم ما قلت من 
قول» أو حلفت من حلف. أو نذرت من نذر في يومي هذا وليلتي هذه فمشيتك بين يدي 
ذلك كله. ما شئت فيه كان» وما لم تشأ منه لم يكن» فادفع عني بحولك وقوتك. فإنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. اللهم بحق هذه الأسماء عندك» صل على محمد وآل 
محمد» واغفر لي» وا رحمني» وتب علي» وتقبل مني» وأصلح لي شأني» ويسر أموري» ووسع 
علي في رزقي» وأغنني بكرم وجهك عن جميع خلقك. وصن وجهي ويدي ولساني عن 
مسألة غيرك» واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا؛ فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدر, 
وأنت على كل شيء قديرٌء برحمتك يا أرحم الراحمين» وصل الله على سيد المرسلين محمد 
النبي وآله الطيبين الطاهرين7". 

[الأثر: 4] قال الإمام السجاد في دعائه في الصباح والمساء: اللهم إني اشهدك وكفى 


بك شهيداء وأشهد سماءك وأرضك ومن أسكنتهما من ملائكتك» وسائر خلقك. في يومي 
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هذاء وساعتي هذه وليلتي هذه. ومستقري هذاء أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت» قائمٌ بالقسطء عدلٌ في الحكم» رؤوفٌ بالعباد. مالك الملك» رحيجٌ بالخلق» وأن محمدا 
عبدك ورسولك وخيرتك من خلقكء حملته رسالتك فأداهاء وأمرته بالنصح لامته فنصح 
لئط230, 

[الأثر: 9] قال الإمام الصادق في دعائه في الصباح: بسم الله الرحمن الرحيمء 
أصبحت بالله ممتنعاء وبعزته محتجباء وبأسمائه عائذا من شر الشيطان والسلطان» ومن شر 
كل دابة ربي آخدٌ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم, لَِنْ تَوَلََّا قَقَلُ حَسْبِيَ الله لا إل 
ِلَاهْوَ عَلَيْهِ َكلت وَهُوّرَتٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم © [التوية: 11]» اللهم ارزقني من فضلك ولا 
تجعل لي حاجة إلى أحد من خلقكء اللهم ألبسني العافية وارزقني عليها الشكرء يا واحديا 
أحد يا صمدء يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدّء يا الله يا رحمن يا رحيمء يا 
مالك الملك. ويا الله يا لا إله إلا أنت» اشفني بشفائك من كل داء وسقم. فإني عبدك وابن 
عبدك أتقلب في قبضتك(©. 

الله مالك الملك: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #مَالِكٌ اخُلّكِ)4 [العمران: 11]: 

[الأثر: ]١‏ قيل للإمام الصادق: قل اللّهُمّ مَالِكَ اخُلْكِ توْت اخُلْكَ مَنْ تََاءُ وَتتْرعٌ 
اخُلْكَ يمّنْ تَشَّاءُ4 أليس قد آتى الله عز وجل بني امية الملك؟ فقال: (ليس حيث تذهبء إن 
الله عز وجل آتانا الملك وأخذته بنو امية» بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخرء 


فليس هو للذي ان 
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[الأثر: ؟] قال الإمام علي: كل مالك غيره مملوك7١)‏ 

[الأثر: ::] قال الإمام علي في أسائه تعالى: أما وضع الأساء» فإنه ‏ تبارك وتعالى ‏ اختار 
لتقبية لباه اقبي شنم تقنبيةة ع1 كلك القد وس السَّلامُالمؤْمِنُ المَيْمِنُ الْعَزِيرٌ بار 
المتكَبرٌ» وغير ذلك» وكل اسم يسمى به فلعلة ماء ولما تسمى بالملك: أراد تصحيح معنى 
الاسم لمقتضى الحكمة» فخلق الخلق وأمرهم ونهاهم ليتحقق حقيقة الاسم ومعنى الملك» 
والملك له وجوه أربعة: القدرة والهيبة والسطوة والأمر والنهي.. فأما القدرة فقوله تعالى: 
لإِنَّا قَوْلنَا لِنَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن نَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ 4 فهذه القدرة التامة التي لا يحتاج 
صاحبها إلى مباشرة الأشياء» بل يخترعها ىا يشاء سبحانه ولا يحتاج إلى التروي في خلق 
الثيء» بل إذا أراده صار على ما يريده من تمام الحكمة» واستقام التدبير له بكلمة واحدة» 
وقدرة قاهرة بان بها من خلقه. ثم جعل الأآمر والنهي تمام دعائم الملك ونبايته» وذلك أن 
الأمر والنهي يقتضيان الثواب والعقاب والهيبة والرجاء والمنوف. وبها بقاء الخلق» وبا 
يصح لهم المدح والذم» ويعرف المطيع من العاصيء ولو لم يكن الأمر والنهي لم يكن للملك 
مباء ولا نظام» ولبطل الثواب والعقاب» وكذلك جميع التأويل فيهم| اختاره سبحانه لنفسه 
من الأسماء3"©. 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في بيان معنى قول المؤذن (حي على الصلاة): أي هلموا إلى 
خير أعمالكم ودعوة ربكم» وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» إطفاء ناركم التي أوقدتموها 
على ظهوركم, وفكاك رقابكم التي رهنتموها بذنوبكم, ليكفر الله عنكم سيئاتكم» ويغفر 
لكم ذنوبكم؛ ويبدل سيئاتكم حسنات؛ فإنه ملك كريمء ذو الفضل العظيه”". 
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[الأثر: ] قال الإمام الباقر: اللهم أنت الحق» وقولك الحق» ووعدك الحق» وأنت 
مليك الحق. أشهد أن لقاءك حقء وأن الجنة حق والنار حق. والساعة حق آتية لاريب 
فبها(0©. 

[الأثر: 3] قال الإمام الباقر: قال الله عز وجل لآدم: أنا الله الملك القادر ولي أن أمضي 
جنيع ما قدرت على ما دبرت» ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ما شئت» وأقدم من ذلك 
ما أخرت وأؤخر من ذلك ما قدمت(". 

[الأثر: 0 قال الإمام الباقر: إن ربي تبارك وتعالى لم يزل حيا بلا حياة» وملكا قادرا قبل 
أن ينشىئ شيئاء وملكا جبارا بعد إنشاته للكون. فليس لكونه كيف. ولا له أين» ولا له حد» 
ولا يعرف بشيء يشبهه» ولا مهرم لطول البقاء» ولا يصعق لشيء» بل لخوفه تصعق الأشياء 
كلهاء كان حيا بلا حياة حادثة» ولا كون موصوفء ولا كيف محدود, ولا أين موقوف عليه؛ 
ولا مكان جاور شيئاء بل حي يعرف وملك لم يزل له القدرة والملك؛ أنشأ ما شاء حين شاء 
بمشيئته0". 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في معنى قوهم: لا حول ولا قوة إلا بالله : إنا لا نملك مع 
الله شيئاء ولا نملك إلا ما ملكناء فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفناء ومتى أخذه منا 
وضع تكليفه عنا"». 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَي: قال الله تعالى: المال مالي» والفقراء عيالي» والأغنياء 
وكلائي» فمن بخل بلي على عيالي أدخله النار ولا أبالي”*. 

[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام الصادق: المال مال الله عز وجلء جعله ودائع عند خلقه. 
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وأمرهم أن يأكلوا منه قصدا ويشربوا منه قصداء ويلبسوا منه قصداء وينكحوا منه قصداء 
ويركبوا منه قصداء ويعودوا بها سوى ذلك على فقراء المؤمنين» فمن تعدى ذلك كان أكله 
منه حراماء وما شرب منه حراماء وما لبسه منه حراماء وما نكحه منه حراماء وما ركبه منه 
راي . 

[الأثر: 1١‏ قيل للإمام الصادق: ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: ألا يرى العبد 
لنفسه فيم| خوله الله إليه ملكا؛ لآن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله يضعونه 
حيث أمرهم الله تعالى به.. فإذا لم ير العبد لنفسه فيم| خوله الله تعالى ملكا هان عليه الإنفاق 
فيا أمره الله تعالى أن ينفق فيه29). 

[الأثر: 17] قال رسول الله يَله: اشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك, لا 
ملك إلالله عز وجل”". 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَلِ: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه 
رجل كان يسمى ملك الأملاك, لا ملك إلا الله عز وجل '. 

الإعزاز والإذلال: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَتُعِرٌ مَنْ كاك وجل مون تا 42 [آلعمران: 
17 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: الحمد لله الخافض الرافع» الضار النافع» الجواد الواسع» 
الجليل ثناؤه. الصادقة أساؤه. المحيط بالغيوب©. 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: لا إله إلا الله العزيز المنيع الغالب في أمره فلا شيء يعادله» 
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لا إله إلا الله الحميد الفعال ذو المن على جميع خلقه. لا إله إلا الله ذو البطش الشديد الذي 
لا يطاق انتقامه» لا إله إلا الله العالي في ارتفاع مكانه فوق كل شيء قوته؛ لا إله إلا الله الجبار 
المذل كل شيء بقهر عزه وسلطانه» لا إله إلا الله نور كل ثيء وهداه, لا إله إلا الله القدوس 
الظاهر على كل شيء فلا شيء يعادله”©. 

قدرة الله: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لإإِنّكَ عَل كُلّ شَيْءِ قدي ر4: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يي في دعائه إذا أمسى: اللهم إنك بجميع حاجتي عالم» 
وإنك على جميع نجحها قادرا". 

[الأثر: ”] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام 
لتدرك منقطع قدرته» وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات 
غيوب ملكوته» وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته» وغمضت مداخل العقول 
في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته» ردعها وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب 
متخاصة إلبه سبحانة21, 

[الأثر: ] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد. 
الذي لا من شيء كان» ولا من شيء خلق ما كان» قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء 
منه40), 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في دعاته المعروف بدعاء كميل: اللهم عظم سلطانك؛ وعلا 

مكانك, وخفي مكرك وظهر أمرك» وغلب قهرك» وجرت قدرتكء ولا يمكن الفرار من 


. 4١ الدروع الواقية: ص 555. (”) نبج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 
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حكومتك007. 

[الأثر: ه] قال الإمام علي في خطبة يذكر فيها صفات الله جل جلاله: قادر إذ لا 
رات 
[الأثر: 7] قال الإمام السجاد: الحمد لله الذي من علينا.. بقدرته التي لا تعجز عن 
شيء وإن عظم. ولا يفوتها شيء وإن لطف”". 

[الأثر: 60 قال الإمام الصادق: إن الله تبارك وتعالى ‏ لا تقدر قدرته» ولا يقدر العباد 
على صفته. ولا يبلغون كنه علمه؛ ولا مبلغ عظمته» وليس شيء غيره”؟). 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: لم يزل الله عز وجل ربنا... والقدرة ذاته ولا مقدورء 
فلم| أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم على المعلوم... والقدرة على المقدور””". 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: لم يزل الله جل اسمه ‏ عالما بذاته ولا معلوم, ول يزل 
قادرا بذاته ولا مقدور0©. 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام الكاظم: إن الله تعالى القادر الذي لا يعجزء والقاهر الذي لا 
بعل , 

[الأثر: ]1١‏ قيل للإمام الرضا: خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال: لا يجوز 
أن يكون خلق الأشياء بالقدرة؛ لأنك إذا قلت: خلق الأشياء بالقدرة» فكأنك قد جعلت 
القدرة شيئا غيره» وجعلتها آلة له مها خلق الأشياء.» وهذا شركء وإذا قلت: خلق الأشياء 


بغير قدرة» فإن| تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة» ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز 


./5 التوحيد: ص‎ )0( . 1١78 مصباح المتهجد: ص 8140. (5) التوحيد: ص‎ )١( 
.1١ا//1 نبج البلاغة: الخطبة: ؟165. (5) الكافي:‎ )5( 
. ١١8 الصحيفة السجادية: ص 790 . (5) الأمالي للطوسي: ص‎ )"( 
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ولا محتاج إلى غيره» بل هو سبحانه قادر لذاته لا بالقدرة7©. 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق للمفضل بن عمر: انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه 
وأقواه؛ فإنك إذا تأملت خلقه رأيته كأضعف الأشياءء وإن دلفت عساكره نحو بلد من 
البلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه.. ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو جمع خيله 
ورجله ليحمي بلاده من الجراد لم يقدر على ذلك؟ أفليس من الدلائل على قدرة الخالق أن 
يبعث أضعف خلقه إلى أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه؟ أنظر إليه كيف ينساب على وجه 
الأرض مثل السيل» فيغشي السهل والجبل والبدو والحضرء حتى يستر نور الشمس بكثرته» 
فلو كان هذا ما يصنع بالأيدي متى كان يجتمع منه هذه الكثرة؟ وفي كم من سنة كان يرتفع؟ 
فاستدل بذلك على القدرة التي لا يؤودها شيء ويك عليها”. 

[الأثر: 1] سثل الإمام الرضا: لم خلق الله عز وجل الخلق على أنواع شتى ولم يخلقه 
نوعا واحدا؟ قال: لثلا يقع في الأوهام أنه عاجزء فلا تقع صورة في وهم ملحد إلا وقد 
خلق الله عز وجل عليها خلقاء ولا يقول قائل: هل يقدر الله عز وجل على أن يخلق على 
صورة كذا وكذا إلا وجد ذلك في خلقه ‏ تبارك وتعالى » فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه 
عل قل قوعافني 1" 

[الأثر: 14] قيل للإمام علي: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغر 
الدنيا أو يكبر البيضة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى ‏ لا ينسب إلى العجزء والذي سألتني لا 
م 

[الأثر: 15] سئل الإمام الرضا: هل يقدر ربك أن يجعل السماوات والأرض وما بينه| 


. 70 عن توحيد (") عيون أخبار الرضا: ؟/‎ ٠١8/7 عيون أخبار الرضا: ١//ا١١ . (؟) بحار الأنوار:‎ )١( 


المفضل. (4) التوحيد: ص 10 . 
ع4 


في بيضة؟ قال: نعم» وفي أصغر من البيضة» قد جعلها في عينك» وهي أقل من البيضة؛ 
لأنك إذا فتحتها عاينث السماء والأأرض وما بينهماء ولو شاء لأعماك عنها('. 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
آثار معارضة: 


وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من العدل والحكمة» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن سلمان الفارسي؛ قال: قال رسول الله غ: (لما خلق الله آدم عليه 
السلام أخرج ذريته» فقبض قبضة بيمينه» فقال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي» وقبض 
بالأخرى قبضة؛ فجاء فيها كل رديء, فقال: هؤلاء أهل النارء ولا أبالي» فخلط بعضهم 
ببعض؛ فيخرج الكافر من المؤمنء ويخرج المؤمن من الكافرء فذلك قوله: #وَتْرِجُ الحيَّ 
مِنَ اليْتِ وَكَخْرِجُ ايت مِنَ الي 0)4".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله . 

[مردود: 0] روي عن سلمان الفارسي قال: حمر الله طينة آدم أربعين يوماء ثم وضع يده 
فيه» فارتفع على هذه كل طيبء وعلى هذه كل خبيث؛ ثم خلط بعضه ببعضء ثم خلق منها 
آدم؛ فمن ثم يخرج الحي من المبت» ويخرج المبت من الحي؛ يخرج المؤمن من الكافر» ويخرج 
الكافر من المؤمن”". 


. الولاء والبراء والتقية 


المقطع الثاني من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #إلَا يَتَخِذِ المؤْمنُونَ 


ا عر لاومو عر 3 كه جد جر عن وا جرع مرو ليت 8 غر عر ولاو د 5 هك 1 
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذُونٍ المؤْمِننَ وَمَنْ يَفعَل ذلِكٌ فَلِيّسٌ مِنّ الله في سَيْءٍ إلا أن تتقوا منهم 


.ل1١‎ /0 (؟) الدرٌ المنثور: ابن مردويه. (") ابن جرير:‎ . 1٠ التوحيد: ص‎ )١( 
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ثَاة وَيحذَّرْكُمُ الله تَفْسَهُ وَإِلَ الله ا ممصي # [آل.عمران: 78] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مخ الأقار الواردفق لنسيرة يدبي ترقيا القبات الكرينة 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار [يقصد المعتدين]» 
ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين» فيظهرون لهم 
اللطف. ويخالفونهم في الدين» وذلك قوله: إلا أن تتَقُوا مِنْهُمْ ثقَاةه17) 

[الأثر: ؟] قال الحسن البصري: الا يَتّخِذِ المؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونِ الوْمِِنَ# 
لأ ينكد المؤمن كافرا وليا مع دون المؤسين1؟. 

[الأثر: *] قال قتادة: لا يَتَخِذِ المؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونِ الؤْمِنينَ4 نهى الله 
المؤمنين أن يوادوا الكفار» ويتولوهم من دون المؤمنين. إلا أن يتقوا منهم تقاة» والتقاة: 
الرحم من المشركين من غير أن يتولوهم. إلا أن يصل الرجل رحما له من المشركين7". 

[الأثر: 4] قال السّدَي: لا يَتَحِذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ 4 إلى: إلا أن تَتَقُوا مِنّْهُم ثقَاة4 
أما مأَوْلِيَاءُ4: فيواليهم في دينهم» ويظهرهم على عورة المؤمنين9). 

[الأثر: ه] قال مقاتل بن حيان: لا يَتَخِذٍ المُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياة المؤمنون 
لله في َنءِ 0(4) 


[الأثر: 5] قال مقاتل: #وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ 4 فيتخذوهم أولياء من غير قهرء #فَلَيِسَ 


.7311//8 ابن جرير: 7157/6. () عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره: (5) ابن جرير:‎ )١( 


(؟)ابن جرير: 11//5. ص" 7. (5) ابن المنذر: /1١‏ 158. 
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مِنَ الله في تيْءِ 2974 

[الأثر: ا] قال ابن عباس : إلا أن تنَقُوا مِنْهُمْ تق فالتقية باللسان: من حمل على أمر 
يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس» وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فإن ذلك لا يضره. 
إنها التقية باللسان7"). 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: إلا أن تتَقُوا مِنْهُمْ تا التقاة: التكلم باللسان» والقلب 
مطمئن بالإيان» ولا يبسط يده 0 ولا إلى إثم. فإنه لا عذر له7". 

[الأثر: ] قال مجاهد: إلا أن توا مِنْهُمْ تا إلا مصانعة في الدنياء ومخالقة9؟©. 

[الأثر: 6٠١‏ قال مجاهد: #إِلّا أَنْ نوا مِنّْهُمْ ثَّاة» التقية أوسع مما بين السماء إلى 
الأرض 

[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك: وأما قوله: للأأَنْ تَنَّقُوا مِنْهُمْ تّقَاةك فهو أن يحمل الرجل على 
أمر يتكلم به» هو لله معصية» فتكلم به مخافة الناس» وقلبه مطمئن بالإيهان؛ فلا إثم عليه""". 

[الأثر: 17] قال عكرمة: إلا أن تتَُوا مِنّْهُمْ تاه مال يهرق دم مسلم, ومالم يستحل 
ماله0© , 

[الأثر: 1 قال اسن البصري: إلا أَنْ تَتَقُوا منْهُمْ ُقَاة4 قال: صاحبهم في الدنيا 
معروفا؛ الرحم وغيره؛ فأما في الدين فلا7. 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري: #إِلّا أَنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تا ذلك في المشركين 


يكرهونهم على الكفر» وقلوبهم كارهة» ولا يصبرون لعذاءبب”؟) 


7319/4 عبد بن حميد كا في قطعة من تفسيره: () ابن جرير:‎ )0( 3717١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.31"٠ /4 (؟) ابن جرير: 71/8/64 ص/77. (8) ابن جرير:‎ 
.1557/1١ من طريق عبيد» وابن (9) ابن المنذر:‎ 7١8/5 ابن جرير: 711//6. (5) ابن جرير:‎ )"( 
1 .711//6 (؟) ابن جرير:‎ 
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[الأثر: 6٠6‏ قال الحسن البصري: #إإِلّا أَنْ توا مِنّْهُمْ ثقَاة» التقية جائزة إلى يوم 
القيامة» إلا من قتل النفس التي حرم الله ظلم7". 
الأثر: <1] قال الإمام الباقر: إلا أن تَنََّوا مِنْهُمْ ثّقَاة4 التقية في كل ضرورة(2©. 
[الأثر: 1] قال قتادة: إلا أن تتَقُوا مِنْهُمْ ثَاة إلا أن يكون بينك وبينه قرابة» فتصله 
لذلك93”© , 
[الأثر: 16 قال السّدّي: إلا أن تَتَقُوا مِنهُمْ تُمَاة4 إلا أن يتقي منهم تقاة» فهو يظهر 
الولاية لهم في دينهم والبراءة من المؤمنين7؟). 
[الأثر:14] قال مقاتل: ثم استثنى تعالى» فقال: إلا أَنْ تتَقُوا مِنْهُمْ ثَُاة4» فيكون بين 
أظهرهم؛ فيرضيهم بلسانه من المخافة» وفى قلبه غير ذلك7"). 
[الأثر: ٠٠‏ قال مقاتل بن حيان: #وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في مَيْءِ» إلا أن 
يكون معهم أو بين أظهرهم. فيتقيهم بلسانه» ولا يكون في قلبه لحم مودة'"". 
[الأثر: ]7١‏ قال مقاتل: ثم خوفهم» فقال: #وَجحَدَرْكُمْ الله نَفْسَهُ)4 يعني: عقوبته في 
ولاية الكفار" , 
[الأثر: ؟؟] قال سفيان الثوري: وَيُحَذَّرْكُمْ الله نَفْسَهُ4 من رأفته بكم تحذيره إياكم 
ه20 , 
[الأثر: *5] قال مقاتل: '#وَلِلَ الله الْصِيد4 في الآخرة» فيجزيكم بأعمالكه(". 
ب. آثار مفصلة: 


.770 الدرٌ المتثور: عبد بن حميد. (:) ابن جرير: 7311/4 (8) ابن أبي حاتم: ؟/‎ )١( 

(؟) عبد بن حميد | في قطعة من تفسيره: (0) تفسير مقاتل بن سليمان: .717٠١ /١‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان: .”1/١ /١‏ 
/2 (6) ابن المنذر: 1/ 158. 

(”) عبد الرزاق: .1١١87/1١‏ (0) تفسير مقاتل بن سلييان: .77/١/١‏ 
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من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرفء وابن أبي 
الحقيق» وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن 
المنذر» وعبد الله بن جبير» وسعد بن خحيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود؛ 
واحذروا مباطنتهم؛ لا يفتنوكم عن دينكم, فأبى أولئك النفر؛ فأنزل الله فيهم: #لا يَنَخِذٍ 
امؤْممُونَ الْكَافرِينَ» إلى قوله: لوَالله عَلَ كُلَ قَيْءِ قَدِيد004) 

[الأثر: "] قال ابن عباس: نزلت في المنافقين؛ عبد الله بن أبي وأصحابه» كانوا يتولون 
اليهود والمشركينء ويأتونهم بالأخبار» ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله 2؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم7"). 

[الأثر: *] قال مقاتل: قوله سبحانه: للا يَتَخِذِ المُؤْمنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ 
الؤْمِينَ4» نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره» كانوا يظهرون المودة لكفار مكة» فنهاهم 
الله تعالى عن ذلك7", 

الولاء والبراء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ##لا يَتَخِذِ المؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ 
دون المْؤْمنِين 4 [العمران: 14]: 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ييه: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 


(1) البيهقي في دلائل النبوة: ”/ 8/اه. (1) أورده الثعلبي: ؟//40. () تفسير مقاتل بن سليمان: .71١ /١‏ 


ا 


والناس أجمعين)(21 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَه: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)7") 

[الأثر: **] قال رسول الله عَ: (من تشبّه بقوم فهو منهم)7 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَإ: (لا يجد أحد حلاوة الإيهان حتّى يحب المرء لا يحبّه إلا 
لله وحتى أن يقذف في النار أحبٌ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله» وحتى يكون 
الله ووسوله ألحثٌ البدعا سواهي)2) 

[الأثر: ه] عن عائشة أَمّْا قالت: خرج رسول الله يي قبل بدرء فلا كان بحرّة الوبرة 
أدركه رجلء قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله ييه حين رأوه؛ فلا 
أدركه قال لرسول الله يَ: جئت لأتّبعك وأصيب معك. قال له رسول الله يلي (تؤمن بالله 
ورسوله؟) قال: لاء قال فارجع؛ فلن أستعين بمشرك.. ثمّ مضى حتى إذا كنا بالشّجرة 
أدركه الرّجل. فقال له كا قال أَوّل مرّة؛ فقال له النبيّ يلل ىا قال أَوّلَ مرّة. قال (فارجع 
فلن أستعين بمشرك) قال: ثمّ رجع فآدركه بالبيداء. فقال له ا قال أَوّلَ مرّة: (تؤمن بالله 
ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله : (فانطلق)(*) 

[الأثر: 3] عن الإمام العسكريء عن آبائه قال: قال رسول يي لبتعض أصحابه: (يا 
عبد الله أحبب في الله» وأبغض في الله. ووال في الله. وعاد في الله فانه لا تنال ولاية الله إلا 
بذلك, ولا يجد رجل طعم الإيان» وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلكء. وقد 
صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتوادون» وعليها يتباغضون 


وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا»» فقال له: وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في 


.1811/ مسلم:‎ )5( .4 071 /١ (؟) أبو داود:‎ ١8 البخاري:‎ )١( 


(؟) البخاري: 17. () البخاري: 5١‏ 55. 


0. 


الله عز وجل؟ ومن ولي الله عز وجل حتى أواليه» ومن عدوه حتى اعاديه فأشار له رسول 
الله يي إلى الإمام علي فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى» قال: (ولي هذا ولي الله» فواله» وعدو 
هذا عدو الله فعاده» وال ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدكء وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك 
وولدك)(1) 

التقية ومحالها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إلا أَنْتَتَقُوا مِنْهُمْ تَُّاة4 [آلعمران: 18 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: لا إيهان لمن لا تقية له» قال الله: إلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ 
عاد 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَك: إن الله عرٌ وجل يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين» 
وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناسء» وويل للذين يسير المؤمن فيهم 
بالتقية» أبي يغترون؟ أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم منهم 
|01 

[الأثر: *] قال رسول الله 7: خيار أ؛ تكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» 
قيل: يا رسول الله أفلا ننايذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه 
يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعن يدا من طاعة”؟». 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَي: إنا يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره 
فقد برئ» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع؛ قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما 


.1١ 577/5 أمالى الصدوق: ص8. (). الكاني:‎ )١( 


(؟) تفسير العيّاشي: .1777/1١‏ (5) مسلم: 1866. 
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صلواء أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه"". 

[الأثر: ] عن عروة بن الزّْبِير أن عائشة أخبرته أنّه استأذن على النْبيّ يه رجل فقال: 
(ائذنوا له» فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة). فلا دخل ألان له الكلام. فقلت له: 
يا رسول الله» قلت ما قلتء ثمٌ ألنت له في القول. فقال: (أي عائشة: إِنْ شر الثاس منزلة 
عند الله من تركه أو ودعه الئاس اثّقاء فحشه)”) 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَيه: (ِنَا تكشر”" في وجوه أقوام وإِن قلوبنا لتلعنهم)) 

[الأثر:'0] قال الإمام علي يوصي بعض أصحابه: آمرك أن تصون دينك» وعلمنا الذي 
أودعناك» فلا تبد علومنا لمن يقابلها بالعناد» ولا تفش سرنا إلى من يشنع عليناء وآمرك أن 
تستعمل التقية في دينك فإن الله يقول: لا يَتَخِذِالمؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دون الؤْمنينَ 
وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِاءَ قَلَيْسَ مِنَّ الله في مَيْءِ إِلّا أن تنَقُوا مِنْهُمْ ثقَاة4 [آل عمران: 78]» وقد أذنت 
لكم في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه وني إظهار البراءة إن حملك الوجل عليه وفي 
ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشة نفسك الآفات والعاهاتء فإن تفضيلك 
أعداءنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرناء وإن إظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح فينا 
ولا ينقصناء ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانكء لتبقي على نفسك روحها 
التي بها قوامهاء ومالها الذي به قيامهاء وجاهها الذي به تمسكهاء وتصون من عرف بذلك 
أولياءنا وإخوانناء فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك» وتنقطع به عن عمل في الدين» 
وصلاح إخوانك المؤمنين» وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بهاء فإنك شائط بدمك 


)١(‏ مسلم: 18865. الضحك وغيره. والمقصود هنا الضحك بقرينة 
(؟) البخاري الفتح: :1١‏ 711"1. مقابلته بلعن القلوب. 

(") نكشر في وجوه أقوام: نبسم في وجوههم. (54) ذكره البخاري معلقا موقوفا على أبي 
يقال: كشر عن أسنانه أبدى يكون ذلك في الدرداء. وقال الحافظ في الفتح: /٠١‏ 55 0. 


+. 


ودماء إخوانك معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال» ومذل هم في أيدي أعداء دين الله» وقد 
أمرك الله بإعزازهم» فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من 
ضرر الناصب لنا الكافر بنا(١).‏ 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: أما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار» فإن الله نبى المؤمن 
أن يتخذ الكافر ولياء ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر قال الله تعالى: 


هوه -ه 
ع عد اي 


للا بنذ المؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أَوْلِياءَ من دون المؤْمنينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَليْسَ مِنَّ الله في شَيْءِ 
إلا أَنْ توا مِنّْهُمْ ثقَاةَ وَيحذَّرْكُمُ اللهتَفْسَهُ وَإِلَ الله لصن [آلعمران:18] فهذه رحمة تفضل 
الله بها على المؤمنين» رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر»ء وقال رسول الله 5: إن 
الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه7". 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: قولوا الخير تعرفوا به واعملوا بالخير تكونوا من أهله. ولا 
تكونوا عجلا مرائين مذاييع» فإن خياركم الذين إذا نظر إليهم ذكر الله» وشراركم المشاؤون 
بالتميمة المفرقون بين الأحبة المبتشون لليراء المحايب0 , 

[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام علي في خطبة له: الزموا الأرضء واصبروا على البلاء» ولا 
تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم, ولا تستعجلوا با لم يعجل الله لكم فإنه من 
مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداء ووقع 
أجره على الله» واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله؛ وقامت النية مقام إصلائه بسيفه. 
فإن لكل شيء مدة وأجاك(؟). 


[الأثر: ]١١‏ قال الإمام السجاد: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببتعض 


17/1078 /7 الاحتجاج: 77. (") الكاني:‎ )١( 


.185 /195/5 المحكم والمتشابه: 7”5. (5) نبج البلاغة:‎ )١( 
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لحم ساعدي: النزق» وقلة الكتهان7©. 

[الأثر: 117 قال الإمام الباقر: إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج» فبعث 
إلى رجل من قريش فأتاه» فقال له يزيد: أتقر لي أنك عبد لي إن شئت بعتك» وإن شعت 

سترققتك.. إن لم تقرلي والله قتلتك» فقال له الرجل: ليس قتلك إِيّاي بأعظم من قتل الإمام 
الحسينء فأمر به فقتل» ثم أرسل إلى الإمام السجاد. فقال له مثل مقاله للقرشي» فقال له 
الإمام السجاد: أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني ى! قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد: 
ل ا 
شئت فبع» فقال له يزيد: أولى لك» حقنت دمكء ولم ينقصك ذلك من شر فم ك0 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: وأي شيء أقر لعيني من التقية» إن التقية جنة المؤمن” 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية» 
إنه من كانت له تقية رفعه الله» ومن لم تكن له : تقية وضعه الله إن الناس إن| هم في هدنة فلو 
قد كان ذلك كان هذ ). 

[الأثر: ]1٠‏ قال الإمام الباقر: لا خير فيمن لا تقية له» ولقد قال يوسف عليه السلام: 
#آيَنها الْعِيد إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ» نا 

[الأثر: 17] قال الإمام الباقر: التقية في كل ضرورة» وصاحبها أعلم بها حين تنزل 


م 
[الأثر: 10] قال الإمام الباقر: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» فقد أحله الله له" . 

. الكاني: ا م١ . (؟) الكاني: ااا (7) الكاني: ا‎ )١( 

(5) الكاني: 1:8 737/576 . (5) علل الشرائع: ١ه/١.‏ 

(*) الكافي: ؟/ 1١5/1075‏ (5) الكافي: 5/ /1١0/4‏ 17 


/ا 1 


[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: خالطوهم بالبرانية» وخالفوهم بالجوانية إذا كانت 
الإمرة صبيانية”١.‏ 

[الأثر: 11 قيل للإمام الباقر: رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لما: ابر من أمير 
المؤمنين فبرئ واحد منهماء وأبى الآخرء فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخرء فقال: أما 
الذي برئ فرجل فقيه في دينه» وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الحنة'"©. 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: ليقوٌ شديدكم ضعيفكم» وليعد 
غنيكم على فقيركم, ولا تبثوا سرناء ولا تذيعوا أمرنا"". 

[الأثر: ]7١‏ قال الإمام الصادق: إن تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا تقية 
م240 

[الأثر: 71] سئل الإمام الكاظم عن القيام للولاة؟ فقال: قال الإمام الباقر: التقية من 
ديني ودين آبائي» ولا إيهان لمن لا تقية له'”'. 

[الأثر: 55] قال الإمام الصادق: احذروا عواقب العقرات7؟. 

[الأثر: 4 7] قال الإمام الصادق: اتقوا على دينكم» واحجبوه بالتقية فإنه لا إيهان لمن لا 
تقية له» إن أنتم في الناس كالنحل في الطير» ولو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي 
منها شيء إلا أكلته» ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم إنكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم 
بألسنتهم» ولنحلوكم في السر والعلانية» رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا/" . 

[الأثر: ؟] قال يحبى البكاء: قلت لسعيد بن جبير في أيام الحجاج: إن الحسن كان 


)١(‏ الكاني: ام 7 (؟) الكاني: الا (7) الكاني: الالال هة. 
(؟) الكافي: 5/ 11/6/ 331. (5) الكاني: ؟/ 117/5/ 17. 
() الكاني: الا ة. () الكافي: 11 


106 


يقول ا د فقال سعيد بن جبير: ليس في الإسلام 
تقية» إنم| التقية في أهل الحرب7١2‏ 

[الأثر: 15 قال الأوزاعي: كنت بالييامة» وعليها وال يمتحن الناس برجل من 
أصحاب رسول الله ي: أنه منافق وما هو بمؤمن, ويأخذ عليهم بالطلاق» والعتق» والمثي 
أنه ليسميه منافقا وما يسميه مؤمناء فجعلوا له ذلك» قال: فخرجت في ذلك الغور فلقيت 
عطاء» فسألته عن ذلك؛ فقال: ما أرى بذلك بأساء يقول الله تعالى: إلا أَنْ تَتَقُوا منْهُمْ 


ثقَاة 4ه(" 
٠‏ . علم الله وأعمال العباد 


ا مقطع الثاني من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: قل إِنْ تَحْمُوا ما ف 
ادم 58 + 


صُدُورِكُمْ أو تُبْدُوهَحلَمْهُاللهوَيَعْلَمُ مَافي السََّاوَاتِ وَمَاف الْأرْض وَالله عل كل ؟ 0 


2 5 
> ووه ره ره ون 1 


يَومَ جد كل نَمْسٍ ما عَِلَتْ مِنْ حَبْرٍ حْصَرًا وَمَا عَوِلَتْ مِنْ سُوءِ تود لَوْ أن يَبْنَهَا وبين 
د يرقم للهتفْسَُ وَاللَه رَمُوفٌ بِالْعِبَادِ [آل عمران: 79 ٠‏ *] 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 
أ. آثار مفسرة: 
ب الأثاو الراروة و عقي ب سحييةة لبجو ازاك الكريية 
الأثر: ]١‏ قال قتادة: لإيَومَ د كُلْ َفْسٍ ما عَوِلَتْ من كَيْرِ صر موفرا(”. 
أثر: 1] قال مقاتل: ثم خوفهم ورغبهم» فقال: ليَومَ كد كُلّ َفْسِ مَا عَعِلَتْ مِنْ 


797/6 تفسير الثعلبي: / 549 (") أبو نعيم في حلية الأولياء: 7/ 717. (") ابن جرير:‎ )١( 


3 


حَبْرِ نحصَرً 4 يعجل لها كل خير عملته» ولا يغادر منه شبيء(2). 

[الأثر: 7] قال سعيد بن المسيب: إن المؤمن يوم القيامة إذا بدل الله سيئاته حسنات؛ ود 
أن سيئاته كانت أكثر.. قال: فذكرت ذلك لمجاهدء فلم يقل: إنه ليس كما قال» وقرأ: ©يَوْمَ 
د كل لي ما ولت ين َف راوها عل من شوء و لز أيه وي 


ا 


2 
مدا 


[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لوكا خيلت ين شوو كد لق أذ 21213 أكذا 
بَعِيدَاك يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذلك أبداء يكون ذلك مناه» وأما في الدنيا فقد كانت 
خطيئة يستلذها؟. 

[الأثر: ] قال السَّدَّي: ملأَمَدَا بَعِيدَا؟ مكانا بعيدا). 

[الأثر: 5 قال مقاتل: #وَمَا عَوِلَتْ مِنْ سُوءِ تود َو أن َِتَهَا وَبََُ مدا بَعِيدَ 24 يعني : 
أجلا بعيدا بين المشرق والمغرب”*) 

[الأثر: 57 قال الحسن البصري: #وَجحَدَرْكُمُ الل لعملة والله وف بِالْعبَادِ» من رأفته 
خارف 0 

ب. آثار مفصلة: 

ال يي را 

مصاديق تقريبية 

وهي ا المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 


.717١ /١ ابن جرير: 0/ 737177. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )"( .717١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: ؟/ 737”. (5) ابن جرير: 0/ "70917 () ابن جرير: 5/4 77. 
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[الأثر: ]١‏ قال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله ييه من التكذيبء أو 
تظهروه بحربه وقتاله؛ يعلمه الله» ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به" 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: #قل» لهم يا محمد: إن حْهُوا مَا في صَدُو ركم » يعني: إن 
تسروا ما في قلوبكم من الولاية للكفار» لأَوْ تُبْدُوه* يعني: أو تظهروا ولايتهم؛ يعني 
حاطبا وأصحابه #يَعْلَمُهُ الله لله وَيَعْلَم مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَاف الْأَرْضٍ وَالله 50 
من المغفرة والعذاب: #قَدِيرٌ #. نظيرها في آخر البقرة7". 

[الأثر: *] قال مقاتل: #وَححَذّرْكُمْ الله نَفْسَهُ4 يعني: عقوبته في عمل السو لوَاللهُ 
رَعُوفَبِالْعِبَادِ» يعني: بربهمء حين لا يعجل عليهم بالعقوبة©. 

علم الله ورقابته: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: طقل إِنْ تَخْقُوا ما في صُدُوركُمْ أَوْ 
يَعْلَمْهُ الله [آل عمران: 9؟]: 


[الأثر: ١‏ قال الإمام علي في وصف الله تعالى أببا الناس انقو قوا الله الذي ي إن قلتم سمعء 


30 5 20 
وإن مرق صل 1 


[الأثر: 1] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: يعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر 
أو أنثى» وقبيح أو جميل» وسخي أو بخيل» وشقي أو سعيد. ومن يكون في النار حطبا أو 
في الجنان للنبيين مرافقا". 

[الأثر: ”1 قال الإمام علي في وصف الله تعالى: يعلم عجيج الوحوش في الفلوات» 
ومعاصي العباد في الخلوات» واختلاف النينان في البحار الغامرات» وتلاطم الماء بالرياح 


118 نبج البلاغة: الخطبة:‎ )5( .717١ /١ تفسير الثعلبي: 7 549. (*) تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 
.70« نبج البلاغة: الحكمة:‎ )5( .717١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 
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)١17تافصاعلا‎ 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: قد علم السرائر» وخبر الضمائر له 
الإحاطة بكل شيء”") 

[الأثر: ه] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: قد أحاط علم الله سبحانه بالبواطن» 
وأحصى الظواهر”" 

[الأثر: 5] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: كل باطن عند الله جلت آلاؤه ظاهر”؟) 

[الأثر: 51 قال الإمام علي في وصف الله تعالى: إن الله سبحانه عند إضمار كل مضمرء 
وقول كل قائل» وعمل كل عامل”*". 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: قسم أرزاقهم» وأحصى آثارهم 
وأعمالهم» وعدد أنفسهم, وخائنة أعينهم وما تخفي صدورهم من الضمير”""2. 

ار 
الأرض السفل وعلمه بكل شيء. لا تحيره الأصوات. ولا تشغله اللغات” 

الأعمال والجزاء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ليَرمَ يد كل نَفْسِ مَا عَو1تْ مِنْ خَيِ خير 
ًا وَمَا عَوِلّتْ مِنْ سُوءِ تَوَدُ َو أن يها وَييَُْ مدا بَعِيدَا وَيحَذَّرْكُمُ اللهتَفْسَهُ وَالله وَمُوفٌ 


:]*٠ [آلعمران:‎ 4077 ٠( بِالْعِبَادٍ‎ 


. 77/١ حلية الأولياء:‎ )0( .589٠ نبج البلاغة: الخطبة . (5) غرر الحكم: رقم:‎ )١( 
.74141/ نبج البلاغة: الخطبة: 85. (5) غرر الحكم: رقم:‎ )7( 
.15 غرر الحكم: رقم: /ا/7571. (5) نبج البلاغة: الخطبة:‎ )( 
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جزيت بها عشرا أو أزيد» ومن عمل منكم سيئة جزيته بها سيئة أو أغفر» ومن لقيني لا 
يشرك بي شيئا لقيته بقراب الأرض مغفرة)"١)‏ 

[الأثر: 1] عن سعيد بن المسيبء قال: كان الإمام السجاد يعظ الناس» ويزهدهم في 
الدنياء ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد رسول الله يه وحفظ 
عنه وكتبء كان يقول: (أيها الناس» اتقوا الله» واعلموا أنكم إليه ترجعون» فتجد كل نفس 
ما عملت في هذه الدنيا من خير محضراء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا 
بعيداء ويحذركم الله نفسه. ويحك يا بن آدم» الغافل وليس بمغفول عنه» يا بن آدم, إن أجلك 
أسرع شيء إليك» قد أقبل نحوك حثيثاء يطلبك ويوشك أن يدرككء وكأن قد أوفيت 
أجلك وقبض الملك روحكء, وصرت إلى قبرك وحيداء فرد إليك فيه روحكء واقتحم 
عليك فيه ملكان: نكير» وناكر لمساءلتك» وشديد امتحانك. ألا وإن أول ما يسألانك عن 
ربك الذي كنت تعبده» وعن نبيك الذي أرسل إليك» وعن دينك الذي كنت تدين به 
وعن كتابك الذي كنت تتلوه؛ وعن إمامك الذي كنت تتولاه» ثم عن عمرك في]| كنت 
أفنيته» ومالك من أين اكتسبته» وفيا أنفقته» فخذ حذرك, وانظر لنفسكء وأعد الجواب 
قبل الامتحان والمساءلة والاختبار» فإن تك مؤمنا عارفا بدينك» متبعا للصادقين مواليا 
لأولياء الله لقاك الله حجتكء. وأنطق لسانك بالصواب» وأحسنت الجواب» وبشرت 
بالرضوان والجنة من الله عز وجلء واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان» وإن لم تكن 
كذلك تلجلج لسانك» ودحضت حجتكء. وعييت عن الجواب» وبشرت بالنار 


واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم» وتصلية جحيمء واعلم يا ابن آدم» إن من وراء 


849/9 مسند البزار:‎ )١( 
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هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة ذلِكَ «#يَوْمٌ يَجْمُوعٌ آ لَه الناسٌ وَذَلِكَ يوم 
مَشْهُودٌ # يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين» ذلك يوم ينفخ في الصورء ويبعثر فيه 
من في القبوره وذلك 8يَوْمَ الِْمَةِ إذ الْقَلُوبُ لَدَى الاجر كَاظِِينَ4 وذلك يوم لا تقال 
فيه عثرة» ولا يؤخذ من أحد فدية» ولا تقبل من أحد معذرة» ولا لأحد فيه مستقبل توبة» 
لبن إلا ارام باطببياف» واخزاءبالسيفاتة» فمن كانامن اللومين غثل فى هذه الدقنا 


مثقال ذرة من خير وجده؛ ومن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من شر 


وجذه)07 
.١‏ الطاعة والمحبة 
للع الارسن سور 1ل درن راض عليه لوا و90 إن كم يون 


مه 0 


الله فَانبِعُونٍ يكم لله وَيَْفِر لَكُمْ دنُوبكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ 
0 إن الله لا حب الْكَافرِينَ* لمان ود ب 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي الدرداء» عن النبي يل في قوله: قل إِنْ كُنُمْ تِبُونَ الله فَاتبحُونٍ 
3 الل قال: (على البرء والتقوى, والتواضعء وذلة النفس)() 

[الأثر: 7] قالت عائشة: قال رسول الله يَيه: (الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا 


في الليلة الظلماء» وأدناه أن يحب على شىء من الجورء ويبغض على شىء من العدل» وهل 


.54 /517/ الكافي: 7/4 (؟) ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )١( 
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0 


الدين إلا البغض والحب في الله؛ قال الله تعالى: قل إِنْ كُنتَمْ نحبُونَ الله فَانَعُونٍ تحب 
6 

عات له 007 وا ا تنا 
ثم تلا هذه الآية: قل إِنْ كُنْنمْ تبُونَاللهفَانبحُوني يخبكُمْ اله إلى آخر الآية") 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: #فَاَبِعُونٍ حبِبْكُمُ الله فكان علامة حبهم إياه اتباع 
لة وول 

[الأثر: 6] قال مقاتل: #قل إِنْ ع 1 تحيوك الله “ فا تبعو ني # على ديني؛ بكم الله 
وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ» ما كان في الشرك 5 عَفُورٌ» ذو تجاوز لما كان في الشركء 
#رَحِية» بهم في الإسلاه7). 

[الأثر: 5] سثل سفيان بن عبينة عن قوله: (المرء مع من أحب»» فقال: ألم تسمع قول 
الله: طقل إِنْ كنت تِبُونَ الله دَانحُون ْبَكُمْ الله؟ يقول: يقربكم» والحب هو القرب» 
#والله لا يحب الكافرين* لا يقرب الكافري. (0© 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: : #قَإِن تَوَلَوَا): : يعني: الكفار تولوا عن النبي 2"08/7. 

[الأثر: 4] قال سفيان بن عبينة: أقَإنَ للهلا نب الْكَافِرِينَ4 لا يقرب الكافريه9) 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 


)١(‏ الحاكم: 8219/7 (5) تفسير مقاتل بن سليمان: 71/١ /١‏ (7) الدرٌ المنثور: ابن أبي حاتم. 
(1) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد مرسلا. (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 78170. 
() ابن أبي حاتم: لظ (5) ابن أبي حاتم: ا 
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وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: طقل إِنْ كُنُْمْ تِبُونَ الله أي: إن كان هذا 
من قولكم في عيسى حبا لله وتعظيها| له؛ لقَانَبَحُونٍ حبَكُمْ الله وَيَغْفْرْ لَكُمْ دنُويَكُمْ أي: ما 
مضى من كفركمء للوَاللهُ غَفُورٌ رَحِيةٌ4 007 

[الأثر: 7] قال محمد بن جعفر بن الزبير: قل أَطِيعُوا الله وَالرّسُولَ» فأنتم تعرفونه ‏ 
يعني: الوفد من نصارى نجران ‏ وتجدونه في كتابكم» لقَإِنْ توَلَوْاكُ على كفرهم: لفَإِنَ الله 
ا حب الْكَافرِينَ74) 

[الأثر: *] قال مقاتل: «قل» لليهود: #أطيعوا الله ايسول فَإِنَ تَوَلَّوَاك يعني: 
أعرضوا عن طاعتهم: لفَإِنَ للهلا حب الْكَافِرِينَ4 يعني: اليهود””. 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: لأوَاتَحلَ الله إبْرَاهِيمَ ليا [النساء: 5؟1] 
أظهر اسم الخلة لإبراهيم عليه السلام؛ لأن الخليل ظاهر في المعنى» وأخفى اسم المحبة 
للحهد لاه لعام اله إذ لاب ابيب إظهاز حال حببيه» بل ينب إخفاءة وسترهة لفان 
يطلع عليه أحد سواه؛ ولا يدخل أحد بينهماء فقال لنبيه وصفيه محمد يَي: لما أظهر له حال 
المحبة: طقل إِنْ كُنتُمْ تُحبُونَ الله فَانَحُون مْببِكُمُ الله أي: ليس الطريق إلى محبة الله إلا 
اتباع حبيبه» ولا يتوسل إلى الحبيب بشيء أحسن من متابعة حبيبه» وطلب رضاه!؟. 

الحب والاتباع: 


7م هج ها و عو 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: قل إِنْ كُنتُمْ تِبُونَ الله فَانَحُونٍ بكم 


.71/1/١ ابن جرير: 7/68 7757. (") تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١١ 


(؟) ابن جرير: 7”7/8/6. (5) البيهقي في شعب الإييان: 4/ 117 . 
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الله ال عمران ]2 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 7: (لن يستكمل مؤمن إيانه حتى يكون هواه تبعا لما 
جتتكم به)17) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يم (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. يأتيه الأمر من أمري 
مما أمرت بهء أو نبيت عنه» فيقول: لا ندري, ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)7) 

[الأثر: *] قال ابن عباس: وقف النبي 72 على قريش وهم في المسجد الحرام. وقد 
نصبوا أصنامهم» وعلقوا عليها بيض النعام» وجعلوا في آذانها الشنوف» وهم يسجدون اء 
فقال: (يا معشر قريشء والله» لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» ولقد كانا على 
الإسلام)» فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله؟ ليقربونا إلى الله زلفى» فقال الله تعالى: قل 
إِنْ كُنتمْ تبون لله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه: #قَاتِحُونٍ بيَكُمْ اله4 فأنا رسوله 
إليكم؛ وحجته عليكم؛ وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم'". 

الأثر: ] قال الإمام علي: قال الله في محكم كتابه: لمَنْ يْطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 
وَمَنْتَوَلَّ قَ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4 فقرن طاعته بطاعته» ومعصيته بمعصيته» فكان ذلك 
دليلا على ما فوض إليه» وشاهدا له على من اتبعه وعصاه. وبين ذلك في غير موضع من 
الكتاب العظيم» فقال تبارك وتعالى في التحريض على اتباعه» والترغيب في تصديقه. 
والقبول لدعوته: لاقل إِنْ كنم تِبُونَ الله كَانعُوني بكم الله وَيَغْفْرْ لَكُمْ ذنُويَكُمْ 4 فاتباعه 


عي محبة الله ورضاه غفران الذنوب» وكال الفوز. ووجوب الجنة» وفي التولي عنه 


)١(‏ البيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى: () أورده الثعلبي: / 60 عن جويير» عن الضحالة. إسناده ضعيف جا وينظر: مقدمة 
اقلا الضحّاكء عن ابن عباس به. وعزاه الحافظ ابن الموسوعة. 
(؟) أجد: و" 07 حجر مختصرًا في الفتح: 2088/٠١‏ إلى تفسير 
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والاضر ان اده الله وشضه وسخطة والرغد من سكق النازعرة فهر لد ووم كذ 
ِهِمِنَ الْأَخْرّابٍ فَالنَارُ مَوْعِدُه يعني الجحود به والعصيان له) 217 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق في صحيفة أخرجها لأصحابه: (اعلموا أن الله إذا أراد 
بعبد خيرا شرح صدره للإسلام, فإذا أعطاه ذلك نطق لسانه بالحق» وعقد قلبه عليه وعمل 
به» فإذا جمع الله له ذلك تم له إسلامه» وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمين 
حقاء وإذا لم يرد الله بعبد خيرا وكله إلى نفسه» وكان صدره ضيقا حرجاء فإن جرى على 
لسانه حق لم يعقد قلبه عليه وإذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به فإذا اجتمع ذلك 
عليه حتى يموت وهو على تلك الحال كان عند الله من المنافقين» وصار ما جرى على لسانه 
من الحق الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه عليه» ولم يعطه العمل به حجة عليه يوم القيامة» 
فاتقوا الله واسألوه أن يشرح صدوركم للإسلام» وأن يجعل ألسنتكم تنطق بالحق حتى 
يتوفاكم وأنتم على ذلك» وأن يجعل منقلبكم منقلب الصالحين قبلكمء ولا قوة إلا بالله» 
والحمد لله رب العالمين» ومن سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعناء ألم يسمع 
قول الله تعالى لنبيه: قل إِنْ كُنتُمْ تحبُونَ الله فَانَحُونٍ حببْكُمْ الله وَيَخْفِرْ لَكُمْ دَنُويَكُم4؟ 
والله لا يطيع الله عبد أبدا إلا أدخل الله عليه في طاعته اتباعناء ولا والله لا يتبعنا عبد أبدا إلا 
أحبه الله» ولا والله لا يدع أحد اتباعنا أبدا إلا أبغضناء ولا والله لا يبغضنا أحد أبدا إلا 
عصى الله ومن مات عاصيا لله أخزاه الله وأكبه على وجهه في النار» والحمد لله رب 
العالمين)7”) 


[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: (إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة, إلا 


(1) الكافني: 75/4. (؟) الكافي: 1/8 
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لأحد ثلائة: صاحب سلطان جائر» وصاحب هوىء والفاسق المعلن) ثم تلا: #قل إِنْ 
و الله فَاتمِعُون بكم ه217 

[الأثر: 0 قال الإمام الباقر في حديث له: (يا زياد» ويحكء وهل الدين إلا الحبء ألا 
ترى إلى قول الله: قل إِنْ كُتُم تَِبُونَ الله فَانَحُونٍ بكم الله ويَْفِرْ لَكُمْ نوكي 70)4) 

[الأثر: 4] عن سعيد بن يسارء قال: قال لي الإمام الصادق: (هل الدين إلا الحبء إن 
الله عز وجل يقول: طقل إِنْ كُنْتمْ تبُونَ الله فَاتَحُون َحْببِكُمْ الل) 0 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (ما أحب الله عز وجل من عصاه) ثم تمثل فقال: 
(تعصي إلا له وأنت تظهر حبه... هذا محال في الفعال بديع ! لو كان حبك صادقا لأطعته... 
إن المحب لمن يحب مطيع)”*) 

[الأثر: 6٠١‏ عن أب عبيدة الحذاء» قال: دخلت على الإمام الباقر» فقلت: بأبي أنت 
وأميء ربما خلا بي الشيطان فخبثئت نفسيء ثم ذكرت حبي إياكم» وانقطاعي إليكم فطابت 
نفسي» فقال: (يا زياد. ويحكء وما الدين إلا الحبء ألا ترى إلى قول الله تعالى: "إن كُنتُمْ 


1 


2 ير 


. تحبون الله فَاتِحُونٍ بكم اللهه)00) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (قد عرفتم في منكرين كثيراء وأحببتم في مبغضين 
كثيراء وقد يكون حبا لله في الله ورسولهء وحبا في الدنياء فا كان في الله ورسوله فثوابه على 
الله تعالى» وما كان في الدنيا فليس في شيء) ثم نفض يده. ثم قال: (إن هذه المرجئة» وهذه 
القدرية» وهذه الخوارج ليس منهم أحد إلا يرى أنه على الحق» وإنكم إن| أحببتمونا في الله)» 
ثم تلا: لأَطِيعُوا اللهوَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولٍ الْأَمْر مِنْكُمْ4» وما آتاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَما 


.١517/1١ تفسير العيّاشى:‎ )0( .74 /5١ الكافي: 178/8. (7) الخصال:‎ )١( 
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200 


تاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا ومَنْ يْطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله). «إإن كُنتم ححبُونَ الله فَانبِعُونِ بكم 
20 

[الأثر: ]١7‏ قال الإمام الباقر: (والله لو أحبنا حجر حشره الله معنا وهل الدين إلا 
الحبء إن الله يقول: قل إِنْ كُنْنمْ تحِبُونَ للها 
ِلَيْهمْ4 وهل الدين إلا الحب)”) 

[الأثر: 11 قيل للإمام الصادق: جعلت فداك» إنا نسمي بأسمائكم وأساء آبائكم» 


هيه و 


فينفعنا ذلك؟ فقال: (إي والله» وهل الدين إلا الحبء قال الله: لإإِنْ كُْتُمْ تحبُونَ الله فَانَحُون 


يكم اللهويخفِز لَكُمْ دنوكَم 27704 
[الأثر: 14] قال الحسن البصري: قال قوم على عهد النبي 7: يا محمدء إنا نحب ربناء 


200 
صعب م و 
7 


فأنزل الله: #قل إِنْ كُتمْ تبُونَ اللهكَانبْحُون بكم الله وَيَغْفِرْلَكُمْ دُوَكُمْ4» فجعل اتباع 


نبيه محمد وَل علم| لحبه» وعذاب من خالفه7؟". 


5 


ون بيك ل وقال: يو من هاج 


ع 


[الأثر: 11 قال الحسن البصري: إن أقواما كانوا على عهد رسول الله يك يزعمون أنهم 
يحبون الله» فأراد الله أن يجعل لقوهم تصديقا من عملء فقال: لإإِنْ كُنُْمْ تِبُونَ الله الآية» 
فكان اتباع محمد يي تصديقا لقوهه"). 

[الأثر: 15] قال يحيى بن أب كثير: قالوا: إنا لنحب ربناء فامتحنوا؛ فأنزل الله: قل إِنْ 
م عون لله فَاتبِعُون بكم ه00 

[الأثر: 137] قال مقاتل: لما دعا النبي يي كعبا وأصحابه إلى الإسلام قالوا: نحن أبناء 


الله وأحباؤه» ولنحن أشد حبا لله مما تدعونا إليه» فقال الله تعالى لنبيه : #قُلُ إِنْ كُتمْ 
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0 
يامحمذ: إنا تحب ربناء فأنزل الله تعالى هذه الآية1", 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري في حديث ذكره بطوله: وقال أقوام على عهد نبيهم: 
والله يا محمدء إنا لنحب ربناء فأنزل الله تعالى في ذلك قرآناء فقال: قل إِنْ كُنُْمْ تِبُونَ الله 
فا تبَعُونِ ححبيَكُمُ الله, » فجعل الله اتباع نبيه ييه علم| لحبه. وكذب من خالفهاء ثم جعل على 
كل قول دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا قال العبد قولا حسناء وعمل عملا حسنا؛ 
رفع الله قوله بعمله» وإذا قال العبد قولا حسناء وعمل عملا سيئا؛ رد الله القول على العمل 
وذلك في كتابه: لإِلَيْهيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْحَمَلٌ الصَّالِحُ يَرْفَعَةُ4 تناطر: ©00٠١‏ 
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